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تمثل هذه الرسائل القسم الثاني من آطروحتي الجامعية «زاوية الأسمر 
واشعاعها العقدي والروحي في القرن العاشر الهجري» والتي تقدمت بها إلى 
جام das‏ ال سس تالم المغري لل Waly Ss‏ لاش Syl‏ 
الاسلامية وقد تمت مناقشتها في خریف سنة 1997ف وآجزیت بتقدیر حسن 
جداً «ممتازة ونزولا عند ae)‏ الكثير من الأصدقاء والباحثين الذين تمنوا عليّ 
ضرورة الإسراع في طبع ونشر هذه الرسائل وذلك لما تمثله من إشعاعات 
علمية وروحية لزاوية الأسمر خارج بيئتها ومحيطها. وما قد تضيفه من فهم 
وتقييم جديدين لشخصية الأسمر وزاويته باعتبارها لم تنشر بعد ولم يتناولها 
الباحثون بالدراسة أو التعليق اعتزمت على نشرها ووضعها بين أيديهم وأيدي 
القراء والباحثين وقد صدرتها بفصلين استللتهما بتصرف من الأطروحة المشار 
إليها تضمن أولهما الحديث عن شخصية الأسمر وثانيهما الحديث عن 
الخصائص الفنية والموضوعية لهذه الرسائل وما إلى ذلك مما يجده القارىء 
مبسوطاً في مکانه. 

bl‏ عن النسخ المخطوطة لهذه الرسائل فان مصدرها الوحید والفرید 
هو LES‏ البرفوتن فروضة الازهار .ومبة السادات الابرار فى اقب صاخ 
الطار سيدي عبد السلام الأسمر» و«الديوان في مناقب جرح بن عمران» 


ويعد هذا الأخیر من ضمن المؤلفات المفقودة وعسی الأيام أن تجود به كما 
حادت بغیره من مؤلفات كانت والی وفت قريب تحسب ى عداد المؤلفات 


المفقودة. Ll‏ کتاب «روضة الأزهار» فقد وفقنی الله سبحانه للعثور على 
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آرسائل الأسمر 6 


نسختین منه آولهما نسخة خاصة في حوزة آل آبي زبيدة بزلیتن» وثانیهما 
Spe‏ درا واه کل یط لین edly,‏ تحت رقم CSG‏ 
عثرت على نسخ مفردة من هذه الرسائل نسخها مالکوها عن کتاب «روضة 
الازهار» والتي آذکر منها على سبیل المثال: نسخة من رسالة الأسمر إلى 
عبد الحمید العوسجي وهي من مقتنیات دار الکتب الوطنية بتونس وقد 
سجلت تحت رقم (19492) lady‏ يأتي بيانها : 


1 سا ال gl‏ .دینك : 


5 وهي عبارة عن النصف الثاني فقط من الکتاب . 

- ناسخها: محمد بن محمد بن على بن أحمد الحملاوي الجزائري 
المؤدب بمقام سيدي أبي ا 

- تاريخ نسخها: (1321ه). 

- مقاسها: 29× 19. 

- مسطرتها: )20( ومعدل كلمات السطر )12-10 وعدد صفحاتها 
)500( صفحه . 

- کتبت بخط مغربي واضح وبمداد صمغي آسود. 

- تمتاز بالوضوح والسلامة من البلل والخرق. 

2 - نسخة مركز دراسة جهاد اللیبیین بطرابلس : 
- وهی أيضاً عبارة عن النصف الثانی من الكتاب» وقد آضیفت الیها بضعة 

را یا سر اه الكداب: من که nei‏ قدا سقط فنا کر 

رسالة الاسمر إلى أصحابه بمدينة تونس. إلى جانب سقوط جزء يسير من رسالته 


إلى راشد المحجوبی» وکذا رسالته إلى أصحابه بالزاوية الغربية. 


(1) وقد آعارنی إياها الصدیق الفاضل محمد منصور pl‏ زبيدة فجزاه الله عنى خیرا وأجزل له 
العطاء والمثوبة . 
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- ناسخها: محمد بن عبد السلام بن محمد بن عبد الدائم الازدوي نسباً 
geal‏ دارا . 
- تاريخ نسخها: (1185ه). 
- مقاسها: X19.50‏ 15. 
- مسطرتها: )21( ومعدل كلمات السطر  11«‏ 13» وعدد صفحاتها 
)390( صفحة . 
- كتبت بخط مغربي وبمداد صمغي آسود. 
وهذه النسخة كانت في البداية من ضمن مقتنيات مكتبة الأوقاف 
يطرابلس حيث نجدها ممهورة بختمها على عدة صفحات منهاء كما جاء 
أيضاً في صفحتها الأولى اسم مالكها الذي حبسها على هذه المكتبة ونص 
حبسيته ممهورة بختمه» ثم نقلت Le pe‏ إلى مكتبة مركز دراسة جهاد اللبسيين 
بطر ابلس . 


3 - نسخة دار الكتب الوطنية بتونس من رسالة الأسمر إلى عبد 

الحميد العوسجى : 

- لا يوجد بها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

.18 X24 مقاسها:‎ - 

- عدد أوراقها: 8 أوراق. 

- مسطرتها: («419. 

منهاج الت لتحقيق : 

+ المت sels‏ المديس الخلمی Gee‏ واساسه: كما abil ost‏ هذا 
الشأن. رعاية الأضل الذئ کتبه المؤلف إن وجد. أو آقرب الأصول 
وأكملها إليه. وإخراجه على الصورة التی آرادها؛ والاقتصاد فى 
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الحواشي والتعلیقات حتی لا يضيع الاصل بینهما أو یثقل بما لیس 
مه . 

= اتخذت النسخة الخاصة وهی نسخة آل gl‏ زبيدة أصلا وذئك لکمالها 
ولما امتازت به من دقة ووضوح. ورمزت لها بكلمة «لاصل". آما 
نسخة مركز دراسة جهاد اللیبیین فقد اتخذتها نصا مساغداء ورمزت لها 
بالحرف «ج» وآشرت إلى ما استعنت به من نسخ آخری في تحقیق 
بعض الرسائل فى محلها عند الاستعانة le‏ 

- قسمت الحواشي إلى قسمین: قسم خاص بملاحظات المقارنة وقد 
وضعته على حاشية الصفحة الیسری» وأحیانا على حاشية الصفحة 
الیمنی حسبما تیسر والقسم الثاني Gh‏ مباشرة بعد سطور المتن . وقد 
الأعلام» و شرح المفردات. وما إلى ذلك ورقمت تملاحظات المقارنة 
بأرقام تنتهي عند كل صفحت آما الحواشی والتعلیقات فقد رقمت لها 
بارقام تنتهي عند نهاية كل رسالة. 

- التزمت نص نسخة الأصل طالما كان لها وجه من الصواب ولم أعدل 
عن عبارتها إلا لخلل ما مع إثبات ذلك في الهامش . 

- خرّجت شواهد الرسائل من آيات قرآنية» وأحاديث نبويةء وأبيات شعرية . 

= رت النضوهن ol‏ استشهد. بها الأسمر من الکتب والمؤلفات كما 
وثقت الاقوال التی عزاها لأصحابها إلا فیما ندر . 

= ترجمت معظم الأعلام الذين ذكروا في الرسائل ترجمة مختصرة مع 
الإحالة على بعض المصادر التي تناولت المترجم له . 

- عرفت ببعض الکتب التى ذکرت فى الرسائل كما عرفت ببعض الفرق 
والأماكن . 

- وضحت مفهوم بعض المصطلحات وبعض التعابير العامية كما 
شرحت بعض المفردات الغامضة . 
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وأخيراً وضعت الفهارس الفنية اللازمة التي تعين على فهم الرسائل 
والوقوف على موادها ومحتوياتها. 
هذا ما عنّ لي التقديم به لهذه الرسائل التي آمل لطالبيها أن يجدوا فيها 


كما لا يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لدار المدار 
الإسلامي ومديرها العام الأستاذ: سالم أحمد الزريقاني التي تبنت طبع هذه 
الرسائل وتقديمها إلى القراء والباحثين. 

و 4 الفضل والحمد و منه العون والسداد 

sess‏ في : 9 ف 


د. مصطفی عمران رابعة 
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(لفصل الأول 


المبحث الأول 
حياته الاجتماعية 


(1) توفي سلیم سنة «882ه - 1477م» وقبره یقع شرقي مركز مدينة زلیتن على مسافة 3 کلم 
على الطریق الذي يربط مدينة زلیتن بمدينة مصراتة وقد أقيم بجواره في السنوات الأخيرة 
مسجد جامع يحمل اسمه. وسلیم هذا كما یصفه المژرخون كان أمياً لا يقرأ ولا یکتب؛ 
وفي نفس الوقت كان يتكلم على معاني الکتاب والسنة کلاماً LL‏ يحيّر العلماء» كما كان 
يرد الغلط على قارئي القرآن فإذا قیل له: كيف تعلم ذلك؟ يقول: إن القاریء إذا قرأ 
بإزائي أنظر نوراً متصلاً خارجاً من فيه إلى عنان السماءء فإذا غلط القارىء أو J‏ أو غيّر 
انقطع ذلك النور الخارج من فيه. محمد مخلوف. تنقيح روضة الأزهار. ص: 71. 

(2) وهو الملقب ب «الخليفة» وقبره في الجهة المقابلة لقبر سليم المشار إليه تفصل بينهما 
الطريق المذكورة. 

(3) قبره بجوار إخوته بمدينة زليتن في الروضة التي تعرف باسم «روضة أولاد سليمان السبعة». 

(4) توفي شهيداً وهو يصدّ إحدى غارات الافرنج على شاطىء طرابلس ودفن مكانه برباط 
الشعاب . 

ادا دفين مغيره عوسجه بالزاويه العربيه. 

(6) دفين مقبرة عوسجة بالزاوية الغربية . 

)7( دفين مقبرة عوسجة بالزاوية الغربية. 
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اوا ga‏ عدا و عراز 


i f. @‏ 50 
بن آحمد بن عبد الله بن عبد العزیز 


areal ae‏ وی ۲ igs eo‏ بن عبد الله بن 
tu 0‏ بو ادوس الک oa) Mee a‏ انح لقال 


(1) 


(6) 


(8) 


(9) 


(10) 


وهو الملقب ب «فیتور» وقبره بالصابرية في وسط الجامع الذي أسّسه والده ومن هذا اللقب 
استمد آبناژه وأحفاده اسم الفواتیر. یقول العلامة الشیخ سالم السنهوري في کتابه عن 
الأسمر: «حدئني أبو النجا سيدي سالم بن طاهر الزليتني على أن هذا اللقب الذي لقبت 
به هذه القبيلة التي تسمی الآن بالفواتیر من عمل طرابلس الغرب . وذلك لما آغار آولاد 
سعید على بني نبیل وأخذوا حيّهم وقتلوا من وجد منهم تحفظاً لقطع نسبهم حتی صاروا 
یبقرون على بطون الحوامل فدخل رجل منهم يعني من آولاد نبیل قارا من القتل إلى 
معصرة فیها ثمال زیتون وهو المعبر عنه بالفیتورة في عرف البلد فلبث فيه حتی لا يرى منه 
إلا عينيه وفمه إلى أن افترق البغاة الصائلون فأخرجه آهله فوجدوه مغمی عليه کالمیت ولم 
برجم إلى البشرية الا بعد عشرة أيام». شجرة الأشراف لدی آل بحیح بزلیتن - محمد 
مخلوف» تنق oe‏ روف الأزهار. ص : 63 باختلاف یسیر . 

وهو الملقب ب «نبيل* دفین مكة المکرمه . 

دفین مدینه آغمات ۳۳ الأقصى . 

ما بين الحاصرتین ساقط من الشجرات المحلية لعقب عبد الله بن إدريس والزيادة أثبتها من 
شجرة الشرفاء المغاریون بالمغرب الاقصی . مصابیح البشرية في آبناء خير البرية لاحمد 
الادريسي . ص : 254. 

دفين مدينة أغمات بالمغرب الأقصى . 

ثاني ملوك الأدارسة ومؤسس مدينة فاس توفي سنة 0ه 828م). الأعلام ج 1 ص: 
278 

مؤسس دولة الادارسة بالمغرب . توفي مسموماً سنة 177ه - 793م. الاعلام ج 1 ص : 279. 
ویلقب ب«المحض» لمحض شبهه بالنبي Be‏ وکما یلقب آیضا بالکامل لکمال نسبه من 
جهتي أبيه وأمه لأن آباه الحسن بن الحسن بن علي وأمه فاطمة بنت الحسین بن علي توفي 
في مود المنصور سنة «145ه - 762م» ودقم نارای وعلى ره م عظیم یزار 
الإصابة ج 5. ص: 186 الأعلام ج 4 ص : 74. 

تذهب شجرات النسب المحلية إلى إقحام اسم «محمد» بين عبد الله والحسن المثنى الذي 
أسقطته كما أشرنا فيما بين اسمي أحمد وعبد الله بن إدريس الأصغر. والمعروف أن عقب 
الس ال اسن فى د اد عبد الله المحض وإبراهيم الغمر والحسن 
المثلث وأمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وداود وجعفر وأمهما أم ولد 
روميه تدعى حبيبه. عملة الطالب في اتساب ال ابي طالب لاحمد به نز على الداودي 
الحستي. ص : Bl‏ ۱ ۱ 


توفي بالمدينة حوالي سنة «90ه ‏ 708م2. الأعلام ج 2 ص: 187. 
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13 حیاته الاجتماعية 


ابن الحسن OP‏ السبط بن الامام علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه ورضي الله 
نی واب الك الول قاطمة الوسر" بح رسول انه ل اتمعروت 
Yu‏ )4( 
yoo‏ ۰ 


کانت هذه السلالة الشريفة تعيش فى المغرب الأقصی** فى ظل الدولة 
الإدريسية» التى أسسها عميدها مولاي او الأكبر» وعلى أثر انهيار هذه 
الدولت ee‏ أفراد البيت الإدريسي والتنكيل بهم» تفرقت هذه السلالة 
«فى قبائل المغرب ولاذوا بالاختفاء إلى أن خلعوا شارة ذلك النسب الشریف 
وامتخالت صبغتهم إلى البداوة“ . وفي آواخر القرن الرابع الهجري حل 
بأفريقية (تونس) بعض آفراد هذه السلالة وهم : عبدالله بن عمران الملقب 
ب«نبيل» الادريسي» وأسرته» وبعض من بني عمومته» وفي تونس وفي كنف 
آولاد eles‏ یومها في غاية العز والمكانة ‏ سامت ادا all,‏ الحياة 
وأصبحوا موالي حلفاء لأولاد”' سعید. ثم حدث ما نقّص عليه Gilg cate‏ 
ليله» وذلك من طمع آحد آولاد سعید في الزواج من إحدى بناته» التي تمت 
خطبتها لأحد أبناء أخيه» وخشية من عنتهم قرّر الابتعاد عنهم والاحتماء 
بأسرته GU‏ إحدى القبائل المجاورة» وهي قبيلة «درید» الهلالية» ثم انتهز 
فرصة مرور أحد آرکاب الحجيج المتوجه تلقاء مكة المکرمة» فسار في 
رکابها مبتعداً ما آمکنه عن أولاد سعيد» وبالقرب من طرابلس» وبالتحدید 
بمدينة الزاوية الغربية اليوم» حط رکب الحجیج رحاله للراحة والتزود بما 


(1) توفي أيضاً بالمدينة مسموماً سنة 2500 - 49670 الأعلام ج 2 ص : 199. 

(2) قتل غيلة على يد عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة في مؤامرة 17 رمضان سنة 40ه ‏ [66م. 
الاعلام ج 4 ص : 295. 

)3( توفیت بالمدينة سنة 11ه - ۰2632 الأعلام ج 5 ص : 132. 

(4) یقول الأسمر عن تسميته هذه: «سميت بالأسمر لمبيتى اللیالی سمرا فى طاعة الله سبحانه» 
محمد مخلوف» تنقيح روضة الأزهار» ص: و ۱ ۱ 


7 A 1 Go 5 أ‎ far 


)7( مخلوف» تنقيح روضة الأزهار. ص: 62 
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یحتاجه» ويبدو أن الزاوية قد راقت لنبیل وأعجبته» فقرر الاقامة بها هو والی 
وحتی يضمن لنفسه ولاله الأمن والاستقرار» كان إذا انتسب؛ انتسب إلى 
حلفائه OY gl‏ سعد لأنهم وکما سبقت الاشارة کانوا في غاية المنعة 
والمکانة. وقد كان لموقف نبیل هذا من حلفائه آکبر الاثر في نفوسهم 
فازدادت lie‏ وغيضاء وما إن تناهی إلى سمعهم استقرار نبیل وآله بالزاوية 
الغربية» حتی أخذت غاراتهم تتوالی على مدينة الزاوية بحثا عن حلیفهم 
الابق» وحسبنا أن نشیر هنا إلى تلك الغارة الشنعاءء التي راح ضحیتها معظم 
آفراد آل نبیل ولم ينج منها سوی حفیدیه خليفة الذي اختبأ في حثالة 
الزيتون» وهی المسماة فى عرف البلد ب «الفیتورة» فکتبت له النجاة» ومن 
يومها اظلق عليه اسم «الفيتوري»» وأخيه یوسف الذي اختباً في إحدى 
شجيرات العوسج» فكتبت له النجاة أيضاًء ومن يومها أطلق عليه اسم 
«العوسجي»"" . 

ومع نهاية الثلث الأول من القرن السادس الهجري الذي تمیز باشتداد 
هجمات البدو على الزاوية الغربیة» قرر سلیمان بن سالم - حفید خليفة 
الملقب بالفيتوري - وقد رزقه الله سبعاً من الولد" أن یبتعد بهم عن هذه 


(1) شجرة الاشراف لدی آل بحیح بزلیتن . 

)2( وهم: محمد الکبیر - محمد الصغیر - یعقوب - عبد العزیز - عبد الله - محیا - عبد الواحد. 
وقد آقبروا جميعاً ‏ عدا الأخیر - بموطن استقرارهم بمدينة زلیتن تحفهم روضة تدعی 
بروضة آولاد سلیمان السبعة. وفي حوالي سنة 21270 1853م ابتنی الشیخ عثمان بن بركة 
وآخوه الشيخ محمد بن بركة زاوية بجوار هذه الروضة WI‏ علیها زاوية السبعة نسبة إلى 
هولاء الأبناء السبعة وقد كانت هذه الزاوية خير رافد لزاوية الاسمر فبعد أن يجيد الطالب 
فیها oad‏ القرآن الکریم ويأخذ بطرف من مبادیء العلوم الأخرى يذهب لاستکمال تعلیمه 
بزاوية الاسمر. وقد امتدح هذه الزاوية شاعر لیبیا - أحمد الشارف - بقصيدة منها: 


لله زاوية بأسفل ماجر 
وبها المكارم لم تزل محروسة 
i : tos‏ أ ۱ + fat‏ 


0-5 جد س بر 


2 


ف 


بجوارها تسه الأجداد 


0 1 th ۰ ٠ 
سب‎ ose ere مه سس‎ 
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المنطقة المتوترة» وفي مدينة زليتن التي تبعد عن الزاوية الغربية بحوالي مائتي 
weedy Gila tet pags‏ ال رحالهم. Ore‏ الأقانة Spd ngs‏ 
لقبيلة العوام التي سرعان ما قلبت لهم ظهر المجن وناصبتهم العدای 
وکان من إرادة الله سبحانه وتعالی أن آخذت هذه القبيلة في التلاشي 
والضمور حتی كأنها لم تكن شيئاً مذکور ی سبغ الله على سلیمان وآبنائه 
نعمته» فأورثهم الأرض وبارك في نسلهم. cod pees‏ زليتن» 
وازدانت بسرهم وتقواهم . 

وهذا الذي آشرت إليه هو ما أجمعت عليه كافة الوثائق المحلية 
اترات اا" ومعظم من آلف في سيرة الأسمر وتاريخ حياته©©. 
ولكنا وللأمانة العلمية يجب أن نشير إلى ما أورده التاجوري”” في کتابه a‏ 
العلیم» وهو قوله: «وأما نسبة الفواتير القديمة» فشائع عندهم الانتساب إلى 
أولاد سعيد ينتمي إليهم في محاوراتهم الكبير منهم والصغيرء > وكذلك 


قماطة. وکنت أسمع من كثير من أولاد | لشيخ انحن من بني مخزوم» ثم 
سمعت أن ذلك شائع عند أولاد سعيد. ۰ ثم يردف قائلا: «ورأيت فى 


)1( وثائق مكتبة زاوية الأسمر بزليتن - شجرة نسب الفواتير بدار الكتب المصرية تحت رقم 
6م شجرة الأشراف لدی آل بحیح بزلیتن . 

)2( من هؤلاء: محمد مخلوف في OLS‏ «تنقیح روضة الأزهار ص : 1 والطیب المصراتي 
في als‏ (فتح العلي الأكبر ص : 8 واسحاق المليجي في als‏ «علی هامش حياة Eis‏ 
عبد السلام الأسمر ص : ۱ وسالم حمودة في کتابه «مختصر تاريخ الشیخ سيدي عبد 
السلام الآأسس ی sly‏ حامد في كتابه «الطبقات العروسية الشاذلية ص : 49. 

(3) التاجوري هو: : عبد السلام بن عثمان التاجوري. ولد بتاجوراء سنة 1058ه وبها توفي سنة 
9ه 1716م يقول عنه معاصره المؤرخ ابن غلبون: «وممن كان بها من العلماء من أهلها 
Oe‏ ا ل ا و من أهل 

لبلد ولم تكن له رحلة عنها وألف كتاباً في الفتاوى سماه | التذييل زعم أنه ذيّل به به المعيار 

يكن د نر ات < والسمين شيئاً لم يسبق به وكتاباً سماه «فتح العليم؛ في مناقب الشيخ 

i as‏ فيه لما فى البلد من الصالحين واعتمد في وفاتهم وخصائصهم 

على اخبار عوام المتفقرة وله حيل في المعاملات تدل على عدم انقائه» ابن غلبون» 
التذكار ص : 237. 

(4) كذلك شاعت هذه النسبة لدى بعض المؤرخين المتأخرين مثل: النائب في كتابه - 
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سفر عند بعض المغاربة مؤلف في ذكر أشراف المغرب لم أعرف مؤلفه ما 
نصه: سليمان بن عمران بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد القادر 
ابن عبد الرحيم بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن محمد بن 
الحسن بن فاطمة بنت رسول الله BE‏ انتهی ثم قال وأولاد سليمان الفواتير 
OE is sone‏ 


والسر في انتماء الفواتیر وأجدادهم من قبلهم إلى آولاد سعید قد سبقت 
الاشارة cad]‏ ولا داعی لإعادته » كذلك نشیر إلى ما پذکره الصحفی الفرنسی 
(جورج ریمون» الذي آوفدته مجلة ال stl «ILLUSTRATION»‏ إلى ليبا 
لتغطية الأعمال الحربية بها وذلك خلال النصف الأول من سنة 1912م OL!‏ 
الغزو الايطالي للیبیا وقد جمع «ریمون» مقالاته التي كان یراسل بها مجلته 
ونشرهافی کتاب AUX CAMPS TURCO ET DE GERRE “lnm‏ - 
ENCYRENAIQUE ARABES: NOTE DE ROUTE TRIPOLITAINE.‏ 
PARIS 3‏ والواقع أن هذه المقالات لم تكن رواية لما يجري من آحداث 
حربية وحسب بل هي إلى جانب ذلك تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والعمرانية بليبيا والذي يهمنا منها هنا هو ما دبجه عن شخصية 
الأسمر بقوله: «ولد سيدي عبد السلام الأسمر في القرن الحادي عشر 
الهجري وكان والده من الرقيق ولكنه عتق ويروي أيضاً أنه من أسرة شريفة 
ادن عق لد "اسوك peg cake‏ 


والحقيقة أن هذه المعلومات التي أوردها ريمون عن شخصية الأسمر 


= «المنهل العذب ج 1 ص : 209( والزاوي في «أعلام ليبيا ص : 2217 والبرغوثي في "تاريخ 
ليبياء ص : 511» وأحمد مختار فى «النشاط الثقافی فى ليبياء ص : 163 

(1) التاجوري فتح العلیم. ص : 14. 

)2( ص : 14 

رودا نعل ee‏ الحتاب إلى اللعه العربرة الدفتور محمد عبد الحريم الوافی ونشره نحت ane‏ ال 
من داخل معسكرات الجهاد في Ld‏ 72 م». 

(4) جورج ريمون. من داخل معسکرات الجهاد في ليبياء ص : 196. 
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لا تعدو فى واقعها عن معلومات صحفية لا آساس نها OV‏ الاسمر من 
فد الوك ان التاسع ولیس القرن الحادي عشرء LS‏ سيأتي تحقیقه عند 
الحديث عن مولده» وأنه Wed‏ ينحدر من السلالة المحمدية الشريفة» كما 
سبق بيانه وتحقيقه. وأحسب أن الذي جعل «ريمون» يقول: بأن والده كان 
من الرقيق» ثم أعتق» هو لقب «الأسمر» الذي خص به الشيخ عبد السلام 
والأسمر في عرف الليبيين هو «الزنجي الأسود» وجنح الخيال الصحفي 
بريمون» فتوهم الشيخ عبد السلام أسود اللون» وما دام آسود اللون فلا بد 
وأن يكون والده رقيقا» كما هو الحال بالنسبة لبعض الزنوج الليبيين المقيمين 
على طول الساحل الليبي. 

كما نشير Lal‏ إلى ما حدث فى إبان العهد الاستعماري الایطالی لليبيا 
وبالتحديد في الأشهر الأخيرة من ب 5 وعلى إثر الهزائم التي منيت 
بها الجیوش الإيطالية على آيدي اللیبیین؛ ابتداء من الفشل الذریع الذي 
تعرضت له حملة «الکولونیل مياني»" ae‏ نز رادقم ی «وادي 
مرسیط 4/6/ 1915م ۷ و«القرضابية 4/28/ 001915 وما ترتب علیهما من 
انحسار ۳۳ الایطالی» واقتصاره ‏ بالنسبة لطرابلس 5 - علی 
مدينتى طرابلس والخمس وجلانه عن BIS‏ المدن والقری الداخلية . الأمر 
اا جا إيطاليا تدرك استحالة اعتمادها على قواتها المسلحة في بسط 


(1) هو: اللفتنانت كولونيل س.م. مياني. كان على رأس الحملة الإيطالية التي جردت 
لاسترداد واحات فزانء وقد منيت هذه الحملة بفشل ذريع وإخفاق كبير» نتيجة للمقاومة 
التي قادها وأشعلها المجاهد الورع محمد بن عبد الله البوسيفي » الذي تصدی لحملة مياني 
في معارك «At‏ 1913/12/10« و«أشكدة» 12/13/ ۷1913 و«محروقة. 24/ 12/ 1913» 
التی استشهد فيهاء io‏ بذلك سلسلة طويلة من المواقف الوطنية الصادقة التى رفضت 
الاستسلام والقبول بالصلح. وأعلنت الاستمرار في CUS‏ والتضال ضد القوات المعتدية. 
التليسي» معجم م ص : 406. 


VAL ° >11 ad 1 he 


far 
- we نسم‎ er لوبي‎ eer راسي‎ 0 527 


(3) القرضابیة: بثر في بادية سرت شرفي قصر سرت ss‏ الزاوي: معجم البلدان الليبية 
ص : 202 
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نفوذهاء وأصبحت نظرتها إلى «العنصر العربي» والی الاشراف منهم بصفة 
خاصة. نظرة ملؤها الريبة والخوف» خاشية من التفاف بقية العناصر حولهم 
فهي تدرك تماما of‏ ارتباط المسلمین بال البیت جميعا أو فرادی» fel‏ 
EE ae‏ الکریم صریحا محعما في قوله تعالی : 
المراد بهم قرابة رسول الله BE‏ . . وعلیه فارتباط المسلمین بال البیت 
وولاؤهم إياهم دين من الدين» واسلام من الا سلام» بنص Ol all‏ فضلا على 
أنه خلق من الخلق » ووفاء من الوفاء وعاطفة من العاطفت وفى ظل هذه 
اجتماعي لادراك طبيعة التركيب البشري الاجتماعي للسكان» ووجدت 
ضالتها في أحد أعضاء المکتب السياسي العسكري لولاية طرابلس الذي 
تحمس للقيام بهذا العملء وهو العقيد (هنریکو آغسطینی) فجندت له ما 
یحتاجه من الاجهزة والأعوان» وكانت حصيلة جهده کتایبه: «سكان 
طرابلس» واسکان برقة» وفي ظل الخشية التي آشرنا إليهاء وفي تدبیر محکم 
عمد أغسطيني إلى آقوی السلالات الشريفة «قماطة جفارة والفواتیر وآولاد 
الشیخ عبد السلام الأسمر» وشكك في صحة انتسابها إلى النبي BE‏ یقول 
اغسطيني عن الفواتیر: «هم عرب من بني سعيد من بطون رياح جذم بني 
هلال . . . ویقول عن الفواتیر آنهم من الأشراف وهم معتبرون بصفة عامة من 
الاشراف الا أن هذا النسب غير موثق بصفة عامة رغم تأكيد البرموني»” هذا 
ما قاله آغسطینی ؛ ولم بزد عليه حرفا واد وواضح تذبذب آمسطیتی فى 
قوله» فهم تارة غير أشراف» وتارة معتبرون بصفة عامة من الأشراف». ثم 
يستدرك Ob SUG‏ نسبهم غير موثق» طاعنا في تأكيد البرموني إياه بدون 
أدنى حجة أو دليل. كذلك عمد أغسطينى إلى بعض القبائل العربية المشهورة 
بقوتها وحزمهاء محاولا سلخها من أرومتها العربية» Lede‏ بأنها بربرية 


(2) أغسطيني: سكان ليبيا ‏ القسم الخاص بطرابلس الغرب. ص: 110. 
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a) ع‎ 0 

ب - قبيلته : 

ينحدر الشيخ عبد السلام الأسمر من قبيلة «المريقات» وبالتحديد من بيت 
الةو قا I‏ اتا هی اعت القبائل Po‏ الى ن 
بمجموعها ما یسمی الآن بالفواتیر نسبة إلى جدهم الجامع سيدي سلیمان بن 
سالم بن خليفة الملقب ak‏ وقد 5 مي ار مد هورهم على مرح 
الکثیر من الناس 2 معدن الولاية والبركةء ومما يتناقلونه في شأنهم 
مقولة علامة المغرب الشیخ آحمد زروق البرنسي : «الفواتير والزاوية ینبتان 
Les‏ یت ال و كما آشاد ce‏ سر م 
a‏ الاب ا ي ااي ا EE‏ 


(1) مثل ادعائه Ob‏ معظم قبائل ورفلة العربية بربرية الأصل وأنها تنتمي إلى قبيلة ورفل بن بربر 
- هوارة جدم برانس - وحجته في ذلك انعدام القرابة بين قبائل ورفلة وبقية القبائل العربية 
بطرابلس وغيرها. وقد فد ادعاءات أغسطيني هذه الأستاذ التونسي محمد المرزوقي في 
abs‏ «عبد النبى بالخير داهية السياسة وفارس الجهاد» منشورات الدار العربية للكتاب - 
8 ص : 49 

(2) تنحدر قبيلة «المریقات» من سيدي محیا بن سلیمان الفيتوري دفین روضة آولاد سلیمان 
السبعة پزلیتن . شجرة نسب الفواتیر بدار الکتب المصرية تحت رقم: 10956. 

G)‏ وهي قبائل : العطایا ‏ العبادلة - الصفران - الیعاقیب ‏ الحجاج والسواعدية «جووابة» الحجاحجة 
- الصقوع . فالعطایا والعبادلة والصفران ینحدرون جمیعا من سيدي محمد الکبیر بن سلیمان 
الفيتوري دفین روضة آولاد سلیمان السبعة بزليتن» وینحدر الیعاقیب من سيدي یعقوب بن 
سلیمان الفيتوري دفین روضة آولاد سلیمان السبعة بزلیتن . آما الحجاج والسواعدية 
فینحدرون من سيدي عبد الله بن سلیمان الفيتوري دفین روضة آولاد سلیمان أيضا بینما 
ينحدر الحجاحجة ia‏ من سيدي محمد «الصغیر» بن سلیمان لفيتوري دفین روضه 
INNES ۰ 8 1 HON 1. a HH 1 1 arf‏ 


ا ی ا aa wv.‏ ا SS 2 4 ۰ we‏ ۳ ۲ 
)4( مح مرق نقح ,$5 الأزهار. ص 112. 
(5) المصدر نفسه ص 12.. 
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كما یحدثنا الرحالة العياشي GUI?‏ زار منطقة الفواتیر OU)‏ رحلاته 
الحجازية بقوله : «ولم تزل البلدة [الفواتیر] cole‏ الصالحین» ووکر العابدین 
من قدیم الزمان» تواتر عند آهل البلد آنها لا تخلو من سبعة من آکابر 
الصالحین. قالوا: وهم ظاهرون بها حتی COMI‏ ولیس علهم dow‏ متفقرة 
الوقت» بل هم على هيئة العوام في ملابسهم» ومسکنهم؛ وحرفهم. إلا 
آنهم قائمون على منهج الشريعة... الخ». كما يشير إلى أن بها «مزارات 
كثيرة للأحياء والأموات)© . 


مولده وأسرته : 


ولد الشيخ عبد السلام الأسمر في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول سنة 880ه ‏ 1475م. في مدينة P55‏ ولم يكد يبلغ الستة والعشرين 
شهراً من عمره حتی فاجأ e‏ نفو ت و الد الت اسلا 
بنت الشیخ عبد الرحمن الدرعي»" ** Hy ley ae‏ ما KS‏ 
یصفها المؤرخون «فاضلت جلیلة. حاذقة» LS‏ تصوم من السنة الأيام 


(1) هو: gi‏ سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي. نسبة إلى آیت عیاش ولد سنة 
210379 1627م». طلب العلم بجامع القرویین ثم رحل إلى المشرق للاستزادة وأداء 
فريضة الحج كانت رحلته الأولى سنة 1059ه ثم رحلته الثانية سنة 1064ه وهی التی دون 
فیها رحلته المسماة ب «ماء الموائد» ثم عاد للمرة الثالثة سنة 1072ه وکانت وفاته - رحمه 
الله سنة «1090ه - 61679( الأعلام ج 4 ص : 129. 

(2) العیاشی ماء الموائد» ج 1 ص : 94. 

)3( وهو: ما أجمع عليه كافة المؤرخين الذين ألفوا في حياة الأسمرء أو تعرّضوا لترجمته» 
وقد شد عن هذا الاجماع كل من: محمد البهلي النیال في کتابه «الحقيقة التاريخية 
للتصوف الاسلامی ص : 276( والصادق الرزقی فى کتابه «الأغانى التونسية. ص : 106) 
حيث جعلا الأسمر من موالید مدينة فاس بالمغرب الأقصی. ولم یشیرا إلى مصادرهما في 
ذلك . 

)4( تسر ee‏ و سیف cal‏ اه الشیخ الوالي الصالح المربی سيدي عبد 
دوبن ٹیش re‏ سيدي نيد الر نس بن عبد الواسد بن سيد التادر بن عبد العرير 

ee‏ توص ل ل 

محمد مخلوف» تنقيح روضة الأزهار. ص : 69. 
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الكثيرة» وتتلو جزءاً من القرآن» - فکانت تحنو على وليدهاء وتحیطه بعطفها 
وتغذیه بشفقتها وحنانها وحتی لا یشعر ولیدها بمرارة الیتم وفقدان عاطفة 
الأبوة» نجدها سرعان ما لبّت عرض عمه «الشیخ آبو العباس أحمد بن 
محمد الفيتوري» للزواج منهاء وسرعان أيضاً ما تعلق الابن بعمه والعم بابن 
آخیی وهذا ما أرادته السيدة سليمة. والشيخ أبو العباس هذا كما یصفه 
المؤرخون له باب (في الفهم والحفظ ‏ واتقان العربية» وغیرها من العلوم» 
وكان ماهراً فى الشعرء وكان نظمه للشعر فيما هو غير مذموم كمدح النبي 
sani‏ )2( : : 
ons)‏ ۰ 

فالاسمر إذن تربی فى أحضان أسرة كان لها میراث علمی» وشرف 
أسري من الجهتين» جهة الأب وجهه cell‏ ومن كان هذا شأنه فلا بد وأن 
یکون Shee‏ | بتوجیه آسرته له منذ تعومة أظفاره. ومن ثم لا نعجب إن رأينا 
الأسمر قد وصل إلى ما وصل إليه من العلم والعمل» ما دام فد تربی في 
أحضان هذه الأسرة العريقة في العلم والتقوى والصلاح والشرف. 


(1) اسحاق المليجي. على هامش حياة سيدي عبد السلام الأسمر. ص : 38. 
(2) محمد مخلوف. تنقیح روضة الأزهار» ص : 120. 
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المیحث الثاني 
سيرته 


= أوليته ودراسته : 


آشرنا إلى بيثة pe Yl‏ العلمية» وآسرته المتّسمة بالفضل والصلاح. 
فع الاسمر ومربیه الشیخ آبو العباس آحمد. كان من أعيان البلد» ومن آکابر 
calle‏ كما كانت له صلات Sy‏ تربطه برجال العلم في بلده وخارجها 
من أمثال: الشیخ أحمد زروق البرنسي والشیخ عبد الواحد الدكالي 
وغیرهما وصداقة متينة تربطه ببعض الأسر التي اشتهرت بالصلاح والتدین 
وقد حرص على مصاحبة ابن أخيه له في جمیع نوادیه العلمية» التي یرتادها 
ملقناً إياه. كيفيّة الأدب مع الآخرين» وأسلوب التحدث معهمء فتعلم 
ga)‏ ذلك ملك مر أظلثارة سين مان قاس انيه US‏ كان ید 
الشعر ويحبّبه إليه» وهو بعد لم يكمل حفظه لكتاب الله cry je‏ ومن هنا 
نذهب إلى أن الفضل في توجيه الأسمر نحو الحياة العلمية» يرجع إلى عمّه 
الذي لمس فيه الاستعداد الطبیعی للدراسة. فشجعه عليهاء وقد قضى 
الأسمر طفولته الاولی فى قریته كن ol‏ ینتقل إلى زاوية الدکالی بمسلاتت 
Cas‏ أن سم انه ار سس ۱ 


1 - المرحلة الأولی : 


في بلدته حيث حفظ القرآن الکریم عن ظهر قلب على ید الفقیه «علي 
ابن عثمان الفيتوري» وهو لم یتجاوز السنة السابعة من عمره» ثم جلس إلى 
کثیر من شیوخ بلده. متلقیا عنهم ضروب العلم والمعرفة» وذلك قبل أن 
هذا الرحلة في طلب العلم خارج بلدته . 
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2 - المرحلة الثانية فى امسلانة : 


عندما بلغ الأسمر عامه الثاني عشر. آدرك عمّه أن ابن آخیه قد آصبح 
على آعتاب الدخول في مرحلة. تعد من أحرج مراحل العمر» وهي مرحلة 
المراهقة. التي تعد مرحلة 64285 وفاصلة في حياة الفرد» ومن ثم تحتاج 
لمزيد من العناية والاهتمام» لذلك قزر أن يذهب به إلى الشيخ عبد الواحد 
الدکالی» الذي انتصب للتدريس بزاوية الشيخ عبد الله الدكالي بمسلاتة ليتولى 
تربيته» وصقله؛ وفاتح العم ابن أخيه في الموضوع فرد عليه قائلا: 

وهل ul‏ جاهل يا عمي؟ فأجابه العم : اولعج ات اما با نزن 
واتخذا طريقهما les‏ إلى زاوية امسلاتة. 


- الأسمر وشیخه الدکالی : 


إن شهرة الأسمر الطفل فى نبوغه وإدراكه» قد سبقته لدی شیخه 
الدكالي من قبل صدیق آسرة me‏ وصدیق الشیخ الدكالي الشیخ آحمد 
زروق البرنسي» فقد كان الشیخ آحمد زروق - رحمه الله دائم التردد على 
أبناء وطنه «الفواتیر" بصفة عامة» وعلی الشیخ أحمد الفيتوري؛ عم الاسمر 
ومربیه بصفة خاصة. فیجلس الیهم ویأنس بهم وأثناء هذه الزیارات 
المتکررة» لفت انتباهه شدة نبوغ الاسمر ونجابته. وفي ذلك یحدئنا العلامة 
شمس الدین اللقاني بقوله : «کنت إذا توجهت مع شيخي سيدي آحمد زروق 
لزيارة الفواتيرء ولقیه سيدي عبد السلام» وهو صغیر یقول: سیکون لهذا 
الولد شأن عظیم بطرابلس إلى أن يفوق fal‏ عصره” . 


لذا ما كادت عينا الشیخ الدكالي تقع علی عبد السلام ؛ وعمه حتی 
انتابه الفرح الشديد وقام إليهما قائلاً: «مرحبا بأبي العباس» وابن أخيه عبد 
السلام»” وانتظم الأسمر في حلقات زاوية الدكالي العلمية» صحبة سبعين 


)1( محمد مخلوف› تنفيح روضة الأزهار ص : 76 


)2( عبد السلام الأسهر» الأنوار pe‏ ص : 4 وتذهب بعضص المصادر ot‏ أن الشیخ = 
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طالباً من مختلف مدن ليبيا وقراها. دارسین مختلف ضروب العلم والمعرفة. 


وفي زاوية الدكالي اشتد عود الأسمرء ونضجت ثقافته» واکتمل dale‏ 
ودغم هذا وذاك بما آخذه عن آشهر شیوخها. الشیخ الدكالي» الذي درس 
عليه ولازمه ols  هنع iol‏ بشی ۶ من حباته» التى e‏ إلى نبذة منها قن 
مراسلانه 45 colle‏ وعن مقدرة شیحه العلمیت. وطبيعة دروسه يحدثنا 
a‏ بقوله: «كان رضي الله عنه أوحد زمانه في الورع. Mg‏ وال ia!‏ 
كل یوم سبع دولات «حصص» إلى ما قبل صلاة العشاء OG SN‏ ظل 
الاسمر مع شيخه الدكالي مدة سبع سنوات CALLS‏ كان خلالها خير مثال 
للطالب المثالي» الذي لا يعصي لاستاذه أمراًء ولا یخرج له عن طاعة” . 
ثم آسلکه في طریقته العروسية وخاطبه قائلا : «يا عبد السلام اذهب لینتفع 
بك الناس الشيخ ما يخدم 


ذهل الأسمر لهذا الطلب من أستاذه Sey‏ عليه فراقه» ولكن وكما يقال 
Y)‏ بد مما لیس منه بدا فغادر ال تور أستاذه على كره ومضض » يعلوهما 
الكآبة والحزن» ولسان حاله يقول: «إلهي لقد خرجت من مكان أنت تملكه 
إلى مكان آنت تملكه. فخرجت من ضيافتك إلى ضيافتك» ومنك إليك فأنا 
إرادتك وجميعهم من جميل صنعتك» UG‏ ضيوفك وأنت صاحبناء ولكن يا 
إلهي أناجيك في هذا الطريقء. وليس معي إنسان ولا رفیق غيرك» cl‏ 


= الدكالي هو الذي أرسل إلى عمه لكي يأتيه بابن أخيه عبد السلام. صغير المكي. ص: 9 
مخطوط . 

(1) عبد السلام الأسمرء الوصية الکبری. ص : 71. 

)2( تحدث المژرخون عن كثير من التجارب والمحن التي تعرض لها عبد السلام من قبل 
Ce‏ اح os‏ مص oe ee‏ 


¥8 ا ات کک ۽ ۰ 1 0 ee‏ 
یب “ are‏ تا دك میب نمدم اياده 2 سسا مل سويت العام با ست سنوت سیم 
ا 


روضه rey‏ ص : 7 + المصراتی› فتح العلي الأكبر . ص : 23. 
(3) عبد السلام الأسمرء الأنوار الستية ص : 14. 
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المونس الحبیب. القریب المجیب. وها هي الجبال الرواسي تبجلك 
وتقدسك» وان من شيء الا یسبح بحمدك يا رب يا كريم» يا عظیم يا 
علیم يا حكيم» إن الخیر كله بيدك» والفضل جمیعه منك. لیس لي له 
غيرك فأدعوه» ولا رب كريم غيرك فأرجوه... إلهي قد ترکت أستاذي 
الدكالى» وكنت قد تعلقت به» ولكن هى الإرادة التى کتبتها. فجعلت عبدك 
پاي في البلاد قاصدا دعوتك و نصرتك» فأسألك العصمة في 
حركاتي» وسکناتي؛ وكلماتي» واراداتي واحرسني «sled,‏ واحفظني 
بعناينك ورعايتك» واکتب لي التوفیق والطریق المستقیم PEL‏ 


ولم يِيمّم الأسمر و جهه شطر آله وذويه baw Ls‏ باجازة شبخه له 
وإنما قرّر أن يبحث له عن شيخ آخر» يتتلمذ عليه وينهل من معين علمه 


وأدبه . 


- شيو خه : 


إن بمعرفة شيوخ الرجل يعرف قدره ويتبين في طريق القوم حاله وأمره 
وله در ابن خلدون في قوله: «على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخها. والاصطلاحات Lal‏ في تعلیم العلوم مخلطة على المتعلم حتی 
لقد یظن کثیر منهم آنها جزء من العلمء ولا یدفع عنه ذلك إلا مباشرته 
لاختلاف الطرق فیها من المعلمین» فلقاء fal‏ العلوم» وتعدد المشایخ يفيده 
تمیز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيهاء فیجرد العلم عنها 
ویعلم آنها آنحاء تعلیم» وطرق توصيل» وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحکام في المکان؛ وتصحیح معارفه وتمیزها عن سواهاء مع تقوية 
ملکته بالمباشرة والتلقین» وکثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم» ۳ . 


كك ee BN‏ أن حا الاسم الدراسة colle‏ الاولی م: 
سم 1 9 ييه زاس مر 


(1) اسحاق الملیجی؛ على هامش حياة سيدي عبد السلام الأسمر. ص : 48 49. 
)2( عبد الرحمن بن خلدون المقدمه . ص : 541 
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قبل التحاقه بزاوية الدكالي» وقد آشارت المصادر إلى أن من مشایخه في 
هذه المرحلة کل من : 
1 - الشیخ آبو العباس أحمد بن محمد الفيتوري . 
الشیخ علي بن عثمان الفيتوري. 
3 - الشیخ آحمد زروق البرنسي الفاسي. ت. 899ه. 
4 - الشیخ عبد الرحمن الوسلاتي"*. 

أما المرحلة الثانية» فهي بعد التحاقه بزاوية الدكالي» ولم تشر المصادر 
بتلمذته فيها سوى على شيخه عبد الواحد الدكاليء Lol‏ بعد مفارقته لشيخه 
الدكالي» فقد اتصل الأسمر بشمائين” شیخا بج E‏ 
بمقدرته العلمية ورسوخه. وآن عليه أن ینتقل من طور التلمذة إلى طور 


Oe‏ وخ يولم بح عليه من الا عله رطق وف اه 
هؤلاء نذکر : ۱ ۱ 

1 - الشيخ عبد الله العبادي . 

2- الشیخ محمد عبد الرحمن الحطاب . ت. 945ه. 

3- الشیخ علي العوسجي. ت. 925ه. ٠‏ 


4- الشیخ عبد gill‏ بن عبد المولى. . . الخ. 
- سياحته ومحنته : 


بتلمذته عليه بعد شيخه الدکالی» عاد por‏ أدراجه إلى بلده زليتن» فوجد 
والدته قد آضناها المرض؛ وكف بصرهاء فلزمها وأقام على خدمتها. حتى 


ss =‏ ر 5 رتدب تون اسب ہا نس 
(2) عبد السلام الأسمرء الأنوار السنیت. ص: 14. 
(3) محمد مخلوف. تنقیح روضة الأزهار. ص : 120. 
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فاضت روحها الطاهرة والتحقت بالرفیق الاعلی» ثم لم یلبث حتی غادر 
زلیتن سائحاً في أرض اللهء إذ إن السياحة في الأرض تعتبر وسيلة من وسائل 
التربية فهي مجاهدة للنفس. وق لمألوفاتهاء ومغالبة لشهواتها 
فلا ولا شك ی شا yates‏ سار از سی ساد فى أرقن الله 
دار كل من انس إليهء تمه نت يفال ذلك الما الذي فار إل 
الحديث النبوي الشريف «وجبت محبتي للمتحابين فيّ»ء والمتجالسين (Cb‏ 
والمتزاورين فيّ والمتباذلين فی۲ ومقتبساً في نفس الوقت من علومهم 
وآرائهم» وملتمساً دعاءهم وبركاتهم ومتأملاً في أحوال المسلمين وما هم 
cae‏ وكانت نقطة النهاية في سياحته هذه جبل زغوان بتونس» هذا الجبل 
الذي يقول عنه ياقوت في معجمه بأنه «مأوى الصالحين وخيار 
المسلمین» ‏ عاذ بعده آدراجه إلى بلده زلیتن. حتی كان ذلك الیوم الذي 
یعتبر نقطة تحول في سموه الروحي فبینما هو جالس غير بعید عن روضة 
أجداده او لاد سليمان الى لا شعد كيرا عن متزلهء اد يطائقة من المخاره ۳ 
تضرف الدفوف وتشد الا ناشید thy gull‏ واسرق. الا poe‏ السمع؛ 
وبدأت عليه علامات التأثر وفاضت عیناه وتدارکه الجذب وورد عليه وارد 
الحب» ونزل به من ذلك حال عظیم. وصدق عليه قول ابن العریف": «ذا 
أراد الله أن يهيىء عبداً للإمامة والاقتداءء شغله في أيام غفلته بعلم الظاهر 
من القراءة» والعربية» والفقه» والحديث» ثم ينقله إلى علم الأحوال 
والمقامات» فعند ذلك يستحق LLY!‏ والتقدم» واستغرب الجميع من 
حاله. فالأسمر بالأمس وعندما كان طالباً عند شيخه الدكالي يشدد النكير 


(1) آخرجه الإمام مالك في الموطأ «ج 2 ص: 2727 كتاب الشعر - عن معاذ بن جبل . 

(2) ياقوت الحموي» معجم البلدان. ج 3 ص: 144. 

(3) المكي» البحر الكبير. ص: 10. 

(4) هو: أبو العباس أحمد بن محمد الصنهاجي المعروف بابن العريف . فاضل شهير بالصلاح من 
e SEN 7. ll nee ~AQtH ۰ 0 8 N. 1 fa aN lal‏ 


التشوف ۰118 وفیات الاعیان. 54:1 الأعلام 1/ 215 
)5( الفاسي : ممتع الاسماع . صن ۶ AOL‏ 
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علی آمثال هوّلاء» إلى در a>‏ آنه یقوم بغسل الحصر التي یجتمعون علیها 
وها هو اليوم يأخذه الجذب والهيام» ویصبح هؤلاء القوم من أحب الناس 
إلى قلبه» وطيّر الخبر إلى شیخه الدكالي فاسترجم وقال: 


البضل ميخ بسا ويهدي من یشاء»" “ ائتوني بعبد السلام ولم تكن الا 
مسافة الطريق حتى كان الأسمر في حضرة أستاذه» الذي ما إن رآه حتى 
ابتدره Liles‏ ومتهما إياه بالبدعة والضلالة» واتباع هوى النفس» وحاول 
الأسمر أن يشرح حاله لأستاذه» وعبثاً حاول OV‏ شيخه آمر تلامذته فوراً 
بجره» وسجنه في إحدى الجبب التابعة للزاوية. وقد نسجت كثير من 
الأساطير Sal‏ قاش حول سجن الدكالي لتلميذه الاسمر؛ وكيفيّة خروجه 
من السجن» کتلك التي تقول: إن الأسمر طار من سجنه» ونزل على شجرة 
وبینما هو على الشجرة نزل عليه «بندیر"" من السماء! وآن هذا البندیر 


۱ © 


يحتوي على خمسة أوتار وخمسة OU ete‏ وقد أراد الطيب المصراتی - 
هنا ان جه أذ DDN‏ 
لها صلة بالموضوع» وقد أخبره بها صاحبها بنفسه. تقول القصة: «كان بعض 
علماء العصر يجلس بدكانه بسوق المنسوجات بمدينة طرابلس» وجلس قربه 
رجل يتحدث إليه في شؤون» إلى أن وصل الحديث في شأن بندير الشيخ 
سيدي عبد السلام الأسمرء وقصة نزوله cake‏ فأنكر الشيخ العالم ذلك على 
خلمسته, NE‏ له في الکلام» وقال هذا شيء لا صل له وهو من 
الخرافات» ولا يصح OY‏ الله ليس عنده معمل أخشاب في السماء حتى 
يسوي منه بندير وينزله على عبد السلام» وهنا وقف عليهم رجل دلال 
بالسوق يحمل بين يديه مجموعة من الأردية» واستمع إلى هذا الحديث» ثم 


(1) المكي. البحر الكبير. ص: 

(2) البندير: ieee‏ قطرها يتراوح ما بين 30 سم و50 سم تغطي 
جرحي ات ی آو vole‏ ویوضع بداخلها غالبا وتر أو وتران. ويقول دوزي 
لي سی مه Se‏ بلدير #إسبانيد» وجمعه خد فول OL‏ صا 
الباسك . 

(3) محمد مخلوف. تنقيح روضة الأزهار. ص: 79. 
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قال: ما تقول يا سيدي الشیخ - مشيراً إلى الرجل العالم - فقال : co.‏ 
الرجل الذي یقول إن البندیر نزل على الشیخ عبد السلام من السماء. 
عنده معمل آخشاب فى السماء؟ هذه خرافات لا صل لها. قال الدلال: يا 
میت القن OOS thy‏ ی السمام سل ؟ تسکت اقيق ر قال 
ما معنی هذا الکلام الذي تقول؟ قال له الدلال: لا شيء إلا أنه إذا كان لله 
مطعم في السماء Nee E E‏ کون معدا 
آخشاب ينزل منه بندير على عبد السلام. فانتبه الشيخ وتراجع وصار يكرر 
قوله : غلبتني يا بني غلبتني يا بني . . ٠.‏ ويمضي الطيب المصراتي ضاربا على 
الاوتار الحساسة فافلا «رهكذا ظهرت ren‏ على يد هذا الرجل السيظ 
الدلال في السوق» والحکمة ضالة المژمن ویوجد في النهر ما لا يوجد في 
البحر» وعلی العموم فمن نور الله بصیرته. وملا قلبه بالایمان الکامل؛ 
والصدق والیقین» والعلم النافع» والمعرفة التامة» فانه لا یستبعد في قدرة الله 
شيئاء وله خرق العوائد» وما سياتي إن شاء الله في الکلام على الکرامات 
وخوارق العادات» يفتح المجال أمام العقول المتحجرة» التي لا تستسيغ قبول 
مثل هذه GLE‏ أما العقول النيرة» والقلوب العامرة» فإنها تصدق أمثال 
ذلك» وتراه أمراً lee‏ ولیس بمستبعد في قدرة OC Mes ail‏ 


وآقول للطیب المصراتي: إن أصحاب العقول المتحجرة هم الذین 
یستسیفون مثل هذا الهراء ویصدقونه» ثم هل الامر مسألة ما هو واقع بقدرة 
الله وما هو بمستبعد عنها؟ أو أن الامر إيمان بوقوع کرامة أو عدم الایمان 
بها. إن الأمر ليس هذا ولا SI‏ وحتی على فرض آنها كرامة» فاني آقول 
ما قاله الشیخ محمد عبده ب«آن أهل السنة وغیرهم في اتفاق على أنه لا 


(1) بل حتی نزول المائدة على سیدنا عیسی عليه وعلی نبینا أفضل الصلاة وأزكى السلام لا 
يشهد لها نص قطعی . وقد أوفى هذه المسألة حقها الشیخ عبد الوهاب النجار فى کتابه : 
7 الک ام 4 نها سا 

(2) الطیب المصراتي؛ فتح العلي الاکبر في تاريخ حياة سيدي عبد السلام الاسمر. ص : 30 - 
31 
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يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة» على ید ولی معین » بعد ظهور الا سلام 
فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن Sy‏ صدور أي کرامة» من أي ولي كان 
صحيحة .2 ولا منحرفا عن الصراط المستقیم»"". 

هذا ولا وثانیاً: إن الأسمر نفسه قد سجل لا بقلمه قصة وضعه فى 
السجن من قبل شيخه الدكالي ولم يقل إني قد طرت من هذا السجن طيراناً 
ثم نزلت على شجرة» ونزل ide‏ البندير وأنا على الشجرة . وإنما قال: 


«وقد آأنکره ool.‏ البندیر - شیخنا الدکالی فى dul‏ بدایتی» وزجرنی 
على شأنه. وقد ضربني وألقاني في السجن. وأخرجني الاله سبحانه من 


السج )2 ۱ 


ویبدو أن بعض المتعاطفين مع الأسمر؛ قد عمل على إخراجه من 
الجب المسجون فيهء ولم يشأ الأسمر أن يفصح عنهم فاكتفى بقوله: 
«وأخرجني الاله من السجن» فأحال الإخراج إلى صاحب الاخراج الحقيقي 
وهو الله سبحانه وتعالی» كما قال عرّ وجل حكاية عن نبیّه يوسف ود 
أَحْسَنَ بج ORE SAT‏ وعلى كل فقد خرج الأسمر من سجنه 
المادي لا لينعم بالحرية التي كان ينشدها وهو داخل السجن. ولكن ليدخل 
سجناً آخر هو أضيق وأضیق. هذا السجن هو: سجن النفس عندما تضيق 
عليها الأرض بما رحبت. فها هو يعيش مبعداً ممقوتاً من قبل شيخه 
وتلامیذه يعاني أسوأ العذاب وأشدّف وقي خضم هذا العذاب النفسي. 
لاحت له بارقة آمل. لماذا لا يذهب إلى شيخ شيخه الشیخ فتح الله آبو راس 
القيرواني؟ فلعله یستطیع أن يقنع شيخه الدكالي بحقيقة حاله؛ فیعفو عنه 


(1) محمد عمارة» الاعمال الکاملة للامام محمد عبده «الاصلاح الفكري والتربوي والالهیات» 
> 4 ص : 473 414 


(2) الأسمرء الوصية الكبرى ص: 19. 
(3) يوسف: 100. 
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00 وقد كان ما آراد الاسمر فقد استطاع القيرواني اقناع تلمیذه 
ae‏ بحقيقة حال مار وأن جذبه هذا خارج عن طوعه وإرادته» وهو 


- تأسیسه للزاوية وتصدیه للتدریس وتربية المریدین : 


بعد هذه المحنة القاسية التي تعرض لها الأسمرء وما سبقها من فترة 
السياحة في الأرض» ووقوفه على حقيقة الأوضاع السياسية والاجتماعية 
السائدة» آدرك الاسمر أنه لا بد له من القيام بعمل ماء یستهدف اصلاح 
الأوضاع والخروج بالمجتمع من المتاهات التي خلفها الفراغ السياسي 
والتردي الاجتماعي . لذا عاد الا سجر إلى مسقط برا س وبلده زليتن» وقام 
بوضع لبناته الاولی في دعوته الاصلاحية. فأسس زاویته cle‏ وابتداً السیر في 
دعوته من خلال مخطط مزدوج يستهدف أولهما: شريحة من كان في طور 
الدراسة والطلب. فإلى جانب تحفيظ القرآن الكريم لصغار السن انتظمت 
الحلقات الدراسية لکبارهم لتتناول مباحث العقيدة» والتفسير والحديث» 
والفقه وآصوله وعلوم اللغة العربية وآدابها. آما انیهما: فیستهدف الشريحة 
الاخری من المجتمع؛ وهم کبار السن ومن فاته رکب التعلیم بسبب مشاغل 
الحياة ومقتضيات المعيشة» وهم الفئة الاکثر ذ في المجتمع یومهك فانتظطمت 
بهم حلقات الوعظ والارشاد» التي يقوم الأسمر من خلالها بتبسيط قواعد 
الشريعة والسلوك إلى عقولهم» وتنبيههم إلى ما يدور حولهم ويستهدفهم في 
دينهم ولغتهم ووطنهمء كما انتظمت بهم حلقات الذكر الصوفى › وقد 
استعمل الاسمر في هذه الحلقات «السماع الصوفي صحبة البندير» وذلك بغية 
استقطاب مئات المريدين من الشباب ليجعل منهم كوادر تنظيمية تأخذ على 
عاتقها اعادة بناء المجتمع الذي اهتز «فترة حكم الشيوخ وما صاحبها من 
فوضی وانحلال» وتکوین نواة مؤمنة قوية للصمود والتصدي في وجه العدو 
al 1 aot AN‏ ما Ul‏ لحب NY‏ 4۱۱ 


یه _— 


ولا شك أن عمل الأسمر من خلال هذين النمطين المختلفين في 


a 
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الها و Sir‏ و ا ر ف احا رها زر میا وديا مع إلى SW‏ 
المرجوة والنتائج المستهدفة. 


= التحدي للأسمر وزاویته : 


آحدئت هذه الزاوية التی كوّنها الأسمر ردة فعل قاسية» لدی کثیر من 
ar eset)‏ الذين کاتسر ام جنات عي بسا زلیتن» فقد هجرهم 
طلابهم ملتحقین بحلقات الأسمر العلمية» وأبى علیهم کبریاژهم الانضمام 
إلى أسرة التدریس بزاوية الأسمرء فکان من الطبیعی والحالة هذه أن یناصبوا 
الاسمر العداء باحثين عن أي ثغرة ینفذون منها call‏ ضرب الأسمر وزاويته» 
ووجدوا في استعمال الأسمر السماع لبعض مریدیه وذكره الله بالاسم المفرد 
المنفذ الذي من خلاله یسددون سهامهم إليه» فاتهموه بخرق الشريعة 
المحمدية واتباع الهوى والشيطان» واستعدوا عليه السلطة الحاكمة التي لم 
يرقها ما يقوله الأسمر ويدعو إليه» وفي ظل هذه الظروف وهذا الجو 
المشحوة الوت عرض آحد فضبلاء المراجر على الأسفر أن dare‏ قلا عق 
ees)‏ وان يقيم بينهم بالساحل حتى تهداً الأمورء ويقضي الله بعدها ما 
یشاء. واستجاب الأسمر لهذا العرض» وانتقل معه إلى ساحل الاحامد» وبدأ 
تلامیذه وأتباعه والمعجبون به یتواردون عليه» ولم يرق هذا بطبيعة الحال 
لشیخ قبيلة الأحامد «همام)» ولا لمفتیها «مبارك» لأنهما رآیا في وجود 
الأسمر القضاء على نفوذهما في القبيلة» فأخذا جاهدین في الکید له وألبا 


عليه الرعاع والسفهاء وانتهی الأمر بمقتل آحد آبنائه JS:‏ قسوة ووحشیة"* 


أدرك pour.)‏ أن وجوده فى الساحل أصبح ما يع مقتل ابنه 
وفلدة کیده As)‏ الدائم» فغادره متوجها تلقاء طرایلس» واتخذ من مسجد 


)1( آحمد جابر. الرشاش النوري. ص : 6. 
(2) إسحاق المليجي» على هامش حياة عبد السلام الأسمر ص : 104. 
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الناقة - وهو من مساجد طرابلس العتيقة وله مکانة خاصة في قلوب آهلها - 
tas‏ | ومشرا لدعوثة الاصاكحيةه.وكانت طزابلس فى تلك الفتره تعيش 
ظاهرياً في ظل حكم أحد «الشيوخ» الذين جاءوا إلى سدة الحكم بعد 
انفصال طرابلس عن الدولة الحفصية سنة 866ه ‏ 1460م» بینما الحكم 
الفعلي يباشره كبار التجار» وأصحاب رؤوس الأموال الذين لا همّ لهم إلا 
جمع المال والثراء» وقد بلغ من ثرائهم أن أحدهم ابتاع سفينتين محملتين 
بالبضائع لوحده ودفع ثمنهما yg‏ وآخراً استضاف أطقم هاتين السفینتین إلى 
مائدته الفاخرة حيث تناول لؤلؤة نفيسة» ودقها دقا ناعما في مدق على مشهد 
من ضیوفه. ثم 53 مسحوقها على الطعام قائلاً: هذا مقام الفلفل". وهذا 
. البذخ والثراء والترف الذي كانت تعيشه طرابلس غداة نزول الأسمر بهاء كان 
مدعاة للدعة والانحراف والتختّث . فالترف - كما يقول العلامة ابن خلدون 
-: «مفسد للخلق بما یحصل في النفس من آلوان الشر والسفسفة 
Lal yey‏ آما ما يشاع من أن «الاسبان» یعذون العدّة لاستیلاء على 
طرابلس» وآنهم أصبحوا منها قاب قوسین أو آدنی» فهذا آمر لا يعني شیوخ 


این ولا eee‏ 


لذا سارع الأسمر إلى انتقاد هذا الوضع» وآرسل صیحاته المدوية في 
جنبات جامع الناقت» محذراً من هذا الوضع الذي تعيشه المدينة» ومبيّنا المآل 
الذي ستصير إليه إن استمر هذا الوضع على حاله. أقضت صيحات الأسمر 
هذه مضاجع الذين يحكمون المدينة من خلف الستار» ورأوا فيها ما يهدد 
كيانهم» ويهدم مصالحهم. فقرروا العمل بسرعة ضد الأسمر ودعوته قبل أن 
يستفحل الأمرء ويتسع الخرق على الراقع. وسرعان ما حيكت المژامرات 
ولفقت التهم التي جعلت من الأسمر في صورة الخارج عن الجماعت 
والساعي إلى قلب نظام الحكم» وانتهى الأمر باستصدار قرار من شيخ 


02 + ارات اللي اضر‎ aE 
.169 ان خلدونء المقدمة. ص:‎ (2) 
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طرابلس يقضي بنفي الاسمر من طرابلس وأحوازهاء وسرعان ما تحرکت 
بيادقة السلطة وعلى رأسها القاضي «آبو محمد» لتنفيذ قرار نفي الاسمر. 


- الأسمر فى منفاه : 

غادر الأسمر طرابلس منفياً عنها في ثلة من صحابه الذین آبوا الا 
مرافقته والسیر معهء وهو مدرك تماما لمصیرها الذي ستژول إليه حتماً نتيجة 
لهذا السرطان الذي ينخر فيهاء والذي حاول Lee‏ استئصاله أو حتی مجرد 
إيقافه» غادر طرابلس وتوجه إلى بلدة غریان التي ما إن وصلها حتی وجد 
از یبن GS‏ سيك تیاه ls Shey‏ ا واتار 
من شخصیته ومع هذا فقد وجد من بعض آهلها وهم «آولاد ساعد» 
و«أولاد بو سلامة» غاية الاکرام والبشر والترحاب» ومن غریان 5S‏ راجعا إلى 
وادي بني وليد» حيث تلك الکتلة من الجبال التي تعانق السماء برژوسها 
والتي nici‏ على تسمیتها باسم (القلعة» حيث الهدهء والسكينة والانقطاع 
التام عن بني الانسان. آقام الاسمر مع آصحابه الخمسة عشر في رأس هذه 
القلعة. وقد اصطحبوا معهم القلیل من الزاد والماء وبقرة یقتاتون من حلیبها 
کل صباح» وبدأ قلیل الماء بالنفاد» وأمر الاسمر أصحابه بحفر بثر في آسفل 
القلعة لحل مشكلة الماء» یقول المكي: «فحفرنا ثلائمائة قامة ولم نجد من 
الماء شيئاً فصعدنا إلى رأس القلعة» وانهمرنا بالبکای فأخذ الشیخ معوله 
وقال: آنتم غرباء وآنا رحمة لكل غریب» وضرب المعول في تلك الصخرة 
وإذا الماد صاف فرق رووا CIS yO‏ هذه العو الت لجرت فى 
آعلی هذه القلعة يبض ماژها إلى یومنا هذاء ney ee cP‏ بمعونة الله 
لهم عند اضطرارهم وصدق التجائهم. وعندما علمت بمقام الاسمر بالقلعة 
خالته السيدة «آم السعدا» وکانت تقیم بمشارف تاورغاء» أخذت ترسل له 
بين الفينة والأخری ما یحتاجه وأصحابه من الطعام والميرة» ومضت الایام 
والليالي» والأسمر وأصحابه في هذه الخلوة البعيدق نهارهم في الدرس 


)4 عبد yl‏ حمن المكيء البحر الخ . ص : 26. 
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والتحصيل - وللدرس والتحصيل لذة لو علمها الملوك لقاتلونا علیها. كما 
يؤثر عن الإمام أبي حنيفة - ولیلهم في العبادة والمناجاة. ولئن نفي الأسمر 
«الجسد» من طرابلس» فان أفكاره وآراءه التي ها لا يستطيع أحد أن ينفيهاء 
وصيحاته التي كان يرسلها في جنبات جامع الناقة لا زالت تجلجل في آذان 
٠‏ سامعيهاء ولم تغرب bey‏ عن أفكارهم» بل ظلت محور لقاءاتهم وندواتهم» 
وأضحى کل من لم یره ويستمع إليه يتمنى رؤيته ولقاءه. وهكذا اعتبر 
الأسمر مسؤولاً عن هذه الأفكار التي سرت في كثير من طبقات المجتمع 
OL‏ النار في الهشیم واستقر أمر السلطات الحاكمة على القضاء على 
الأسمر الذي أصبح رمزا يتشدق به كثير من الغوغاء ‏ على رأيهم - وجردت 
لذلك حملة عسكرية يقودها الوالي نفسه. وقاضیه وكبار رجال الدولة. 
سارت الحملة متجهة إلى «القلعةة حيث الأسمر وأصحابه الخمسة عشر 
وخيّم عليها ظلام الليل في «وادي توصو فأضينارتة. زا ام الها الول 
للمبيت» وقضى رجال الحملة ليلتهم في هذا الوادي هادئين مطمئنین» ما 
عدا الوالي الذي كانت ليلته هذه من أزعج ليالي حیاته» فالكوابيس الرهيبة 
لم تجعله ينام مستريحاًء وقد تراءى له أن الأسمر قد دخل عليه خیمته 
وأخذه من asl‏ ووضع عليه بردعة حمار وامتطاه» وجعل يطوف به بين 
رجال ater‏ وأصبح الصباح ونفسه منقبضة مما تراءى له ولم يجد تفسيراً 
مقنعا؛ وأذن المؤذن بالرحیل. وما كاد الجیش يستقيم في طریقه حتی 
عارفقةه اسراب من الطیوو المهاجر 67% دت عليه الأقق وتعالت Shas‏ 
الجنود ما لنا ولهذا الشيخ؟ لقد جاءه نصر الله. ها هي طير أبابيل» وتناهت 
هذه الهمسات إلى سمع الوالي» فازداد اضطراباً على اضطرابه» وخشي من 


تفرق حنده عنه» فأصدر آوامره للحملهة بالتوقف والرجوع وارسل ر 


)1( محمد مخلوف؛ تنقيح روضة الأزهار. ص : 94. 


٩ f 2۱‏ م ای مب ۱ ۱۱۷۱ : 0 th MY‏ اه لله CM mete‏ 
یم تیار ی كن ريا ل رک مدي لمان ی ی محمد 


ینظر : عبد الحمید الوسلاتی» هجرة الطیور «مجلة | + تونس. العدد السابم عشر: 
3م ص : 46 . ۱ 
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من لدنه إلى الأسمر یبلغه تحیاته. ویعرض عليه أن یترك هذا المکان 
الموحش۰ ویصطفی ما یشاء من المدن العامرة لمقره وسکناه ولقى هذا 
العرضن قبولاً فى نفس الأسمر وأضحانة) وبدات رحلة العودة. 


- العودة من المنفی والاستقرار النهائي بزلیتن : 

كانت بلدة تاورغاء هی أول قرية ینزل بها الأسمر بعد هذه العزلة التی 
امتدت في عمر الزمن ما يربو على العامین . تاورغاء التي لم تنس الاسمر 
في أيام محنته وعزلته. فکانت تمده بين الحین والاخر بما یحتاجه من القوت 
والزاد» ومن تاورغاء وفي طريق العودة إلى زليتن نزل بمدينة مصرات وأقام 
بها عدة أيام ضيفاً على الشيخ علي أبو دبوس المصراتي» ومن مصراتة اتجه 
إلى oth‏ ومسقط رأسه زليتن بعد غيبة عنها قاربت نصف العقد من الزمانء 
وقد كانت هذه المدة الطويلة نسبياًء كفيلة بتغيير ذلك الموقف العدائی الذي 
وقفته منه هذه المدينة يوم ابتدأ دعوته الاصلاحية بهاء فها هي اليوم تخف 
لاستقباله بكل مظاهر المحبة والاحترام. وبعودة الأسمر إلى زليتن عادت 
الحياة مرة أخرى إلى زاویته» فانتظمت الدراسة بها مرة og bl‏ كما انتظمت 
بها حلقات الوعظ والذکر وما كان لمن ناصبه العداء بالأمس من المشايخ 
والفقهاء» أن يستسيغوا تألق الأسمر فى زاويثه مرة أخشرى» فدعوه إلى مناظرة 
علمية بينهم وبينه على رؤوس الأشهاد ولتحدد نتائجها مصيرهم ومصیره » 
واستجاب الأسمر لهم» وعقدت عدة مناظرات بينهم وبينه» وشهدها كل من 
في البلد ممّن ینتسب للعلم والعلماء. وكان النصر فيها حليف الأسمرء 
فأظهره الله عليهم. وأفحمهم بالحجة والبرهان» وما كان منهم إلا الاعتراف 
بمشيخته والتسليم له» aly‏ البحر الذي لا يجارى» ومن يومها تبوّأوا المكانة 
اللائقة بهم في زاوية الأسمرء وأصبحوا خير معينين له في دعوته 
الا 


0 م هولاه العلماءالذين BAN pp ANY BE‏ ساك CRE pO de‏ وهو خن MY‏ 
العلم بالازهر الشریف وبعد اجازته منه عاد إلى زلیتن وجلس للتدریس بها. والشیخ = 
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- الالتحاق بالرفیق الأعلى : 


بعد عمر حافل امتد في حيّز الزمان بما یناهز القرن أو یزید» قضی الاسمر 
نحبه مریضاً بداء Peet yin‏ بعد أن آشهده الله ثمار غرسه والمتمثل في عشرات 
العلماء الذین تخرجوا عليه» ومئات المریدین الذین أخذ بأيديهم إلى طریق الحق 
والخیر . یقول مژرخه البرموني: «کانت وفاته یوم الخمیس بعد صلاة العصر في 
العشر الأواخر من شهر رمضان وبات مغسّلاً في خلوته» ودفن في الغد بعد 
صلاة الجمعة. بعدما غسل Lal‏ ودفن بزاویته المعروفة بزلیتن بأرض طرابلس 
الغرب» وکان ذلك سنة 981ه إحدى وثمانین وتسعمائة» واستخلف بعده سيدي 
عمر بن اه ركان الناى تولى عله را Sa‏ سيدئ سالم بن طاهر 
اليزليتني» كما أوصى بذلك قبل موته»"* 


آما تركته وجميع ما على ملكه» فقد خرج عنه قبل وفاته بثلاثة 
سنوات» وحیسه Lae‏ مؤبداً على زاویته وأولاده الذکور أثلاثا بینهم» الثلث 
على الزاوية تستعین به على إطعام الطلبة» والفقراء والمساکین؛ والحجاج 
لبیت الله » والواردین علیها من أمة سیدنا محمد BE‏ . والثلثان الاخران على 
آولادی «وآذن ALY‏ الشیخ عمران في قبول ما حبسه على الزاوية» فقبله 
قبولاً Lb‏ وحازه حوزاً صحيحاً شرعياً» وكذلك آذن لبقية آبنائه في قبول ما 
حبسه علیهم؛ ولم يستثن من ممتلکاته سوی «ربع ما حبسه على الزاوية من 
ی یه ی ی 
المذکورة وجری ol mes‏ وغداة دفنه رثاه العدید من تلامیذه ومحبیه بقصائد 


ص: 17 

(2) تذهب بعض الوثائق إلى أن وفاة الأسمر كانت يوم الأحد الثاني والعشرين من جمادى 
1 7 بك لوقع ab.‏ ام وا ما ما گم ام aN‏ اجه ماخ أيقأة Nl‏ 

(3) البرموني. روضة الازهار ج 2 ص : 150. 


(4) وئقة حبس الأسمرء «مقتنيات زاوية الأسمر». 
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طويلة» أورد لا الیرموتی فى BES‏ #زوضة الازهان» الکتر igen‏ 
- شخصيته وصفاته 

لا يختلف اثنان في أهمية البيئة والمحيط الأسري في حياة الإنسان 
وتشكيل شخصیته. مع مؤثرات أخرى خارجية تتفاعل معها قوة وضعفا سلبا 
وإنخاباء وقد مرك سا جا الاسر معد أن كان طقلا صخر اف خیم 
آسرته ؛ Lub‏ للقرآن الکریم في GES‏ شیخه علي بن عثمان الفيتوري» ثم 
bal bus‏ في زاوية الدكالي» ثم ساتحا زاهدا chile‏ واخ ا داقية Lowey‏ 
لتلامیژه ns or‏ وفی كل هذه المراحل تميّزت شخصیته بالعلم وحسن 
الخلق» وعلو الهمة والتواضع؛ والسخاء والکرم والإيثار» فکان یجالس 
cel wall‏ ویژاکلهم ویحنو عليهم. كما كان يحفظ الودء ویتجاوز عن 
السسيتات» ویتفمّد من غاب من تلاميذه وان غه كما كان els‏ 
بالحق» جريا قرياً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يحابي في 
دين الله أحداء ولا تأخذه في الله لومة لائم. لقد كانت شخصيته تمثل 
الشخصية الاسلامية المعتدلة التى ترى فى نفسها أنها مأمورة بتعليم الناس» 
وارشادهم إلى طريق الحق والخيرء وقد بذل في سبيل ذلك الكثير من 
الجهد والوقت. وضحى بالغالي والنفيس» كما كان رحمه الله آشعري العقيدة 
«أوصيك بتصحيح إيمانك على ما قرره الإمام الأشعري وإمامنا السنوسي في 


(1) في مقدمة هؤلاء التلاميذ الذين رثوا شيخهم الأسمر. 

1 - كريم الدين البرموني. 

2 عمر بن محمد بن جحا. 

3 أحمد بن مدين. 

4 عبد الحميد بن عبد الله «ضوء الهلال» . 

5 - عبد الرحمن بن محمد الصغير البشتي. 

6 عر یے , الورفل ,. 

7 عبد الرحمن عطية العدشي. البرموني. روضة الأزهار ج 2 ص: 151 وما بعدها. 
(2) المصدر السابق ج 1 ص : 17. 
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عقائده»"'. مالكي المذهب لكنه لم يكن متعصباً في ذلك» بل همه الأوحد 
هو الوصول إلى الحق. «فإن قيل إن SU‏ فى الجماعة كرّهه مالك قلنا 


wae eae ا‎ 

في عهد السلف ae‏ و اجبه آو میت سني في تصوفه قد ne‏ في 
مرائب التصوّف"" حتی وصل إلى sas.‏ ای © 

: صفاته الخلقية» فهی كما حدد لنا ملامحها تلمیذه البرمونی بقوله‎ LI 


«کان رحمه الله متوسط القد فى الغلظء ربعة إلى الطول. جمیل 
الصورة آدم اللون لا تمل من النظر الیه» Spl‏ العينين والحواجب 
والهدوب› وجهه كأنه يقطر الدهن في عینبه وسم وبهاء خفیف شعر 
۳ ۲ ‘ ,)6( ا te hoo r‏ 
العارضین ‏ فصیح اللسان عذب الکلام» كذلك اشار البرمونی إلى مظهره 
الخارجي. فآفادنا ol‏ يرتدي الأبيض من الثياب» ويتعمّم بعمامة WE‏ ما 
تکون بیضاء وفي بعض الأحيان یستبدلها بخضراء اللون» فینتقب بها 
ويرخي عذبتها حتی لا یری في غالب آحواله الا عينيه» وینتعل بالنعل 
a‏ اط ااي Chey‏ النتداسة اروا كما بلس الخ والجووت» 
ويتختم بيخنصره ie poll‏ 


(1) من رسالته لراشد بن يحيى المحجوبي المقرحي. 

(2) من رسالته لأصحابه sy‏ الغربية . 

(3) هذه الرتب من الاشیاء التي يصعب الاستدلال على صحتها بالعقل المجرد. لذا ترکت 
الخوض في تعدادها وتفسیرها . 

(4) القطب أو الغوث عند الاسمر هو: «من صارت lS‏ ظاهرة وقلبه مشغولاً پاقامة العبودية 


اة مره at aR‏ مد اه ال د AAS te‏ 


)5( محمد مخلوف: تنقيح روضة الازهار. ص : 118 
(6) محمد مخلوف. تنقيح روضة الأزهار. ص: 72. 
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أما معوله الذي اتخذه من شجر الزیتون. فهو لا یفارقه آینما ذهب 
وکان هذا المعول مربعاً على آربعة أوجه» مکتوب على وجهه الاول: «بسم 
الله الکافي» les‏ وجهه الثاني : «الغني الفتاح» les‏ وجهه الثالث: 
«الرحمان الباقي» وعلى وجهه الرابع : «الرحيم UGGS‏ 

ولا شك أن صفات الأسمر الطيبة cols‏ وخصائصه Alda!‏ ومقدرته 
الفائقة في الوعظ والإرشادء وأسلوبه في فن التدريس والدعوة إلى الله 
جعل الکثیر من المورخین والدارسین قدیما وسديكاة پسارعون إلى تدوین 
سيرته» وتعداد مناقبه. ومن بين هولاء نذکر : 


۰ 022 
)3( 
2 عبد الرحمن بن علي المکي : 


)4( 
bs, 3‏ سالم بن ميحمل السنهوري 


)5( 


, 99 سالم بن طاه‎ xD 


کید سا ای 


(1) لا يزال هذا المعول تحتفظ به مکتبة زاوية الاسمر إلى جانب مسبحته ذات الالف حبة 
وذلك من ضمن مقتنیاتها ASM‏ 

(2) وله في ذلك کتابان آولهما «الدیوان في مناقب نجل سلیم بن عمران» وهو کتاب ضخم 
من ضمن الکتب المفقودة. وئانیها «روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار في مناقب 

(3) وله في ذلك ثلائة کتب: کبیر وعنوانه «البحر الطمطام في مناقب الشیخ سيدي عبد 
السلام» ومتوسط وعنوانه «الکبریت الاحمر في مناقب الشیخ سيدي عبد السلام الااسمر 
وصعير وعنوانه (البحر الکبیر في مناقب صاحب البندیر ۰٩‏ 

(4) وله في ذلك كتاب آسماه «النور النائر في سيرة الشيخ عبد السلام الاسمر". 

۱37 ونه في دلت ستابان . 

)6( وله فى ذلك کتاب واحد. 


(7) وله فى ذلك کتاب من أربعة آجزاء . 


www.dorat-ghawas.com 


(1) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(10) 
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سالم الحامدي ۲ . 
: )2( 
عبد الرحمن الفيتوري " . 
)3( 
د ا ی 


۳ أ 


وله في ذلك کتاب كير الحجم . 


وله فى ذلك کتاب واحد. 

وله 3 ذلك کتابان آحدهما آسماه «البرهان» والاخر «نشر الأزهار». 

وله فى ذلك كناب واحد. 

وله ۳ ذلك كتاب أسماه «البحر». 

وله فى ذلك کتاب واحد. 

ولاق تالف کاب واحد. 

وله فى :ذلك كنات واحد. 

وله في ذلك کتابان أحدهما آسماه: (فتح العلیم في مناقب سيدي عبد السلام بن سليوة. 
وله في ذلك کتاب آسماه امواهب الرحیم في مناقب مولانا الشیخ سيدي عبد السلام بن 


fe با‎ + 5 foot 8 بو‎ 2١ Rar هه‎ 0 


۱ ۱ ۱ : 
سین وی تیان مرو عمد یرای ریس تن اریت که ی موسا 


(11) وله في ذلك كتاس أسماه «فتح العلي الأكبر في تاريخ dle‏ سيدي عبد السلام | meres‏ 
)12( 


وله فی ذلك کتاب oleaal‏ «الرشاش النوري من کمال داي الله سيدي عرد السلام الفيتوري؟ . 
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9 - سالم آحمودة"". 
0 - أحمد حامد عبد الکریم الشريف© . 


1 أحمد القطعاني * . 


- الأسمر والكرامة : 


بالرغم من أن الأسمر كان يرى ضرورة التکتّم على الكرامات الحسية 
والتحفظ Ode‏ فان ما يستوقف الباحث في تاريخه وسيرته هو ذلك الكم 
الهائل من الكرامات التى تشكل شخصية الأسمر لحمتها وسداهاء وهى فى 
معظمها كرامات لا يقبلها عقل ولا يستسيغها منطق» وأستميح القارىء عذراً 
في نقل نموذج منهاء ليقف معي على الهالة الأسطورية التي أحيطت بها 
شخصيته حتى أصبح في نظر الكثيرين «ظاهرة خارقة للعادة في حد ذاته أكثر 


(O 
.  )ايفوص منه‎ 


يقول المكي في كتابه «البحر الکبیر»: ومما وقع للشيخ الأسمر مع 
فلك الموك» خو مرن اه غمران مرها قربا والناس باوت تس زو ميد 
كل موضم. وقد دخلنا عليه في الدار القبلية» فوجدناه مريضاً مما اشتد به 
ويتقلب يميناً وشمالاء وجلسنا معه وهو يحدثناء وشيخنا الأسمر بيده مروحة 
يروح بها على ولده عمران المذكورء وإذا بالشيخ قد قام عاجلاً عن يمينه 
وعن شماله وقال: من بالباب؟ قال: ملك الموت يريد أن يمر بابنك 
عمران» فوادعه. وعانقه. وسامحه وقبّله قبل خروج روحه. قال: هذا 
محال نهار اليوم أن تقبض روحه فدع عنك من هذا الكلام» فابني عمران 


(1) وله في ذلك كتاب أسماه «مختصر تاريخ الشيخ سيدي عبد السلام الأسمر». 

(2) وله في ذلك كتاب آسماه «الطبقات العروسية الشاذلية ومناقب القطب سيدي عبد السلام 
الأسمر». 

(3) وله ف ذلك Obs‏ آسماه «القطب الأنه. عند السلاء الأسم ». 

(4) أحمد cub‏ الطبقات العروسية» ص : 20. 


(5) علي فهمي خشيم » أحمد زروق والزروقية. ص : 162. 
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لم يكن حضور منيته في هذا العام الذي أتيتنا فيه الیوم ولا في العام 
الثاني» ولا في العام الثالث. ولا في العام الرابع؛ فانصرف ولا تأتينا إلا 
بعد ثلاثين سنة. قال: لن أمشي حتى نقضي حكم الله فيه» هكذا أمرني ربي 
بقبض روحه» وقد نظرت ذلك مكتوب بقلم القدرة. فرفع الشيخ رأسه 
ووجهه إلى السماء ساعة ثم قال: يا ملك الموت لا حاجة لك عندنا اليوم» 
سألتك dl‏ أن تمشی be‏ یا عزرائيل + Gul pod‏ طويلاً يزيد على الثلائین 
سئة 6 زيادة حسية» حياة من غير ما مضى من عمره قبل نهار اليوم» فأئت يا 
ملك الموت قد نظرت في الممحوء وأنا نظرت في المثبت. وإذا بمنادي فى 
الهواء ما بين السماء والأرض يقول في نداته: نادى الله من فوق عرشه يا 
عزرائيل» فصعد ملك الموت إلى الجليل جل جلاله. وقد قال: آمرتني 
بقبض روح عمران» ومنعني أبوه عبد السلام من قبض روحه. والأمر أمرك 
یا رب لن آقدر على قبض روح بعوضة إلا أن تأذن لي بقبضها. فقال 
تقربه وأمهل عليه قد دعاني فأجبت دعاءه بطول عمر ابنه ومحوت ما هو 
مكتوب» وكتبت ما هو ثابت بزيادة عمره. فرجع ملك الموت إلى الشیخ» 
وأخبره بذلك کل والناس یسمعون» ولم پرونه إلا الشیخ tals‏ 


وواضح أن المكي «عفا الله عنه» قد دفعه حبه لشيخه بالاستغراق فى 
أودية الخيال ينسج ويحيك متصوراً أنه بفعله هذا یسترضی شيخه ويعلى من 
قدره في نظر محبيه ومريديه» وربما كان عذره في ذلك أنه كان يكتب لاناس 
كرامات وخوارق colle‏ ولا يقوّمونهم على أساس مثلهم وسلوكهم. وإذا 
كان المكى وأمثاله قد دفعهم حبهم لشيخهم لاختلاق الكرامات وتهويلهاء 
فان قطاعا كبيرا من المجتمع الليبي قد ساهم بدوره في تبني الفكر الكرامي 
بصفة ile‏ وخلق الكرامة الأسمرية والعمل على انتشارها بصفة خاصت 


(1) المكى. البحر الكبير. ص : 52 53. 
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وذلك ضمن ایدیولوجیته السلمية في مواجهة حکامه المغتصبین؛ وسعیه 
الدائب لا صلاح مجتمعه وتطهیره» ومن الأمثلة على ذلك : 


ما يرويه لنا البرموني في «روضة الأزهار» والتاجوري أيضا في افتح 
العلیم» من آن مراد آغاء وهو اول والي عثماني على طرابلس» قد سجن 
رجلا یدعی «عبد الدائم ae‏ في مال اتهم به» وشدد عليه في ذلك 
وصادف آن آصیب (مراد اغا) بمرض فى مقعدته طال به وآعیا آطباءه فقيل 
له: لعل ما آصابك ناتج من cles‏ الرجل الذي سجنته. وآمرت بانزال 
یعتذر إلىّ مظهر التوبة لأخلصه من ذلك . فقلت له : إن الذي آبلاك الله منه 
إنما هو الشیخ سيدي عبد السلام. وتبرأت أن یکون لي في ذلك مدخل 
وقلت لا تبراً من علتك حتی يضع معواله Ose‏ وقد صدق مراد آغا 
مقولة الرجل 6 وسارع إلى زيارة الاسمر في زاويته» صحبة ألف فارس من 
حرسه وجنوده» ملتمساً cles‏ الأسمر ا ولا عجب فى ذلك» و 
القادة الأتراك قد کانوا في تكوينهم الديني والنفسي من اتباع الطريقة 
هم بدورهم یدینون لرجالها بالطاعة والولاء» وینظرون إليهم نظرة المرید 
لشیخه. والسید لسیده. وبالتالي فان مراد آغا لم يكن لیشذ عن هذه 
القاعدة. وقد صور لنا «شارل فیرو» مدی تأثیر الاسمر عليهء والمتمثل فى 
العمل بنصائحه بوقف جميع أملاكه على بناء الاح ا ی ۰ ا 
نشير إلى أن الأتراك» وأينما حلوا قد «اضطروا إلى اتخاذ سياسة صوفیت 
فاعتمدوا على جماعات الطرق الصوفية» وأحاطوهم بالرعاية ومظاهر 
الاحترام ورفعوا من شأنهم في نظر العامة» ولم يقصروا في مجازاة 


fe 42 0 aan‏ ا 
eg RO yas‏ او er OR‏ ناا 


)2( التاجوري. فتح العليم ص : 59 
(3) شارل فيرو الحوليات الليبية. ص: 119: 
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خدماتهم بسخای ولا في عقاب مظاهر المعاداة OG pay‏ 

وفي الحقيقة إن كلا الفریقین قد غرّب بالرجل وطار به عن عالم 
الواقع» وقدمه لنا في صورة تفوق صورة الأثبياء والمرسلین. بما آضافوا الیه 
من القدرة الخارقة التي تتمثل في إحياء الموتی؛ وشفاء المرضی ومخاطبة 
الملائكة» وطي المسافة البعيدة في الزمن القصیر وما إلى ذلك من الاوهام 
والأساطير . أقول هذا لا إنكاراً لظاهرة الکرامة» فالکرامة في واقعها 
aa ai Wt‏ اه رتعالى لذ إلى من اع ع تیه ر اقل 
حرج على منن الله واکرامه من شاء بما شاء ولا استکثاراً على الاسمر من 
أن يكرمه الله بما شاء وکیف شاء» ولکن ما ننکره هو هذا التزید الواضح 
والمبالغة الممقوتة التي تجعل الکرامة تصادم العقل وتقع في دائرة 
المستحيل» ولیس معنی هذا آبداً أن یکون خرق العادة بکون الخارق 
Shen‏ کما أن الکرامة والمعجزة Lal‏ تجري على اساب لو کشفها الله 
تعالی لنا لرآیناها سهلة مفهومة» ولعلمنا آنها تجري على سنن كونية OLE‏ 


- الأسمر والسماع: 


السماع عند الصوفیة: «استجمام من تعب الوقت؛ وتنفس لارباب 
الأحوال واستحضار الأسرار لذوي الأشغال. وانما اختیر على غیره مما 
تستروح إليه الطباع لبعد النفوس عن التشبث به والسکون إليه» فانه من 
القضاء يبدو والی القضاء Plo yey‏ وقد حاول الصوفية التماس الادلة له من 
القفات رل وكا استیطرا ل جا تن الشروط والادات دوا 


(۱) الفرد ob‏ الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي. ص : 430. 

(2) ینظر في ذلك الفصل الثالث من مولف البرموني «روضة الأزهار». 
(3) مصطفی آحمد الرفاعي. کرامات الأولیاء. ص : 5 وما بعدها. 
NSN (4)‏ > ال ف امه آها التصف ص : 160. 

(5) القشيري. الرسالة القشيرية. ص: 335. 

(6) الغزالي إحياء علوم الدين. ج 2. ص : 298 وما بعدها. 
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شغلت قضية السماع هذه المجتمع الاسلامي منذ أن نظر لها الصوفیت 
Peery‏ لها القواعد. واحتدم الجدال والنقاش بين الصوفية والفقهاء في إباحته 
وعدمها؛ وبطبيعة الحال كان هناك صوفية معتدلون» وصوفية متطرفون في 
آرائهم كما كان She‏ فقهاء معتدلون أيضاًء وقد أسالت هذه القضية الكثير 
من المداد» وسودت في بسطها تحلیلا وتحریما عشرات الالاف من 
الصفحات ومن يقف الیوم على فهارس تراثنا الفقهي والصوفي المطبوع منه 
والمخطوط یعلم أني لم أكن مغالياً في قولي هذا. وجملة القول كما یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية آن: «الکلام في السماع وغیره من الأفعال على 
ضربين» آحدهما أنه هل محرم أو غير محرم بل یفعل كما یفعل ساثر 
الافعال التي تلتذ بها النفوس وان كان فیها نوع من اللهو واللعب کسماع 
الأعراس وغیرها مما یفعله الناس لقصد اللذة واللهی لا لقصد العبادة 
والتقرب إلى الله. والنوع الثاني أن يفعل على وجه الديانة والعبادة» وصلاح 
القلوب» وتجريد حب العباد لربهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم وأن 
تحرك من القلوب الخشية والإنابة» والحب. ورقة القلوب» وغير ذلك مما 
هو جنس العبادات والطاعات» لا من جنس اللعب والملهیات» فيجب الفرق 
بين سماع المتقربين وسماع المتلعبین» وبين السماع الذي یفعله الناس في 
الأعراس والافراح» ونحو ذلك من العادات» وبين السماع الذي يفعل 
لصلاح القلوب» والتقرب إلى رب السّماوات» فا هذا يسأل عنه هل هو 
قربة وطاعة؟ وهل هو طريق إلى الله؟ وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من 
رقة قلوبهم ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع؟ كما أن النصارى 
يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعت لا على وجه 
اللهو واللعب. إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه 
الأمور التى هی إما محرمت أو cing Se‏ أو مباحة» قربة وعبادة» وطاعة 
وطريقة إلى ail‏ یدعو بها إلى اله ویتزب العاصین ویرشد بها الغاوین» 
ويهدي بها الضالین . ومن المعلوم أن الدين له أصلان فلا دين الا ما شرع 
call‏ ولا حرام الا ما حرمه call‏ والله تعالی عاب على المشرکین آنهم حرّموا 
ما لم يحرّمهء وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ولو سئل العالم عمّن يعدو بين 
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جبلین هل یباح له ذلك؟ قال: نعم فإذا قيل: إنه على وجه العبادة» كما 
یسعی بين الصفا والمروة. قال: إن فعله على هذا الوجه حرام منکر یستتاب 
فاعله» ob‏ تاب والا قتل .۰ . الخ. . ولهذا من حضر السماع للعب واللهو 
لا ody‏ من صالح عمله» ولا يرجو به الثواب . 


Ul,‏ من فعله على أنه طریق إلى cal‏ فانه یتخذه clus‏ واذا نهی عنه 
كان کمن نهي عن دينهء ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصیبه من الله 
تعالی إذا کر كه فهولاء ضلال باتفاق علماء المسلمین ولا يقول آحد من 
أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديناًء وطريقاً إلى الله تعالی أمر مباح؛ بل من 
جعل هذا Lys‏ وطريقاً إلى الله تعالى» فهو ضال مفتر مخالف لاجماع 
المسلمین؛ ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم علیه» ولم ينظر إلى فعل 
العامل ونیته» كان Yale‏ متكلماً فى دين ail‏ بلا علم. ۰ .۷ . 


وما Lag‏ قوله هنا: إن المجتمع الليبي قد عرف هذا النوع من السماع 
قبل الأسمر وعصره وذلك منذ أن حل به أبو الحسن الششتري الأندلسي 
تولاه کثیر من شیوخ التصوف ودعانه ‏ وخاصة دعاة الطريقة العروسية من 
أمثال الشیخ فتح الله آبو راس القيرواني» والشیخ اون بن آبي عبد الله آبو 
تلیس وتلميذهما الشيخ عبد الواحد محمد الدكالي شيخ pow VI‏ واستاذه في 
الطریق الصوفي ومما یستوقف الباحث هنا أن الشیخ آبا الحسن الشاذلي 
موسس الطريقة «الشاذلیة» - التی تعد «الطريقة العروسیة» فرعا متها - من 
القائلین بعدم إباحة «السماع»» وممًا Sy‏ عنه فى هذا المقام جوابه عندما 
cate, Co hie oe 1 "7‏ 
«سألت أستاذي ‏ رضي الله عنه ‏ عن السماع فأجابني بقوله تعالى: 


(1) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ج ۱۱ ص : 630 633. 


)2( ابن عطاء الله السکندري ؛ لطائف المتن . ص : 88. 
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mele‏ ترا ءاباءهر oe We‏ عل اترم e‏ وقوله: «رأيت في النوم 
ols‏ بين يدي کتاب الفقیه ابن عبد السلام» وأوراقاً فيها شعر مرجّزء وإذا 
بأستاذي رحمه الله واقف. فتناول OLS‏ الفقيه بیمینه» وتناول الأوراق 
بشماله. وقال كالمنتهر أتعدلون عن العلوم الذكية؟ ‏ وأشار بيده إلى AS‏ 
الفقيه - إلى الأشعار ذوات الأهواء الرديئة - وأشار بيده إلى أوراق الشعر - ثم 
رمى بها إلى الأرض» ثم قال: فمن أكثر من هذه فهو عبد مركوز لهواه. 
أسير شهوته ومناه» يسترقون بها قلوب الغفلة والنسوان» ولا إرادة لهم في 
فعل الخير واكتساب العرفان يتمايلون عند سماعها تمايل الیهود» ولم يحظ 
أحد منهم بما حظي به أهل الشهودء لئن لم ينته الظالم لیقلبن أرضه 
سماء. ... الخ۰ ۰.۳۷۰ إلى غير ذلك من التصوص التي توکد لنا أن إمام 
الطريقة الشاذلية ورائدها لم ير السماع ولم يذهب إليه» ومع هذا نرى أقطاب 
الطريقة العروسية الشاذلية يجعلونه أساسيا في طريقتهم» ويرونه عين الطريقة 
خلفاً عن PUL‏ وإلى جانب دعاة الطرق الصوفية هولاء» نجد آیضا 
الکثیر غیرهم من العلماء ورجال الدین ممن آباح السماع واستعمله. 
کالشیخ آبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب. الذي يحدثنا عنه 
تلميذه «الخروبي الصغير» بقوله: «وكان هذا السيد يستعمل السماع لكن 
بشرطه ومع abel‏ وفي محله ويقال بمحضره كلام الوفائية» ومقطعات 
الششتري والبزاوي؛ وكلام أبي المواهب» وينشد في مجلسه كلام ابن 
الفارض eels‏ فيزيل ما في كلام القوم من الاشکال» وينفي ما فيه من 
الإيهام» ويشرحه على طريق جامع بين الشريعة والحقیقت فلا يجد في كلامه 
ما يرد عليه. وكان يقسم السماع على ثلاثة آقسام» فمجلس لا بحضره إلا 
أخص آصحابه كسيدي عبد الله الكمودي» وسيدي عبد الحميد بن يربوع. 


(1) الصافات: 69 70. 
(2) أبو العباس آحمد بن ناصرء الرحلة. ج 1 ص: 85 - 86. 


(3) الاسمر من رسالته إلى أصحابه بالزاوية الغربية. 


5 
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وسيدي محمد الصکاوح؛ وسيدي الحاج قاسم بن قلاع والسيد الصالح الفقير 
الصادق المريد السالك ذي الأصول السنية سيدي محمد غمیض. والشيخ الولي 
العارف الغوث سيد خليفة أبو غرارة» وأمثال هؤلاء السادات الكرام الصالحين 
العظام . ومجلس يحضره خواص أصحابه كسيدي محمد بن طاهرء وسيدي 
محمد خروف» وسيدي غميض السابق 60,53 وسيدي محمد بن مسلم 
وآمثالهی ومجلس يحضره عوام الفقراء فهذه طريقه في السماع»”" . 

حتی إذا ما جاء شیخنا الأسمر - الذي أسلكه شيخه الدكالي في طريقته 
العروسية كما سبقت الاشارة . فأحدث فى السماع شیتاً آخر لم تعرفه الطريقة 
العروسية قبله ألا وهو السماع بصحبة «البندیرا! وقد أحدث فعله هذا ردة 
فعل قاسية لدى شيخه الدكالي» وكذا لدى غيره من العلماء» ولكن الأسمر 
قد استمات في موقفه في استعماله «للبندير» ولعل لسان حاله يقول: ما دمتم 
قد أجزتم السماع في الطريق الصوفي» فلم لا تجيزون معه «البندير»؟ فالذي 
ثبت به استعمالكم «للسماع» هو عين ما يثبت به استعمال البندیر» فكما ثبت 
استماعه BE‏ «للانشاد» كذلك ثبت استماعه للدف «البندیر»" وضربه في 
oe‏ کیا کت رف ان نی مسجد ردت كلق و يه ند قعل 
حراماًء أو أمر بحرام» أو رضي فقد كفر بنبيه ولا شك» وکلاهما 
في واقع الأمر لا يعدوان إلا أن يكونا من مساعدات ومنشطات السير في 
الطريق الصوفي. 


إذ إن النفس عندما يعرض عليها الحق من حيث تستروح» فان قبولها 
له يكون آتم وأجودء كما أنهما لا يعدوان دائرة «الرخصة» التي تكون بمثابة 
الدواء لمستعملها. ف «السماع ليس من فروض الدين ولا من سننهء وإثما هو 


(1) الخروبي» شرح الإرادة. ص: 8 - 9. 

(2) لعل أوفى من استعرض أدلة الحل والحرمة في مسألة سماع الآلات وبينها بياناً شافياً ينير 
السا وخ < مء الحدة الشخ عند abl coli‏ ف . abs‏ «إيضاح الدلالات في سماع 
الا لات . ee‏ ذال ار Soe‏ سنة 1981م . 


)3( العز بن عبد السلام : وید خلااصة التصوف. ص : 68 
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وبالزغم من هذاء ورغم العديد من الآراء التي حاول أصحابها تبرير 
السماع والبندير لدى الأسمر - کقول أبي سالم العياشي بأن الأسمر: «ذا حال 
صادقت وأنه كما يحكى عنه أنه سمع ذات يوم بالدف فلما نقره سمعه كل 
من حضر یقول الله الله وهذا - كما یقول العیاشی - شاهد صدق فى صحة 
سماعه» وصدق حاله مع call‏ ومثل هذا له اسيم ch‏ شيء دف 
ومزمارء لانقلاب سمية الملاهي في حقه دریاق فعادت المخالفة للمشروع 
بانعكاس الثمرة Eby‏ فسبحان من يخرج من بين فرث ودم LS‏ خالصاً سائغاً 
للشاربين» ومن بين الزفر والزمر أحوالاً سنية للمقربین»" وكقول النوري : 
«وما نسب للشيخ العارف الولي سيدي عبد السلام - آعاد الله علينا من بركاته 
- من إباحته مطلقاًء فلعله وأمثاله لا يسمعون إلى شيء بهوى cabs‏ كما هو 
مغروز في غالب الطباع» بل يسمعه بحق لحق. وبالله وفي الله» وكل شيء 
يسمعه يحرك فيه ما هو كامن فيه من الأحوال السنية والمقامات ALS‏ 
فالأصوات تحركهم وتنقلب معانيها في حقهم كما روي عن علي رضي 
الله عنه - أنه سمع صوت ناقوس SL‏ لمن حضره: أتدرون ما تقول؟ قالوا: 
لا. قال: تقول: سبحان الله حقاً حقاً إن المولى صمد OM gay‏ - فانه: لم 
يكن سوى وسيلة يستقطب بها الأسمر مئات المريدين من الشباب ليجعل 
منهم كوادر تنظيمية» تأخذ على عاتقها إعادة بناء المجتمع الذي اهتز «فترة 
حكم الشيوخ وما صاحبها من فوضى وانحلال» وتكوين نواة قوية للصمود 
في وجه العدو الذي يتربص للانقضاض على البلاد «الاسبان». وهو ما أدركه 
جل العلماء الذين عارضوا الأسمر وناظروه في مسألة السماع» فرجعوا عن 
اعتراضهم وسلموا له . 


(1) من رسالته لأصحابه بالزاوية الغربية. 

)2( العناش 4 ela‏ المه ائد . > wl‏ :96 

.16 - 15 : علي النوري؛ رسالة في حکم السماع... ص‎ G) 
Bl : محمد مخلوف؛ تنقيح روضة الازهار. ص‎ )4( 
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المیحث الثالث 
آثاره العلمية 


مؤلفاته : 

لم تقف جهود الأسمر عند إلقاء الدروس والمواعظ والخطب وتربية 
المريدين فحسب. بل تعدى ذلك إلى التأليف والتدوين» وتأتي في مقدمة 
تآليفه رسائله ووصاياه التى كان يبعث بها إلى أصدقائه وأتباعه في مختلف 
المدن الاسلامیتة وقد او لنا البرموني بإحدى عشر رسالة من هذه 
leash‏ فى كتابه «روضة الأزهار»» كما آشار إلى رسائل آخری كثيرة قد 
Ys‏ كانه الآخر «الديوان في مناقب نجل سلیم بن عمران»”'' ويعد هذا 
الأخير من ضمن الكتب المفقودة حتى اليوم» وعسی الأيام أن تجود به كما 
جادت بغيره من كتب كانت وإلى وقت قريب تحسب في عداد المفقودات» 
ثم تأتي بعد رسائله هذه مجموعة وصاياه العامة التي تضم فكره وخلاصة 
تجربته الصوفيت وتفاعله مع بيئته الطبيعية والاجتماعية» وهي في مجموعها 
تصور كتابا ذا متن يكاد يكون واحدا وهذه الوصايا هي: 


1 الوصية الكبرى» أو «نصيحة المريدين فى سر الأولياء والصالحين». 
2 الوصية الصغرى لمن أراد الدخول في طريقتنا مع الفقراء. 
3 الوصية الوسطى . 


(1) البرموني. روضة الأزهار. ج 2 ص: 209. 
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ثم تأتي بقية مولفاته وهي : 
1 - رسالة مختصرة فى العقيدة الاسلامية وأصولها. 
2 - الأنوار السنية فى سندي للطريقة العروسية . 
3 - العظمة فى التحدث بالنعمة. 
5 - التحفة القدسية لمن آراد الدخول فى الطريقة العروسية. 

ثم مجموعة «الأحزاب والأوراد والوظائف» وهي أكثر هذه الاثار 
انتشاراً بين الأتباع» وذلك نظراً لاعتبارها حجر الأساس في الطريقة 
العروسية . 
ملاحظات أولية حول بعض موّلفاته : 

لم یصلنا من آثار pol‏ ومؤلفاته سوى بعض من رسائله» ووصيته 
الکبری «ig anally‏ وکتابه الانوار السنية. وباستثناء رسائله آل وصلت إليداء 
فان وصیتیه وکتابه الأنوار السنية» قد تعرضت للدّس والتشویه من قبل کثیر 
من مناوئيه» وقضية الذس هذه من المهن القديمة التي امتهنها من لا بخشی 
الله ولا يتقيه. یقول الشعرانی - وهو معاصر للأسمر -: «لما صنفت کتاب 
البحر المورود فى الموائیق والعهود. وکتب عليه علماء المذاهب الأربعة 
الحسدة فاحتالوا على بعض المغفلین من أصحابى واستعاروا منه نسخة 
وکتبوا لهم منها بعض كراريس» ودسّوا فیها عقائد زائفة. ومسائل خارقة 
لإجماع المسلمین» وحکایات وسخریات عن ححا وابن الراوندي» وسکوا 
ذلك في غضون الكتاب في مواضع كثيرة حتى كأنهم المولف. ثم أخذوا 
تلك الکراریس وأرسلوها إلى سوق الكتبيين في يوم السوق. وهو مجمع 
طلبة العلم» فنظروا في تلك الكراريس ورأوا اسمى عليهاء فاشتراها من لا 
يخشى الله تعالى ثم دار بها على علماء الأزهر ممن كان كتب على الكتاب 
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ولم يكتب » فأوقع ذلك فتنة كبيرة» . 

هذا ما يقوله الشعرانی فى حیاته» فكيف به بعد موته وأنه ‏ رحمه الله - 
لو لم يتبرأ مما دس عليه لحكمنا عليه من خلال ما نسب إليه بارتداده وکفره 
جنول فياك east Shae‏ 

وهذا ما وقع لمولفات | ree‏ ولم تكن مؤلفاته وحسب » بل تعداه 
إلى مولفات غیره في سيرته. فکان الدس والتشویه آخر السهام في جعبه 

آما الذي جعل رسائله بمنأی عن هذا الدس والتشويه» فهو - فیما آری 
- راجع إلى عدم تداولها في بيئة الاسمر ومحیطه. لانها وجهت إلى مناطق 
يبعد بعضها آلاف الأميال» ولولا JI‏ حلة التي قام بها «البرموني» on‏ آثار 


شيخه وتوثيقها ما كنا عثرنا عليها lanl‏ 


نماذج من المفتريات 


1 الوصية الكبرى : 

الف الكبرى» وكذلك الصغرى موجهتان أساساً من قبل الأسمر 
يتناول الأسمر مجموعة من القضايا بدءاً من قضية العقيدة وأسسهاء والتوبة 
وشروطهك tj gas‏ بمعالجة بعض الظواهر الااجتماعية السائدة فى عصره. 
والتی تتنافى وتعالیم الاسلام السمحة. ثم یخلص بعدها إلى بیان الذکر 
وشروطه وادابه وفواعد weeds‏ الطريقة العروسية» ووظائفها وأحزابهاء 
وآورادها وسلسلة مشایخها؛ مع تراجم مقتضبة لأشهر رجالها. 


وفي ثنايا هذه القضایا نجد التصوص المفتراة والتي حشرت حشراً بين 


(1) الشعراني. لطائف المنن. ج | ص: 127. 


)@ البرمونى. روضة الأزهار. ج 1 ص: 1. 
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السطور والتي یتبینها کل من له آدنی بصيرة من التثبت والاستیقان من هذه 
النصوص ‏ والتى كان دافعها ولا شك زرع بذور الفرقة والاختلاف بين 
eos‏ وتلامیده ومریدیه ‏ نقراً هذا النص «وفضل الله الابراهيمية على 
الغيثية سبعین درجة». فمن هؤلاء الابراهيمية الذين فضلهم الله على الخيثية 
بسبعین درجة؟ والجواب على ذلك أن الابراهيمية هم أحفاد ابراهیم الماجري 
والغيثية أحفاد أخيه غيث. فهما أبناء عمومة. وإبراهيم وغيث وجيهان من 
وجهاء بني ماجر «مادغيس» وإليهما ينسب تأسيس مدينة زليتن الحالية بعد أن 
هجرها سكانها «بنو یصلتن» مع بداية الفتح الاسلامي. أو قبله بقليل. 


وتقول القصة أنه في سنة 448ه ‏ 1057م بدأت طلائم الهجرة الهلالية 
اخذة طريقها إلى عاصمة Grell‏ بن بلكين الصنهاجي مبتعدة في طريقها عن 
الخط الساحلي ما أمكنهاء وكانت مجموعة من الماجريين الذين دخلوا فى 
دين الا سلام وارتضوه lus‏ قيّماء لا زالت تقیم على تخوم مدینه ۳ 
الجنوبية Lane‏ فاحاتها طلائع الهجرة الهلالیة. وعندها آثر الأخوان إبراهيم 
وغیث. ومن يدور في فلکهما ترك هذه المنطقة التی آصبحت معبراً لبنی 
هلال وتوجها شمالاً حيث زلیتن الحالية» فأقاموا بها. وبذلك کانوا نواة 
لاعمار مدينة زلیتن من بل وعندما آراد poll‏ أن يبتني زاویته آهداه 
ال الغزواني وهم من أحفاد إبراهيم قطعة من الأرض لتأسيس زاويته» فساء 
تصرفهم هذا أبناء عمومتهم «آولاد غیث» لأنهم لم یستشاروا في الأمرع 
ووحد سعاة الفتنة فرصتهمء فضخموا الموضوع وطوروه» وترجموه إلى 
موقف عدائى لأولاد غیث تجاه الأسمر وما دام الامر GUIS‏ فلیکن رد 
الاسمر عليهم قولهم على لسانه ob‏ الله «فضل الابراهيمية على الغيثية سبعین 
درجة» وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل تعداه إلى وضع نص آخر على 
لسانه مفاده أن الافضل من الجمیع هم «الفواتیر» الذين ينتمي إليهم الاسمر . 


(1) الاسمر. الوصية الکبری. ص : 128. 


)2( عمران oo‏ عیسی ۽ زليتن ee‏ التاریخ . ص : 30 
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يقول هذا النص : «أفضل عباد الله هم الفواتبر لاني آنا منهم وهم ما" 
وعلیه لیذهب الجمیع إلى الجحیم. وقد عملت هذه النصوص المفتراة عملها 
بمرور الزمن فعمّقت الهوة بين الفواتیر وأبناء الأسمر وآحفاده. وبين البراهمة 
وآولاد غيث . 

والی جانب هذین النصین اللذین یزرعان الحقد والبغضاء حشرت 
نصوص آخری تجعل من الأسمر في قمة البلاهة والسذاجة» بل في قمة 
الزندقة والکفر والعیاذ rhe Lady dl‏ «تقوم الساعة عند تمام الخمسة عشر 
قرناً من الهجرة النبوية» وآخبرني بها رسول الله RE‏ عند الهیام والاغتیاب 
والحال» وشاهدتها في اللوح العفو كل س اللي 

وفي نص آخر: 

«تقوم بعد الخمسة عشر قرناً في يوم الجمعة في ساعة الزهرة في أول 
يوم من القرن السادس عشر». وقد أدرك مفتري هذه النصوص صعوبة 
هضمها واستساغتهاء فحاول تلطيفها بقوله: «وإذا عارضكم العلماء في هذا 
الکلام المذکور على قیام الساعة فلا تجاوبهم بشيء فالصواب معهمء. لانهم 
لیس عندهم إلا اتقان الظاهر خاصة. ولیس لهم قدم في الباطن» والحق 
gel‏ أن یتبع. قال الله تعالی: لك Sil‏ عندم actif te‏ الآية. والاي 
کثيرة فى OMS‏ 


2 الأنوار السنية والمنن البهية في طریق آهل الله الصوفية 
المسماة بالطريقة العروسية : 


هذا هو العنوان الذي وضع على غلاف کتاب «الأنوار السنية في 
سندي للطريقة العروسیة». ویبدو آن هذا العنوان من وضع ناشر الکتاب 


(1) الأسمرء الوصية الكبرى. ص: 128 
(2) المصدر السایق: صر : 127 128. 


(3) الأسمرء الوصية الكبرى. ص: 127 128. 
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الشیخ صالح الجعفري رحمه الله. يحتوي هذا المؤلف على آسانید الشیخ 
عبد السلام الاسمر في آخذ التلقین والخرقة والقلنسوة والمرقعة 
والمصافحة. . . الخ . 

ولکن الايدي الائمة لم تشأ أن یبقی الكتاب كما وضعه مولفه» بل 
أضافت إلى عنوانه tee‏ آخری مفادها «وفي التحدث بالنعم التي آنعم الله 
بها علىّ» ولتلحق بالکتاب صفحات تمائل صفحاته الأولى عدا وجمیعها 
مشحونة بالدعاوی الکاذبة» والترهات ULL‏ الى GEG‏ (ما آن یکون Liss‏ 
لا حظ له في الإسلام» وإما أن یکون در رن gow Lily‏ 
منهماء وأستمیح القاریء عذراً في نقلي له نموذجاً من هذه الترهات الباطلة : 

«آنا عبد السلام. الملقب بالأسمر مدفعي معمّرء وقوسي موتر آنا 
الذي نجبر ونکسر والله ails‏ ما تطلع الشمس حتی تسلم Wide‏ وتخبرني 
بما یجری led‏ والشهر والأسبوع یسلمان علي ويخبراني ly‏ يجري فیهما. 
آنا نبل النوابل» Ul‏ بحر بلا ساحل. آنا المحفوظ. آنا الملحوظ العالم بما 
PUK, Ley als‏ وقد بری البعض آن هذا القول - إن ثبت عن الاسمر - 
هو من قبیل الشطح الذي یکون صاحبه في حالة من عدم الشعور؛ فیترجم 
Lis‏ طاف به» متخذاً صيغة المتکلم وكأنّ Goll‏ هو الذي ينطق بلسانه© . 
وهو رأي قد يكون له وجاهته» غير أني أستبعده كل البعد ON‏ الشطح قل 
ما نجده عند من يمثلون التصوف السني العملي التربوي» الذي Ae‏ شيخنا 


الأسمر والشعر : 
كان الشيخ أحمد الفيتوري» عم الأسمر ومربیه» يقرض الشعر الجيدء 


وله في ذلك الخبرة والدراية حتى شبّه بكعب بن زهيرء وحسان بن ا 


)1( عند السلام الأسم 3 الأ اد ٠ 2 ated)‏ 17 
(2) عبد الرحمن بدوي» شطحات الصوفية. ص : 10. 
(3) عبد السلام الأسمرء الأنوار السنية ص : AT‏ 
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فلا عجب إذن أن يسري حب الشعر وقرضه إلى وجدان ابن أخيه عبد 
السلام الأسمرء الذي تعددت مقطوعاته الشعرية a‏ التعليمية 
والصوفیة dey‏ له العادون ما یقرب من أربعة آلاف oes‏ . وهی قصائد 
ليست بالشعر المطبوع ولا پالتظم المتكلف» وإنما هي فن وسط بين هذا 
وذاك . ونکتفي بإيراد BW‏ نماذج من نظمه» وهي بطبيعة الحال لا تخلو من 
تصحیف الناسخین والناقلین؛ فالنموذج الأول هو نظمه لرجال الطريقة 
العروسية. وأما النموذج الثاني فهو عبارة عن مناجاة إلهية. آما الثالث 


والأخير فهو بضعة آبیات من مدحه لخاتم الرسل سیدنا محمد HEE‏ 


النمودج الأول : 

یقول راجي العفو والغفران 
ا[ ci Md so.‏ همدانا 
هم I‏ صلاة وال‌سلام آبدا 
aT‏ ور تسه الات هار 
وبعد حمد الله والصلاة 
مشایخ الطريقة السنية 
مشهورة عند جميع القوم 
رجزتها توسلا بجاههم 
نعم السادات والصالحون العلما 
ae el‏ ادف با کت free‏ 
وشيخه الولي فتح الله 
وشسخه ألو تلبس الفاض]ا, 


(1) أحمد حامدء الطبقات العروسية الشاذلية ص : 


عبد السلام بن سليم الفاني 
إلى طريق الخير واجتبانا 
لين تسین العربي أحمدا 
ما كور الليل على النهار 
أذكر نظماً في ذوي السادات 
وهي عروس الطرق الزكية 
منصوصة في كتب آهل العلم 
لربنا Lib,‏ لفضلهم 
العابدون الراهدون LS)‏ 
EE E‏ اسب توس ال 
Sea EET‏ 


ال احا العيدرفي الكامل 


24 
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وشيخه آبو راوي المعتدل 
فاشتهرت لنابه الطريقة 
وشيخه المعتمد الجلیا| 
العارف المشهور في الرجال 
أبو الغاس 5و wes pee eo‏ 
وشيخه بحر التقى والعلم 
أسعاذة معين الدين feed!‏ 


رادم المي 


وشيخه ابن مشيش الفائق 
ا اص بكر ا ای عاف 
وشيخه المدني الرباني 
وشیخه تقي الدین الداري 
فنور الدین ثم تاجه العلي 
وشیخه الولي زین الدین 
رت لشیم pl‏ یعیش 
وشیخه القطب سعید الصافي 
وشيخه سعد الغزواني المنتهي 


| سج اسحسن ببح‎ re 


\ 
( جل کت 


يي 


بابه ليث الحروب الغالب 


58 


وهو المعروف عند الناس بالفحل 
طريقة الإرشاد والحقيقة 
ليس له في دهره عديل 
السيد الموصوف بالكمال 
ابن عروس العمدة المؤيد 
الخرساني فتح الله العجمي 
رر الس تافو الى 
قطب النهى آبو العباس المرسي 
إمام القوم الشاذلي عالي المقام 
دفين عيذاب مربي السالكين 
عبد السلام معدن الحقائق 
ابن رواح القدوة المشرف 
أعني الزيات عابد الرحمان 
عن فخر ديننا من الأخيار 
كذاك شمس الدين قل نعم الولي 
الصادق المعروف بالقزويني 
كذا المرواني أحمد بن النظري 
كذاك مفتاح السعود الوافي 


يم ثق به 
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صلی عليه الله ربنا الکریم 
بجبریل الروح الأمين الصادق 
وللأستاذ العجمي المذکور 
وتو عدر ذيتجا داك الهمام 
عن شيخه نصير الدین الأودهي 
عن شیخه نظام الدین GILES‏ 
دعن محين الدين يت 
عن حاجب شريف الدين ذي الوفا 


عن أبه القدورة قطب المتقين 


عن آبه ذي الرتبة العلية 


عن خاله مجمد اين آبي 
عن خاله المکنی آبو آحمدا 
عن أبه آبي اسحاق الشامي 
عن الولي آبي البصري هبيرة 
عن أبي أدهم الجلیل العابد 
عن عبد الواحد بن زيد المقتدي 
فعن علي بن أبي طالب 
ثم عن جبريل عن رب العالمين 
EES‏ مريت 
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آثاره الملمية 


محمد رسول رب العالمین 
ما حرك الأشجار رياح النسیم 
نجنايارب من المضايق 
اا اشروض هبه الیش کنو 
و تیب IEE‏ دزی الک ام 
وهو محمود القطب شيخ عصره 
أخذ عن شكر كنج الراشدي 
عثمان بن الهروي شيخ الحسن 
عن خاله مورود بن يوسفا 
محمذ بن سمعان المستبين 
وهو سمعان حجة الصوفية 
أحمد من آل شريف النسب 
دعي فرشنافة الدينوري ذي الاقتداء 
عن ممشاد الدينوري ذي الأنهام 
ثم حذيفة المرعشي نظیره 
عن الفضیل بن عیاض الزاهد 
فعن کمیل بن زياد المهتدي 
عن النبي الهاشمي العربي 
فماتقدم ازادة اليقين 


vol ۷‏ 
سا عي سس ee es‏ ره بت یس 


ووذ قير کت باق peeks‏ 


4 اس ا f‏ |« 
سی س 
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رسائل الأسمر 

آخذه من بعدما مات الامام 
عون أبن عبت الله piel‏ شیخهم 
الزم نصائ حي إذا أردته 
وزاد دو القرنين ووداً آخر 
ان يوقا يا صاح 
النموذج الثانی : 

وقفت JUL‏ في آبواب عزکم 
آعفر الخد VS‏ فی التراب عسي 
فان رضیتم فيا سعدي ويا شرفي 


“AT 
با‎ 2 


ابلغ عيسي طيب رژیتها 
إن مت في حبکم شوقا فيا شرفي 
Ul‏ المقر بذنبی فاصفحوا كرما 
نسيت كل طريق كنت أعرفها 
لا تطردوني فإني قد غرفت بكم 
النموذج الثالث : 

يغار حسن النقا من حسن قامته 
حلو المراشف یشتفی العليل به 
ee‏ انا Pale es‏ 


(i) 
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ابن مشيش المرتضی عبد السلام 
نجل علي الفاضل ابن حرزهم 
في الجل منها يا أخي ذکرته 
عن المجاهد أديب الفقرا 
عن الأساتذة أهل الصحاح 


مستشفعاً بذنوبي عندكم بكم 
أن تقبلوني وترضوا عن عُبيدكم 
وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم 
إن طالب السمع يوماً غير ذكركم 
ويا سروري بموتي فيكم بكم 
فبانکساري وذلي قد آتیتکم. 
إلا طريقاً توديني لحبکم 


4 
وصرت بين الورى أدعى بعبدکم" 


كأنه البدر أو كالشمس فى الحمل 
ويختفي البدر تحت الغيم من خجل 
فكم شفى برحيق الثغر من علل 
قد اه حسفا وژیت غابه لاس 


الطیب المصراتي . فتح العلي الاکبر ص : 133. 
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بدا کبدر الدجی تجلی محاسنه يا حسنه من ملیح بالجمال حلي 
Li‏ المتیم فيمن قد سما وعلا فخراً علی سائر SEY‏ والرسل 
هو النبي الذي ما مثله آحد gy‏ المترا شن تقض وهی (BS‏ 
9 5 5 )1( 
وتجدر الاشارة إلى أن هذه المقطوعات والقصائد كانت ملاذاً للمرتزقة 
وأدعياء الولايةء فنسجوا على منوالها مئات المقطوعات والقصائد» ونسبوها 
للأسمر. «مقطوعات وقصائد كما يقول الشيخ طاهر الزاوي - رحمه الله - ينبو 
عنها السمع سا للق برها له رورا فاا وا رها هراد سن القول 
لا يصدر عن آجهل الجاهلین؛ SS‏ 
الأسمرء ونقل هذه القصائد من لا یتحرو ل الصدق ‏ ولا Og res‏ بين ت 
القول وسمینه. وطبعوها في کتب ازداد العامة بها PLS‏ 


ومن بين هذه القصائد التی نشك في حقيقة نسبتها إلى الاسمر قصیدته 
التائية» وقصیدته التی تعرف بالسلسلة الجوهرية. فالقصيدة التائية جاءعت على 
غرار تائيات کثيرة يزخر بها التراث الصوفي. لعل من آشهرها تائية الصوفي 
الشهیر ابن الفارض . یقول الاسمر في مطلع تائیته : 
شربت شراب العز من خمرة الصبا ١‏ سقانيه محبوبي بسر العناية 
وبانت لي الأنوار وانکشف الغطا | aig‏ اس مسر الا 
إلى أن cal,‏ ما لا يمكن وصفه من حلول فى مکان وجهة 
وعاینت ما تحت الأرض مع السماء وما فوق كل الفوق lim‏ فى لمحة 
وشاهدت ما في اللوح معنی وصورة وم هو منسوخ وما هو مثبت 
C1)‏ محمد محلوف ۰ oa‏ روضه الأزهار ص . 220 


(2) الزاوي اعلام clad‏ ص : 216 
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آنا العز آنا الکنز والحق قال لي تمن علي يا حبيبي وصفوتي 


على الشامخات الر اسیات لدكت 


آما السلسلة الجوهرية فهي قصيدة طويلة يزيد عدد أبياتها على 
الخمسمائة بيت تبتدیء بوصف شامل لأولياء call‏ وسماتهم وآحوالهم التي 
یکونون علیها في المجتمع» ثم بذکر السلّم الصوفي ودرجاته: النجباء - 
النقباء ‏ البدلاء ‏ الأقطاب ‏ الأوتاد ‏ العمداء ‏ الفضلاءء مع بیان آماکنهم 
التي یتواجدون cle‏ ثم الغوث الذي me‏ في قمة هذا السلم والذي يصفه 


بقوله : 

والغوث واحد به التمام 
وفوقه الحرس على الهواء 
إنسان عابد لله خاشع 


أشي تزف الاي ۰ ۳۳۳۲ 


صلاته في مسکنة والسلام 
شاخص بين الأرض والسماء 
مسبح وذاکر وخاضع 
ولا يحاسب في یوم الحشر 


وبعد هذا الوصف للغوث يعلن Ob‏ هو الغوث فى الوقت الحاضر : 


وأني الان الغوث يا إخواني 
أعرف عدد كل الأنبيياء 
وإني ياأخي إمام الكل 
وهی رن الى ااي 


(1) عبد السلام الأسمرء السلسلة الجوهرية. ص : 


ولیست الأخبار کالمیان 
مع الأفاضل محل البركة 
وعدد الصالحين الأتقياء 
أولي وأعزل في كل فصل 
حين نزوله من السماء 


.11 
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ثم بعد ذلك یخلص إلى التوسل بكافة آولیاء الله المنتشرین في كافة 
أصقاع العالم الإسلامي وبذلك تنتهي القصيدة. 


ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لهاتين القصيدتين» وما تضمناه من 
التبجح والادعاء ندرك تماماً بأنهما لا صلة لهما بالشيخ عبد السلام الأسمر 
الصوفي الورع كما تجدر بنا الاشارة إلى ما تضمنته بعض القصائد العامية 
المنسوبة للأسمر والتي لحمتها وسداها الدعاء على ساحل ال حامد. صحیح 
أن الأحامد قد بلغ آذاهم للاسمر - كما مر بنا - إلى درجة قتل آحد آبناته 
ومن الجائز فى الحالة هذه أن ینطلق OL‏ الأسمر وهو في فورة غضبه 
وحزنه ere‏ دعائية . LI‏ أن یکون دعاژه وتشنیعه بهذا الشکل الذي لا 
يزال یتردد في حلقات «ضرب البندیر» حتی یومنا هذاء فهذا لا یمکن نسبته 
للأسمر بای تا من الأحوال» ودلیلنا على ذلك هو ما جاء في رسائله من 
الأمر بالصبرء واحتمال الأذى والمکاره. والعفو عمن ظلم مهما جار وتعدی 
کقوله : «ومن آذاك بفعل» أو قول أو شتمك أو ذكرك بسوء من الناس فلا 
تقابله بمثل ما جری منه. فاما أن تعفو عنه وتجعله في حل من غير حقد 
علیه» واما آن تکل آمره ال ال وتكتفي بنصره PHM‏ وکقوله: 


«واحفظوا محمداً BE‏ في أمته» ولا تعجْلوا بالعقوبة لمن عاداکم؛ 
واحتملوا المکاره» واصبروا على GW‏ في الله» واکتموا آسرار من آطلعکم 
الله تعالی على سره ولا تدخلوا بين العبد وربه. فانه لا یعلم ما في القلوب 
إلا علام الغيوب” فهل الأسمر يا تری یقول ما لا یفعل؟ سبحانك هذا 
بهتان عظیم . والعجب من الشیخ مخلوف الذي استساغ منطق هذه القصاند 
وبدلاً من أن یحاول التثبت من صحة هذه القصائد - وهو الذي یشتغل بمهنة 
القضاء - حاول جاهدا أن پبرر cles‏ الأسمر بقوله: «دعاژه لم یصدر منه 
تعمدأء بل بوجه شرعي واذن الهي لأنهم سعوا في ظلمه وقتله ولم یمکنهم 


)1( من رسالته لعبد الر حمن Ae or‏ المژمر : 


wi 


(2) من رسالته إلى آصحابه بالزاوية الغربية . 
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الله منهء وقد ظفروا بابنه عبد الدائم وقتلوه على رژوس الاشهاد؛ ومع ذلك 
بالدعاء» والدعاء يصدر من الکامل وغیره» فقد حکی العلامة الشیخ الرهونی 
في حاشیته على شرح العلامة الشیخ عبد الباقي الزرقاني أثناء باب القضاء : 
أن حجة الاسلام الغزالي دعا على اقلیم الأندلس مع كثرة ما فيه من العلم 
والخير. انظر الحكاية فيه إن شئت. وقال ابن ناجي في معالم الإيمان عند 
ترجمة أبى الفضل يوسف بن نصر: قال فى المدونة: ولا بأس بالدعاء على 
الظالم. وفي فتح العليم نقلاً عن المعيار: سمعت بعض الصالحين يقول: لا 
: 5 5 5 ۰ )1( . .۰ 5 

الظلمة. ونقل عن سيدي عبد الوهاب مثل هذا الکلام» هذا ما يقوله 
الإلهي للأسمر في الدعاء عليهم إذ لو فعل ذلك لربما اقتنعنا. ثم بلور 
قضيتناء وانما محورها أننا أمام سيل جارف من القصائد التي تتضمن ألفاظا 


(1) محمد مخلوف» تنقیح روضة الأزهار. ص : 88. 
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الفصل الثاني 


المبحث الأول 
رسائل الأسمر 


- تحديد مفهوم الرسالة : 


عامف وتكون الرسالة بهذا المعنى موجزة لا تتعدى طون محدوده ‏ وينطلق 
فیها الکاتب عادة على سجیته بلا تصنع أو تأنق» وقد یتوخی Loe‏ البلاغة 
والغوص على المعاني الدقيقة فيترفع بها إلى مستوی أدبي رفیع» . 

المعنی الثاني : بحث موجز في موضوع معین لا یتعدی فيه صاحبه 
القضایا الأساسية» ولا یتجاوز في صفحاته عدداً محدوداً مثل : رسالة في 

المعنى الثالث : «البحث المنهجى الذي يضعه طلاب الدراسات العليا 
لنيل الألقاب الجامعية الرفيعة. ولهذه الرسالة شروط وأساليب في التقمیش 
والتقديم» والعرض. والتحليل» والاستنتاج تجعل منها محصلا لثقافة 
(“pele‏ 


www.dorat-ghawas.com 


رسائل الأسمر 66 


المعنی الرابع: «مهمّة یتمرس بها الادیب أو الفنان من خلال الاثار 
التي يبدعهاء وقد تکون رسالة قومية» أو جمالية. أو انسانية. أو 
أخلاقية... إلخ يعبىء في سبيلها كل ما يتميز به من قدرة في التعبير وكل 
ما زخرت به نفسه من MUL‏ والمعنى المقصود فى موضوعنا هو المعنى 
الأول أو قريباً منه oy‏ وضوحاً لنا بطرس تاش ل دائرة معارفه بقوله: 
«الرسالة في الأصل الكلام الذي أرسل إلى الى بايد في اصطلاح 
العلماء بالكلام المشتمل على قواعد علمية» والفرق بينها وبين الكتاب على 
ما هو مشهور إنما هو بحسب الكمال والنقص والزيادة والنقصان. فالكتاب 
هو الكامل والرسالة غير الكامل Pad‏ 

كما أن هذا المعنى الذي أردناه هو الذي اقتصرت عليه معظم معاجم 
اللغة جاء في لسان العرب المحيط : «والإرسال: التوجيه وقد دل إليه 
قاشع لاله Daly‏ والرسوك و رب وااو عض لرا 
وتراسل القوم أرسل بعضهم إلى بعضص... والرسول معناه في اللغة الذي 
یتابع آخبار الذي بعثه... وسمي الرسول رسولاً لاله ذو رسول gl‏ ذو 
رسالة والرسول اسم من آرسلت وکذلك الرسالة"*. آما الزبيدي في تاجه 
فیحدد الرسالة بأنها: المجلة | المشتملة على قلیل من المسائل التي تکون من 
نوع واحد والجمع O Play‏ 


- الخصائص الفنية للرسالة «الرسالة في عصر الأسمر»: 

تعتبر الرسالة في عصر الأسمر الوسيلة الوحيدة للاتصال والمخاطبة 
وذلك عندما یتعذر الاجتماع واللقاء. كما آنها ولا زالت تعتبر من الوسائل 
المحببة Jal‏ الاراء العلمية ب بين العلماء والباحثين . وقد درج الباحثون إلى 


(1) جبور عبد النورء المعجم الأدبي ص : 122. 

(2) بطرس الیستات ‏ دائ ة المعارف» ح 8 ص : 583. 
(3) ابن منظور» OL‏ العرب المحيط. ج 1 ص: 1166. 
)4( الزبيدي » تاج العروس . >= 7 ص : 34. 
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تقسیم الرسائل إلى قسمین رسائل «دیوانیة" أو رسمية» ورسائل |خوانية 
فالرسائل الديوانية هي التي تصدر من قبل السلطات الرسمية وتتعلق بأمور 
الدولة وتنظیم شوونها وهي من متعلقات ما یسمی ب «دیوان المکاتبات» أو 
«دیوان الانشاء» أو «دیوان الرسائل) . 


ومن آمثلة هذا النوع من الرسائل في هذا العصر الرسالة التي آرسلها 
السلطان العثماني مراد خان الثالث إلى شيخ آولاد ترهونة یستحثه فیها 
للوقوف بجانب الدولة العثمانية تجاه دعوة المتمهدي يحيى السويدي. تقول 
الرسالة: «هذا مرسومنا الشریف السلطاني لا زال نافذاً بالعون الرباني 
آرسلناه إلى مفخرة الأمراء العظام؛ مختار المشایخ الفخام» المختص بمزید 
عناية الملك العلام» شيخ آولاد ترهونة زید عرّة. إن آمیر الامراء الکرام 
بولاية طرابلس الغرب محمد دام إقباله - وسائر الأمراء والاعیان بالولاية 
المسفورة آرسلوا إلى عتبتنا وسدتنا السنية مكتويا يحتوي على أن رجلا یدعی 
یحبی بن يحيى» ادعی بأنه خليفة المهدي» وبعض من الناس اتبعوی والان 
ذهبوا إلى طرف الجبل الأخضر. وأقام رجلا آخر مقامه یدعیه» وقصده 
إظهار ما یدعیه. فقابل وقاتل مع العساکر المنصورة بالدیار المسفورق 
وبعناية الله الملك القدیم قتل منهم زاید من الالف ومع هذا إلى الان لم 
یندفع ولم ینقلع عما هو فیه من الادعاء» فلذلك آرسلنا إلى أمير الامراء 
والی سائر الأعيان بالولاية المرقومة المناشیر» مؤكدة معلمة بان زمان خروج 
المهدي لم يعن OW‏ وله زمان فاذن کان ادعاء هذا الرجل فاسداً ا من 
هوى النفس وحب الرياسة» واعتماداً على قوة دیانتکم ومتانة عقیدتکم. 
فلذلك أتحفنا إليكم ثوباً من جعلنا BPW!‏ فإذا ما وصل الیکم لا بد أن 
تلبسوهاء وأن تكونوا متفقين متحدين مع أمير الأمراء بالولاية المرقومةء وأن 
تدفعوا فساد هؤلاء المفسدين المدعين بدعاوي فاسدة. فان مقتضى الديانة 
والصداقة إلى بابنا العالى هو الذي ذكر في المرسوم المنشور. فعلیکم 
الاهتمام والاجتهاد في دفع هذا الاختلال والافساد وسائر الامور إلا لائقة 
بالدين المبين» والطريق المستقیم مفوضة الیکم وآرسلنا مرسومنا الشريف 


www.dorat-ghawas.com 


رسائل الأسمر 68 


إليكم مصحوبا بقدوة الأمائل والأقران حسین شاوش زید قدره. یصل 
رعا د ال ike yee‏ 


والملاحظ على هذه الرسالة اعتمادها نوعاً ما على النثر المسجوع. 
ولم تراعی فیها الا جادة بقدر ما روعي فیها التوصیل والفائدة . ولا عجب في 
ذلك إذ تعتبر اللغة العربية إذ ذاك لغة هامشية في الدیوان العثماني . 


آما النوع الثاني من الرسائل فهو الرسائل الاخوانیة. وهي كثيرة 
ومتنوعة وقد آنهاها صاحب صبح الأعشی إلى سبعة عشر Megs‏ كالتهاني 
والتعازي وما یندرج تحتهماء وکالاستعطاف. والاعتذار وما إلى ذلك. 

وكنموذج للرسالة الاخوانية العلمية في هذا العصر نورد رسالة الشيخ 
عبد الرحمن التاجوري إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي الحسن 
على 'الدرارى ...وقد تناو لك هك الرسالة ضع فاه ار ج يوعدلا 
لب امير ا كن Oc‏ ولا 


(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله. من العبد 
الفقير إلى رحمة ربه عبد الرحمن بن محمد بن الحاج أحمد التاجوري - تاب 
الله عليه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين امين ‏ إلى سيدي الشيخ الامام 
القدوة أبي عبد الله محمد بن الشيخ المرحوم أبي الحسن علي الدراوي 
أحسن الله إليه في الدارين آمين. 

آما بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم 
على نبیّه سيدنا محمد BE‏ والسلام عليكم» وعلى ولدكم أخي سيدي عبد 
الله» وعلى جميع سادتنا الفقراء. والفقهاء. ومن يلوذ بكم. وإني سائل من 


(1) وثائة ls‏ المحف ظات التا: شة. ط ابلس . 


)2( القلقشندي. صبح ae‏ قوانين 3 الانشاء. > 8 ص : 126 


www.dorat-ghawas.com 


69 رسائله 


جدید الدعاء بالموت على دين الاسلام واتباع السنة. aly‏ يا سيدي قد بلغني 
أن بعض مساجد بلادکم مستقبلة جهة الجنوب من المشرق والمغرب ومن 
المعلوم قطعاً أن مكة المشرفة من أهل المغرب بين المشرق والمغرب نقلا 
Sue,‏ أما النقل : فقد نقل عن الصحابة رضي الله عنهم نقلاً متواتراً آنهم 
نصبوا قبلة جامع عمرو بمصر إلى قلب العقرب عند طلوع الشولف وفبلة 
جامع القیروان بافريقية إلى موضع الشمس في الشتاء» فکذلك يجيه أن 
تکون جمیع مساجدکم مستقبلة مشارق الاعتدال OY‏ بلادکم متمکنة في 
جهة المغرب آکثر من مدينة القيروان» OY‏ كلما بعد البلد عن مكة في جهة 
المغرب نزلت قبلته إلى جهة المشرق» UU‏ صوب الإمام ابن رشد مع 
أربعين فقيهاً من الأندلس لما جاءوا إلى علي بن يوسف بمراكش» وطلب 
منهم تصويب قبلة جامع السقاية فصوبها إلى مشارق الاعتدال. قال الناقل : 
ثم جاء قوم من بعذهم وحولوها إلى جهة الجنوب. ثم قال وربك أعلم بمن 
هو أهدى سبيلاً. قلت إذاً يا سيدي الذي هو أهدى سبيلا هو ابن رشد 
وأصحابه لأنهم وافقوا قبلة الصحابة رضي الله عنهم. . . وأما الدليل العقلي : 
فمن المعلوم أن الحجاج من أرض المغرب إنما يقصدون السفر إلى بيت الله 
الحرام في جهة المشرق دون سائر الجهات» فلو كانت مكة من المغرب في 
جهة الجنوب بين المشرق والمغرب لما جاءت ركبان بلاد التكرو والسودان 
إلى مصرء ولكانت قبلة آهل مصر منصرفة إلى جهة المغرب الجنوبي. 
والحديث الوارد عنه BE‏ وهو قوله: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» خاص 
بمن كان ساكناً من مكة في جهة الشمال كأهل مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو بمن كان مسكنه في جهة الجنوب كأهل اليمن» وأما من كان 
مسکنه من مكة إلى جهة المشرق كأهل منی.۰۰. فان قبلتهم بين الشمال 
والجنوب إلى جهة المغرب» ومن كان مسکنه عن مكة في جهة المغرب 
كانت مكة منه في جهة المشرق كأهل جدة ومصر... وطرابلس 
وأفريقية... وفاس ومراكش . . . فان قبلتهم في جهة المشرق بين الشمال 
والجنوب. والمشرق مشرقان جنوبي وشمالي. فالجنوبي قبلة أهل المغرب 
من برقة إلى البسكرة وهو مطلع الشمس في شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر ويناير 
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وفبراین Laly‏ بلاد السودان والترك ولرخان فان قبلتهم في مطلع الشمس لذا 
كانت في برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة. Lal g‏ 
تلمسان وفاس ومراكش والمصامدة ودرعة وتوات وسجلماسة فإن قبلتهم في 
شرق الاعتدال فى النصف الاول من مارس والنصف الغانی من 
شتنبر. . ٠.‏ 
نرى لطيفة فى معانيهاء خالية من الصناعة اللفظيةء كما آنها تمتاز بقصر 
مقدمتهاء والدخول رأساً في الموضوع الذي تحمله. وإلى جانب هذا النوع 
من الرسائل العلمية. هناك الرسالة النصيحة التي تنطلق من قوله BE‏ «إن 
الدين النصيحة» وهى غالباً ما تكون لطيفة فى تعابيرهاء سهلة سلسلة على 
نحو ما سوف نرى في رسائل الأسمرء وفي بعض الأحيان قد تخرج عن 
هذا النهج . فتکون فاسية التعابير شديدة المعاني فيما ترمي إليه من الإصلاح 
والعودة إلى انتهاج سنن السلف» ومن ذلك رسالة الخروبي إلى أبي عمر 
القسطلى» وقد هاله دعاواه العريضة التى يقول عنها محمد حجی : إنها تشبه 
a‏ (2) . . ۱ ۱ 0 
في بعض الوجوه دعاوی الحلاج ۳ . یقول الخروبي في رسالته : امن العبد 
الفقير إلى رحمة مولاه [إلى] من تكلم في حال الطفولية» وادعى البلوغ قبل 
فطامه. وقال بالأشد قبل الکهولة. وأتى بالإشادة قبل کلامه» المغلوب 
cate‏ الملعوت 64 من تعذی طوره» ولم يعرف قدره» الفانی عمره فى 
ادعیت Gols‏ فأنت عبد الحال لا محالةء وآن كنت LS‏ فقد بت پالخسران 
والسفالة. . . ويحك هل SUT‏ بحسن الخاتمة أو ببراءة الأمان» لو كان هذا 
5 ۳ . ی سم و مر رم مر i AC‏ < )3( 1 
يكون لما قال: #فلا يمن مر أله الا aS AAT‏ ويا عجبا 
لجهول سعی في حتف آنفه. واتخذ إلهه هواء. وأضله على طريقه» وأين 


dey )1(‏ نص هذه الرسالة ضمی مقتنیات الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 6999. 


(3) الاعراف: 99 
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غاب عنك GD‏ كلا نی ok‏ وما توا یله من gles‏ ولا ماو من VSS‏ 
ڪا UO Ke‏ تُفِيصُونَ ds‏ وفوله: DE Bp‏ فرق gate‏ 
Sap‏ سَرِيدٌ ORC‏ تال لو خشیته لما ادعیت ما لیس لك» لو خفته 
لکنت له آشد خشية «أتقاكم لله آشدکم له خشیة» الحدیث. وقال Sil GY‏ 
هم من خی رهم ORS Gilt‏ وأين أنت من جبریل ومیکائیل إذ قال لهما: 
فلا تأمننَ مكري. القصة بطولها. لیس هذا حال آرباب المكنة والدراية [و] 
إن كنت من آرباب الجذب الذین غايتهم البهتة فقد آخرستهم وآبکمتهم عن 
تعبیر الحال وکشف المقال غيرة منه علیهم وهم عارفون بکشفه وبيانه. 
sly‏ ان Al‏ مه Diy, «Ries‏ رهق al‏ 
الذين غايتهم المواصلة والمحادثة والمکالمت فقد حفظهم بسر الاستقامة 
والمتابعة. Dal OF $2 Gy‏ و ۸ نود . وان لم تكن من 


الفریقین فدعواك باطل» وأنت مستدرح مغرور هالك مبثور. وان كنت تقبل 


Ce 
وضع نفسك الجموحة فى حجره» وتأدب بادابه‎ OWS مرك واته خاضعاً‎ 
وان لدذغك حال أو‎ oc لحكسه. لا أن يكلو الوجودمنه.‎ SL وال‎ 
هجم عليك واراد فلا تفشیه. إفشاء الأسرار يووث البوار. هذا آقوی دلیل‎ 
على ضعفك فقد قالوا: من اطلع على سر من آسرار الله فکشفه یخشی عليه‎ 
أن يموت كافراً. هذا إن كنت من أهل الشأن» وان لم تكن منهم فقد جتت‎ 
بعظيم من البهتان ولا يقول ذلك إلا أحمق مختل العقل أو جاهل مغرور‎ 
Ap pel SE AY أو طالب للرياسة حریص على الحطام. من کات‎ 


ee 
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مدخ ايند 5 شوم att‏ چام 7“ 2 7 git aye‏ 
فى aS‏ ومن کات رید Gal Se‏ نویه مها Aw‏ فى الاخرة من 


ميب . ویحك بلغنا عنك أنك أخذت الثم على الجنة؟ إن كانت فى 
een re ren‏ لك 
الاختصار لملات كراسة على تصفية الثمن حتی تأكله ‏ تا الله ما ذاك الا 
حرام محض لا وجه له. من کان بريد اوه Gy Gal‏ نو لیم 
ahi‏ فا ور فيا لا حون . AS‏ وهم قالوا من كان مع الله على 
حقيقة العبودية جالساً لم يكن للعباد مفلساً. أو ما علمت أن بعض آهل 
الان اجتاز بقوم رون الشهر ويلضون فادر کته الشفقة علیهم فقال : اللهم 
yS‏ ی رت اون 
وکسروا آلات اللهو وتایوا من ساعتهم. فهل أخذ على ذلك ثمنا؟ وحاشاه 
وله رید ا الاية 


آن يرضى بالخساسة دوت at ee‏ الله 


۱ Ors 


وقد آثارت هذه الرسالة Lat‏ ردود فعل كثيرة» فالی جانب رد 
القسطلي علیها في وقتها وابانها نجد رداً لابن أبي محلی بعد ما یقرب من 
آربعین سنة من موت الخروبي» وقد حاول في رده تبرئة الکثیر مما نسب 
ارو = eee.‏ فى ذلك عبارات aya‏ یار انش الخروبي 
فساوة ود are‏ الى جاتب هلين اللوتيق من الرسائل تون الك مخ 
الرسائل الاخوانية التي تقتصر على مجرد التهاني أو التعازي أو الشکوی 
والعتات . 


Ll‏ عن المظاهر الشكلية لهذه الرسائل جمیعها فانها تتمیز بالبساطة 


(1) الشوری: 20. 

(2) هود: 15. 

(3) الانفال : 67. 

6 یریس لس ل الرسالة سس اش السراتشي پالخرانه العامة پالربات لس رقم 210 ج 
ص : 36 - 38. 
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والخلو من التعقيد اللفظى» والصناعة اللفظية» مبتعدة عن مراعاة السجع» أو 
البدیع عارية عن الاطناب المخل» والتبسط والاستطراد. فطول الرسالة أو 
قصرها تمليه أهمية الموضوع وحسب » وكذلك درجة المخاطب» و مقدرنه 
العلمية» كما أنها تتميز بقصر مقدمتهاء والدخول مباشرة في الموضوع . 

أما عن مكانة هذه الرسائل العلمية فهى ولا شك تعتبر من المصادر 
التاريخية والاجتماعية والأدبية» التى لا تقل درجة عن المصادر الأخری» بل 
تفوقها لأنها موقّعة ومؤرّخة» ولا يمكن الشك في مدى صحتها. 
اللغة والإعراب. ورغم تنوع الرسائل وتفاوت عباراتها فإنها في أغلبها تلتزم 
نمطاً معيناً يمكن اعتباره سمة عامة في أكثر الرسائل. والأسمر في رسائله لم 


يكن ملتزماً بما حدده القدماء لشكل الرسائل ومظهرهاء وإنما كان ذلك عنده 
وليد ظرفه وساعته. 


فالمقدمة عادة ما تكون بسيطة قصيرة هكذا: 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلیماً کثیراً من العبد الفقين db‏ عبد السلام بن سلیم الفيتوري الطرابلسي 
1 )1( 
إلى. .. أما بعد... . 


ونادراً ما Sh‏ المقدمة مستهلة بديباجة قصيرة بمفهومها الكلاسيكي 
مر Led Lel‏ مم افقة التحمدات »الاستملالات لغ ض ال سالة كقوله: 
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an 


سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم 


الحمد لله رب البرية» الذي عم عباده بالدعوة والوصية» وخص 
البعض منهم بالهداية والرحمة» وأسند ذلك للمشيئة الأزلية قال الله تعالی : 


2 2 4 1۳ ©. rege or 
gail ۳ من تیم واک أن‎ Casi FA Sait و‎ 5555) 


2 مت بي‎ bre 23 1S من‎ SAD دار اس‎ Ay Gee ho lk تعالی:‎ JU, 
OG yal rs واه‎ AS خی من‎ ake iy : وقال تعالی‎ 
. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصححبه حماة الدين القویم‎ aul وصلی‎ 
ااسلام عایکم ورحمة الله وبرکاته أيها المحب الراغب؛ والمرید الطالب؛‎ 


1 


(4) : f 
.». وعلى كل أخ في الدين. .. الخ.‎ 


وفي هيكل الرسالة يتناول الموضوعات التي هي غرض الرسالة» وهي 
في مجملها مزيج بين العلم والأدب» زاخرة بمصطلحات علم الکلام 
والتصوف. واللغة» وأسماء الرجال والأماكن» والفرق والطوائف» مما يدل 
على مشاركة الأسمر العلمية» وموسوعيته» وتنوع معارفه. كل ذلك بأسلوب 
سلس» ولغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض» كثيرة التضمين والاقتباس 
من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي وحكم الصوفية 
وآقوالهم ممّا زاد في تحليتها وبهائهاء وقد يؤخذ على الأسمر في بعض 


رسائله كثرة الرواية حتى تكاد شخصيته تختفي في خضم كثرة النقول 
)1( النساء: 131 
ee SoM ee‏ 


(3) البقرة: 105 ال عمران: 74 
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والنصوص التي يوردها"» ولعل مما يشفع له أن الرواية في عصره كانت 
تعد bs)‏ أصيلاً في أساس العلم وبنيانه» كما هي اليوم عند مدرسة رجال 
الحديث ومن حذا حذوهم وتأثر بهم. 

cera ae ۱‏ وهي WE‏ ما تماثل المقدمة في قصرها 
وبساطتهاء بل أحياناً تقتصر على جملة دعائية واحدة کقوله: «وآخر دعوانا 
of‏ الحمد له رب العالمین*"" وأحيانا بستدرك فیها ما فاته فی هیکل الرسالة 
yas‏ «خاتمة النصيحة اعلم أن أصل جميع ات :ااا 
ومفتاح النهایات والارادات» وأساس جميع المعاملات والمواصلات ومطلع 
جمیع المکاشفات والملاطفات حسن اليقين» وهو غاية الایمان وکماله 
ویحصل بجود إلهي دون سابقة إقبال من العبد ولا احتساب؛ ویکون السعي 
إلى الله والتوجه له ولاحق به» وقد یحصل وهو الأكثر الأكثر بعد سابقة 
التعرض من العبد والارتقاب مع قرع CLI‏ بملازمة الإقبال على الله 
بالأغمال والأقوال المقربة إلى الله الكبير المتعال» المنفرد بالجلال والكمال 
ی الوك لآ إل إلا خر اه Oped‏ لیم SM‏ وم ای 


ورا سگم 


هر VS‏ لله الا هو MESS ate‏ وله ساب . 
كما یلاحظ أيضاً أن جمیع الرسائل قد جاءت غفلا من تاريخ 
الارسال وقد یرجم هذا إلى طبيعة موضوعاتها التي لا ترتبط كثيراً بأحداث 
معینف ولا بتاریخ معین Lat‏ فجاءت فارضة نفسها مقللة من آهمية التاریخ 
الذي یذیل به dale‏ الرسائل والمکاتبات . 


)2( من رسالته at‏ أصحابه بتمیکتو . 


)3( رسالته إلى راشد بن حيى المحجوبي. 
(4) عقاف : 3. 


(5) الانفال : 40. 
(6) الرعد: 30. 
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المبحث الثاني 
الخصائص الموضوعية لرسائل الأسمر 


1 - الدعوة إلى العلم والتعلم : 

حفلت رسائل الأسمر بالدعوة إلى العلم والتعلم» جاعلاً من العلوم ما 
يكون تعلمه فرض عین» وما يكون تعلمه فرض كفاية» ومنه ما يكون تعلمه 
مندوب» وآخر تعلمه حرام. «تعلم العلم يكون فرض عین وهو بقدر ما 
يحتاج atl‏ لدینه. وفرض كماية» وهو ما زاد عليه لنمع غیره» ومندوب وهو 
التبحر في الفقه وعلم القلب» وحرام وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم 
والرمل والقرعة والتقازة إلى غير ذلك“ . ومن العلوم التي أبدى اهتمامه 
بها : 
(i)‏ القرآن الكريم : 

لا شك أن القرآن الکریم هو العلم الجامع لمبداً العلوم. ثذلك نری 
الاسمر قد آولاه جل اهتمامه فى كثير من cable‏ وذلك بالحظ على حفظه 
وتلاوته ومدارسته وتدبره ا والاکثار من تلاوته إن 
آمکنکم حفظه لانه من السنة الشريفة» ولتکن قراءتكم له مع التدبر والترتیل 
والتفهم لمعانيه» ومن السنة أن يحفظه العبد بحيث يقرأه على ظهر قلب 
بدون النظر إلى المصحف. أي يأخذه على شيخ ماهر به» BE‏ تمهّر فيه إلى 
أن بلغ الغاية القصوى يقرأه كيف يشاء خلافا لمن قال قراءة القرآن في 
النسخة أكث lid‏ مم بق أه Gen‏ النظ cle‏ .في الحديث wll‏ بالق آن 


(1) من رسالته إلى أصحابه بتمبكتو. 
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مع السفرة الکرام البررة». والمراد بالماهر في الحدیث : جودة اللفظ 
وإخراج كل حرف من مخرجه. أو جودة الحفظ. وهو المناسب ههناء أو 
أن يراد به كلاهما. والكرام: جمع كريم. والبررة: جمع بار. بمعنى 
الحسن. والسفرة: جمع سافر وهو الكاتب» والمصلح بين القوم. والمراد 
بهم الملائكة النازلة بما فيه صلاح العبد من حفظهم عن الآفات والمعاصي. 
وإلهامهم الخير في قلوبهم. أو الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظ كما 
قال الله تعالی : 


أو الملائكة الكاتبون أعمال العبد كذا فى كتب القوم . ومن قرأه وهو عليه 
شاق فله أجران» أجر oly cael‏ لمشقته. وبسط الحديث هكذا: والذي 
يقرأ القرآن ویتعتع فيه وهو عليه شاق cle‏ والتعتعة في الكلام التردد 
من حصر أو عي . كذا ذكره اهل العلم» : 

وإذا كان للقرآن الكريم كتب كثيرة توجه أصول رسمه وقراءته فان 
الأسمر قد اختار منها لمخاطبيه كتابين لإمام القراء بفاس؛ وهو الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي المعروف بالخراز . وهما (مورد 
الضمان في رسم القرآن» و«عمدة البيان في رسم القرآن» للاستفادة منهما 
والعمل بمقتضاهماء كما آشار إلى أنه ينبغي تخيّر أحسن الروايات لقراءته 
وذلك كرواية عيسى بن مينا الشهير بقالون. كما طالب مخاطبيه بأن يبادروا 
بصبيانهم إلى تعلم القرآن وحفظه منذ نعومة أظفارهم حتى يختلط بدمائهم 
ولحومهم مذكراً بالأثر القائل ob‏ التعلم في الصغر كالنقش في الحجر Oly‏ 
التعلم في الكبر كالنقش على الرمل . 


كما أن للقارىء صفات ينبغي أن يتوفر عليها منها: أن يكون متوضتاً. 
ree ۳‏ تباب جاهرا بقراءته إن كان جهره لا يتأذى هه اي 2 


BE سرو كام بر4 . وقيل المراد بهم أصحاب رسول الله‎ oh 


(1) عبس: 15 16. 
(2) من رسالته إلى أصحابه بتمبكتو. 
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أيقظ لقلبه. وأجمع لفکره والا فالأسرار آوجب في حقه. وأفضل القراءة 
ما كانت بالمسجد لقوله te‏ «ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یتلون 
OLS‏ الله ویتدارسونه بينهم الا نزلت علیهم السكينة وغشیتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه»"" وأفضل القراءة - في غير الصلاة ‏ قراءة الليل وأفضله النصف 
الأخير. كما أن أفضل وقت للقراءة في النهار القراءة بعد صلاة الصبح. ولا 
ينبغي للماهر في قراءته الإسراع فيها لقوله Be‏ يفقه من قرأ القرآن في 
فزن من افا وقد gal‏ این حمر بان قر al‏ قن ارت رها اما هو :ققد 
كان يقرأه في سبع لیال. ثلاث سور eta jot‏ ثم خمس» ثم سبع» ثم 
تسع» ثم إحدى phe‏ سورة» ثم ثلاثة عشرء ثم المفصل . وإذا ابتدأ القارىء 
من أثناء السورة فيستحب له أن يبتدىء من أول الكلام المرتبط بعضه 
ببعض. وإذا وقف فليقف على آخر الكلام المرتبط ولا يتقيد ذلك 
بالآحزاب والأعشار والآجزاء. فإنها قد تكون في وسط الكلام كالجزء الأول 
في النساء وجزء التوبة ونحوهماء فلا يبتدأ بذلك ولا يقف عليه لتعلقه بما 
قبله. وليجتنب اللغط والضحك والكلام في خلال القراءة إلا كلاماً يضطر 
إليه» ولا يعبث بيده ولا بغيرهاء ولا ينظر إلى محرم ولا إلى ما يلهيه عن 
القراءة . ۰ 


كذلك يحذر الأسمر من تدبر القرآن بالجهل قائلاً: «فإن صعب عليكم 
pull‏ أي فهم معانيه فلا تتدبروه بالجهل» فإن تدبرتموه بالجهل فكأنكم 
فسرتموه فالمدبر كالمفسرء ومن قال بتفهمه لنفسه من غير فهم فلا أصل 
لکلامه إذ لا يحل لأحد أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه» 
الحديث وقد كان شيخنا يقول: لا يحل لمسلم أن يتدبر القرآن بالجهل 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه «ج17 Que‏ بشرح النووي - کتاب الذكر والدعاء والتوبة 


aig‏ ستعهار - لاب فشا الا حتماء عل تاه و الف ال مه هم اب اب Bit wd‏ وهم جاع ف 
os 4 5 - 0 ;‏ 8 5 ن مشاب الى ویر وك چ ن 


)2( آخرجه الترمذي فى جامعه «جه ص : 267 آبواب القراء‌ات - من رواية عبد الله بن عمر . 
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فیدخل في قوله عليه السلام: «من فسر القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ فان 
لم يصب فقد CaS‏ الحدیث إلى أن قال: والتدبر من غير فهم أصل من 
آصول الکفر والعیاذ با . کذلك يورد الأسمر عشرات الأحاديث النبوية التي 
ترغْب في تعلم القرآن وتعلیمه کقوله RE‏ «خیرکم من تعلم القرآن 
Mtn les‏ وقول رن قرا حرفا مين کاب الله كله به حب و الس بعشر 
آمثالها لا آقول آلم حرف ولکن Gil‏ حرف ولام حرف ومیم > OG‏ 
کذلك لا يفوته التذکیر بالأحاديث التی ترهب من نسیان القران بعد حفظه 
کقوله عليه الصلاة والسلام: «لم ۳ Oe‏ آعظم من سورة من القرآن أو Al‏ 
آوتیها رجل ثم OU‏ مورداً قول أبي عبيدة في توضیح مفهوم هذا 
الحدیث بأنه وارد فى حق من ترك تلاوة القرآن وجفا عنه حتی نسیه. Ll‏ 
من كان دائباً في تلاوته. > Lay‏ على حفظه إلا أن النسیان یعتریه فلا 
يتناوله هذا الوعبد فقد كان BE‏ ينسى الشىء من القرآن حتى يذكره؟. وإذا 
كان عدد سور القرآن» وأعشارهء cally‏ وكلماتف وحروفه هى من مواطن 
الخلاف بين العلماء» فان الأسمر يدلي بدلوه في هذا ا مقدماً هذه 
الإحصائية لمخاطبيه : 


)1( لم آعثر عليه بلفظه وقریب منه ما آخرجه الترمذي في جامعه «ج9 ص : 369( أبواب 
تفسیر القرآن - باب ما جاء فى الذي یفسر القرآن برأيه. عن جندب بن عبد الله قال: قال 
رسول الله BE‏ «من قال فى القرآن ol,‏ فأصاب فقد bet‏ 

(2) آخرجه البخاري في صحیحه اجه ص : 108 کتاب فضائل القرآن - باب خیرکم من تعلم 

لقرآن وعلمه. من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)3( آخرجه الترمذي في جامعه «ج4 ص : 2248 باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له 

من الأجر. من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(4) آخرجه الترمذي في جامعه «جه ص: 1959 ات 19 قفا الق ال من روا أل بن 
مالك رضی الله عنه . 

E tall (5)‏ البخاري في صحیحه )62 ص110» کتاب فضائل القرآن - باب 


Mad) تسسات‎ 


ل وها تقول ست ابه لا و هداه عا Cale‏ ر صی الله نها Rete LS‏ 
ی ا € = 0 5 2 . كذ 


رسول الله يل رجلاً يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». 
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كما آشار في موضع آخر ومن نفس الرسالة إلى أن عدد آیات القرآن 
هو: 6660 آية مفصلا إياها على النحو التالى : 


(ب) اللغة العربية: 


مرن علوم اللغة العربية علم النحو وهو عند الأسمم ازب الکلای 
بعلمه فهما وفضلا ويكبره عند العلماء ولا يتم اللفظ الشعر إلا به » 
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وفي الحدیث «أعربوا الکلام كي تعربوا القرآن*" ومن هذا المنطلق جاءت 
دعوة الأسمر إلى تعلم علم النحو والتضلع فيه. ملتمساً من آحادیث النبي 
Be‏ وتوجيهات علماء السلف ا و ۹ 
علم النحو كقوله RE‏ «رحم الله le pal‏ أصلح من tailed‏ و 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «تعلموا العربية فإنها ة وكقول 
بعضهم: «العلوم ثلاثة علم نضج وما احترق وهو علم النحو والاصول 
وعلم لا نضج ولا احترق وهو ple‏ البيان والتفسير» وعلم نضج واحترق 
وهو علم الفقه والحديث» ومن بين تعاريف حقيقة علم النحو يورد الأسمر 
تعريف ابن بابشاد له وهو قوله: «علم مستنبط بالقياس من كتاب الله 
سبحانه» والكلام الفصيح. والغرض من النحو معرفة صواب الكلام وخطئه. 
وفهم معاني OLS‏ الله Je‏ وجل وفوائده» ويستطرد الأسمر القول بذكر السبب 
في وضع علم النحو > وهو: أن أعرابياً قدم في زمان عمر بن الخطاب 
فقال: من يقرئني ما أنزل الله على محمد يه فأقرأه رجل براءة فقال: ان 
i SA 26,5 ail‏ آلمثرکین ae og‏ بالجر. فقال الأعرابي: أو قد برىء الله 
من رسوله! إن يكن الله بریء من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة 
الأعرابي فدعاه. فقال: يا آعرابي أتبرأ من رسول الله SBE‏ قال: يا آمیر 
المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقران. فسألت من یقرئنی؟ فأقرآني 
هذا سورة براءة فقال : (إن الله بریء من المشرکین ورسوله». بالجر فقلت : 
إن يكن الله بریء من رسوله فأنا أبرأ منه فقال عمر: - رضي الله عنه - لیس 


(1) آخرجه السيوطي في الجامع الصغیر «جا ص : 173 وعزاه إلى ابن الأنباري في الوقف 
والموهبي في فضل العلم عن أبي جعفر معضلا وآشار إلى ضعفه . 

)2( آخرجه البيهيقي في شعب الایمان «ج2 ص: 1276 في السابع عشر من شعب الایمان وهو 
اجاح وت وحسنه go‏ ات ca‏ «ج2 ص : UL‏ 


یت سس کب * 3 a ols‏ 


زد أحرجه البيهني في شعب ايسان ابت س. 257 eg‏ شر ن م ۳ 
طلب العلم . 
)4( التوبة: 3 
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هکذا يا آعرابي. قال: فکیف هي يا آمیر المومنین؟ فقال: «أن الله برىء من 
المشرکین ورسوله». بالضم فقال الاعرابي: وآنا والله أبرأ مما بریء الله 
ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا یقریء الناس إلا 
عالم GUL‏ وأمر أبا الأسود رضي الله عنه فوضع النحو. وهذه القصة التي 
رواها الاسمر آوردها أيضاً السيوطي في تفسیره الدر المنثور في 
تسیر pgs a‏ رشان Ra) LANG)‏ ان ان فى ی ۴ كما 
ees.‏ انضا على وجه غير فلا وأا ما کان الامر فقد انعقد الاجماع - كما 
يقول ابن خلكان PL‏ على أن واضع علم النحو أو مدونه هو أبو الأسود 
الدژلي» ثم اختلف الرواة فيما بعث أبا الأسود على وضع علم النحوء فقيل 
عمر بن الخطاب. وقيل علي بن أبي طالب» وقيل زياد بن أبيه» وقيل غير 
ذلك. 


كذلك أشار الأسمر إلى اتفاق علماء الأمة على أن النحو محتاج إليه 
في كل فن من فنون العلم» وخاصة علمي التفسير والحدیث. «أما التفسير 
فلا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون Lhe‏ بالنحوء فان القرآن 
عربي ولا يعرف مقاصده إلا بمعرفة قواعد العربیت وأما الحديث فقال ابن 
الصلاح : ينبغى للمحدث أن لا يروي حديثاً بقراءة لخان» وقال الأصمعى : 
إن آخوف ما آخاف على طالب العلم إذا لم یعرف النحو أن یدخل في قول 
النبي RE‏ : «من کذب على [pont vere‏ مقعده من النار»“ . لأنه لم يكن 
یلحن . فمهما رویت عنه ولحنت فقد كذبت ate‏ 


(1) السیوطی: الدر المنشور فى التفسیر المأئور. ج 3 ص: 312. 

)2( 35 تسر ابن حیان. ج 5 ص : 6 

535 ابن خلکان. وفیات الأعیان. ج 2 ص:‎ G) 

۳ یه بن تچ ee‏ صر . ۱۵ انمقدمه نات تعغليظ CN‏ على رسول الله 
RS‏ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


3 
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(ج) المنطق : 

كان المنطق في مقدمة العلوم التي آنجزت ترجمتها إلى اللغة العربية 
oll‏ عصر ازدهار الترجمة في الدولة الاسلاميت. ومنذ ذاك والعقلية الاسلامية 
تتجاذبه بين القبول والردء والتحریم والتحلیل» فمن معظم له ومقدر لدوره 
في عصمة الذهن . وحفظه عند التفکیر من الخطاً والزلل كالكندي والفارابي 
وابن سينا والغزالي وأمثالهم. إلى مقلل من شأنه مدعياً بأنه لا clon‏ إليه 
الذكي» ولا ينتفع به الغبي كأبي البركات البغدادي ومن حذا حذوه. إلى ناقد 
له مر الانتقاد» مبیناً ob‏ مبناه على آمور اصطلاحية لا على مبادىء عقلية 
cee‏ این یمه الحران ۳ ومدرسته. إلى محرم له جملة وتفصيلاء كابن 
الصلاح عفا الله عنه . حتی إذا ما جاء القرن العاشر الهجري رأينا الامام 
السيوطي يحمل عالياً وبکل قوة وحزم لواء القائلین بالتحریم لدراسة phe‏ 
المنطق» وفی هذا الوسط الذي سیطرت فيه آراء وآفکار السيوطي تعالت 
بعض الاصوات منادية بضرورة دراسة علم المنطق. فکان er‏ 
العلامة عبد العزیز المکناسي ا المشهو ق ele‏ 
وبالجزاثر محمد المغيلي* الذي راسل السيوطي وفند حججه الداعية إلى 
تحریم المنطق . وبليبيا كان شیخنا الأسمر الذي دعا إلى ضرورة تعلم المنطق 
بقدر الکفاف على الأقل مبیناً ob‏ مذهب الجمهور جواز تعلمه لمن كمل 
عقله وناقلاً عن شيخه الدكالي ob‏ علم المنطق: من العلوم الشريفة» وأنه 
محتاج إليه في کل شيء بل إن من لم یتوغل في النحو والمنطق لا ثقة 
بعلمه ومن لا یدرکهما لا يجوز له القدوم على التألیف والتصنیف كما لا 
باحق ا كب الي eee‏ 


)1( أبن ثيمية » الرد على المنطقیین» ج | ص: 59. 
(2) ابن الصلاح» فتاوى ابن الصلاح» ص : 34 - 35. 
)3( محمك حجى ١‏ الحركة الفكرية pant ls‏ اس فى عهد السعديين ج | ص 159 


)4( آبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي. ج 1 ص: 113. 
)5( من رسالته إلى أصحابه بتمیکتو . 
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(د) فائدة العلم وآفته : 


یری الاسمر أن الفائدة الحقيقية لا تحصل للمرء الا إذا توفر على ثلاثة 
خصال. أولاهما: «لاخلاص فيه لله تعالی» وثانیهما: «الأدب مع سائر 
الخلق بارأ وفاجراً» وثالثهما: «نفى الكبر من قلبه». كما يشير إلى أن 
للإخلاص علامات يستطيع المرء أن يلتمسها في نفسه منها: op‏ لا يتكدر 
حجة عليه» أو LW‏ لا يعمل بعلمه وغير (AUS‏ فيتساوى عنده نسبته 
للجهل. ونسبته للعلم على حد سواء». ومنها: «آن لا يجد في نفسه حلاوة 
لما يكبر كحلقة درسهء والتعظيم في أعين الناس»» وإذا كان آفة العلم 
النسيان كما يقال فإن الآفة الحقيقية للعلم كما يراها الأسمر هي: الكبر 
والحرص ومحبة الدنيا. وأعظم من هذا كله الدعوى في العلم. يقول 
Sea‏ «إياكم والدعوی في العلم؛ أو يقول آحدکم: آنا عالم آو آنا خیر 
منك أو آنا قاریء. فإن هذه الکلمات الثلائة آول من قالها: اللعين [بلیس . 
قال الله تعالی حكاية عنه: GS Ep‏ والثانی فرعون لعنه الله حيث 
قال : ES ti‏ وفي ذلك أقاويل وأحادیث»*. 


2 الدعوة إلى الأدب وحسن الخلق : 


إن الدعوة إلى الادب وحسن الخلق یمثلان لب رسائل الأسمر 
ومحورها الذي ندور ate‏ «وعليكم بالأدب مع الله ومع رسوله ومشایخکم 
وجميع الخلق من بار وفاجر"*». فالأدب مع الله : بامتثال آمره» واجتناب 
نهیه. والاستسلام لقهره. والأدب مع رسوله: باتباع سنته» وإيثار محبته 


(1) الأعراف: 12 ص: 76. 

رس اسار ا سء 

(3) من رسالته إلى أصحابه بالزاوية الغربية. 
(4) من رسالته إلى أصحابه بسوس. 
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والتخلق بأخلاقه والاهتداء بهديه. والأدب مع الأشياخ : بحفظ حرمتهم» 
بخ اله تفه و أككر. والآدب عند الاسمر (هو العلم als‏ وحسن الخلق 
«به يدرك الإنسان درجة الصائم PGS!‏ ومن مواطن الأدب التي فصل 
الأسمر القول فيها: 

من أدب الجلوس مع الآخرين ‏ عند الأسمر ‏ أن يكون الجالس «حسن 
المنظرء مستبشر الوجه. لین الکلام» وأن يكون «ذا عقل» وفهم. ونصح 
صریح» وود صحیح؛ وأمانة تام إذا صمت زین واذا حدث صدق. واذا 
ele sai‏ آصاب؛ وإذا سئل أجاب» وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا لفظ اتم 
وإذا قال آحسن » وال يكون حسن الاستماع ممن يحادثه. ولا یقول لجلیسه 
ما سمعه قط . ولا يسرع بتكذيب المحدث » فانه سوء أدب» ويجب عليه : 
استر عورة جلیسه وکتم عیوبه» وحفظ سره وینبغی للجالس أن یکون 
یت سای فاد زاف او .اب شا ها مره ات ات 

وا ر ين هو 2 بعر ر 

منه غيره أطال جلوسه وإلا ترك ولا فائدة في جلوسه. وقد قيل: إن الجليس 
الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من جليس السوء». 

كما يذكّر الأسمر بالأثر القائل بأن: «من جلس مع ثمانية أصناف زاده 
الله ثمانية أشياء فمن جلس مع الأمراء زاده الله الكبر وقساوة القلب» و 
جلس ‘es‏ الأغنياء زاده الله الحرص في الدنياء ومن جلس مع الفقراء a‏ اله 
الشكر والرضا بما قسم له ومن جلس مع ام زاده الله لهواً ولعاء ومن 
جلس مع النساء زاده الله شهوة او > ومن جلس مع الصالحين زاده الله 
رغبة في الطاعة» ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع ومن جلس 


مء القساة, أده الله الذنى والس رف) . 


© من رسالته إلى محمد بن عبد الكريم الشاذلي. 
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ولما كان المرء یجالس أصنافاً متعددة من البشرء من ملوك إلى علماء 
إلى آغنیاء إلى فقراء... لذلك نری الأسمر قد وضع آداباً یلتزم بها في 
مجالسة كل صنف من هذه الأصناف فقال: «إذا جلستم مع أهل القرآن 
فحدثوهم بالحذف والإثبات والتدبر والترتیل» وكل مسألة تدل على الألفاظ 
القرانية كمخارج الحروف والتفخيم والترقيق وغير ذلك مما هو مشروع 
عندهم. وإذا جلستم مع أهل Lull‏ فحاضروهم: برفع الهمة عما في أيديهم 
مع تعظيم الاخرق وإذا جلستم مع أهل الآخرة فحاضروهم: بوعظ الكتاب 
ally‏ وتعظيم دار البقاء. وإذا جلستم مع الملوك فحاضروهم: بسيرة أهل 
العدل وسياسة العقلاء مع حفظ الأدب معهم. والعفاف Le‏ في آیدیهم. واذا 
جلستم مع العلماء فحاضروهم: بالروایات الصحيحة والاقوال المشهورة في 
المذاهب المعلومة بالحق دون الهوی مع الانصاف لهم في القول وألفهم إذا 
الصوفية فحاضروهم : بما يشهد لأحوالهم الحقانية» ویقیم لهم الحجة على 
a ao‏ الباطن قبل الظاهر. وإذا جلستم مع العارفین 
فحاضروهم : دما دږ شئتم فإن لكل شيء عندهم وجهاً من وجوه المعر فة لکن 
بشرط لين PASI‏ وحفظ الحرمة الا دنت الخ . ۰ . a4‏ 


(ب) أدب المرء في سفره 


اعتاد الكثير من العلماء أن یتحدئوا عن موضوع السفر وآدابه في 
مؤلفاتهم ورسائلهم إذ كان للسفر والترحال في الماضي شأن خاصء فهو : 
دأب الكثير من طلاب العلم ورجاله. وذلك لاستكمال تحصيلهم العلمي. 
ودأب الكثير من رجال التصوف. وذلك لاستكمال تربيتهم الروحية أو 
للمزيد من التأمل والاعتبار. كما أن السفر لا يزال دأب الكثير من الناس 
على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم. ودلك لقضاء آغراضهم وحاجاتهم الدينية 
و 64s asl‏ با ان كا مسلم dahlias‏ في الإسلاه كذ عقامه عن ا الم 


wen 


(1) من رسالته !! 


یا 2 ء کی أصحابه بتميكتو. 
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واجب عليه السفر لزیارته» واستکمال بقية فروض الاسلام ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 


وعن آداب المسافر فى سفره یبتداً الأسمر بتذکیر المسافر بأن لا يغفل 
عن OLY‏ بسنة «القصر والجمع» في الصلاة ]13 كان السفر ie‏ اقتصر فيه 
الصلاة «فإن الله يحب أن تؤتي رقف كنا سسب و 
لا ينبغي أن يغفل المسافر عن القيام بأوراده التي كان يقوم بها في حضره من 
صلاة أو تسبيح› أو قراءة قرآن أو غير ذلك. «وما تعذر منها بسبب 
فاقضوه عند التمكن إن كان مما یقضی. والا فقد خفف الله عن المسافر 
وفي الحديث «إن المؤمن إذا سافر أو مرض يأمر الله ملائكته يكتبون له مثل 
a‏ کی بحرن یعس وهذا فضل من الله ورحمة وتخفيف. فله 
الحمد ما آرحمه بعباده وآلطفه» ثم يأخذ الأسمر في تعداد جملة من الاداب 
التي ينبغي للمسافر أن یتحلی بها SH‏ منها: 


1 أن یکون المسافر حسن المعاشرة والمصاحبة مع رفقاء سفره 
(وعلیکم. . . بحسن المصاحبة والمعاشرة مع من صحبتموه بالسعي في 
مهماته کسعیکم لأنفسکم؛ وبالحرص على إدخال السرور على قلبه: 
وبالنصح له وهدایته إلى ما ینفعه في آخرته ودنیاه» ولا یمنعکم الحیاء 
من ذلك فشر الحیاء the‏ یمنع من العمل بالخیر والدعوة إليه»» 
اوعليكم بحسن الخلق مع من يصحبكم وخفض الجناح له ا 
كله في اللين» وسعة الاحتمال - وبایثار الضاحب» Oly‏ بكرن المومن 
سریع الرضا بطيء الغضب» ۰ بل المومن الکامل لا یغضب لنفسه رأساء 
Lally‏ يغضب لربه ومهما غضب المومن لنفسه منعه إيمانه أن يشفي 


)1( آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر «جا1 ص: 323» عن ابن عباس رضي الله عنه . 


)2( ا خر حه Sheet!‏ ضصحيحه. Le‏ +إزة. لناب الجهاد والسير - باب پیت 


a we 


oa‏ ا ما كان يعمل ا" عن أبى موسى بلفظ «إذا مرض . العبد أو سافر كتب 


www.dorat-ghawas.com 


رسائل الأسمر 88 


(1) 


نفسه وينفذ عضبه . وقد قال رجل : يا رسول اللّه آوصنی . No : las‏ 
55 )1( 0 


أن يحافظ المسافر على الدعاء بأدعية السفر فى ذهابه وإيابه» وعند 
نزوله وركوبه. «وحافظوا على أذكار السفرء وما يقال عند الركوب 
والنزول ودخول البلد إلى غير ذلك من to Sl‏ 


إذا دخل المسافر بلدة أو قرية فلیقل: «اللهم إني أسألك من خير هذه 
القرية وخیر ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر ما فیها. ویستحب أن 
یاکل من فجماء کل آرض یاتیها. أي من فومها وهو الثوم ویقال 
الحنطة . وقال بعضهم الفوم الحمص لغة شامية وبصلها وبقولها جمع 
بقل وهو ما آنبتته الأرض من الخضروات. والمراد به هنا أطايب 
الیقول الت یاکلها الثامن: .... لكلا یضره ماؤها ووباژها۷: 

أن يحرص على زيارة أخيارها وصالحيها لينال دعواتهم. وياد 
وصایاهم. ویستفید من ملاحظاتهم . (وعلیکم بصحه الأخيار والتأدب 
بادابهم. والاستفادة من أعمالهم وأقوالهم... وانما JB‏ انتفاع أهل 
الزمان بالصالحین من حيث قلة التعظیم له وضعف حسن الظن بهم 
فحرموا بسبب ذلك برکاتهم ولم یشاهدوا کراماتهم» حتی توهموا أن 
الزمان خال من الاولیای وهم والحمد لله کثیرون ظاهرون مخفیّون» 
ولا یعرفهم إلا من نور الله قلبه بأنوار التعظیم وحسن مصاحبتهم». 
ولیحذر المسافر من دخول أي BLL‏ أو قرية پسودها الاضطراب أو 
یجوس فیها المرض والوباء «ولا تدخلوا بلاداً فيها قتال وآفتان أو 
وباء» آو gelb‏ 5 

وإذا ما قضى المسافر أربه من سفره «فليعجل الأوبة أي يعجل بالرجوع 


أخرجه البخاري في صحيحه «ج7 ص : 24100 CLS‏ الأدب ‏ باب الحذر من الغضب: عن 
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إلى آهله تعجيلاً. . . فان السفر قطعة من العذاب"" حيث یشتمل على 
آنواع المشاق وقد یروی: السفر قطعة من سقر . . 


إذا 25 له أن يشتري بعض الهدایا لاهله وجیرانه وآقاربه فلیفعل فان 
«الأعين تمتد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح asks‏ المحبة بها 
ویزداد السرور gre‏ 

الأولى بالمسافر أن یدخل بلده عند عودته نهاراً كما جاء في کثیر من 
EY‏ ری أنايكون الوفت وفت الح وی لیس 
فيصلي به شكراً لله. وأن لا یطرق «أهله ليلا“ لكي لا یعثر على 
مکروه أو یطلع على شنیع» ۴ 


کذلك تخللت رسائل الأسمر الدعوة إلى انتهاج معالي مکارم الأخلاق 


وتحلي النفس بها کالجود والسخاء والإيثار»ء والحلم. والصبر وبذل 
الفضل. واصطناع المعروف. والتواضع. وبر الوالدین والرفق 
بالمماليك . ۰۰ ٍلخ. . . وطبيعي أن ما من خلق من هذه الاخلاق الفاضلة 
ينفصل عن أدب فالتواضع مثلاً کصفة للنفس یحتاج إلى مظهر هو آدب. 
واحترام المسلم وإكرامه كصفة للنفس وخلق يحتاج إلى مظهر هو آدب. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


يشير بذلك إلى ما آخرجه البخاري في صحیحه «جا1 ص : 2219 کتاب الحح ‏ باب السفر 
قطعة من العذاب. عن آبي هريرة بلفظ : «السفر قطعة من العذاب یمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومه فاذا قضی نهمته فلیعجل إلى آهله». 

يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم في صحیحه «ج2 ص : ۷156 OLS‏ صلاة المسافرین 
باب استحباب الرکعتین في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. . عن کعب بن مالك 
bab‏ : «أن رسول الله يِه كان لا يقدم من سفر الا نهاراً في الضحی فاذا قدم بدا بالمسجد 
فصلی فيه رکعتین ثم جلس MAb‏ 

يشير بذلك إلى ما آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر «جاا ص : 245( عن ابن عباس أن 
رسول الله BE‏ قال: «لا تطرقوا النساء ليلا يعني ي إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلا 
Sil E RE a‏ ر NA.‏ هام فان سما الله 
E‏ املیهما توجد کل واحد e pe‏ 

من رسالته إلى آصحابه بتونس . 
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وهکذا في کل الأخلاق. وفي plas‏ الدعوة إلى انتهاج مکارم الأخلاق هذه 
يحذر الأسمر من مساویء DEY‏ وحضیضها کالحرص. والکبن 
والعجب. والرضی عن النفس والبخل» والشح والکذب. والغیبت 
والنميمة» والبهتان. وما إلى ذلك متشهداً بقول القائل : 


اكيبير ذل والتواضع رفعة والمزح والضحك الك سقوط 

والحرص فقر والقناعة نعمة واليأس من صنع الإله قنوط 
كما cle‏ تحذيره من صحبة الأراذل» والفسقة. والزنادقةء ومن على 

شاكلتهم وهواهم. مذكراً بقول القائل : 

ماري جرب فرب یه .میا ولك الیهس ی 


ومؤكداً مصاحبة أهل الخیر والدین» ومخاطبتهم ومعاشرتهم. «ولا 
تخالط » ولا تجالس» ولا تعاشر إلا أهل الخير والدین» واجتنب مخالطة 
أهل الشر والباطلء واحترز من مجالستهم. فان المرء من جليسه وعلى دين 
خلیله ومن andy‏ ترك معروفا فأمره بی أو فعل منكراً فانهه care‏ ولا 
تستحي فان الله لا يستحي من الحق. وإذا مرت أحداً بمعروف أو نهیته عن 
منکر فلیکن ذلك برفق ولطف وشفقة. والله الله في حسن الخلق. فانه آثقل 
شيء یوضع في المیزان(6 وبه يدرك الانسان درجة الصائم القائم كما 


)1( من رسالته إلى أصحابه بتمبکتو . 

)2( يشير بذلك إلى ما أخر جه أبو داوود في سننه A>)‏ ص : 252(« wks‏ الأدب باب في حسن 
الخلق. wg‏ الدرداء الي ا «ما من شيء اللا ol‏ 
«oto‏ کب اد VA‏ هم ee Bh Cette‏ ی الل وی 

س we‏ 
یقول 1 «إن و الصائم القائم» . 
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3 التوحید : 
اهتم الأسمر بهذا الموضوع في رسالتین اثنتين من رسائله» ولکنه لم 
یتناول سوی بعض القواعد الأساسية في هذا العلم والتي يبدو أن مخاطبیه 
كانوا فى حاجة ماسة إليها. ففی رسالته إلى راشد بن يحيى المحجوبي نجذه 
قد ضمنها كتاب «المقدمات» للمفكر الأشعري وصاحب العقائد المشهورة 


1 - مقدمة الأحكام. 


4 مقدمة أصول الكفر والبدع. 
5 _ مقدمه الموجودات. 
6 مقدمة الممكنات. 
7 مقدمة الصفات الأزلية. 
8 - مقدمة BLY‏ فى حق الرسل . 

وقد هيمنت هذه المقدمات مع بافي مولفات السنوسی العقدية هيمنة لا 
حدود لها في المجال العقدي والتعليمي في المغرب كله منذ القرن التاسع 
| وس لمنهج أهل السنة والجماعةء وهو المنهج الذي ارتضاه معظم 
سكان الشمال الافريقى فى المجال العقدي والتزموا به. 

آما رسالته الأخرى التى تطرق فيها إلى هذا الموضوع فهي رسالته 


لأصحابه بغريان» وقد لامس فیها بعض قضایا هذا العلم کالنظر 
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والاستدلال والمعرفة وصفات الله سبحانه وتعالىء والا سلام » والایمان . 


)1( النظر والاستدلال : 


النظر والاستدلال قضية من القضایا الشائكة في الفکر العقدي الأشعري 
فالإمام الأشعري ‏ إن صحت الرواية عنه - يقول عد و يمان المقلد بناء 
على أن النظر والاستدلال شرط في صحة الإيمان» وعليه فالغالبية الغالبة من 
المجتمع الاسلامي كافرة والعياذ cal‏ وقد شنم على الإمام الأشعري بسببها 
Ll‏ تشنيع ليس هنا مجال بسطه ومناقشته . 


يقول شيخنا الأسمر: إن العلماء اختلفوا فى ذلك على قولين» فمن 
قال: إن النظر والاستدلال أول الواجبات استدل بقوله تعالى: #قلٍ آنظروا مد 
في 2500 وال۰4" الآية. ثم يورد على هذا القول قول أبي جعفر 
السمناني: «وس جعل النظر والاستدلال أول الواجبات فقل له: متى يجب 
على العبد الإيمان باله» ثم يوضح UE‏ «ويلقن العبد وان كان في المهد 
ينهي عليه ويضمن به نفسه» فإن مات هذا العبد قبل البلوغ مات عبداً مسلماً 
lie ge‏ وان بلغ حد التكليف فحینثذ يلزمه النظر والاستدلال والبحث عن 
معیو ده . وبذلك قال الغزالی » وبه قال تلميذه 0 الولید الباجی وجماعة من 
العلماء رضي الله عنهم»» ثم یخلص إلى رأي عامة المسلمین بقوله : «والذي 
عليه الائمة» وعلماء المسلمین أن الایمان بالله هو : آول الواجبات» ثم يحدد 
ينظر بين الصانع والمصنوع» ف «كل صنعة تفتقر إلى الصانع الذي صنعها 
واخترعها وابتدعها والصانع هو الله والمصنوع خلقه) . 


(ب) المعر فة : 


المعرفة عند الأسمر ‏ كما هی عند غيره ‏ «الجزم المطابق لما فى نف 


(1) يونس: 101. 
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الأمر عن دلیل وبرهان» آما التقلید فهو «الجزم المطابق في عقائد الایمان بلا 
دلیل» ولا ر AN‏ عنده في صحة إيمان المرء . 


ویری «أن معرفة الله تعالی لا تکون الا بعد معرفة النفس. من عرف 
والربوبية» ومن عرف نفسه أنه محدث فان عرف ربه أنه قدیم باق» ومن 
عرف نفسه بالشهود والعيان عرف ربه بالغيبة والحضور». 


تعالی : 


لقد ذکر الأشاعرة وغیرهم من الصفات الواجبة له تعالی والتي دل 
علیها العقل والنقل عشرین صفةء وقسموها إلى آربعة آقسام: نفسية. 
وسلبیة ومعانی. ومعنوية. وقد بسط لنا الاسمر هذه الصفات العشرین 
لواجبة في حقه تعالی مع بيان استحالة آضدادها في حقه سبحانه وتعالی 
مستدلا على کل صفة بدلیلین اثنين عقلي ونقلي بقوله : «فممًا يجب UY yo)‏ 
جلّ ley‏ عشرین صفة ویستحیل في aim‏ آضدادها. . . وهي الوجود وضده 
العدم وحقيقة الوجود هي الصفة المقابلة للعدم والبرهان من العقل وجود 
المخلوقات والدلیل من الكل قوله تعالی: EG Cp‏ وب UG‏ 
والقدم وضده الحدوث. وحقیقته: عبارة عن سلب العدم السابق على 
الوجود. والدلیل من العقل لو لم يكن قدیما لكان حادثا. ومن النقل قوله 
تعالی : هو CREW‏ والبقاء وضده الفناءء وحقيقة البقاء: عبارة عن 
سلب العدم اللاحق للوجود. والدلیل من العقل: لو آمکن أن یلحقه العدم 
لانتفی عنه القدم والدلیل من النقل قوله تعالی: GBS GM A‏ 
بعد الأشياء بلا نهاية. والمخالفة للحوادث وضدها الممائلة وحقيقة 
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المخالفة: سلب الجرمية والعرضية ولوازمهما. والدلیل من العقل لو ماثل 
شيئاً منها لكان oe‏ مثلها. ومن النقل قوله تعالی: اش کته هس ۶ 
we‏ َو سیم Ob pall‏ والقیام بالنفس وضده الافتقارء وحقيقة القیام 
بالنفس : سلب الافتقار إلى المحل والمخصص. والدلیل من العقل : لو 
احتاج تعالی إلى محل لكان صفة» ولو احتاج إلى مخصص لكان Boe‏ 
والدلیل من النقل قوله تعالی: عم الاش اك الف إل أنه ران هو 
آلف RASS‏ والوحدانية وضدها التعدد وحقيقة الوحدانية: سلب التعدد 
في الذات وفي الصفات والأفعال. والدليل من العقل: لو لم يكن واحداً لزم 
e‏ والدليل من النقل قوله تعالى: «#فل هو “il‏ 
کد . وأما صفات المعاني فهي: القدرة وضدها العجز وحقيقة 
القدرة: صفة gly‏ بها ایجاد الممکن واعدامه على وفق ae‏ والدلیل من 
العقل : ایجاده للخلق بلا معين ومن النقل قوله تعالی: EB‏ ڪل 2h‏ 
PG 55‏ والارادة وضدها الكراهة. وحقيقة الارادة: صفة یتأتی بها 
oe‏ او يحضي وا مجو ۳ و بل من العقل , ۰ ومن النقل 
قوله تا Cp‏ اشر إا BSE SCE ol‏ کن کو4 والعلم 
وضده الجهل وحقيقة العلم: صفة ینکشف بها المعلوم على ما هو به 
انكشافاً لا یحتمل النقیض بوجه من الوجوه. والدلیل من العقل: لو لم يكن 
عالماً لكان Sob‏ ومن النقل قوله تعالی: وان بل سىء Gn‏ 
والحياة وضدها الممات» وحقيقة الحیاة: عبارة عن انقطاع مدة الحياة وهذا 


(1) الشوری: 1 

AS : فاطر‎ )2( 

(3) الاخلاص : 1. 

(4) جزء آية وردت في أكثر من سورة من سور القرآن الکریم نذکر منها: البقرة: 284. 

(5) لم نقف على الدليل العقلي الذي أورده الأسمر في OU‏ صفة الارادة لله سبحانه وذلك 


1 ا‎ tet Hoe بیس‎ ak 4 
ee ب‎ we 25 


(6) يس: 82. 
(7) جزء اية وردت في AS‏ من سورة من سور القرآن الكريم نذكر منها: النور: 35 و64. 
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في حق المخلوقات» وأما في حقه تعالی فهو حي بلا روح ولا مجاز. 
والدليل من العقل : لو انتفت عنه الحياة لما وجد شین من الحواذك» ومن 
النقل قوله تعالى: هر Ae‏ لآ له الا هر 4 والسمع وضده الصمم 
وحقيقة السمع : صفة ینکشف بها المسموع انکشافا يباين ما سواه ضرورة» 
والبصر مثله» والدليل من العقل على السمع والبصر والكلام: لو لم یتصف 
بها لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال 
والدلیل على السمع والبصر من النقل قوله تعالی: ai Ny‏ میم 
بص . وحقيقة الكلام: هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بأنواع 
العبارات المختلفات» المباين جنس الحروف والأصوات. المنزه عن البعض 
والکل والتقدیم والتأخیر والسکون واللحن والاعراب وسائر آنواع التغيّرات؛ 
المتعلق بما یتعلق به العلم من المتعلقات . ودلیله من النقل وک a‏ مرس 
OPES‏ وحقيقة الصفات المعنوية على الجملة صفات معنوية لا تتصف 
بالوجود ولا بالعدم ملازمة للسبع الأولى وهي کونه تعالی قادرا مرید 
وعالمك وحیا» وسمیعا وبصیراف ومتکلما. وضد فادر عاجز. وضد 
مرید مکره وضد عالم جاهل؛ وضد حي میت وضد سمیع أصمء وضد 
بصير آعمی» وضد متکلم آبکم. ویجمع معاني هذه العقائد كلها قول : " 

إله إلا الله محمد رسول الله». ثم يأخذ في بیان كيفية النطق الصحیح لهذه 
الكلمة المشرّفة وبيان معناها وكيفية اندراج هذه الصفات فيها بقوله: «فتظهر 
الهمزة من إله» وتشدد اللام بعدهاء وأن لا تطيل مد ألف لا جداء وكذا 
تفصح بالهمزة من إلآء وتشدد اللام بعدها. وحقيقة لا إله إلا الله: هو 
المعبود بحق. ومعنى لا إله إلا الله: لا مستغنى عن كل ما سواه ومفتقر إليه 
كل ما عداه إلا الله. فيندرج تحت الاستغناء الوجود والقدم. والبقاء. 

والمخالفة للحوادث. والقیام بالنفس؛ والسمع؛ والبصرء والکلام وسمیع 
(1) غافر: 65 

(2) جزء اية وردت في أكثر من سورة من سور القرآن الکریم نذکر منها: الحج: 75 


(3) النساء: 164. 
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وبصيراً. کی فهذه إحدى عشر صفة مع أضدادها وهي العدم» 
والحدوث والفنای والمماثلة» والافتقار. وأصمء وأعمی. وأبكمء 
والصمم. والعمي. والبکم. ونفي الغرض ضده ثبوت الغرض» ونفي العاثيز 
ضده ثبوت التأثير» وجواز الفعل ضده وجوب الفعل . فهذه ثمانية وعشرون 
والإرادة» والعلم والوحدانية cles‏ وقادرآ ومريداء وعالماً. مع 
آضدادها gel‏ 6 والعجز «dal Sls‏ والجهل» والتعدد» ومیتاً وعاجز 
وكارهاء وجاهلا. وجواز حدوث العالم . وضد نمي التأثیر وجوب التأثير» 
وضد جواز حدوث العالم وجوب حدوث العالم . فهذه اثنتان وعشرون صفة 
والتبلیغ والامانة. ویستحیل آضدادها وهي: الکذب. والخيانة» وعدم 
التبلی وجواز الفعل» وجواز الأعراض البشرية. فهذه ثمانية صفات تندرج 
تحب محمذ رسول الله وثمانية وعشرون صفة تحت الاستغناء» واثنان 
وعشرون صفة تحت الافتقار. فمجموع ذلك ثمانية وخمسون صفة تندرج 
تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولما كانت هذه الصفات المعنوية 
لازمة لصفات المعاني رتبها على حسب ترتيب تلك» فكونه تعالى قادراً لازم 
للقدرة القائمة بذاته تعالى» وكونه مريداً لازم للإرادة القائمة بذاته تعالی 
وكولة ميا لازم للسمع القائم بذاته تعالى» وكونه بصيراً لازم للبصر القائم 
بذاته» وكونه متكلماً لازم للكلام القائم بذاته تعالى». وفي تساؤل يطرحه 
الأسمر عن لا إله إلا الله» هل هي مقيدة أو مطلقة؟ وهل هي كسبية أو 
مستعيرة؟ يجيب قائلا: هی مقيدة بشروط وهي أن تكون «عن علم لا عن 
جهل . وعن يقين لا عن شك. وعن اختیار لا عن col SI‏ وعن اخلاص لا 
عن شرك. Oly‏ تقولها مع الاعمال حتی تموت مع اعتقاد ما تحت الغنی 
والافتقار. 


وعن التساژل الاخر یجیب: «هي کسبية لمن نجاه الله من النار 


ومستعيرة لمن شقاه Wo sky‏ 
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ثم یقسم الأسمر هذه الصفات إلى آربعة آقسام «نفسية وسلبية ومعان 
ومعنویة» مبيناً حقيقة الصفات السلبية بأنها: «سلبت عن الله آمرا لا یلیق به 
تعالى» ثم يأخذ في تقسیمها بحسب التعلق إلى آربعة آقسام أيضاً «قسم لا 
يتعلق بشيء وهو: الحیاة» وقسم يتعلق بالممكنات فقط وهو: القدرة 
والإرادة وقسم يتعلق بجميع الموجودات وهو: السمع والبصرء وقسم يتعلق 
بالواجب والمستحيل والجائزء وهو: العلم والكلام» ثم يشير إلى أن أعم 
هذه الصفات في التعلق صفتي العلم والكلام كما أن «بين متعلق القدرة 
والإرادة» وبين متعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه. فتزيد 
القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم الممكن» ويزيد السمع والبصر بتعلقهما 
بالموجود الممكن» ويستطرد موضحا صفة الكلام قائلا: «وكلامه تعالى منزه 
عن التلاوة» والقراءة» والحروف» Colpo Vy‏ واللغات. وكلام الله شيء 
واحد يفهم منه الأمرء والنهي» والترغيب» والترهيب. وليس بعربي وإنما 
التلاوة عربية وتسمية كلام الله قرانا تسمية إلهية لا تسمية اصطلاحية» ومن 
زعم أن الله قارىء أو تالي فقد خرج عن مذهب المسلمین» ثم يعود إلى 
قضية التعلق وأنه مرتب «على ثلاثة مراتب تعلق القدرة» وتعلق الإرادة» 
وتعلق العلم بجميع الممكنات. فالأول مرتب على الثاني» والثاني مرتب 
على الثالث» ثم يقول معللا عدم تعلق القدرة والارادة بالواجب والمستحيل: 
«وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل لأن القدرة والإرادة لما 
كانتا صفتين مؤثرتين لزم أن ما لا يقبل العدم Stel‏ كالواجب لا يقبل أن 
يكون آثراً لهماء والا لزم تحصيل الحاصل. وما لا يقبل الوجود Del‏ 
كالمستحيل لا يكون أثر لهما فلو تعلقت القدرة والإرادة بالمستحيل لزم على 
هذا التقدير الفاسد تعلقهما بإعدام أنفسهماء وسلب الألوهية عمن تجب له. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فاعرف حقيقة التعلق وهو: طلب الصفة آمرا 
زائداً بعد القيام بمحلها. وتعلق القدرة طلبها الاختراع والحياة وهي لا تتعلق 
بشيء وهي الاصل في الجميع. وتعلق السمع والبصر طلبهما الانكشاف 
بالموجودات . وتعلق الكلام طلب الأدلة». 
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)>( الإسلام والایمان : 


لم یخرج الأسمر عن المقولات البسيطة للمدرسة الأشعرية لمفهومي 
الاسلام والایمان» وهما عنده اسمان مختلفان باختلاف المعاني oe‏ آن 
الایمان والاسلام شینان والدلیل على ذلك قوله تعالی: الب الاب 
ANI oF is‏ والاسلام هو: الاستسلام والانقیاد. والامتثال a‏ الله 
La ity alloc‏ عون ae paced Geo) Se‏ 
رأ emer‏ الصدر ada)‏ تعالى Gay‏ فرع sé Ly pie il‏ 
على ور ين تیه" ودواعيه السؤال لقوله تعالی: Sal GE‏ ر إن 
O65 45 J as‏ وشروطه: - الأذى لقول النبي BE‏ «من سلم الناس 
من لسانه ویده وفرجه مسلم»" | وقواعده خمس وهي التي آشار إليها النبي 
Be‏ في قوله : «بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله الا الله Oly‏ محمدا 
عبده ورسوله واقام الصلاق وایتاء الزکاة» وحج البیت وصوم ۵ ۱۳ 
وهذه القواعد الخمس على ثلاثة أقسام: قسم منها یتعلق بالابدان وهو: 
قول لا إله إلا الله والصلاة والصیام. وقسم یتعلق بالاموال وهو: الزكاة. 
والقسم الثالث والاخیر یتعلق بالزمان والمکان وهو: كت والایمان 7 
التصدیق لقوله جل شأنه: وما 6G FE. HU yh, Gi‏ أي 
بمصدق لنا فكل من آمن بشيء ease‏ را 


Gar (ais 1 


(1) الحجرات: 14 وبقيتها: SP‏ ا نووا SG‏ فووا أ 
و at‏ و لا ر من Sal‏ یا ته غ ت 

(2) الحشر : 7. 

222 gol )3( 

(4) النحل : 43 والأنبياء: 7. 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه Led‏ ص : 9 OLS‏ الایمان - باب المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده. عن ابن عمر بلفظ : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده 
والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه» . 

am al (6)‏ ماج ف فة دا م ° 1177 ALONE lS‏ بات باه أركات NN‏ عر 


ابن عمر عن أبيه 
)7( يوسففا: 17. 
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وانما هو اعتقاد بالقلب. ولتبسیط مفهوم الایمان یقسمه الاسمر على سبعة 


- 1 


2 


إيمان بالله وهو : oD‏ تؤمنوا بالله» وملائكته.» وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء وبالموت» والقبر وعذابه وضمته والمسائلة فيه ودخول منکر 
ونکیر فيه والصراط والميزان» والعرض على الله عز وجل. 
والحوضص. والشفاعة. والجنة والنار» وأن الله يرى يوم القيامة. وان 
أقواماً من الموحدین یخرجون من النار بعد أن امتحنوا فيهاء ویدخلون 
إيمان لله وهو: «آن تعبدوا الله خالصاً على حکم الكتاب والسنة ولا 
تعملوا شيعا من آعمال الکفر". 

ایمان sal‏ وهه : ان عد له ولو ملكت فلك سلیمان له 
السلام» أو ملك ذي القرنین لا تتکبر ولا تتجبر على معبودلك» . 

إيمان بالخصوصية وهو: أنه «حين خلق الله الخلق غمسهم في النور 
(es‏ ومنهم من لم يأخذ منه شيكاًء Lela‏ الذين انغمسوا في النور ولم 
یظهر منهم شيء فهم النبیلون والصدیقون والشهداء والصالحون. وأما 
الذین اخدوا من النور شيئاء» فهم اهل التخليط من المومنین الذین 
یفعلون الخیر والشر. وآما الذین لم یأخذوا منه شيا فهم الکفار 
والمنافقون». 

إيمان بالقبضتين. وهو: أنه «حين GE‏ الله آدم عليه السلام قبض قبضة 
على كفه الأيمن» فاستخرج منها ذرية كالذر في بياض البيضة وقال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ولا أبالي. ثم قبض 
قبضة على كفه الأيسرء فاستخرج منها ذرية سوداء WIS‏ وهو الزفت 
وقال: خلقت هؤلاء GLU‏ وبعمل اهل النار یعملود ولا ابالی". 


ایمان بالقدر وهو : أن Cpe?‏ بالقدر كله خیره وشره حلوه bo pos‏ وما 
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أصابك لم يكن لیخطتك وما أخطاك لم يكن ليصيبك ولو جاهد 
أهل السموات والأرض أن يضروك بشيء ولم يكتبه الله عليك لما 
قدروا على ذلك ولو جاهد أهل السموات والأرض أن ينفعوك بشيء 
ولم يكتبه الله لك لما قدروا على ذلك النفع». 

7- إيمان بالناسخ والمنسوخ. وهو: «أن تعلم أن آية رحمة نسختها آية 
عذاب وآية عذاب نسختها آية رحمة وأن تؤمن بالكل» ومحل الإيمان 
القلب . 


لقوله تمالی : الک كنب ق فلوم 4 “URGENT‏ ودواعیه: النظر 


rg 


إلى الأشياء لقوله جل شأنه: فلا ينظرُونَ إل Jl‏ کیت Cab‏ وَإِلَ SEN‏ 
دوقت وال الال کت نصبت ولل BY‏ کف GEES‏ 

وشروطه : علم دون جهل واخلاص دون شك واستواء الظاهر والباطن 
ومراتبه ثلاثة : 
1 - الاسلام بقواعده المعروفة». 
2 - الایمان «بقواعده المعروفة. 
کے الا 


وهنا يلتقي الأسمر مع مضمون حديث جبریل الشهیر الذي یجعل 
الدین قائماً على أسس ثلاث: اسلام - ایمان - إحسان . 


(1) المجادلة: 22. 

.19 18 : 17 4260 )2( 

(3) ونصّه كما في صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر: «... قال حدثني آبي عمر بن الخطاب. 
قال : بينما نحن عند رسول الله BE‏ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا یری عليه ابر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبيى ي هاسند ركبتيه إلى 
رکبتیه ووضع کفیه على فخديه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله عي : 
الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله oly‏ محمداً رسول dl‏ وتقيم الصلاةء وتؤتي = 
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والإحسان كما يراه الأسمر له قواعده وأصوله فقواعده ثلائه كما في 
الحديث المشار إليه «أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك» 
وأصوله أربعة وهى: الصبر ‏ الشكر ‏ الرضى - التوكل . 


3 


وملخص ذلك كله حسب النصوص التي آوردها الأسمر"" یتضح لنا 


الإسلام 


عمل الجوارح 


= الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: 
فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن باللهء وملائکته 
وکتبه. ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن 
الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن 
الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد 
الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. 
تا هلا کم فال ی يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». صحيح مسلم بشرح النووي «جا ص: 2251. كتاب 
با و ۱ ول he MM WE eh bP ONT Ate RENT o1 MH‏ 


at 


ee es Po ye PRY‏ ک2 big SF‏ § یز 
وتعالی وبیان الدلیل على التبري ممن لا یژمن بالقدر واغلاظ القول في حقه . 
(1) وذلك LS‏ جاء فى رسالته إلى أصحابه بغریان . 
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4 _ الفقه : 


القضايا الفقهية قضایا متجددة ما تجددت الحياة» ومحاولات الاجابة 
غلیها هى أيضا CV bo‏ ساد ما تجدوت الاق ومع بين القضایا 
القديمة الجديدة التي حملتها رسائل الاسمر في طباتها قضایا استعمال التبغ 
تدحينا وسغوطاء والذکر الجماعي آثناء حمل الجنازة» وتقبیل اليد 


(أ) استعمال التبغ 


يعتبر التبغ على نحوه المعروف اليوم من القضايا المستجدة في الفقه 
الإسلامي» فلم يعرفه العالم القديم إلا بعد اكتشافه للعالم الجديد «أمريكا» 
في القرن الخامس عشر الميلادي. نعم قد عرفت كثير من أمم الأرض في 
العالم القديم كالهنود والفرس والعرب التبغ ولکن تحت مسمیات آخری 
محلة» ومستعملة اناه ف أغ اض طة مختلفة. أما الهنود الحم سكان 

e ~ fn‏ ي عر oe uw‏ هو سس 

العالم الجديد فقد عرفوه منذ القدم» وانتشرت عندهم زراعته ‏ وكثر تدخينهم 
له وخاصة في مناسباتهم Vana‏ وعندما نزل البحارة الاسبان أرض العالم 
الجديد. وشاهدوا ما يقوم به الهنود الحمر من تدخين al‏ راقهم ذلك 
وفاموا بتقلیدهم» واصطحبوا معهم هذه العادة إلى آوروبا فانتشر فيها. ولما 
شخص کریستوف کولومب إلى آمریکا آرسل إلى إسبانيا بذور التبغ لیزرع 
فیها بصفته نباتاً طيباً له Vout‏ ومن ثم زاد انتشاره وعمّت بلواه ومن 
أووويا انتقلت عادة التدخین إلى إفريقياء فانتشرت فیها انتشار النار في 
الهشيم. ويحدد المؤرخ محمد حجي بأن عادة التدخين قد وصلت إلى 
تمبكتو بأفريقيا عن طريق الأوربيين في مستهل القرن الحادي عشر/ أواخر 
القرن السادس عشر» ومن هناك حملها السودانيون الذين رافقوا الفيلة إلى 
مراكش عامي 1005 1006ه و1597 1598م ثم دخلوا بها إلى فاس مع 
الفيلة أيضاً عام 1007ه ‏ 1599م وكان بذلك انتشار التدخين بالمغرب وإقبال 


(2) دائرة معارف القرن العشرين ‏ مادة التبغ - ج 2 ص: 526. 
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مختلف الطبقات عليه" . كما آشار إلى أن بلدان المشرق العربي مصر 
والشام والجزيرة العربية لم تعرفه الا من خلال أحمد بن آبي محلي الذي 
حمله معه من المغرب فى رحلته الحجازية الثانية بين عامى 1013 - 1014ه - 
4 _ 1605م Oly‏ الما المشارقة لم یهتدوا إلى تحدید تاريخ دخول 
التبغ إلى بلادهم فجعلوه بين عامي 999 1020ه - 1591 1611م ولم يعرفوا 
Gk‏ اسم ابن al‏ محلي الذي أدخله إلى بلادهم ۶ . 

وأحسب أن بعض ما یقوله المژرخون حول تاريخ انتشار عادة التدخین 
بأفريقيا والمشرق قد یحتاج إلى إلقاء نظرة آخری طبقا للاشارات التاريخية 
التي آمدتنا بها رسائل الأسمر. فقد تناول الأسمر موضوع التدخین في رسالته 
الموجهة إلى أصحابه بتمبکتو بأفريقيا الوسطی وهم الشیخ أحمد بن آحمد 
ابن أقيت وجماعته والمؤرخة قطعاً في الربع الأخير من القرن العاشر الهجري 


3 


| 


لاسمر سنة 61574-0981 ووفاة ابن افيثك بعده فى سنهة 
2991 1583م وهذا يؤكد لنا أن تمبكتو قد عرفت التدخین منذ النصف الاخیر 
ینقل لنا الأسمر فتوی والد شیخه الفقیه الورع الشیخ محمد الدكالي المغربي 
الأصل ونزیل مدينة الاسکندرية والمتوفی بها سنة 2799 - 1396" في 
تحریم التدخین وهذا يؤكد لنا ob‏ آرض الكنانة قد عرفت التدخین منذ 
آواخر القرن الرابع عشر الميلادي أي قبل اکتشاف آمریکا على يد النوتية 
الاسبان. وهو مما يؤكد لنا أيضاً القول Ob‏ البحارة العرب هم فعلاً آول من 
اکتشف العالم الجدید. یبتدیء الاسمر في طرحه لقضية التدخین بالتحذیر 
منه وبیان ماهیته باسلوب غاية في التنفیر والتحذیر «إياكم وشرب الدخان في 
الفم والأنف. وهو شجرة قبيحة الرائحة تسمی بالتابغة یذکر آنها خلقت من 
بول إبليس لعنه الله حين سمع قول الله عز وجل BL‏ عبایی لَيْسَ لك ele‏ 


-. 


247 20246 4١ < de MN اة دة عمد‎ 2. Call که‎ aM ید‎ tama a) 
367 : ابن حجر : إلباء الغمر بأبناء العمر. ج 3 ص‎ )3( 
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لطن" فدهش فبال فخلقت من بوله»؟ ولنلاحظ عبارة «يذكر» فالعمدة 
على الراوي LS‏ یقال. کذلك لا يجد الاسمر غضاضة باستشهاده UL‏ هي 
اش المح ee Oi‏ بقن سای نب نوم مدوم 
كقوله: «وفي الحديث قال بعض الصحابة خرجت مع رسول الله Be‏ فرأى 
شجرة فهز aul,‏ فقلت : يا رسول الله لم غیت راسك؟ فالخ يأتي آناس في 
آخر الزمان یشربون من آوراق هذه cae‏ ویصلون بها أولئك هم 
الأشرار. هم بريئون مني وآنا بريء منهم». وکعزوه إلى علي بن أبي طالب - 
کرم الله وجهه - القول : OL‏ من a‏ فهو في النار ورفیقه ابلیس». ثم یصل 
به الانفعال إلى أن يقطع ob‏ الذي یتعاطی الدخان الیس من الامة 
المحمدیة». وتحسباً لقول معترض Ob‏ بعض العلماء قد آجاز شربه فیقول : 
«فإن قیل بجواز شربها عن بعضهم. فذلك قول من لا یعتمد قوله ولا 
كلامه». ثم يورد نص فتویین في تأييد ما يذهب إليه من تحریم تعاطي 
الدخان أولاهما لشيخه عبد الواحد الدكالي وثانيتهما لوالد شيخه الشيخ 
محمد الدكالي ونصهما كما تقدم : 

«سثل شیخنا عن شرب الدخان هل هو حرام أم لا؟ فأجاب - رحهه 
الله - بما نصه : شرب الدخان عندي محرم لثلاثة آوجه : 

الأول: إنه من الخبائث» وقد حرم الله عز وجل في کتابه العزیز 
الخبائث فقال جل من قائل ORESEN Aye HAR‏ 

الثاني : إن فيه إضاعة المال وقد نهى BE‏ عن إضاعة المال. 

الثالث: إن فيه أكل جزء من النار وأكل النار حرام. إلى أن قال: ولا 
يقول بجوازه إلا من يشربه والله أعلم. وسئل أيضا والد شيخنا سيدي محمد 
الدكاليى ‏ رحمه الله فأجاب بأنه حرام قائلا: ولو لم يكن للعلماء فيه مقال 
لكان يكفينا في تحريمه قولهم: لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم 
(1) الحجر: 42. 


(2) الأعراف: 157. 
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حکم الله فیه وهذا لا نعلم حکم الله فيه» فلا يجوز لنا القدوم ate‏ والله 
آعلم» . 


(ب) الذكر الجماعي عند حمل الجنازة وتشییعها: 


بالرغم من ورود النص الصریح بالصمت عند تشییع الجنازة وهو 
قوله BE‏ «إن الله يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن؛ وعند 
الزحف» وعند الجنازة»** فان كثيراً من العلماء ومن بینهم شیخنا الأسمر 
يرون عكس ذلك افا مها نظرهم تتلخص في أن أخلاق الناس 
وعوائدهم قد تغیرت تغيّرا جذریا. ففي زمن النبي BE‏ ومن بعده من 
الصحابة والتابعین OLS‏ المشیّعون تحفهم السكينة والوقار وتعلو رجوههم 
الكآبة والحزن إلى درجة أن آهل الميث لا یعرفون من غيرهمء أما اليوم فقد 
تغيّر الحال ولم يعد الموت Ubel,‏ كما كان» وأصبح المشیعون تتعالی 
أحاديثهم في شؤون الدنيا وفي ما كان عليه yl‏ یشیعون وما دام الأمر 
على هذا النحوء فلا بأس إذن من حمل المشيّعين على ترديد كلمة الشهادة 
وارتكاب أخف الضررین» وهي ولا شك وجهة نظر قد لا تأباها القواعد 
الأصولية غير أن الأسمر - رحمه الله قد انفرد براي غريب فی هذه المسألة 
وهو قوله: «وإذا نقلتم ميّتكم إلى المقبرة فاذكروا الله بكلمة الشهادة وانووا 
ثواب ذلك الذكر لميّتكم» وما من ميّت ذكروا عليه حين حملهم لجنازته إلا 
وخرج من دنوبه کیوم ولدته آمها )5 Y‏ تنقلوا ميتكم إلى المقابر وأنتم 
سكوت». معللاً السکوت بأنه «من آفعال الجاهلیة». ثم يؤكد ما ذهب إليه 
فى لهجة الوائق SUG‏ «ولا التفات إلى إنكان منکر فى AUS‏ فان قیل إن 
ذكر الجماعة کر هه مالك قلنا: المکروه من قبل الجائز لا یسمی SHS‏ ولا 
يدخل صاحبه النار. وعلة الكراهة عند مالك لعدم فعل السلف لا على 
إطلاقه. وكم من أشياء لم تكن في عهد السلف وهي Lely‏ أو مستحبة). 
مذكراً مخاطبيه بأن الذكر الجماعي «أصل الصوفية ومما يجمع قلوبهم على 


(1) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير «ج 1 ص : 176. 
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مولاهم» حاتهم على التسمك به. وخاصة عند «نقل الجنائز وفي الاعیاد» 
ol,‏ شيخه الدکالی «کان یمشی خلف الجنازة. ویذکر الله إلى المقبرة مدة 
جا وآری آن مثل هذا القول لا بصدر الا موقوفاً عن الى BE‏ وهو ما 
لم يقله الاسمر أو يشير إليه. ۱ 


(ج) حكم تقبيل اليد : 


يمهّد الأسمر للإجابة عن هذا السؤال بالقول بأن «سلام العرب 
مصافحة بالید» فإذا صافح آحد منهم صاحبه تناول يده فجعلها في یده. 
EYL‏ لا یجذبها ولا یزیلها من يد آخذها حتی یکون الذي آخذها هو الذي 
یترکها» والی أن المصافحة من شأنها آن: «تجلب المودة وتذهب الوحشة». 
ثم یخلص إلى جوهر السؤال مبيناً بأنه من المسائل المختلف فیها وأن الامام 
مالك - رحمه الله قد أجاب عندما سئل عن ذلك OL‏ «ترکه أحب )23 
ويوضح الاسمر إجابة الإمام بان «قوله أحب يقتضي كراهته لسار كا 
يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد جذب يده عندما تناولها رجل 
ليقبلها فانكب الرجل على رجله ليقبلها فقال له عمر: ما رضيت منك بتلك 
فكيف بهذه؟ وكذلك فعل عبد الملك بن مروان عندما دخل عليه عقال وأراد 
تقبيل يده» فمنعه عبد الملك قائلاً له: «مه. فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا 
هلوع جزوع. ومن العجم إلا ذليل خضوع». وفي مقابل هذاء رأى البعض 
ob‏ تقبيل اليد هو السجدة الصغری. ومن قبّل فقد أقام السجود لغير الله؟ 
وقي ما بين هذا وذاك gy‏ الاسمر OL‏ التقبیل إذا كان ليد إمام الدين فلا 
بأس بهء لأنه في هذه الحالة «طاعة لله وإجلال لمواضع العلم». مشيرا إلى 
أن كثيراً من علماء الأحناف والشافعية يجيزونه حتى قال ابن بطال فى شرحه 
مایم او لأ بكي تا اليل مان رای گرم تبك يد et‏ 
والجبابرة وأما الأب. والرجل الصالح ومن ترجى بركته» فيجوز أن يقبّل 
جمیم جسده سوى العورة. فان قيا,: لم يثبت عما, السلف بذلك... 
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فیجاب اکتفاء برژیته Be‏ وحسماً للذريعة في دعوی النبوة لتزلزل ایمان 
المنافقین. والآن قد ارتفعت العلة لاتساع بلاد الاسلام فلا يضر ذلك» ثم 
يستطرد الأسمر إلى توضيح شيء آخر يقتضي المقام توضيحه وبيانه وهو 
القيام للداخل ومعانقته» فيرى بأن القيام للداخل إذا كان من ذوي الهيئات 
«فقد ورد بأنه واجب ومن أي قوم كانوا» وأما المعانقة فلا بأس بها ولو 
كرهها بعضهم لما روي من أن سفيان بن عيينة لما دخل على مالك صافحه 
مالك Suu‏ لولا آن المعانقة بدعة لعانقتك . فرد عليه سفیان oh‏ عانق من 
خير مني ومنك . عانق النبي BE‏ جعفرا حين قدم من الحبشة. فقال مالك : 
ذلك خاص بجعفر. قال سفیان: بل عام ما يسع جعفر یسعنا إذا كنا 
صالحین . أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك؟ قال: نعم يا آبا محمد. قال: 
حدثني عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما 
قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه النبي BE‏ وقبّل بين عينيه 
وقال: جعفر أشبه الناس بى خلقاً وخلقا يا جعفر ما رأيت بأرض الحبشة؟ 
قال + يا رسول الله بينما أنا أمشي في بعض أزقتها إذ بسوداء بمكيل فيه برء 
فصدمها رجل على دابته فوقع مكيلها وانتثر برهاء فأقبلت تجمعه من التراب 
وتقول: ويل للظلام من ديوان يوم القيامة» ويل للظالم من المظلوم يوم 
القيامة. ويل للظالم إذ وضع الكرسي للفصل يوم القيامة. فقال النبي SE‏ 
ليعذبن الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها حقه). ثم يشير الأسمر إلى أن 
«متطلبة الوقت ینکرون (HWS‏ ويغلظون على فاعله» ولكن بعد «تقرر ما قيل 
فيها فلا أصل لإنكارهم تقبيل اليد والمعانقة بل ربما يستحب في هذا الزمان 
لوجوه كثيرة»”" . 


كما يتقل الأسمر ما روي عن عطاء: من آن ابن عباس سال ابن 
مسعود عن المعانقة فأجابه OL‏ آول من عانق إبراهيم خلیل الرحمن عليه 
الصلاة والسلام» فقد كان بمكة عندما أقبل إليها ذو القرنين فلما وصل ذو 


(1) من رسالته إلى أصحابه بطرابلس . 
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القرنین إلى الابطح قیل له: في هذه البلدة خلیل الرحمن. فقال: ما ينبغي 
لي أن آرکب في بلدة فیها خلیل الرحمن» فنزل ومشی إلى إبراهيم» فسلم 


5 - التصوف : 

الاتجاه الصوفي للاسمر كما يبدو من رسائله یقوم على مبادیء مستقاة 
من الکتاب والسنت وهذه المبادیء تتلخص فيما يلى : 
أولاً: تصحیح العقيدة: 

وهو ما جاء في معظم مقدمة رسائله «أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع 
سنة رسول الله BE‏ التي هي المحجة البیضاء وبتصحیح إيمانكم» وبالنظر› 
والاستدلال وذلك آول الواجبات»"" «فأول ما آوصیکم بمعرفة الله سبحانه 
وتعالی. وما يجوز في حقه. وما یستحیل»"" «فأول ما يجب علیکم تصحیح 
USL)‏ «آوصيك بتصحیح إيمانك على ما قرره الامام الأشعري وامامنا 
السنوسي فى عقائده»". 
انیا : اقامة التکالیف الشرعية على وجهها الشرعی : 

(وعلیکم بالمحافظة على الصلوات الخمس فانها عماد الدین» وهی 
من الدین بمنزلة الرآس من الجسد ومن المحافظة علیها أن تصلي آول 
وخشوعه. وقبیح بالمصلي أن يكون جسده بين يدي ربه وقلبه متردد في 
أودية الدنيا» «واعلموا رحمکم الله إن الصلاة لا تصح إلا بمعرفة واجباتها 


(1) من رسالته إلى أصحابه بطرابلس.. 
ove (۹)‏ ا _M‏ أ دزد مكار Mas‏ 


)4( من رسالته إلى راشد بن يحيى المحجوبي . 
(5) من رسالته إلى أضحابه بتو نس . 
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ومبطلاتها وسننها؛ ولا تکمل إلا بمعرفة مندوباتها ومکروهاتها»"" 
«أوصيك. . . بإخراج الزكاة إن كان عندك مال يجب فيه |خراجها وأنت 
طيب القلب فرح مسرور بذلك» وضعها حيث وضعها الله في الفقراء 
والمساکین» ولا تطلب على ذلك ثناء منهم ولا من غیرهم ولا تعمل الا 
لوجه الله فان الفاعل لوجوه الناس مردود العمل . إن الله سبحانه وتعالی لا 
یقبل من الأعمال الا ما هو خالص Phage gl‏ «أوصيكم بمعرفة الله سبحانه 
وتعالى... ثم الصلاةء والزكاة» والصوم؛ والحح إلى بيت الله الحرام 
واعلموا أن في الصوم فوائد جليلة منها (جابة الدعاء ونزول البركة من 
السماء. وللصائم فرحتان فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه. وعندي Ol‏ 
فرحته عند الفطر نما هی بلوغه إلى الحالة التی یتیقن بها إجابة الدعاء 
وچ جد اا Sails‏ وعوة لا ثرة سواء كان Oa a) Less‏ 


«وعليكم بتجريد eee)‏ والقصد لحح بيت الله الحرامء وقضاء 
مناسككم وتعظيم حرماته وشعائره» وزيارة قبر النبي RE‏ يكون لكم في 
سفركم غرض ولا أرب سوى ذلك» وما يلحق به من المقاصد المحمودة 
واحذروا أن تخلطوا بهذه النيات الشريفة طلب نزهت أو رغبة في تجارق 
وعليكم بالإكثار من الطواف بالبيت العتيق فإن الطائف به خائض في 
الرحمة ولتكن قلوبكم في حال طوافكم طافحة بتعظيم رب البيت: 
واجلاله. ولا تشتغلوا في طوافکم بشیء سوی التلاوة pills‏ والدعاء» 
واحذروا من اللغو فيه وحافظوا على الأذكار والدعوات التی تقال في الطواف 
والسعي وغيرهما من المواطن› وليكن لكم غاية بزيارة جميع المشاهد 
المعظمة وأكثروا من الاعتمار سيما فى شهر رمضان فان عمرة فيه تعدل 
حجة مع النبى Se‏ « وعلیکم باجلال الحرم» والأدب فيه » وتعظیم آهلی 
واعرفوا لهم حق المجاورة واحسنوا الظن بهم خاصة وبالمسلمين عامف 


Qo all Gol مه یاه لا اا‎ A) 
. الشادلي‎ Aarne ن رسالته أل‎ (2) 


(3) من رسالته إلى أصحابه بسوس . 
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وان رأيتم أو سمعتم ما تکرهون فاصبروا واصمتوا. وان استطعتم أن تقولوا 
الحق فافعلوا فإنه لا یسوغ السکوت على الباطل؛ وما أحسن حال من آقبل 
على الله وعلی طاعته VLG!‏ لا بشعر معه بشیء مما عليه أهل الزمان من 
المخالفة لهدي السلف الصالح والمتابعة لسیرهم المحمودة من یبد نت 
هت ىن یشیل فلن مد ام 5 CEE‏ وعلیکم بالاستکثار من أعمال 
البر في الحرم فان الحسنة فيه بمائة آلف» وهذه المضاعفة قد وردت في 
الصلاة على رسول الله BE‏ وقد جعلها بعض العلماء عامة في جمیع 
الطاعات» وکما أن الطاعة في الحرم یزاد ثوابها کذلك المعصية فيه یعظم 
عقابها حتی قال بعض السلف : ما من موضم یژاخذ الانسان فيه بالهم على 


» 


“he ۲ (2).‏ رب ١‏ عا ل 
المعصية سوى ARs‏ واستدلوا لذلك بقوله تعالى: #ومن برد فيه BSL,‏ 


> 


و 4 » 7“ 4 
BE Le‏ من عاب Og MN‏ 
ثالثا: المحاهدات النفسية 


وآول هذه المحاهدات : مجاهدة التقوی والتقوی كما يراها الاسمر 
هي: «الوسيلة إلى خیرات الدارین والأساس الذي يثبت عليه بناء آمر الدین 
وإذا لم يكن الأساس في غاية الأحكام كان البناء إلى الانهدام أقرب منه إلى 
التمام». ثم يحدد لها مراتب ثلاث «أولها: اتقاء المعاصي والمحرمات وهو 
فرض لازمء ثم الاتقاء عن الأمور المشتبهات وهو ورع حاجزء ثم عن 
فضول المباحات - آعني كلما يكون الغرض في استعماله مقصورا عن قضاء 
الشهوات - وهو زهد بالغ إن كان مقرونا بالراحة والرغبة» وتزهد إن كان مع 
الكراهة والمجاهدة». ثم يحدد حقيقة المتقي بقوله: «وكل من اتقى شيئا 
حياء من الخلق أو خوفاً منهم أو طمعاً فيهم فهو متقي لهم وليس بمتقي الله 
وإنما المتقي لله من يتقي ما يتقي Ub‏ لمرضاته ورغبة في ثوابه ورهبة من 


(1) الکهف : 17. 
)2( من رسالته إلى اصحایه بتونس . 
)3( الحج : 25 
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عقابه»۲۳. وخلاصة القول أن التقوی هي: خلق الورع والمحافظة على 
حدود الله سبحانه وتعالی» والوقوف عندها بکل إخلاص. وهي بهذا ولا 
شك جادة الشریعة ومضمار النجاة. 

وثانى هذه المحاهدات: مجاهدة الاستقامة وهي : تربية الارادة على 
آخلاق St all‏ وآدابه. ونقطة البداية فيها كما يراها الأسمر هي: «الإكثار من 
تلاوة القرآن مع التدبر والترتیل والتفهم لمعانیه والوقوف عند عجاثبه وآوامره 
ونواهیه وزواجره»"7 محذراً وفي لهجة صارمة من التهاون بالقرآن واستحلال 
محارمه بقوله: «وألاً یتهاون بأمره. فقد قال Be‏ «ما آمن بالقرآن من 
استحل محارمه» وقال عليه السلام: «اقرأ القرآن ما نهاك فاذا لم ينهك 
قلست “Peel as‏ وقال بعض العلماء: جرا الناس على الله من قرأ CUES‏ 
وخالف خطابه» وخان عباده» ونسي معاده” . ثم یقسم الاداب إلى قسمین 
ظاهرة وباطنة ویری آن «اداب الظاهر تبع لاداب الباطن واداب الباطن هي 
التحلی بمحاسن الأخلاق کلها. ففي الحدیث: «أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم 
أ ر ae i,‏ رن رس 
هیک 4 » ولا یحصل لك ذلك بعد توفیق ail‏ تعالی وتأییده الا بالرياضة 
والمجاهدة قال ابن عطاء الله - رضي الله ace‏ - النفس مجيولة على سوء 
الأدب» والعبد مأمور بملازمة الأدب» فالنفس تجري بطبعها في ميدان 
المخالفة» والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة فمن أطلق عنانها فهو 
شريكها في فسادها» . 


راما الاسام من المعاهدات ae Gall‏ عل الهس ال 


(1) من رسالته إلى عبد الحميد العوسجي. 

(2) من رسالته إلى محمد الشاذلي. 

(3) آخرجه الترمذي في سننه «جه ص : ۹252 عن صهیب رضي الله عنه . 

(4) آخرجه الديلمي في الفردوس le?‏ ص : 433( عن ابي سعید رضي الله عنه. 
pgs eee: ot eek 7‏ 

(6) الاعراف: 199 

(7) من رسالته إلى أصحابه بسوس. 
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حتی قیل في معنی قوله Re‏ «شيبتني هود وآخواتها" إنها لما فیها من 
تکلیف PLE‏ في قوله تمالی : EATS ED‏ ومن SE‏ مم و 
ils‏ 2 يما مهوت بير لذلك نری الأسمر يرى آنها لا تحصل 
للانسان بعد توفیق الله سبحانه وتعالی الا بالرياضة والرياضة هي : تصفية 
لار ر اسان ig occ‏ 
والاعتدال في کل GE‏ من آخلاق غرائزه وجبلاته. لذلك كان القلب محور 
اهتمام الأسمر هنا فهو عنده «رئیس الجوارح وآمیرها وعلی صلاحه وفساده 
يدور صلاحها وفسادها. وهو محل المعرفة با التي هي رس العلوم 
وآشرفها. ومعدن النية التي هي مصدر الاعمال ورأسهاء وله سمع وبصر 
یفرق بهما بين الحق والباطل» ولکن لا یکون كذلك حتی يصير طيباً نظيفا 
من آدناس الاعتقادات الباطلة والأخلاق ALI!‏ مزینا بالاعتقادات 
المستقيمة. والأخلاق الكريمة» محفوظاً من الوساوس الشيطانية والهواجس 
النفسانية». ثم یصفه بانه «سریم التقلب والتغیّر والتحول من حال إلى حال 
لذلك وجبت مراعاته ومراقبته في كل حال». والسر في هذا iad GY‏ 
منصوب لا تزال ترمي إليه سهام الخواطر». ثم يأخذ في تعدادها وسبل 
التغلب علیها فیقول: «وهي آربعة Shey shy‏ ونفساني وشيطاني وكثيراً ما 
يلتبس بعضها ببعض ومن الفرق بينها أن الرباني والملكي یقویان SUL‏ . وبه 
یضعف الشيطاني» وبذکر الموت یضعف النفساني». ثم یعرض لذکر 
الوساوس التي تعتري بعض القلوب ذاکراً سبیل الشفاء منها: «وقد تعرض 
لبعض القلوب وساوس ردية منها في الاعتقادات وهي اضعنها ومنها في 
العبادات. وسبیل الخلاص من الوسوسة أن ینظر الانسان فان كان الذي 
یوسوس فيه مما یقطع پفساده وذلك کالشك في الله والیوم الآخر فلا دواء له 
إلا الاعراض عن ذلك وصدق اللجوء إلى الله تعالی مع الإكثار من الذکر له 
تعالی» وإن كانت آعني الوسوسة مما يتردد في کونه حقا أو باطلا فلیسأل 
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عن حکمه آهل العلم والهداية ویتمسك بما یلقون cad)‏ وكل ما لا یدخل 
تحت الاختبار من آعمال القلوب فکفارته أن تكرهه». وقد یتطلع الانسان 
لمعرفة حقيقة قلبه ومدى استنارته من ظلمته فيقدم لأسف خاش اك 
قائلاً : «يستدل على عمارة القلب واستنارته بثلاثة أشياء : 

1 خشية الله بالغيب وهو: أن تنحجر عن محارم الله حيث لا يراك إلا الله 
مع الأمن من الافتضاح عند الناس . 
د أن لا تبالی كف تکون عند الخلق )13 کنت عند الله مرضيا . 
فلى آن لا قالى بما ذهب من الدنیا لذا کان الدین سالماء 
فان وجدت الأمر كما ینبغی فذاك وإلا ف«اطلب صفاء القلب واستنارته 
1 - قراءة القرآن بالتدبر والترتیل . 
3- القیام من اللیل بقلب منکسر وجوارح خاشعة. 
واستعن على هذه الثلاثة بثلاثة : 
1 تخفيف المعدة من الطعام. 
2 مجانبة أهل الغفلة من الأنام. 
3- التفرغ من آشغال دار الانصرام»". 
آما ثالث هذه المجاهدات: فهی مجاهدة الکشف والاطلاع. والکشف 
والاطلاع ثمرة من ثمرات المجاهدتین السابقتین فبهما قد یحصل للانسان 
العلم بالله وبصفاته وبأفعاله وبأسرار ملکه. «ومن أحكم مقام التقوی صلح 
وتأهل لعلم الورائة وهو العلم الذي يقذفه الله في قلوب آولیائه لا تحویه 


(1) من رسالته إلى عبد الحمید العوسجي . 
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السطور ولا تفیده الدروس» وقد حرّمه الله على أهل النفوس المظلمة 
المشغوفة باصلاح المطعوم والمنکوح والملبوس والیه الاشارة بقوله تعالی : 
راتو اه رشتنم OS‏ ویقول رسول الله BE‏ «من عمل بما علم 
آورثه الله علم ما لم يعلم“” فهو ثمرة العمل بالعلم المستفاد من الکتاب 
والسنة الخالص من شوائب النفس Ons sila‏ 
ملامح الطریق الصوفي : 
)1( الشیخ المربي : 

يذهب معظم دعاة التصوف إلى أن المرید في طریق سيره إلى الله ينتابه 
صراع عنيف بين نفسه الأمارة بالسوء وقلبه الداعي إلى الخيرء وإذا أضفنا 
إلى هذا الصراع ما يعرض له من أحوال تحيط به ونعني بها الجو النفسي 
الذي يحيط به ولا بستطیع له دفعاً” رأينا مدى حاجته الماسة إلى من يثبته 
في طريق السير ويهديه سواء السبيل. 

يقول الأسمر تافلا عن منظر المدرسة الشاذلية الشيخ أحمد زروق «ولا 
بد في طريق المعرفة من شيخ ناصح أو أخ صالح فإن المجاهدات ثلاثة 
مجاهدة التقوى والشيخ فيها شرط كمال» ومجاهدة استقامة والشيخ فيها 
شرط صحة» ومجاهدة كشف والشيخ led‏ شرط وجوب. ولكل مقام مقال 
ولكل عمل رجال». 

ويقول: «ويختلف ما ذکرناه من المجاهدات والرياضة باختلاف 
الأشخاص فرب شخص ذكي الفطرة كريم السجية سهل المقادة لا يحتاج في 
ذلك إلى کر معاناة ولا تعب» ورب شخص حاله يكوة على عکس هذا . 


(1) البقرة: 283. 

Q)‏ ا أبو نعيم في الحلية : «ج10 ص : ٩15‏ عن a‏ بن مالك باختلاف يسير في رع 
ألفاظه . 

(3) من رسالته إلى عبد الحمید العوسجي. 


54 : ص‎ ALN ف‎ part ‘es? me (4) 
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فلا جرم أن یحتاج إلى زيادة تعب وقوة ممارسة وشدة مجاهدة لرداءة فطرته 
ونقصان غریزته وبين هذين درجات لا تحصی ولهذا كله یحتاج المرید إلى 
صحبة المشایخ» والتأدب بآدابهم واتباع آوامرهم ونواهیهم لأنه إن لم تجر 
أفعاله على مراد غیره لا يصح له الانتقال عن الهوی. ولو بلغ في الرياضة 
والمجاهدة كل مبلغ وذلك لكثافة حجاب نفسه». 


ویری الأسمر أن الشیخ الذي يلقي إليه المريد نفسه لا يتأهل للارشاد 
حتی تتوفر فيه شروط خمس وهي : «علم صحیح › وذوق ‘mre‏ وهمة 
idle‏ وحالة مرضیة وبصيرة نافذة» وهی عین الشروط التی ارتأتها المدرسة 
الشاذلية وآوردها الشیخ آحمد زروق فى آغلب مولفاته الصوفية وإذا كان 
الشیخ آحمد زروق یری أن هذه الشروط قد Ge‏ وجودها ولم يبق من هذا 
النوع من الشیوخ آحد وعليه فان التربية قد انقطعت واضمحل آمرها فاننا 
نری شیخنا الأسمر بخالفه رأيه هذا ویذهب إلى القول بأنه: «لا يحل لمسلم 
أن يقول التربية انقطعت مستدلاً بما ذکره مولانا زروق وغیره» وکم رأینا من 
وسيدي عبد الحمید بن إجلال ‏ وهما من أعظم المربین - وأضرابهما وممن 
سمعنا به آکثر فلا يصح حمل ذلك الکلام واطلاقه ففي كل عصر سادة 
5 )1( 
وقادة») 5 


(ب) المريد: 


المريد هو: سالك الطريق الذي يسير في الطريقة حسب إرشادات 
ایک عات خاريقه کا رس یك نض بعلل Ny‏ اه واک 
خطوات المريد في سيره نحو الطريق في ثلاث خطوات وهي : التوبة ‏ أخذ 
العهد من الشيخ بطاعة الله ورسوله والسير في الطريق ‏ التلقين وهو تعليم 
الشيخ إياه لكيفية PS‏ وحتى يتسنى للمريد اجتياز مراحل الطريق 


)2( عامر النجار الطرق الصوفية في مصر. ص : 26. 
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بسهولة ويسر والوصول إلى مراتب الفتح والكشف عليه أن يتحلى بحلية 
الأدب. 

يقول الأسمر: «والآداب اللازمة للمريد عامة فى ظاهره وباطنه وآداب 
الظاهر تبع لاداب الباطن» وآداب الباطن هي: التحلي بمحاسن BIEN‏ 
ی ای al 2 me‏ قال: ی ی 


ور أ 


^ nbd 
ple مع شيخه وأديه مع إخوانه ومع‎ asl ومن ألزم هذه الآداب للمرید‎ 
. الناسن‎ 


1 أدب المريد مع شيخه: 
ويجملها اسر قها ا الشاذلية في قواعد خمس : 
(أ) اتباع أمر شيخه وان ظهر له خلافه. 
(ب) اتباع نهيه 
(ج) حفظ حرمته حاضراً أو غالبا eh‏ 
(د) القيام بحقوقه حسب الإمكان بلا تقصير 
(ه) عزل عقله وعلمه وسياسته إلا ما يوافق ذلك من شيخه. 


وهذه الآداب قد ينتقدها البعض مفسراً إياها بأنها الطاعة العمياء للشيخ 


(1) من رسالته إلى أصحابه بسوس. 


والحديث أخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء اص : 1) وصححه السيوطي في 
الجامع الصغیر )1 ص : 51 و ضعفه المناوي فى الفیض ۳ ص : 4244 والسخاوى فى 


1 ty fos - E 
5 fous sl 55 يعرف‎ So we ندید‎ cp! شرت‎ Sage 30 : ye! المقاصد‎ 


(2) الأعراف: 199. 
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والمحو الکامل لشخصية المرید. والقضاء التام على إرادته وحریته واختیاره. 
وقد یجاب: بأنه لا ضير في ذلك ما دام الشیخ المربي ذا «علم صحيح› 
وذوق صریح؛ وهمة عالية» وحالة مرضية» وبصيرة نافذة» وطاعة من هذا 
وصفه طاعة لله ورسوله ما كان nh)‏ لا a‏ لا at ab‏ وسو مر أن 


OG ad: من‎ Hd LS 


- أدب المرید مع إخوانه ومع سائر الناس : 


ویتلخص في آمرین اثنين وهما: «الإنصاف والنصیحة» «فبا لانصاف تقع 
المساعدة والموافقة وبالتصيحة یحصل الانقیاد والقبول»۳. 


(ج) العهد : 


العهد هو : رباط بين الشیخ والمرید. وهو یعتبر أوثق رباط يربط بين 
رجلین تحابا في cal‏ وتعاهدا على طاعته. إنها dan‏ على التقوی وتجدید 
لمبايعة رسول الله BE‏ فكل بيعة حصلت بعد رسول الله 34 فهي في 
الحقيقة : تجدید لبیعته ٩‏ . ۹ 

ا الأسمر: «أخذ ve ste‏ ا 0 الله ie‏ 
00 ۳ لضت meee 25 % 6 on‏ وا آعهدکم. 
وإليه الإشارة بقول العلماء: يوم ألست بربكم. قال ابن سبعين: أخذ العهد 
من الارواح ثم غیّبهم في الغیب فلما وجد الجسمانية با مع الأرواح 
الروحانية فقررهم على العهد القدیم وذکرهم عليه» ثم ردهم إلى الغيب في 
الأصلاب. ثم آبرزهم في الذر فذکرهم بالعهد كما آخبر به سبحانه وتعالی 


(1) الأحزاب: 36. 

١ 9‏ سالته ال أصحانة سدس . 

(3) عامر النجارء. الطرق الصوفية في مصر. ص : 24. 
(4) الاعراف: 172. 
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بقوله: وإ Set‏ ربك من pale Te‏ من ظْهورهر 4 AN‏ ثم ردهم إلى 
الأصلاب حتی یبرزهم على le‏ الغیب والشهادة ونسي بعضهم. ثم آبرزهم 
من ظلمة غیوب الاصلاب وحرضهم على العهد. فمن نسي عهد الله انتقم 
منه بناره. ومن آوفی بالعهد كان من Jal‏ الجنة. قال تعالی: را came‏ 
اوق ہیک . وقال تعالی : ise‏ َقضِهِم : qa‏ میتقهم mes Sins) weed‏ 
mr‏ کسیر 24 . 


6 - من قضایا المجتمع ومشكلاته : 
(أ) الزواج : 


إذا كان الکثیر من رجال التصوف قد آثروا البعد عن الحياة الزوجية 
والتتصل من آعبائها وما تجرّ إليه من مسوولیات کثيرة كتربية الأبناء والبنات 
الذين يرى البعض فيهم بأنهم عقوبة شهوة الحلال . فان شیخنا الاسمر على 
عكس ذلك تماماء فهو في حياته العملية قد تزوج مرات ومرات» وأنجب 
العديد من الأبناء والبنات» وفي توجيهاته النظرية كان دائم الدعوة إلى 
الترغیب في الزواج حاثاً أصحابه على ضرورة استعمال أقصى درجات التثبت 
والتحقق في اختيار شريكة العمر ورفيقة الدرب bile‏ نظرهم إلى أهم أسس 
الاختيار. وأول الأسس التى يراها الأسمر هئ: الطيبة. والمرأة الطيبة هى: 
الم da ua‏ بالطيب قد الخيت رل سنا كاد الصفات الإنسانية من 
الفضائل المعروفة في البشر قال تعالی: BASIS GS CATT‏ لت 
تست ای ین ah‏ 4 ولا شلك أن سن انميت يذ لك سکره 
حميدة في طباعهاء ودودة لزوجهاء رحيمة بولدها. حريصة كل الحرص 
على صلاح أسرتهاء وصيانة شرف بيتها. أما الأساس الثاني فهو: الحسب 
والتسب والحسب هو : أن تكون ct lat‏ كريعة العتضر ‏ اة 


(1) البقرة: 0 
(2) للمائدن: 13. 
7 اتوو: 26 
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الارومة. وأصل الحسب مأخوذ من الحساب OY‏ العرب كانت إذا تفاخرت 
عد المفاخر منهم مناقبه وماثر آبائه وحسبهاء فیحکم لمن زاد عدده على 
غیره. وطبيعي أن المرء إذا تزوج المرأة الحسيبة المنحدرة من صل کریم 
آنجبت له آولاداً مفطورین على معالي الأمور» متطبعین بعادات أصيلة» 
GET,‏ قويمة لانهم یسترضعون منها لبان المکارم والأخلاق» ویکتسبون 
منها خصال الفضل والخیر. ویذکر الاسمر في هذا المقام بما آوثر عن 
السلف الصالح کقول عشمان بن عفان - رضي الله عنه - «انکحوا النساء على 
آبائهن وآخوالهن فاني roe‏ ولد آبي بكر آشبه منه بهذا asl OV‏ آسماء 
بنت سیدنا أبي بكر الصديق». 


وكقول أبي عمرو بن العلاء: «قال رجل لا أتزوج امرأة حتى انظر 
ولدي منها. قيل له: كيف ذلك؟ قال: انظر إلى أبيها وأخيها فإنها تجيء 
احا و کل ele‏ 
واول .شيك الهاء خبت ترابه وأول لؤم المرء لؤم المناكح 

وفي کل الأحوال فان Del‏ الشرف وخسن المنبت ونبل الأورمة آمر 
مرغوب ومطلوب كما قال RE‏ «تنکح المرأة لاربع لمالها ولحسبها وجمالها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت یداك»"" وكقوله: «تخيروا لنطفكم وانکحوا 
ال 

وق تكون الا حه فة ولکتها فى ارت له aes‏ بأوضاك 
تجعل الحياة معها غير مستقرة فمن الأفضل والحال هذه كما يرى الأسمر ‏ 
تجنب نكاحها وهی : كل امرأة وصفت بأنها «لهبر:» واللهبرة كما يفسرها 
الأسمر: الطويلة الهزيلة. أو «نهبرة» وهى: العجوز المدبرة. أو «هيدرة» 


ِء 


a 2 5 1‏ ا ام 


(1) أخرجه البخاري 


itt 


۱ صحیحه «ج3 ص : 1242 بشرح السندي. کتاب النکاح - باب الاکفاء 
)2( أخرجه ابن ماجه في سننه «جا ص ۱1968 کتاب النکاح. عن عائشة أم المژمنین رضي الله 
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وهي : القصيرة القبيحة. أو «لفوتة» وهی: ذات الولد من غيرك. أو «شهبرة» 
وهي المرأة الزرقاء. آما المرأة التی ae‏ بأنها خضراء الدمن فانها حتماً 
ستأتي بمثل أصلها وهي LS‏ في الحدیث الشریف «المرأة الحسناء فى المنبت 
ال يفول لسن هو کم وخر الي ها كلك مطل اسلا 
وخضراء الدمن هي امرأة قبيحة الفعل والنسب يعبّر عنها أنها مثل: شجرة 
تس وصيانة للحياة الزوجية من أن تتصدع أركانها ويتهادى 
بنیانها یحذر الاسمر الازواج من إفشاء آسرارها وخاصة ما یکون بين 
الزوجین في الفراش (إياكم ثم إياكم أن تذکروا حال الزوجة في فراشها إذ 
هي أمانة عندكم ولا يذكر حالها عند ذلك إلا فاسق خسيس لا خير فيه)© . 


نبتت من مزبلة) 


(ب) الأوبئة والأمراض «الطاعون» : 


يعد مرض الطاعون من أخطر الأمراض التى تفتك ببنى البشر وقد 
شهد العالم في الفترة الواقعة من فاتح القرن الخامس عشر الميلادي إلى 
نهاية القرن الثامن عشر منه موجة من أعنف موجات الطاعون وأشدهاء 
روعت ay‏ وحصدت أرواح الآلاف Page‏ وقد أبدى الأسمر اهتمامه بهذا 
الطاعون وذلك في رسالته الموجهة إلى أصحابه بمدينة تونس التي تناول فيها 
حقيقة الطاعون» والفرق بينه وبين الوباء» وكيفية علاجهء وطرق الوقاية منه. 


تعريف الطاعون : 

من المعروف آن وباء الطاعون یخرج على جسم الانسان بکیفیات 
مختلفة ونماذج سريرية متباينة. لذلك کثرت تعاریفه تبعاً لاختلاف الکیفیّات 
والنماذج . والأسهر فن رساك يورد لنا تعريفين من هذه التعاريف «قيل هو : 


(1) آخرجه الشهاب في مسنده «ج2 ص: 96" عن gl‏ سعيد الخذري رضی الله عنه. 
)2( من رسالته إلى أصحابه بتمیکتو . 
)@ اایم !. | ات ae‏ 


)4( درویش مصطفی الشافعی . «القوارض طاعون الإنسان والاقتصاد» مجلة الفیصل العدد 
7 الستة 18 ۔ رحب 1415ھ ۔ ديسمبر 94 - يناير 95^ صر : 83 
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قروح تخرج مع لهیب الابط والاصابع وفي ساثر البدن. ویسود ما حولها ار 
یخضر آو يحمر)ا. «لكن التحقيق للقبول والأقرب للسداد ما دکره شارح 
الآوراد حیث قال: الطاعون هو ورم في الأعضاء العددية یکون حدوثه من 
مات dow‏ كنا هو مذهب الاطباء". 


تعریف الویاء : 

«الوباء هو: فساد یعرض بجوهر الهواء لاسباب سماوية أو آرضية 
کالماء الآسنء والجیف الکثيرة العفن؛ أو بسبب رياح ساقت آدخنة رديئة من 
مواضع نابية. ۰۰" «وقیل الوباء تک ولکن الصحیح آنه مرض 
AS‏ في الناس ویکون نوعاً واحداًء فهو اسم لكل مرض عام فكل طاعون 
وباء ولیس کل وباء طاعون» . 


سیب الطاعون : 


ينطلق الأسمر من الحدیث النبوي الشریف القائل : «الطاعون وخز 
آعدائکم من الجن وهو لکم شهادة" فیری أن سبب الطاعون هو وخز 
آعداء الانس من الجن سلطه الله علیهم بسبب الزنا. ومن UN‏ التي توید 
هذا cl‏ في نظره اسمه «الطاعون» rc‏ من الطعن» وکذلك الرژی المنامية 
حيث یری كثير من الناس في زمن الطاعون أن فلاناً من الاس قد طعن في 
جسمه بموضع معين» فيأتي الأمر مطابقاً. إلى غير ذلك من الأدلة والشواهد 
التي يوردها الأسمر ليخلص إلى القول بأن طعن الجن متوقف على حكمه 
استعداد الفعل الاب ti‏ وبين اون OS‏ سر إلى FOIE!‏ في 


ag ee ذلك كثيرة‎ 


)1( آخرجه الحاکم في المستدرك على الصحيحين Le)‏ ص: 0 کتاب الإيمان. عن أن 
موسى الاشعري وقال عنه: TS‏ 


e 0 wot با او‎ «Foe bone 
سامت تست ات سيران‎ reer انمعر وف انیوم عي‎ in زعا‎ 


والبراغيث وینتقل منها oe)‏ بقية الحیو انات والانسان فحینما عياب الجرذان بالطاعون ینقل 
المرض إلى البرغوث بابتلاع دم الجرذ المصاب الذي يتغذى به وهنا يصاب البرغوث = 
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علاج الطاعون : 


ينقل الأسمر ما نقله ابن حجر في كتابه: «بذل الماعون فى فضل 
الطاعون» عن ابن سينا من أن أول 8 cm‏ به في علاج الطاعون هو: 
«الشرط إن أمكن فيسيل ما فيه ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميّته فان احتيج 
إلى مصه بالمحجمة فليفعل بلطف» وقال آیضا: «يعالج بما يقبض ویبرد 
وبإسفنجة مبلولة مغموسة في خل وماء ورد أو دهن ورد. أو دهن تفاح » 
أو دهن آس» ویعالح أيضاً ابالاستفراغ بالفصد بما یتحمله الوقت. أو بوخز 
بما یخرج الخلطء ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات 
والمعطرات. ويجعل على القلب من أدوية أصحاب الخفقان» كذلك يصف 
peer.‏ لأصحابه عدة وصفات طبية لعلاج الطاعون من تراكيب أدوية 
ومعاجین ومحالیل؛ ومن آحسن آنواع المعاجین على حد قوله أنه يؤخذ 
اورد یابس» وبنفسح» ونعناع» ومرزنجوش» من کل عشرة. طین آرمني 
درونج» صندل. بهمن أبيض» کسفرة مجففة بعد نقعها في الخل. من كل 
خمسة. صبرء زعفران. طين مختوم؛ مصطكي» حب آترج مقشر؛ بسد 


= بالإنتان أيضاً ويبقي الجرائیم التي تتکاثر في آمعائه والبرغوث المصاب یهجر مضیفه بعد أن 
يكون هذا الآخر قد هلك قاصداً مضیفاً جديداً قد يكون إنساناً إذا قل عدد الجرذان وعندما 
يتناول البرغوث وجبته من دم الانسان يبقي جراثيم الطاعون... ويسبب الطاعون عصيّات 
تسمى اليرسينيات الطاعونية 5 وهى > deg‏ مستديرة النهايات يمكن تعرفها 
تحت المجهر الضوئي في عينات مأخوذة من المريض بعد تلوينها بصبغة خاصة. وقد تم 
اكتشاف جرئومة الطاعون عام 1894م في هونج كونج على يد العالم «الکسندر برسين» 
وعرفت الجرثومة في ذلك الوقت ب «الباستوريلا» وفي عام 1970م ثم تعديل المسمى 
وأعطيت الجرثومة اسم مكتشفها «يرسينية». درويش مصطفى «القوارض طاعون الإنسان 
والاقتصاد» مجلة الفيصل . العدد 217 رجب 1415ه) 


وإذا كان هذا هو ما يقوله العلم بشأن الطاعون وأسبابه فإننا نشير إلى أن العلم لم يعترف 
بعد بوجود كائنات تعيش بيننا تسمى الجن فضلاً على أن يثبت لها دوراً في الإصابة 
باه ‘eth‏ ملسا مع لاما 5 ی 0 ah yee i‏ و سر انه 
وسيثبت العلم يوما صحة حديث وخز الجن للإنس كما أثبت مؤخراً صحة حديث 
الذباب. عبد الله القصيمى» مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها ص: 67. 
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من کل آربعة. كهرباء طباشی لاذن» من کل ثلائة. صمغ عربي؛ عنبر» 
من كل اثنان. ياقوت آحمر مثقال. فان لم یوجد فبدله وهو ضعفه من 
الذهب يسحق الكل وینقع في نصف رطل cle‏ ورد ثم یعجن بشراب 
الدیباس» أو السفرجل. أو التفاح» ويرفع وشربته ثلاثة قراريط». 


الوقاية من الطاعون : 


إن من أولويات طرق الوقاية من الطاعون ما أشار إليه الحديث النبوي 
الشریف من أن «الطاعون رجز آو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من 
و رسيت جر میت نی وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
قاذ tu‏ را ا متا ون الاسمر بالشرح معاني هذا الحذیث قائلا : 
قوله : LB‏ سمعتم به فلا تقدموا le‏ و لتعرض لقاب از 
لا يجوز lll‏ النفس في التهلکة . وفي قوله «لا تخرجوا فرارا» إثبات للتوکل 
والتسلیم لقضائه فان العذاب لا یدفعه الفرار وإنما یدفعه الثبوت والاستغفار؛ 
فلو خرج لحاجة من غير فرار جاز. وذکر بعضهم في تأويل هذا الحدیث 
فقال : إذا كان بحال لو دخل وابتلي به وقع عنده أنه ابتلي بدخوله» ولو 
خرج فنجا وقع عنده أنه نجا بخروجه فلا یدخل ولا یخرج صيانة 
لاعتقاده. وإذا كان یعلم أن کل شيء بقدر الله تعالی» وأنه لا يصير الا ما 
کتب الله فلا بأس of‏ یدخل ویخرج. ومما یحکی في هذا المقام أن عبد 
الملك بن مروان هرب من الطاعون فرکب ليلا ومعه غلام كان ينام على 
دابته فقال للغلام: حدئني . فقال : من Ul‏ حتی أحدثك؟ فقال: على کل 
حال حدّث حديثاً سمعته. فقال: بلغني أن ثعلباً كان يخدم آسدا لیحمیه من 
الآفات والبلیات فرأى ذلك الثعلب يوماً عقاباً یقصده فلجأ إلى الاسد 
وأعلمه القضية. فقال الأسد: لا تخف فلم يسكن الثعلب واشتد فزعه. فلما 
رأى الأسد خوفه رحمه فأقعده على ظهره. فانقض العقاب فاختلسه من على 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه «ج14 ص : 204 بشرح النووي. كتاب السلام. باب: الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها. من رواية أسامة بن زيد. 
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ظهره فصاح الثعلب : يا آبا الحرث آغثني فأين عهدك؟ فقال الأسد: إنما 

آقدر على أهل الأرض فانصرف وارض بالقضاء. 

فاذا خشیت من الأمور مقدرا ففررت منه فنحوه تتوجه 
کذلك يشير الاسمر إلى بعض ما آوصی به حذاق الأطباء» من طرق 

الوقاية من الطاعون. ومن کل وباء وهي: «إخراج الرطوبات الفضلية وتقلیل 

الغداء وترك Lab SI‏ والمکث في الحمام وملازمة السکون Oly‏ لا یکثر من 

استنشاق الهواء الذي عفن . 


)1( من رسالته إلى آصحایه بتونس . 
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alba sll‏ الأولي 


رسالة إلى عبد الرحمن بن عبد الموّمن ن الفزانی۲11 


مخطوطات الرسالة : 

لهذه الرسالة وغیرها من رسائل الأسمر مصدر وحید فرید وهو 
مخطوط «روضة الأزهار» لكريم الدین البرموني. وقد توفر GAS‏ 
نسختان منه. 

الأولى : نسخة خاصة بمكتبة آل آبو زبيدة بزلیتن والرسالة فيها 
من ص 300 إلى ص 303 وقد رمزت إليها بکلمة «الأصل». 


الثانية: نسخة مركز دراسة جهاد الليبيين بطرابلس تحت رقم 
221 والرسالة فيها من الورقة 129 إلى الورقة 0 . وقد رمزت إليها 
بالحرف a‏ 


)1( الفزاني نسبة إلى فزان وفزان عبارة عن مجموعة من الواحات واقعة جنوبي مدینه 
طرابلس الغرب بنحو 970 کلم وکانت وقتها من آهم المراکز التجارية الواقعة ما 

بين السودان وساحل البحر الأبیض المتوسط ومن آهم مدنها «جرمة؛ وهي 

تا القديمة و«مرزق» يه أصبحت عاصمتها سنة 985ه - 1577م وذلك OL}‏ 
الاحتلال الترتي لها نم سیم ۱ اي نحولب العاصمة إليها سنت 202س م 


ol} AUS 5‏ الاحتلال الايطالي لها. الزاوي» معجم البلدان الليبية ص : 248 وعبد 


الرحمن هذا من مريدي الان وأصدقائه القاطنین Stel‏ واحات anes ol‏ 
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)1( ما بين 
ee‏ 
)2( المصدر السابق 


نص الرسالة 


بسم. الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله» والامر cab‏ ولا قوة الا با وأستغفر الله وأتوب 
إليه من الذنوب کلها. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سیدنا 
محمد ley‏ آله وصحبهء الذين أنزل الله عليهم السكينة وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها''”. وبعد 

فإني أوصيك أيها العبد الصالح المحفوظ بعين الله إن شاء الله 
آوصيك ونفسي بتقوی الله فی كل موطن» sles‏ كل edie:‏ وحيث ما 
كك ae‏ أله و latest‏ عليه و للحي لاف Berg‏ للق Ais‏ 
بك على الدوام وبالإخلاص له وبالصدق مع الله وبالتواضع لله 
وبالشكر لله على نعمائه والصبر لله على بلائه. والرضا عن الله في 
حکمه وعند ]756[ قضائه [وحلوه۳]» ولا تختار على اله ولا تؤثر 
عليه شيئا سوا ولا تختر معه ولا تذم شيئاً الا ما آمرك به ونهاك عنه 
على وفق ما أمرك ونهاك. ولا تعلق قلبك بشيء سوى ربك. وارفع 
همّتك عن الاکوان ولا تعجب بنفسك. ولا ترتفع على إخوانك 
ولا تتبع هوى النفس الأمارة بالسوء في شيء من الاشیاء» واجعل 
الكتاب والسنة حاكمين علبك وقائدين CEU‏ ولا تدخل فى شىء من 
Sista‏ إلا ی وگنلا sixty eee Lal‏ عن از اجن 
حسن النية وعن استحضارها عند كل حركة. وعليك بإقامة الصلوات 
الخمس المكتوبة كما آمرت واجتهد في حضور قلبك مع الله في 
جميع صلاتك» وصل بقلب خاشع حاضر مع الله فارغ عن كل ما 
col yu‏ وحافظ على الجماعة وعلى الصلاة أول الوقت بكليّتك» وقم 


]1[ تضمین لا اه سر ا ee‏ م 


.26 : الفتح‎ file وكا اه يكل سىء‎ GL AG القوي‎ ae. 
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لر لى 


من الليل ما تيسّر ويكون ذلك بعد النوم أحسن وآنفع» وأكثر من 
التضرع في كل I‏ وارفع حاجتك إلى الله في ذلك الوقت تقضی. 
ae & 2 2‏ 5 ‘ )1( 3 5 ۳ 
واقرأ ما تيسَّر من القرآن العظيم في كل يوم أو کل" ليلة بترتيل وتدبر 
وحضور قلبء ويكون على التدريج من أوله حتى تختمه ولو في 
الشهر أو في الأربعين مرة» والسر في الحضور والتدبر لا في الإكثار 
من القراءة. ودم على الذكر لله بالقلب واللسان ولا تزل قائلاً: لا له 
إلا اللّه ومستحضراً اا بقلبك . وعليك : بدوام الذكر. عليك : 
فان الغافل عن ذكر ربه میّت القلب. وعليك: بالإكثار من التفكر في 
الموت وما بعده من آمور الباقية» وعليك: بسعه الصدر وأوامر 
الب وطلاقة الوجه. وطیب الکلام» و خفضص الجناح» ولين الجانب 
مع إخوانك المؤمنين» وآحسن التودد إليهم بالتألف لهم ودار من 
يحتاج إلى المداراة منهم فيما تقدر ats‏ على ليك إصلاحه واستقامة 
دینه » واشكر لمحسنهمء واثن pede‏ بالخير من غير افراط ؛ وتجاوز 
خلوة» وکن کثیر الاحتمال دائر” العفو والصفح عن عثرات الاخوان 
والحذر من الجفاء والغلظة والفضاضة فانها من أخلاق الجبابرت ولا 
تعاتب أحداً منهم على تقصیر في حقك آبداً إلا إن كان خالصاً صادق 
المودة e‏ وأما تقصیرهم في حق الله وحقوق عباده فلا تسامحهم 
فيه» ويكون القيام عليهم على حسب أحوالهم ورغبتهم ودخولهم في 
الدين» فترفق بالمبتدىء والضعيف الرغبة أكثر من غيره» وفي الرفق 
الخير كله فعليك 64 وعليك : بحسن المعاشرة مع الا خوان» وکثرة 
من ole‏ الله المخصوصین. ويكون كلامك معهم فيما ينفعهم ویصلح 
دينهم وتدعو حاجتهم إليه في معادهم ومعاشهمء ولا تحرص معهم 
فى غير ذلك الا على as‏ الانس والاستشناس عند الحاجة إلى ذلك 
ومن آذاك بفعل أو قول أو شتمك أو ذکرك بسوء من الناس فلا تقابله 
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)1( في « في 
JS‏ یوم ولیلة. 

)2( في ع 
لمعانيها. 

(د) on jas‏ 
النسختين والصواب 
«دائم العفو». 
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رد سا بين 


يقتضيها السياق. 


بمثل ما جرى منه» فإما: أن تعفو عنه وتجعله في حل من غير حقد 
عليه ولا بغض له وذلك من إخلاص الصديقين وإما: أن تكل أمره 
إلى الله وتكتفي بنصره لك . وازهد في الدنيا بقلبك ولا تقلل منها 
بجهدك. ولا تجعلها من همك ولا من طلبك. ولا تشتهي من 
شهواتها شيئاً لأجل التمتم والتلذذ فان ذلك حجاب عن dil‏ وجاهد 
نفسك حتی تخرج منها كل ميل إلى شهوات الدنياء ولیکن الخمول 
أحب اليك من الشهرة والفقد Col‏ اليك من الوجد والفقر آحب 
إليك من الغنی یکون هذا في قلبك ویتحقق به سرك ویفعل الله بعد 
ذلك فى متاك هن ا ا ليه A‏ والحذر في حب الجاه؛ 
والشهرة. والصیت بین الناس؛ والتعظیم والثناء منهم فان CUT‏ سموم. 
وعليك : بحب أهل البیت النبوي وتعظیمهم جدأً فقل ما تظاهر بذلك 
آحد عن صدق باطن الا ووفقه الله وأجله حتی ربما يصير بين الناس 
كأنه من هل ] البیت والمرء مع من آحب؛ وحبهم وتعظیمهم لیس 
لهم بل هو لله ورسوله. فتمسك بهذه الوصية» واعمل عليهاء وداوم 
على القراءة فیها؛ واجعله آعنی : النظر فیها من آورادك التی لا بد لك 
ما ی له وک رک شا وخ کت توس 
من عباده المخلصین وحزبه المفلحين والحمد لله رب العالمین . 
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رسالة إلى سعید بن عبد الحمید الغدامسی" 
مخطوطات الرسالة : 

لهذه الرسالة کسابقتها نسخة فريدة تضمنها کتاب «روضه 
الأزهار» لكريم الدین البرموني؛ وقد شغلت الصفحات من ص 297 
إلى ص 9 من مخطوط آل 0 زبيدة «لروضة الأزهار». كما شغلت 
الورقتان 128 و129 من مخطوط مركز دراسة جهاد الليبيين بطرابلس 
CLS‏ روضة الأزهارء وقد رمزت إلى المخطوط الأول كما سبقت 
الإشارة بكلمة «الأصل» وإلى المخطوط الثاني بحرف «ج». 


(1) الغدامسي نسبة إلى مدينة «غدامس» وغدامس واحة من أجمل الواحات الليبية 
ومرکز حضاري من آهم المراکز الحضارية الصحراوية وهي تقع في الجنوب 
الغذم لمدثة طابلس بعل بعد 495 كلم وتقدر مساحتها بحوالي, 160كلمة. 
الزاوي معجم البلدان الليبية. ص : 242. وسعيد بن عبد الحميد هذا من مريدي 
الأسمر وأصدقائه القاطنين بهذه الواحة الجمیلة. 
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(1) ما بين 
الحاصرئين :ساق 
)4( في «ج» ودم 
على تلاوة کتاب 


ألله. 


نص الرسالة 


بسم النه الرحمن الرحيم 


ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي أنطق اللسان 
بالبيان» Ley‏ لقبول الحق والعمل به من ale‏ كل صادق مخلص 
بالإسلام coldly‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سألت مني أيها المحب أن 
أنصحك. وخير الوصايا وأنفعها وصايا الله التى أوصى بها عباده فى 
cals‏ ووصايا رسول الله BE‏ فعليك: بقبولها a‏ بها سعد وف 
وتفلح وتنجح. ثم إن نصيحتي لك أن تكون بمولاك مكتفياً ووائقا 
ومتعلقاً. وبمكارم الأخلاق متخلقاً. وللدنيا مطلقاًء ولنفسك من 
أشراك الحظوظ مطلقاء ومن رقها معتقاً ولأبواب الشهوات مغلق 
وللحق موافقاً. وللصدق مرافقاً. وعلى باب الله واقفاً. ولهوى نفسك 
مخالفاء ولاوامره Mies‏ وعلى طاعته مقبلا» ولكل ما يشغلك ace‏ 
مجانباً» ولمن يدلك عليه Lb‏ ولعاصيه Mele‏ وللمقبلين عليه 
يناعد Sty wt oly,‏ ديه معتلما» ولأولائه SOA‏ تسف 
المشغولين بخدمته [خادما ]۰ ولأحكامه مسلماًء ومع الحق ABE‏ 
وإليه صائراًء وداوم على تلاوة GES‏ الله؛ وثابر على ذكر الله وقم 
إذا جن الظلام وهجع الأنام بين يدي الله » وأحسن المحافظة على 
الصلوات الخمس التي هي من الدين العماد والرأس» وأشعر قلبك 
على كل حال اطلاع مولاك عليك». وإحاطة علمه بك» وكن مع إقباله 
تعالى مع اللحظات والأنفاس» وكن مع الخير وأهله. واطلع الله من 
قلبك على محبة الحق» وصحبة القيام به» وأصلح نيّتك فيما بينك 
وبينه سبحانه يكفيك فيما بينك وبين خلقه. وخذ من نفسك لربك» 
ومن دنياك لاخرتك. وقدر نزول الموت بك في كل وقت» وتزود 
لمعادك وخیر الزاد التقوی» ونق قلبك من كل خلق مذموم» واضمر 
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الخیر لجمیع المسلمین» واصبر على من آذاك ولا تجف من جفاك 
وآت المسلمین ما تحب أن يأتوه اليك . وإذا سافرت فاجعل همتك مع 
قدمك وجسمك مع قلبك» ولیکن التوکل على الله زادك» وحسن 
الظن عمادك» والصدق معه مرکوبك. والافتقار إليه والانکسار بين 
يديه شعارك ودثارك» والاستغناء به رقيبك في طريقك . وإذا وصلت 
إلى بيته الحرام. ونظرت إليه بعيني رأسك فليكن قلبك ناظراً إلى رب 
البيت. وللحج ظاهر وباطن فظاهره شريعة» ably‏ حقيقة» فلا 
تشغلك إحداهما عن الأخرى تكن جامعاً. واعلم أن لله في باطنك 
chy,‏ وقد أمر ابراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهراه للطائفين 
والعاكفين والركع السجودء وحوله من الملائكة الروحانيين. وكل من 
لم يكن له إبراهيم ولا إسماعيل فهو جاهل أحمق تصلى به النارء 
وكل من كان له ولم يمكنهما من تطهير ذلك البيت ليصلح للطائفين 
والعاكفين فهو من خلفاء الشياطين» ومثله العالم العاقل الذي لا يعمل 
بمقتضى علمه وعقله. وافهم ها هنا قول رسول الله BYE‏ عن الله. Led‏ 
وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المژمن؟"" فعبده حقا 
من صارت کلیته ظاهرة وقلیه مشغولاًباقامة العبودية للربويية دون 
غرض آخر. وهذا لا يستقيم على وجهه في کل زمان» وهو الخليفة 
الفرد الغوث مرآة الحضرة الالهية والواسطة بين الله وبين خلقه في 


[1] آورده ابن تيمية في «أحاديث القصاص . ص : 53» بلفظ : «ما وسعني سمائي ولا 
أرضي بل وسعني قلب عبدي المؤمن» وعلق عليه بقوله: «هذا مذكور في 
الاسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي BE‏ ومعناه وسع قلبه الایمان به 
ومحبتي ومعرفتي والا فمن قال: إن ذات الله تحل في قلوب الناس فهو آکفر من 
النصارى الذين خصوا ذلك بالمسیح وحده). 
كما أورده الغزالي في «إحياء علوم الدین». ج 3 ص112 بزيادة «اللين الوادع» 
وعلق عليه مخرج أحاديثه العراقي رحمه الله بقوله: «لم أجد له أصلا». 

[2] الغوث عند الصوفية عبارة عن رجل واحد هو موضع نظر الله تعالى من العالم في 
كل زمان وقد سمي بذلك باعتبار التجاء الملهوف إليه ويسمى أيضاً بالقطب = 
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إفاضة الامدادات الربانية والروحانية والجسمانیة» فهو عبده المومن 
المشار cas}‏ قلبه عرش الرحمن وصدره کرسیه الذي وسع السماء 
والأرض . ولیس یراد هذا الکلام من غرضنا في هذه الوصية» ولکن 
آبرزته HS‏ وصدق رغبتك أيها المرید المحب لتکون کذلك لربك . 
وإياك الغفلة عن ذکره. وعليك : SUL‏ فانه ميدان الفتح؛ وعليك: 
بتجدید التوبة» وبالاکثار من الاستغفار في کل حین. والزم قلبك 
شهود التقصیر منك من القيام بواجب حق مولانا عليك» وان عبدته 
عبادة الأولين والاخرین . Lady‏ الله ولياك» وجعلنا بالعافية والسلامت 
وحققنا بالتقوی والاستقامة» وأحیانا وأماتنا على الملة الزهراء 
والمحجة الغراء التي بعث بها رسوله الکریم» وحبیبه الاعظم سیدنا 
محمد صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمین . 


= وقطب العالم وقطب الاقطاب والقطب الاکیر وقطب الارشاد وقطب المدار الحنفي: 
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رسالة إلى محمد بن عبد الكريم الشاذي“ 
مخطوطات الرسالة : 

للرسالة نسخة فريدة كسابقتيها احتواها كتاب «روضة الأزهار» 
لكريم الدين البرموني» وقد شغلت صفحاتها من ص 303 إلى ص 
6 من مخطوط آل gl‏ زبيدة من كتاب «روضة الأزهاراء كما شغلت 
الورقتين 130 و131 من مخطوط مركز دراسة جهاد الليبيين بطرابلس 
الغرب. وقد رمزت إلى النسخة الأولى ‏ كما سبقت الاشارة - بكلمة 
«الأصل» كما رمزت إلى النسخة الثانية بحرف «ج». 


ee ae ee es ۷‏ م٠ك‏ اقامته كما اقتص ال مود ف 
تقديمه لهذه الرسالة على ذكر اسمه فقط وقد وصفه الأسمر فى مقدمة رسالته ب 
«المريد النجيب». 
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(1) في E‏ في 
السر والقال. 
)2( في «ey‏ آوائل 


نص الرسالة 


بسم النه الرحمن الرحیم 


الحمد لله في السر والعلن"" على ما ظهر من نعمه وبطن 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه المتخلقین بکل خلق 
عظیم؛ والمتصفین بکل وصف حسن . آما بعد: 

فإنني أوصيك آیها المرید النجیب وفقك الله بتوفیق الصالحین» 
وأخذ بناصيتك إلى كل خير. فإني أوصيك ونفسي: بتقوى الله العظيم 
حيث ما کنت» وبخشيته حيث يراك الناس وحيث لا يرونك» 
وبالمحافظة على فرائض cal‏ وبالمجانبة لمحارم call‏ وبالمسارعة إلى 
الخيرات ابتخاء وجه اله وبالمحافظة على الصلوات الخمس فى 
الجماعة ول الوقت" وبالخشوع وحضور القلب في جمیع الات 
فان المصلي مع الغفلة وشغل القلب بحدیث الدنیا لا يعد عند الله من 
المصلین» وباخراج الزكاة إن كان عندك مال تجب فيه إخراجها وأنت 
طيّب القلب فرح مسرور بذلك» وضعها حيث وضعها الله في الفقراء 
والمساكين. ولا تطلب على ذلك ثناء منهم ولا من غيرهم» ولا تعمل 
إلا لوجه الله فان الفاعل لوجوه الناس مردود العمل؛ وان الله سبحانه 
لا يقبل من الأعمال إلا ما هو خالص لوجهه. وأوصيك: بالإكثار من 
تلاوة القرآن مع التدبر والترتیل. والتفهم لمعانیه. والوقوف عند 
عجائبه وآوامره» ونواهيه. وزواجره» وارسمه على ما سلكه صاحب 
المورد والعمدة''؟. وعليك بالإكثار من الذكر فإنه ينور القلب» ويشرح 


[1] المورد والعمدة كتابان في فن رسم القرآن الكريم ألفهما إمام القراء بفاس العلامة 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي المعروف بالخراز المتوفى سنة 
(8ه ‏ 1415م» واسمهما LLL‏ «مورد الظمان ف . ,سم الق آن» + «عمدة السان 
في رسم القرآن». محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص : 
5 - عبد الله کنون؛ النبوغ المغربي في الأدب العربي؛ ج 1 ص : 209. 
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الصدرء ويمحق الذنب» وخصوصاً قول: لا إله إلا الله أكثر منها 
جداً. وأوصيك: بالمحافظة على صلاة الوتر فان الله يحب من 
يصليهاء وعلى صلاة الضحى ففيها بركة كثيرة» وهي جالبة لسعة 
الرزق. وبقراءة يس» وبقراءة سور الحشرء والواقعة» وتبارك الملك 
كل ليلةء وآخر الدخان" إلى آخر السورة» وآية الكرسي عند النوم. 
وأوصيك : بالإكثار من الفكر فى أمور الآخرة من الموت وما بعده من 
cee ty ey. all, Salas‏ توالت انه Bally.‏ 
والحنة lly‏ فان ذلك مما يخشع القلب وینوره» ویطرد عنه الغفلة 
ویقبل به على إصلاح آخرته. وترك الاغترار بزخارف الدنیا [فانها "] 
أي الدنيا متاع قلیل حقیر لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقی 
کافی متها قنرية cols‏ وأوضيك: يبر الوالاديو» والسعى في 
مرضاتهما حسب الاستطاعة» وبصلة الأرحام والأقربين فان من وصل 
وأوصل بره الله ووصله ومن بعد وقطع أبعده الله وقطع. ابذل في 
ذلك آعني : المبرة والصلة غاية الجهد. وأوصيك: بالتواضع وترك 
الکبر في الظاهر. وإخراجه من القلب. فان المتواضع مرفوع. 
بادك موصو عند الله ورسوله. وأكثر من الصدقة» وبذل الفضل» 
واصطناع المعروف استطاعتك فإن ذلك يوسع الرزق» ويطيّب الذکر 
ويحبب إلى الناس وفيه الإشراف”” العظيم والجزاء الكريم في دار 
النعيم. والسخاء من أخلاق أهل الله والبخل من أخلاق أعداء الله 
فكن جواداً سخياء ولا تكن شحبحا ولا se‏ وكن: سليم الصدر 
على جميع المسلمين» واجتهد أن لا يكون في قلبك على أحد منهم 


[2] إشارة إلى الحديث النبوي الذي رواه سهل بن سعد بقوله: كنا مع رسول الله كل 
بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها فقال: أترون هذه هينة على صاحبها 


هام ii‏ اما | لمك ما dl‏ ود هزم ها ماما ماه كانس الم 


عند الله cle‏ بعوضة ما ستي کافراً منها قطرة أبداً. «آخرجه ابن ماجه في سننه» 
2 هن 41377 كنات الست ديات كل الدنا: 
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)1( في eee‏ وآخر 
الزمر إلى آخر 
السورة. 

(2) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من الأصل والزيادة 


مس ۰4۳۷ 


)3( في “en‏ وفیه 
اسراف العظیم. 


رسائل الأسمر 136 


مق ولا بح ول مارا وله Cel‏ ولا مت فبذلك صا 
الابدال آبدالا" آعني: بسلامة الصدرء وهي من أمهات صفاتهم. 
وکذلك السخاء والتواضع والرحمة بالمسلمین. هذه صفات الابدال 
والأولياءء وعکسها صفات الاعداء فاحذرها وفقك الله. وعليك: 
بدوام البشر والبشاشة وبطلاقة الوجه ولين الجواب وخفض الجناح 
لجمیع المسلمین» وبافشاء السلام وطيب الكلام» وترك الخوض فيما 
لا ينبغي ولا يعني من الأقوال والأفعال. والحذر من الغيبة فانها تأكل 
الحسنات» وتکثر السیثات و«المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
Mon,‏ «وحرمة مال المؤمن وعرضه کحرمة دمه» كما في الحديثا 
ولا تخالط ولا تجالس ولا تعاشر الا أهل الخیر والدین» واجتنب 
مخالطة أهل الشر والباطل» واحترز من مجالستهم فان المرء من 
جلیسه وعلى دين Mae‏ ومن رأيته ترك معروفاً فامره به» أو فعل 


منكراً فانهه عنه» ولا تستح فان الله لا يستحي من الحق. واذا مرت 


]3[ الابدال عند الصوفية قوم مبرّزون في التقوی والصلاح يقيم الله بهم الأرض وکلما مات 
منهم آحد قام مکانه آخر ولذلك سموا أبدالاً ویستدلون على ذلك بعدة آحادیث وأثار 
منها ما آخرجه ابن حنبل في مسنده عن شریح بن عبید قال : ذکر أهل الشام عند علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين . قال : إني سمعت 
رسول الله BE‏ یقول : «الأبدال یکونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل آبدل 
الله مکانه رجلاً یسقی بهم الغيث وینتصر بهم على الاعداء ویصرف عن أهل الشام بهم 
العذاب» ابن حنيل» المسند ج 1 ص : 112. 

]14 جزء حديث آخرجه البخاري في صحيحهء «ج1 ص: 2411 كتاب الإيمان ‏ باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمرو. وبقيته 
«والمهاجر من هجر ما نهى الله Mae‏ 

 ]5[‏ لعله يشير إلى ما آخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده ٠‏ ج1 ص : 446) عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسو ل آله 2 «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر وحرمة ماله کحرمة دمه». 

67[ بش بذلك ال ما آخ حه أنه داد ف ستنه «ح4 ص : 4259 کتات a‏ - بات 
من يؤمر من یجالس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4ة «الرجل على دين 
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أحداً بمعروف أو نهیته عن منکر فیکون ذلك برفق ولطف وشفقة. 
والله الله في حسن الخلق فإنه أثقل شيء يوضع في الميزان» وبه يدرك 
الإنسان درجة الصائم القائم كما ورد""". قال بعضهم: حسن الخلق 
بسطك الوجه وبذل المعروف» وكف الأذى»ء ومن ساء خلقه عذب 
نفسه . والحدة من الشیطان فاحترز منها. إن الشیاطین یقولون: إذا كان 
الانسان حديداً قلبناه كيف نشاء. والخیر كله في الصبر والحلم 
والسکينة والوقار فعليك بذلك. وکن: محسنا إلى الاقارب والجیران 
والأصحاب خاصة. والی المسلمین عامة» ما استطعت. ویقدر 
الانسان أن یحسن إلى جمیع المسلمین بالدعاء لهم والشفقة عليهم. 
وآن يحب لهم ما يحب لنفسه ویکره لهم ما یکره لنفسه. [قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا یمن آحدکم حتی يحب لأخيه الممن ما يحب 
ه ge‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم SEL‏ وبالنية الحسنة الصالحة یحصل 
للانسان ثواب جميع ما نواه إذا عجز عن العمل» ومن صلحت نیته 
وطاب ضمیره وصفت سریرته حصل على الخیرات كلها الاجلة منها 
والعاجلة. رزقنا الله SU),‏ ذلك ووالدینا وأحبابنا. فهذه وصيتي لنفسي 


]7 لعله يشير إلى ما آخرجه آبو داود في سننه «ج4 ص : 252 - 1253 OLS‏ الادب - 
باب فى حسن الخلق. عن أبى الدرداء عن النبی BE‏ قال: «ما من شىء أثقل فى 
المیزان من حسن الخلق» كما أخرج Lad‏ عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت 
سمعت رسول الله SHE‏ یقول: ol)‏ المومن لیدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم» . 

]8[ آخرجه البخاري في صحیحه «جا ص: 8» GES‏ الایمان - باب من الایمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس عن النبي BB‏ بلفظ : «لا یژمن أحدكم حتی 


req 


2 ترجه البيهتي لي EN‏ . 224 باب ني pe ee‏ 
طلاقة الوجه. عن أبي هريرة بلفظ «إنكم لا تسعون الناس بأموالکم ولکن یسعهم 
منکم بسط الو am‏ و حسم الخلق ". 
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الحاصرتين ساقط 


GD من‎ 
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ولك ولجميع من وقف عليها من المؤمنين والمسلمین. والله يتولى 
هداك ويكون لك فى سرك ونجواك والحمد لله رب العالمين› 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدثا مخت واله وصحه ‏ ۳ 


حول ولا فوة إلا aol‏ العلي العظيم . 
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5 )1( 
رسالة إلى راشد بن يحيى المحجوبي المقرحي 


مخطوطات الرسالة: 

للرسالة نسخة فريدة ككل رسائل الأسمر احتوى عليها كتاب 
«روضة الأزهار» لكريم الدين البرموني» وقد شغلت صفحاتها من ص 
7 إلى ص 276 من مخطوط آل آبو زبيدة من كتاب «روضة 
الآأزهار». كما شغلت خمس ورقات من مخطوط مركز دراسة جهاد 
الليبيين بطرابلس الغرب» وذلك من الورقة الخامسة غشر إلى الورقة 
العاسعة عشر ».وقد م ك الى السا ادلی كما ies‏ الا ساره 
بكلمة «الأصل» كما رمزت إلى النسخة الثانية بحرف «ج». 


on ote 7‏ ۰ سارو 2 وج یو in‏ م بو 5# 5 5 0 
ae‏ سر کی سب نی نسم سر سک سرت رتم بسن سر رسیم ني نی سم 


وتقطن هذه القبيلة Le‏ بمنطقة الحمادة وحول وادي الشاطىء. الزاوي» معجم 
البلدان الليبية. ص 250 
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بسم اله الرحمن الرحیم 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما: 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. الحمد لله الواحد في مجده 
وله اللا ل ی عفن لخوجردات اا سابل سیخ ا 
وصلی الله على رسوله وعبده وعلی آله وأصحابه من بعده. آما بعد: 


فاعلم أيها المريد الراغب في سلوك الطريق الموصل إلى مراتب 
التحقيق بالتحقيق» أن رأس الأمر عند الطائفة ومدار الشأن عندهم 
على اجتماع القلب على محبة اللهء والإقبال علیه. واتباع سیدنا محمد 
الطاهر على طاعته ابتغاء الزلفى لديه. وقد طلبت مني أكرمك الله 
بتوفيقه» وجعلك من خاصة السالكين لطريقه أن أكتب لك نصيحة 
وجيزة مناسبة لحالك ليكون ذلك فيها أنس تام وفائدة» وبها انتفاع 
ومنها عائدة. وقد أجبتك لذلك راغباً في انتفاعك ودعائك. فاعلم أن 
أجمع النصائح وآنفعها وصية الله لنا ولمن قبلناء وهي قوله تعالى: 
all ess a‏ روا Cast‏ تبیصم SS‏ آن اترا gat‏ 
وصية رسول الله BE‏ لأصحابه وأمته وهي : معرفة الله تعالی والتمسك 
بالکتاب والسنة. إذا cole‏ ذلك فاعلم آني آوصيك بتصحیح إيمانك 
على ما قرّره الامام As atl‏ والقدوة إمامنا السنوسي"" في عقائده 


[1] النساء: 131. 

[2] هو: أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري. مؤسس مذهب الأشاعرة بلغت 
مصنفاته ثلاثمائة کتاب منها «الإبانة عن آصول الديانة» و«مقالات الاسلامیین» 
و«إمامة الصدیق». ولد في البصرة سنة 260ه ‏ 874م. وتوفي في بغداد سنة 2324 
- دادلام . سيين حذب المفتري ص بد - ناريح بعداد Lie‏ ص. 340 الأساام ج ب 
ص 263. 

[3] هو: أبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسي الحسني. المفکر الاشعري = 
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اعلم يرحمك الله أن الحكم: «إثبات أمر أو نفيه وینقسم إلى ثلاثة 
أقسام : شرعي وعادي وعقلي. فالشرعي هو: خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهماء ويدخل 
فى الطلب أربعة: الإيمان والندب والتحريم والكراهة» [فالإيمان هو: 
طلب الفعل Lok Lib‏ کالقواعد الخمس ونحوها"] والندب هو: 
طلب الفعل Ub‏ غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. والتحریم هو : 
طلب الکف عن الفعل Ub‏ جازماً کشرب الخمر والزنا ونحوهما. 
والکراهة هی: طلب US‏ عن الفعل طلباً غير جازم کالقراءة في 
الرکوع والسجود ونحوهما. وأما SLY‏ فهي: إذن الشرع في الفعل 
والترك معاً من غير ترجیح لأحدهما على الاخر. وآما الوضع لهما 
ae ae‏ : عبارة عن ن نصب الشارع اسار لن 
فالسبب ما یلزم من عدمه العدم ومن وجوده ۶ بالنظر إلى als‏ 
كزوال الشمس لوجوب الظهر مثلاً. والشرط ما يلزم من عدمه العدم 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كتمام الحول لوجوب الزكاة 
مثلا . والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا یلزم من Paste‏ وحود 
ولا عدم لذاته كالحيض لوجوب الصلاة. وأما الحكم العادي فهو 

إثيات aa‏ بين آمر rls‏ وجودا أو دما وا لتكرر مع صا 
بوجود كربط وجود الشبع بوجود خر و وربط عدم بعدم كربط عدم 
الشبع بعدم الاکل؛ وربط وجود بعدم کربط وجود الجوع بعدم 


= وصاحب العقاند المشهورة من مولفاته «العقائد» الکبری والوسطی والصغری 
وصغری الصغری والمقدمات وشروحها واشرح جمل saa‏ وانصرة ة الفقیر 

ا les‏ ۳ اابهي + لاص )ما اما جاگ 4 832ه 1428م مت و 
52 5ھ ~ 0م . تعر یف الخلف > الأعلام 


البستان ص : 237 1 صر : 176 


> 8 ص : 30. 
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الرسالة الرابعة 


(1)ما بين الحواصر 
ساقط من ED‏ 

)2( المصدر السابق 
(3) في a‏ 

ella‏ ما ملؤم من 
وجوده الوجود 

)4( في Yo E»‏ 
يلزم من وجوده 
وجود Yo‏ عدم. 

(5) في «ep‏ 
وآقسامه آریعة... 


" رسائل الأسمر 142 


الأكلء وربط عدم بوجود کربط عدم الجوع بوجود الأكل. وآما 
الحکم العقلي فهو : OL‏ آمر أو نفيه من غير توقف على تکرار ولا 
وضع واضع . وآقسامه ثلائة: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب 
ما لا یتصور في العقل عدمه. اما ضرورة كالتحيّز للجرم مثلا. وإما 
نظراً کوجوب القدم لمولانا عز وجل. والمستحیل ما لا یتصور في 
العقل وجوده ما ضرورة كتعري الجرم عن الحركة والسکون. Lely‏ 
نظراً كالشريك لمولانا عز وجل. والجائز ما يصح في العقل وجوده 
وعدمه. اما ضرورة كالحركة لناء وإما نظرا کتعذیب المطيع واثابة 
العاصی وبالله تعالی التوفیق . والمذاهب فى الافعال ثلائة: مذهب 
es‏ ومذهب القدرية» ومذهب آهل السنة. فمذهب الجبرية وجود 
الأفعال كلها بالقدرة الازلية فقط من غير مقارنة لقدرة حادثة. ومذهب 
القدرية وجود الأفعال الاختيارية والقدرة الحادثة لا تأثير لها لا مباشرة 
ولا توليداً. ومذهب أهل السنة وجود الأفعال كلها بالقدرة الازلية فقط 
مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثير لها ولا مباشرة ولا 
تولداً. وأما الكسب فهو: عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في 
محلها من غير تأثير. وأنواع الشرك ستة: شرك استقلال وهو: إثبات 
إلهين مستقلين كشرك المجوس. وشرك تبعيض وهو: تركيب الإله من 
آلهة كشرك النصارى. وشرك تقريب وهو: عبادة غير الله تعالى ليقربوا 
إلى الله زلفى كشرك متقدمى الجاهلية. وشرك تقليد وهو: عبادة غير 
لله Je‏ تما للش os das‏ الساهليه. وشرلة الاسیاب وهر 
إسناد التأثیر للاسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعیین ومن تبعهم 
بذلك : وشرك الأعراض وهو: العمل لغير الله تعالی. وحکم الاربعة 
الأول الکفر بالاجماع. وحكم السادس المعصية من غير کفر باجماع 
وحکم الخامس التفصیل فمن قال في الأسباب العادية آنها تزثر بطبعها 
فقد حکی الاجماع على کفره. ومن قال |نها تؤثر بقوة أودعها الله فيها 
فهو فاسق مبتدع وفي كفره فولان. وأصول الكفر سبعه الإيجاب 


الذاتي وهو: إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو الطبع 
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من غير اختیار. والتحسین العقلي وهو: کون آفعال الله وأحكامه 
موقوفة عقلاً على الأغراض وهو: جلب المصالح ودرء المفاسد. 
والتقلید الرديء وهو : متابعة الغير لمجرد الحمية والتعصب من غير 
طلب للحق. والربط العادي وهو: ثبوت التلازم بين آمر وأمر وجودا 
أو عدما بواسطة التکرر. [والجهل المرکب OL‏ يجهل الحق ویجهل 
جهله به] والتمسك في [PU pel]‏ عقائد الایمان بمجرد ظاهر 
الکتاب والسنة من غير تفصیل بين ما یستحیل ظاهره منها وما لا 
یستحیل والجهل بالقواطع العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات 
[مو 7[ علم اللغة والاعراب والبیان. والموجودات بالنسبة إلى المحل 
الأعراض . وقسم مفتقر إلى المخصص دون المحل وهو: الاجرام. 
وقسم موجود في المحل ولا یفتقر إلى مخصص وهو: صفات مولانا 
عر وجل . والممکنات المتقابلات ستة : الوجود والعدم والمقادیر» 
والصفات» والجهات. والازمنة والأمكنة. والقدرة الأزلية عبارة عن 
صفة ly‏ بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الارادة والإرادة 
عبارة عن div‏ يتأتى بها تخصيص الممکن ببعض ما يجوز عليه. 
والعلم صفة ینکشف بها المعلوم على ما هو به. والحياة صفة تصحح 
لمن قامت به [أن يتصف*] بالادراك والسمع الأزلي صفة ینکشف 
بها كل موجود على ما هو به الكشافا يباين ما سواه ضرورة» والبضر 
المباين لجنس الحروف والاصوات المنزه عن البعض والكل والتقديم 
والتأخير والتحدد والسكوت واللحن والإعراب وسائر أنواع التغييرات» 
المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. والكلام ينقسم إلى خبر 
وإنشاع. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لداته والانشاء Yu‏ 
يحتمل Gas‏ ولا Lis‏ لذاته. والصدق: عبارة لمطابقة الخبر فى نفس 
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(2) المصدر السابق 
(3) المصدر السابق 
نقسه . 
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)1( في «em‏ أبناء 
الزمان. 


الأمر خالف الاعتقاد آم لا. والامانة: حفظ جميع الجوارح الظاهرة 
والباطنة من التلیس بمنهي عنه نهي تحریم أو کراهة . والخیانة: عدم 
حفظها من ذلك فاعلم“. واني أوصيك بحفظ هذه الأصول الاربعة 
واحکامها وملازمتها وتصحیحها. فان علیها مدار الأمر كله وهي 
البداية التی إذا صحت آتمرت صحت النهاية . الأول منها: oe‏ 
المحافظة علی الفراتض الباطنة کالاخلاص وهو: افراد الوجهة والقصد 
لله الأحد الفرد. والظاهرة وهي: الوقوف والمثول والقیام بين يدي 
الملك العلام. الثاني منها: ترك المعاصي الباطنة کمتابعة الهوی؛ 
والظاهرة کمزاحمة آبناء “PL‏ على جيفة الدنیا. الثالث منها: ملازمة 
الافتقار والاضطرار إلى الله والتحقیق بالذلة والانکسار بين يدي الله. 
الرابع منها: التوکل والاعتماد على الله في کل أمرء والاکتفاء 
والاستعانة dil‏ وحده فى السر والجهر . وعليك : بتقوية هذه الاربعة 
الأصول وتأكيدها 55 آخری وهي : الجد وهو: بذل الاستطاعة 
والإمكان في الوصول إلى المحبوب. والثاني: الصدق وهو: اجتماع 
جميع قوى الظاهر والباطن على تحصيل المطلوب. والثالث: الصبر 
وهو: الثبات على ملازمة الجد والصدق. والرابع: علو الهمة وهي أن 
لا تقنع بدون الاستهلاك في الله والذهاب فيه بالکلية» والقناعة عن 
الخلق. ولله در الشيخ الولي الصالح أبو حفص عمر بن الفارض لگ" 
حيث يقول في هذا المعنى : 

(الكامل) . 

وثف عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا آشتفي 


[4] شرح المقدمات لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي. ص: ۱۱ - 13. 


]5[ هو ای م مين على cel E‏ امن العصري ابر 
الدار والوناذ السلتب بسلسان العاشتیں له ديوان pe‏ سبع رلشر منت سراب ولد 
بمصر سنة (576ه ‏ 1181م» وبها توفي سنة 26320 - 1235م1. وفيات الأعيان ج 1 
ص : 383 شذرات الذهب ج 5 ص : 149 الأعلام ج 5 ص: 216. 
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ots‏ رضی غيري لطیف خیاله خأنا الذي بوصاله کي 

وتتم تلك الاربعة أصول وکملها باربعة آخری وهي : قراءة 
القرآن pas‏ وافر» وملازمة SU‏ بقلب حاضر والقیام بين يدي الله 
تحت أستار الدیاجر وصحبة من یدلك على الله أو يعينك على طاعته 
ویژازر. وإياك وصحبة من يشغلك عن الله» وعن طاعته» ویدعوك 
إلى مخالفة أمرهء والغفلة عن ذکره بلسان حاله أو مقاله. والدعاء 
بلسان المقال ظاهرء وأما بلسان الحال فهو أنك لا تجلس مع أحد 
یضمر فى نفسه تركاً لبعض الطاعات. أو اصراراً على شيء من 
المخالفات لا ويسري من قلبه إلى قلبك آثر یدعولك إلى موافقته هان 
ما هو عليه. فعليك : أن لا تختار في هذا الزمان مجالسة آحد إلا إن 
علمت LT‏ تنتفع به في دینك کان تزداد بمجالسته بصیرتك. آو 
نشاطك فى التشمیر LS‏ مطلويك. أو تنفعه أنت في دینه . ولا غنيمة 
الا بعد فقن LOLI‏ فاعلم ذلك. وقد یتوجه المرید في بعض 
الأوقات لمخالطة بعض الناس لاحد آسباب ثلائة. الأول: أن یلتمس 
ذلك منه من یدلي إليه بحق شرعي كالأقارب . الثاني: أن یحتاج في 
ans‏ أو دنیاه إلى شيء لا يحصل بدون مخالطتهم. الثالث: قد يجد 
المرید فى نفسه استیحاشا أو استثقالا لما هو عليه من التوجهء وهذا 
Zig‏ ولا ينمحي ویذهب غالباً الا بمخالطة بعض الجنس 
وهو من باب ترویح القلوب واستجمام النفس المحكي عن بعض 
الصحابة . فعليك : إن افتقرت إلى شيء من ذلك باصلاح النية فيه 


[6] هذان البیتان من قصیدته التي يقول في مطلعها: 


قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
وقد جاء هذان البيتان مرتبين على هذا الئحو : 

وان اكتف uk‏ نطف خاله فأناالذى بوصاله لا أكتفى 
وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي 


کرم البستاني» شرح دیوان cy!‏ الفارض . ص: 13 . 
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)1( في «ج» 
بشكرها قلباً وقالياً. 


aly‏ تكون على ple‏ أو ظن غالب من السلامة في دينك حال المخالطة 
ا ا وی ی فإن لم يسمع لك 
ويقبل فانج بنفسك وفر بدينك. وعليك: بالبراءة من الحول والقوة 
إلى الله على الدوام» ومهما وجدت في صدرك حرجاًء أو في نفسك 
ضيقاًء أو في قلبك استيحاشاً فأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا dl‏ 
العلي العظیم. فإنها الدواء النافع لكل داء يكون من هذا القبيل» وأكثر 
Lal‏ من کلمة ذي النون عليه الصلاة والسلام Sp‏ له a‏ 
TO‏ ی كنت مد OOO E eC ee‏ وان كفي 

سر رت oe eae ea)‏ باتهام نفسك في كل حال 
سواء طاوعت أو نازعت؛ وإياك والرضی عنها فان من رضي عن نفسه 
فقد عرضها للهلاك وطالبها على الدوام لربهاء واستشعر غاية التقصیر 
منها عن القيام بواجب حق ربها عليهاء ولو كانت في غاية من التشمیر 
فان حقه عليك عظیم. وعليك : SL‏ ما آسبغ عليك من نعمه الظاهرة 
والباطنة الدينية والدنيوية» وبالغ في القيام بشکرها PLL‏ وقلب 
فشکر القلب ob‏ کل نعمة عليه من call‏ وفرحته بالنعمة من حیث إنها 
وسيلة إلى القرب من الله. وشکر اللسان كثرة الثناء على المنعمء 
وشکر بقية الجوارح والارکان صرف جمیع النعم في مرضاته جل 
وعلاء والاستعانة بها على طاعته . Nhs‏ والاهتمام بأمر الرزق فانه 
يسود وجه القلب» ویعرض به عن الحق» وهو من OLE‏ العوام 
المملوکین للأوهام المقصورین على خدمة الاأجسام وکثیرا ما یدفع به 
اللعین في وجوه المتوجهین إلى الله ليردهم على أعقابهم ناکصین. 


فاحذر منه واحترز من مکاندی واستعذ ak‏ من شر تزويره وتلبيسه» 


0 ¿ الايمان بالّه» والتوكل على الب ف تم لس A‏ 
GAL‏ عل all‏ اموا وع رتور GES‏ كنا ساطنم عل coal‏ 


[7] الأنساء: 87. 


[8] الانیاء: 83. 
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4 
ae مو‎ Bree 


GG AE‏ هم به OEE‏ وإياك: أن تری لنفسك فضلاً على 
آحد من المسلمین. ولیس الحرج في ذلك منوط [بخواطر تخطر فان 
العبد قد یبتلی بها ولکنه [Pb gee‏ بالجزم والقطع. لأن العبد يصير 
بذلك جريئا على الله ومتهجما على غيبه الذي تفرّد سبحانه بعلمه . 
وعليك : بالفكر في أيات المملكة الربانيةء وعجائب القدرة الالهیت 
وفي النعم الواصلة إليك والمسداة عليك؛ وفي الفكر في الدنيا 
والآخرة التي هي المنقلب والمصيرء وفي الذنوب والتقصیر في خدمة 
الاله القدیر . ومما استحسن أن لا يخلي الانسان یومه ولیلته من 
ساعات أو ساعة بعینها للتفکر؛ وحسن أن یجعل للفکر في عجائب 
القدرة ساعة من جوف الليل» وللتفکر في النعم ساعة من آول النها 
وللتفکر في الدنیا والآخرة ساعة من آخره. أو من آول اللیل. ویلحق 
بتفکره في الدنیا تفکره في ذنوبه وخطاياه» وتقصیره في عبادة مولاه. 
وعليك : SUL‏ فانه المفتاح؛ وسبیل النجاح؛ ومصباح الأرواح 
وسوق الأرباح» واجعل لك ورداً من کل ذكر» واجعل ورد اللازم 
الدائم قول: لا إله إلا cal‏ فإنها روح جميع الأذكارء والیها يرجع 
جميع معانيها. هكذا قال العارفون الأخيار. وإن أبدى لك الحواشي 
من الالطاف. أو كاشفك بشيء من الأنوار أو أظهرك على شيء من 
الأسرار فاشكره على ذلك لأنه نعمة من نعمه عليك ولا تغتر بما 
ظهر لك» ولا تقف معه ولا تسكن a]‏ تصل آمداد الحق اليك. 
خاتمة النصيحة اعلم أن أصل جميع السعادات والعبادات ومفتاح 
النهایات والإرادات» وأساس جمیع المعاملات والمواصلات ومطلع 
جمیع المکاشفات والملاحظات حسن الیقین . وهو: غاية الایمان 
وکماله ویحصل بوجود إلهي دون سابقة اقبال من العبد ولا احتساب؛ 
ویکون السعي إلى الله والتوجه تابع له ولاحق به. وقد یحصل وهو 


]9[ التحل : 99 و100. 
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Figo‏ ساق 
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الاکثر الاکثر بعد سابقة التعرض من tell‏ والارتقاب مع قرع الباب 
بملازمة الاقبال على الله بالاعمال والاقوال المقربة إلى الله الکبیر 
المتعال. المنفرد بالجلال والکمال «ذى SY TR‏ الا هر له 
لْمَصِيرْ 4 Go op‏ ومع SO Ay UAT‏ لآ إِلَهَ AM‏ 


وعلی التابعین abs‏ التابعین باحسان إلى یوم الدین. 


]10[ غافر : 3. 
[ii]‏ الانفال : 40. 


]12[ الرعد: 30. 
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رسالة إلى عبد الحمید بن علي العوسجي"" 


مخطوطات الرسالة : 

ما وقفت عليه من مخطوطات هذه الرسالة ثلاث نسخء 
ومصدرها جميعها كتاب «روضة الأزهار» لكريم الدین البررموني . 

النسخة الأولى: ضمن مخطوط آل أبو زبيدة لكتاب «روضة 
الأزهار». وقد جاءت هذه الرسالة فيه من ص 306 إلى ص 321. وقد 
رمزت إليها بكلمة «الأصل». النسخة الثانية: ضمن مخطوط مركز 
دراسة جهاد الليبيين بطرابلس الغرب» وقد جاءت هذه الرسالة فيه من 
ae and‏ ا OG‏ . النسخة 
فى ثمان ورقات مقاس 24× 18 وتحتوي كل صفحة من هذه الأوراق 
على تسعة عشر سطراًء وقد أشار ناسخها بأنه قد نقلها عن كتاب 
«روضة الأزهار» لكريم الدين البرموني» وقد غفل عن تدوين اسمه كما 
غفل عن تدوين تاريخ نسخه لهذه الرسالة. وقد رمزت لها بالحرف ات . 


)1( هو : عبد الحميد بن على العوسجي من علماء الزاوية الغربية وزهادها . ولد بالحرشاء وهي 
قرية من قرى الزاوية الغربية سنة 914ه ‏ 1508م وحفظ القرآن الكريم على والده وجوده 
Ne eee pease ical‏ نال ل 


om Works vn a. 5 :‏ اه 
arene‏ سبد هم eee one pes‏ ~ 9 0 مد 55 بي ی 


سنة ۵979 1571م بالحرشا؛ وأقبر بروضة والده الشیخ علي بن عبد تست 
روضه ة الآزهارء ج2 ص : 457 - أعلام لیا ص : : 156. 
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(1) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من i‏ 

(2) من بين 
الحاصرتين ساقط 
من لاصل. 

)3( في won‏ 
السلام عليك 


. ليزي"‎ pil ۲ اک ات‎ tak إلا ما‎ U لا عم‎ ay 


الحمد لله رب البرية الذي عم عباده بالدعوة والوصيةء وخص 
البعض منهم بالهداية cham sly‏ وا ذلك ل الأزلية: ل الله 


تعالى: Ss Gy‏ ان وا OSH‏ ین تسم وا oI‏ اتقو 


a ae 


3 NS وهی من‎ Sat دار‎ See abe وقال تعالی:‎ 21 gail 

be‏ شم" وقال تعالى: Sab‏ ته من یکلا امه ذو 
سل MQ pill‏ وصلَّى الله على سيدنا [ومولانا"] محمد 
تا وصحبه حماة الدین القویم. السلام علیکم " ورحمة الله 
als ps‏ أيها المحب الراغب والمرید الطالب وعلی كل أخ في الدین 


وال ا ف as‏ إلى بلد الشیخ ای تفیل وعلی 


[1] البقرة: 32. 

[2] النساء: 131. 

[3] يونس: 25. 

[4] البقرة: ۰105 كما وردت في آل عمران: 74. 

[5] الحرشا وعوسجة قريتان من قرى الزاوية الغربية. 

[6] هي زاوية أولاد سنان. وتعرف اليوم باسم الزاوية الغربية. يقول عنها الزاوي في 
«معجم البلدان الليبية؟: "كانت في المائة السادسة ذات OLE‏ وكانت مجمع العرب 
وسوقهم التي یجلبون إليها أمتعتهم ويجتمعون فيها لبيع وشراء ما يحتاجون لبيعه 
وشرائه ولا ندري بالتحديد متى قيل لها: الزاوية الغربية وما سبب ذلك. . 
ویظهر لي آنها وصفت بالغربية ae‏ عن زاوية مرادة لأنها موجودة في الشرق 


ادا آماات ال الا 2 ي اة U‏ اس فا عن ی ید 
م سس يف رف سرا rere‏ ری ۰ سیم البلدان الليبية . 


ص : 51 
7 أبو عجيلة: بلد كبير غربي الزاوية الغربية بنحو 35 كلم. ويوجد فيها ولى = 
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کل صدیق موافق ومحب في الله رب العالمین في مشارق الارض 
ومغاربها وبرّها وبحرهاء وسهلها ووعرها وجمیع آقطارها وأکنافها. 
وکنت آیها المحب سألتني أن أكتب لك وصية تأنس بها وتتمسك 
بسببهاء وقد أجبتك إلى ذلك وان لم أكن Stal‏ لما هتالك وان لك 
في التماس هذا الأمر ولي في إسعافك به الأسوة الحسنة بالسلف 
المهتدين». والخلف المقتدين رضي الله عنهم آجمعین. فقد كان 
الاستيصاء والإيصاء من سيرهم وأخلاقهم» وقد لير الله بذلك في 
5 و اذى وتو هن لون وس 2 خلفه تنزيل من 
حكيم حميد. فاطلبه تجده واضحاً في سورة LI‏ والعصر إن 
الإنسان”!. واسترشد الله واستعن به على القيام بأداء حق ربوبيته ترشد 
وتعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن أحق شيء 
بالتقديم في الوصية. الوصية بتقوى الله العزيز الحكيم» فأوصيك 
ونفسي وكافة المؤمنين والمسلمين بتقوى الله رب العالمين» فإنها 
الوسيلة إلى خیرات الدارین والأساس الذي یثبت عليه آمر الدين» وإذا 
لم يكن الأساس في غاية الاحکام كان hie‏ الانهدام أقرب 
منه إلى التمام . sal‏ مراتب أولها: اتقاء المعاصي والمحرمات. 
وهو: فرض لازم. د ثم الاتقاء عن الامور المشتبهات. وهو: ورع 
حاجز eet‏ ا رن 
استعماله مقصوراً عن قضاء الشهوات - وهو: : زهد بالغ إن كان مقرونا 
بالراحة والرغبة» وتزهد إن كان مع الکر dal‏ والمجاهدة. وکل من اتقی 


= اسمه «امحمد > CONS‏ ولقبه أبو عجيلة على صيغة تصغير الأنثى من العجول: 
«الزاوى» معجم البلدان الليبية . ص : 17 
87 نك ال قله تعال oes‏ کان من oil‏ اموا SOE‏ كر iit‏ البلد: 17. 


we oa 


]9 إلى قوله تعالی: Godt Gols, cower thes Gin os yp‏ وتواصفا 


بلس که العصر : 3 
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ee 


في ج“ كان 
الانيناء. 
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)1( في «ج» فهو 
متوليهم وليس 
يمتق لله. 

)2( في «ت» لا 
یحویه الطروس. 
(3) كذا في «ت» 
وقد سقطت من 
الأصل ولم تتضح 
في arco)‏ 

)4( في «ت» 
ومناصحة النفس 
فى دلك. 

(5) في الأصل 
«ألعظیمات ». 


شيئاً حياء من الخلق أو خوفاً منهم أو طمعاً فیهم فهو متق” لهم 
ولیس بمتق لله. إنما المتقي لله من يتقي ما يتقي Ub‏ لمرضاته» ورغبة 
في ثوابه» ورهبة من عقابه. ومن آحکم مقام التقوی صلح وتأهل 
لعلم الورائة وهو: العلم الذي يقذفه الله في قلوب آولیائه لا تحویه 
Oy get‏ ولا تفیده الدروس؛ وقد حرمه الله على أهل النفوس. 
أعني : المظلمة المشغوفة باصلاح المطعوم والمنکوح والملبوس والیه 
الأشارة شرل الى وون اه رمک امه وبقول رسول 
الله 188 «من عمل بما علم آورثه الله علم ما لا یعلم»"""" وهو ثمرة 
العمل بالعلم المستفاد من الکتاب والسنة الخالص من شوائب النفس 
والهوی. وملاحظة السوی المصحوب بالتقوی مع مجانبة الدعوی. 
ولن یستعد العبد لهذا الفیض الالهی بدون الرياضة القاطعة لأصول 
الشهوات. مع التوجه الدائم إلى الله في قوالب العبادات؛ وبيان ذلك 
يستدعي بسطأ نذكره في بعض المؤلفات وغرضنا الآن ذكر الأشياء 
المجملة دون التفصيلات. وأوصيك: بالحرص على طلب العلم النافع 
قراءة» ومطالعة» ومذاكرة» وتحصيلاء ولا يحملنك على تركه الكسل 
والملالت ولا مخافة POY,‏ فان ذلك ضرب من الجهالة. وعليك: 
باصلاح النية في طلبه. fay‏ النفس في ذلك ولا تقنع منها 
بالدعاوی حتی تمتحنها وتختبرها. وکلفها العمل بما علمت» وتعلیمه 
لمن لا یعلمه سأل أو لم يسأل. وان قال لك الشیطان لا تعلم حتی 
تصير عالماً. فقل: أنا بالنسبة إلى ما قد علمت عالم يجب على 
التعليم؛ وبالنسبة إلى ما لم أعلم متعلم يجب علي التعلم. هذا في 
العلم الواجب» وكل ما زاد عليه فتعلمه وتعليمه من القربات 
eck‏ ادا ضتیفت الت ومسا أن تكون مقر ره على إرادة 


[10] القر: 282. 
[11] أخرجه pl‏ نعيم في الحلية «ج10 ص : 15»عن أنس بن مالك باختلاف يسير فى 
بعض آلفاظه . 
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وجه الله تعالی والدار الاخرة دون شيء آخر من جاه أو مال. 
وعليك : بالمواظبة على مطالعة کتب القوم"*" والنظر فيهاء فان فیها 
الهداية إلى معرفة الله الخالصة والارشاد إلى اصلاح النیات 
وإخلاص الأعمالء وتهذیب النفوس إلى غير ذلك من العلوم النافعة 
التي تسوق وتقود إلى الفوز والنجات فلا يمسك عن مطالعتها والنظر 
فیها إلا من عمیت بصیرته. وأظلمت سریرته. وان ضاق وقتك ولم 
یتسم للنظر فیها عموماً فخص الکتب الغزالية ۳" منها فإنها من أنفعها 
وأجمعها وآبدعها. وآوصيك : بحضور القلب» وخشوع الجوارح في 
جمیع عباداتك فبذلك یحصل لك ثمارها وتفیض عليك آنوارها 
وبمراقبة الله في کل حال. وآشعر قلبك على الدوام ail‏ رقیب منك 
وقريب وكن لنفسك واعظاً مذكراً وادعها إلى سبيل ربك بالحکمة" 
والموعظة الحسنة» وعرّفها مالها في الطاعة من الثواب» والنعيم 
المقیم. والعز والرفعة». والملك العظیم وما عليها في تركها وفي 
ارتكاب المعاصي من العذاب الأليم» والخزي العظیم. فان النفس 
لجهلها لا تکاد تفعل شيئاًء ولا تترکه إلا لشيء ترجوه. أو لشيء 
تخافه. سیما وهي مجبولة على الکسل عن الطاعات والمیل إلى 
المخالفات . 5 آن لا تقطع ساعة من ساعاتك ولا تسا من 
آنفاسك إلا فيما یعود عليك نفعه في toler‏ أو في معاشك الذي 
تستعین به على المعاد. وآوصيك : باصلاح القلب وافتقاده» فإنه رئيس 
الجوارح وأميرهاء وعلی صلاحه وفساده يدور صلاحها وفسادهالة'". 
وهو [محل] المعرفة dl‏ التي هي رأس العلوم وآشرفها. ومعدن 


]12[ المراد بالقوم هنا: الصوفية. 

]113 أي مولفات حجة الاسلام الامام الغزالي حول التصوف وأصوله. 

sti, ۰. 1‏ ا ale‏ عل » VI‏ مان ف الحسد مضعة اذا صلحت صل 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» صحیح البخاري > 1 
ص : 16 كتاب الإيمان ‏ باب فضل من استبراً لدینه. 
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الحستة. 

)2( ما بين 
الحاصرتین ساقط 


KP من‎ 
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)1( في الاصل 


«بصیر 4 . 


النية التي هي مصدر الأعمال ورآسها وله سمع وبصر يفرّق بهما بين 
الحق والباطل» ولکن لا یکون کذلك حتی تصیر" طيباً نظيفاً من 
آدناس الاعتقادات الباطلة. والأخلاق السافلت Luss‏ بالاعتقادات 
المستقيمة. والأخلاق الکريمت محفوظا من الوساوس الشيطانية 
والهواجس النفسانية . 


وهو سریع التقلب والتغیر والتحول من حال إلى حال» لذلك 
وجبت مراعاته ومراقبته في كل حال. ولان الانسان مأمور بکف 
الجوارح عن المخالفات. وارسالها في الموافقات» ولا پتیسر الا 
بحفظه وتقويمه. وأضر شیء على القلب بعد الشرك بالله الإصرار على 
ترس 2 هی الواجياتك» أو فعل شیء من المحرمات الشرعية. 
وسثدل على عمازة القلب Gills‏ بثلاثة آشیاء : خشية الله بالغیب . 
وهو: [أن تنحجر عن محارم الله حيث لا يراك إلا الله مع الأمن من 
الافتضاح عند الناس . الثاني: أن لا تبالي كيف تكون عند الخلق إذا 
کشت os‏ الله فا الت أن لا ال .ها ذهب هد GU‏ كان 
الل هاا seal)‏ هذه ا کین على رای الق وت 


وهو: ‏ آعني - القلب هدف منصوب لا تزال ترمی إليه سهام 
الخواطر» ومن أجل ذلك كثر تقلبه. وهي أربعة : رباني» وملکي 
ونفساني» وشيطاني. وكثيراً ما يلتبس بعضها ببعض» ومن الفرق 
بينهما أن الرباني والملكي يقويان cab SUL‏ وبه يضعف الشيطاني 
وبذكر الموت يضعف النفساني» وقد أشبع الكلام عليها حجة الإسلام 
في منهاج tll‏ وقد تعرض لبعض القلوب وساوس رديئة منها 
في الاعتقادات وهي: أصعبهاء ومنها في العبادات» وسبيل الخلاص 


[15] منهاج العابدين من آخر ما الف الإمام الغزالي رحمه الله وقد آورد فيه الكيفية التي 
یسلکها المرء فى طريقه إلى الدار الاخرة. 
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من الوسوسة أن ینظر الانسان» فان كان الذي یوسوس فيه مما یقطع 
بفساده» وذلك کالشك في الله والیوم الآخر فلا دواء له الا الاعراض 
عن ذلك. وصدق اللجوء إلى الله تعالى» مع الاکثار من الذکر له 
تعالی . وان كانت آعني الوسوسة مما یتردد في کونه حقاً أو باطلا. 
فلیسأل عن حكمه أهل العلم والهداية» ویتمسك بما يلقون إليه 
ويعتمده» وكل ما لا يدخل تحت الاختيار من أعمال القلوب فكفارته 
أن تكرهه. وأوصيك: بحفظ اللسان فإنها التى يتوقف على استقامتها 
ا اه ay‏ ك تال تعفن المت لتاق gadis‏ إن 
حبسته حرسك؛ وان ارسلته ela il‏ فاجتهد فى اشغالها بما يعتيكك» 
وذلك کالتلاوة» والذكر. والدعوة إلى الخیر؛ واحترز من اشغالها بما 
لا يعنيك وهو کل ما لا يرجى عن النطق به cll‏ ولا یخشی في 
الامساك عنه عقابا. 


ومنها: أثر یحصل فى القلب فان كانت طاعة كان آثرها فيه نورأً» وان 
کانت مباحة كان أثرعا فیه قسوة"۳]. وان کانت محضورة كان آثرها 
فيه طلمه. و اوضيک: aes‏ لسانك وفليک عنم الوقيعة فى المسلمین 
ویقع فيهم. واذا بلغك عن أحد ما تکرهه فان استطعت أن تذکر له 
ذلك على سبیل النصيحة فافعل» والا فاحذر أن تذکره في غیبته بما 
يسوءه فتجمع بين قبیحین آحدهما ترك النصيحة والاخری الوقيعة في 
المسلم. واوصبك: أن لا تری لنفسك فضلا على أحد من 
المسلمین» وان خطر لك ذلك فتفکر فى السابقة والخاتمة» وعلی کل 
حال فلا بد وأن یعلم العاقل أن عنده معائب ومثالب کثيرة یقطم بذلك 
ویتیقنه . ولا یتصور ان يقطع على احد بمثل ما یتطع به على نعسه 
OY‏ آکثر ما تعلمه من إخوانك أو سائره نما مستنده الوهم. والظن 
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الحاصرتين ساقط 


HED من‎ 
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)1( في «on‏ 
الباطل. 

(2) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من الأصل ce)‏ 


يخرجك في ظاهرك. 


(4) کدا في جميع 
النسخ والمعنى غير 


أكذب Tel‏ وباب التأويل واسعء وإنما ينبغي للإنسان أن يغلق 
على نفسه لثلا تمیل النفس إلى البطالة" والاسترسال فى أودية 
الشهوات. وما أحوج الانسان إلى التأويلات والمعاذير في هذا الزمان 
الذي عر فيه وجود المستقیم. وكثر فيه البهتان ونقل ما لا یصح. 
وذكر الشيء على خلاف ما هو عليه. فالسعيد من اعتزل أهل العصر 
واشتغل بربه عنهم وما هم فيه» وصبر على ذلك حتى يأتيه اليقين 
الذي هو فتح باب القلب إلى الملكوت الأعلى إن كان من الخاصة أو 
يأنيه الموت الذي [لا بد منه لكل إنسان*] المشار إليه في حق 
العامة. وآوصيك: بترك مجالسة آهل الزمان ومخالطتهم» 
ومعاملتهم. والتعرف إلى من تنکره منهم الا عند الحاجه مع غاية 
الاحتراز والتحذر لیسلموا من شرك وتسلم من شرهم. وتکون هذه 
نيتك في مجانبتهم. فلا تجالس إلا من تنفعك مجالسته في دينك فان 
تعذر عليك ففر من مجالسة من تضرك مجالسته في الدین فرارك من 
السبع الضار وأشدء فان السبع انما يضر MEL‏ في ظاهرك الذي هو 
طعمة لهوام الارضء Lily‏ هذا الشیطان فانه يضرك في قلبك الذي به 
تعرف thy‏ وفي دينك الذي به تنجو في اخرتك . 

وأوصيك : أن لا تدخل في شيء أي شيء حتی تعلم حکم الله 
فيه» ثم ذا استبان لك أن الذي يحبه الله منك فعله أو ترکه sae‏ 
للفعل أو الترك نية صالحة. 


وأوصيك : بالتواضع» فإنه محمود في كل حال غير حال واحد 


]16[ يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه Sa)‏ ص 426 كتاب البر والصدقة 
bo‏ - رضم الله عنه - أن سول الله Be‏ قال : «اباکم bi,‏ فان الخل. wisi‏ 
عباد الله إخوانا». 
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وهو: آن یتواضع الانسان لابناء الدنیا رجاء أن يصيب من دنیاهم. 
والتکبر مذموم في كل حال الا في حال التکبر على الظلمة المصرین 
على الظلم زجراً شرط أن تجري صورة التکبر على الظاهر مع خلو 
لت امن الک 

وأوصيك : باضمار* الخیر لجمیع المسلمین وأن تحب لهم ما 
تحب لنفسك. وتکره لهم ما تکره لنفسك في الدنیا والاخرة» وبطیب 
الکلام معهم في غير معصية. وبافشاء السلام علیهم» وخفض 
الجناح ولين الجانب له والتخلق بالشفقة والرحمة مع سائرهم. 
مع الاجلال والتعظیم لمسنهم؛ والستر على مسیتهم. والدعاء بالتوفیق 
للتوبة وللمحسن بالثبات على ما هو عليه من الخیرات"" إلى الممات. 
واحذر من التشبه بالمتکبرین والمتجبرین في کلام أو ملبس» أو مشی 
أو مجلس. أو شيء من الاشیاء فان من تشبه بقوم كان منهم وان لم 
يعمل بأعمالهم وهذا عام في الخیر والشر . 

وأوصيك: بایثار الدون والأقل من جميع أمتعة الدتيا معط 
وملبسا ومسكنا وغير ذلك تواضعا لربك» وإيثارا لاخرتك وافتداء 
بنبييك. واعلم أن التقليل من الدنيا رأس كل خيرء وما يخص الله به 
أحداً من عباده إلا وهو يريد به الكرامة في الدنيا والآخرة بشرط أن 
E‏ مانس ی 
الدنيا اشتياقاً إليهاء ولا يتمنى أن يعطى ما أعطى fal‏ الدنيا من متاعها 

وأوصيك: بإخراج كل رجاء وكل خوف تجده في قلبك من 
جانب الخلق» فان وجود ذلك يمنع من إظهار الحق. ولا تدخل 
قلبك خوف الفقر فبئس القرين هو. واحذر الاهتمام بالرزق فليس له 
مستند إلا الشك فى المقدور» وما قدر لك وعليك فلا بد أن يصل 
اليك بسعي Porn‏ حسبما جرى به القلم في ام الكتابس. فما 
وجه الاهتمام بأمر قد فرغ منه وسلاك الحق عنه حتى آخبرك في کتابه 
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)2( في «ep‏ ولين 
الجواب. 

(3) في «ج» الخير. 
وکذا في cee)‏ 
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)1( ما بين 
الحاصرتين «ساقط 
من Oly‏ 

)2( في ae»‏ على 
ما بنفعك. 


ی ی سس سر a,‏ فاصرف همّك إلى 


بالرزق عقوبة لهم على تضییع الأوامر وارتکاب المحارم . 


وآوصيك : BIL‏ في جمیع الأحوال؛ [والاخلاص في جمیع 
الأفعال. وبترك كل ما يشغل عن الله من fal‏ ومال» وبحسن 
الإقبال”''] على ما ينفع”” في Ul‏ والرجوع إلى الله والتوكل على 
الله في جميع الأحوال وبمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الأخلاق والأقوال والأفعال. واطلب صفاء القلب واستنارته في ثلاثة 
أمور. الأول: قراءة القرآن بالتدبر والترتيل. والثاني: ذكر الله مع 
الأدب والحضور. والثالث: القيام من الليل بقلب منكسر وجوارح 
خاشعة. واستعن على هذه الثلاثة بثلاثة: تخفيف المعدة من الطعام 
وبمجانبة fal‏ الغفلة من الأنام» وبالتفرغ من أشغال دار الانصرام. 


وآوصيك : بالمحافظة على صلاة الوتر إحدى عشر رکعة» وقل 

pr mo . ]18[ ۱ 5‏ الاسم 
بعد الفراغ منها ومن الت بيح والدعاء الوارد Taney‏ لا له الا 
eee 3} 1 Se i‏ من اال لبي . | eee‏ مره وفل بعد 
الانصراف من سنة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت . آربعین مره 
واجعل من ذكرك بعد صلاة الصبح وبعد وظيفتنا والوظيفة الزروقية : 
استغفر الله للمومنین والمومنات . سبعا وعشرین مره وقل عند طلوع 
الشمس سبع مرات: آشرق نور ال وظهر كلام الله وثبت اهر الله 


اكذل ی يلك الى توه 0 شانه: وق اس رفک ونا وعد توریب الم ONG‏ 4 
ell E‏ 222 23 
[18] لعله يشير إلى ما أخرجه آبو داود في ستة 2p)‏ ص65» SES‏ الصلاة - باب في 
الدعاء بعد الوتر . عر أب , ن٠‏ كعب قال: كان رسول الله عل إذا سلّم م الوت 
قال: «سبحان الملك القدوس». 


[19] الأنبياء: 7 
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ونفذ حکم call‏ استعنت باله» وتوکلت على call‏ ما شاء اش لا 
حول ولا قوة إلا بالله» تحصنت بخفيّ لطف الله. [وبلطیف صنع 
]۰ وبجمیل ستر الله» وبعظیم ذکر الله وبقوة سلطان ال 
دخلت في كنف الله» واستجرت برسول call‏ وبرأت من حولي وقوتي» 
واستعنت بحول الله وقوته» اللهم استرني في نفسي» وديني» وأهلي» 
ومالی» وولدي» بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا ید 
تصل إليك يا رب العالمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي 
يا متين يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العلیم . وحافظ على ثمان ركعات من الضحى وقل بعد الفراغ منها: 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحیم آربعین مرة ويا وهاب 
مائة [مرة ] اللهم بك اخاون افیاک اضایل ۲ وراك CCl‏ ماه obey‏ 
مرة. وقل بعد صلاة الظهر عقب وظیفتنا المعلومة والمعقبات : لا إله 
الا ال LT‏ ادق ل Ba‏ مرقه وعد Dla‏ الحضر ما ذکرناه 
واستخفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القیوم الذي لا يموت وأتوب إليه 
رب اغفر لي . خمساً وعشرین مرة» وکذلك تقول بعد المغرب» وتقول 
بعد ذلك في المغرب ail AP‏ رکه بصلون عل ال (le‏ رب 
مرا صلرا عنم REALS IG,‏ مرف leads a gil‏ هر 
وبعد السلام من كل مكتوبة من الخمس تقرأ المعقبات وهي: سبحان 
الله والحمد cab‏ ولا اله الا ال والله آکبن ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظیم ote‏ خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشهء ومداد کلماته. - 
ثلاث مرات - سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا اله إلا آنت آستخفرك 
وأتوب إليك» وأسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سیدنا 
محمد وعلی اله وصحبه . JUNG‏ 


pol‏ الاقف اتسوا على اه ليده صا هد 


[20] الأحزاب: 56. 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من ic‏ 

(2) المرجم السابق 
)3( المرجع السابق 
5 

(4) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من ا 
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(1) في «Sy‏ فان 
ضاق عليك الوقت 
على جملتها اتسع 
عليك الباب. 

(2) في الأصل: 
والاقتصاد. 


إذكار الصباح والمساء» واطلب ذلك من الكتب المصنفة فيه كالأذكار 


النووية!'2' وهي أجدرها بالتماس هذا المطلوب فان" اتسع عليك 
الياب فتخرج من جملته ما كان أصح وأفضل وأجمع 


toll ك م هن الکتاب:‎ il وتشتما على‎ tae! dole 
وحديثين جامعین من سنة النبي المرسل. وعذة آثار تستند إلى السلف‎ 


gmt te 


oe ee‏ ال اموا ae‏ له وتنطر. هن نا 

oe se 3, See 08 مه‎ 

تمك مد )1 ail‏ ان al‏ خر te‏ مره هرارق Vy‏ را 
gh 3‏ مه مسر 


ask‏ تسوا eck aut‏ "۳ هم المتيفون 41 lee‏ وسوك اله 
يي «ثلاث منجیات: خشية الله في الغیب والشهادة. وكلمة العدل 
فى LAS‏ والعشبته والقصد ‏ فى oe‏ والفتر : Gy‏ مهلکات؛ 
شح مطاع: وموی متبع» واعجاب المره nity‏ وقال HE‏ 
دمن خاف أدلج. ومن آدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا أن 
سلعة انه الحا وقال آبو بكر Ge‏ رضي الله عنه 


211] أي کتاب «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخیص الدعوات والأذكار» للامام 
محيي الدین أبي زکریاء یحیی بن شرف النووي المتوفی سنة 676ه - 1277م. وقد 
اشتهر هذا الکتاب باسم «الأذكار النوویة» و«أذكار النووي» ولنفاسته وجودته رامه 
کثیر من العلماء بالشرح والاختصار كما ترجم إلى أكثر من لغة 

[22] الحشر : 19218 

[23] آخرجه الديلمي في «الفردوس» ج 2 ص: 88 عن أنس بن مالك بلفظ «ثلاث 
مهلکات وثلاث منجیات فأما المهلکات فشح مطاع وهوی متبع واعجاب المرء 
بنفسه وأما المنجیات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنی والعدل 
في الغضب والرضا». 

[24] أخرجه الحاكم في مستدركه «ج4 ص 2308 عن أبي بن كعب عن أبيه. والبغوي 
في شرح السنة «ج14 ص : 371" عن gl‏ هريرة رضي الله عنه. 

[25] هو: أبو بكر عبد الله بن أبي BLE‏ عثمان بن ple‏ بن كعب التميمي القرشي آول 
الخلفاء ال a‏ وأول م آم٠‏ ب سول الله تل مب ال حال وأحد أعاظم العاب. 
ولد بمكة سنة «51ق ه - 573م24 وبها تربى ونشأ. بويع له بالخلافة يوم By‏ النبي 
يل فحارب المرتدين والممتنعين عن دفع الزكاة وافتتحت في أيامه بلاد - 
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a‏ - رضي الله عنه ونفع به - حين استخلفه : اتق الله يا عمر إذا 
وليت على الناس ۰ واعلم أن لله عملا باللیل لا یقبله بالنهارء وله 
عمل بالنهار لا يقبله باللیل aly‏ لا یقبل نافلة حتی تودی الفریضت 
وإنما ثقلت موازین من ثقلت موازینهم يوم القيامة باتباعهم في الدنیا 


فی الدنیا الباطلا”. وقال علي" رضي الله عنه وكرم وجهه: 


[26] 


[27] 


[28] 


الشام وجزء کبیر من العراق ودامت خلافته سنتین وثلائة آشهر ونصف شهر . روی عدة 
آحادیث عن النبي BE‏ أخرج له منها صاحبا الصحیحین «142» حديثا وتوفي إلى رحمة الله 
بالمدينة المنورة سنة «13ه ‏ 634م» وأقبر بجوار رسول الله BE‏ طبقات ابن سعد ج 9 
ص : 26 - تاريخ الطبري ج 4 ص : 46 - الاصابة ت 4808‏ الأعلام 4 ص : 238. 


هو: آبو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي» الصحابي الجلیل 
وأول من لقب بأمير المومنین وثاني الخلفاء الراشدین. ولد سنة 3400 هنت 
4 كانت السفارة إليه في الجاهلية وکان عند البعثة النبوية شديدا على النبي 
وأصحابه ثم أسلم فکان اسلامه فتحاً على المسلمین وفرجاً لهم من الضیق حتی 
قال ابن مسعود: ما عبدنا الله جهرة حتی أسلم عمر إذ أنه لما أسلم طلب إلى 
رسول الله Ol BE‏ يعلن دينه ويظهره ويخرج هو وأصحابه من دار الأرقم بن أبي 
الأرقم التي كانوا يختلفون إليها خفية من الكفار فخرج الرسول بينه وبين عمه 
حمزة وأصحابه معه فلما رأتهم قريش ورأت عمر معهم علموا أن النبي قد امتنع 
منهم به فأصابتهم كآبة عظيمة ومن يومها لقبه النبي BE‏ ب «الفاروق». توفي - 
رحمه الله مقتولاً بالمدينة المنورة سنة «23ه - 644م» وأقبر بجوار صاحبيه محمد 
ابن عبد الله BE‏ وأبو بكر الصديق. تاريخ الطبري ج 1 ص: 187 - الإصابة ج 4 
ص : 588. الاعلام ج 5 ص : 46. 


آورده gl‏ نعیم في الحلية «جا ص : 36 . 


هو : آبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدین وأحد العشرة المبشرین بالجنة وابن عم النبي BE‏ وأول الناس إسلاماً بعد 
خديجة رضي الله عنها وقد ربي في حجر BE‏ ولم یفارقه وروی عنه 586 
حديثاًء ولد سنة «23ق ه - 600م» وتوفي غيلة على ید ابن ملجم في مژامرة 17 
« مضان سنه «40ه ‏ 661م) بالكو فة واختلف فم مکان ق ۵ نتسب له کتات هم 
البلاغة ودیوان شعر. تاريخ الطبري ج 6 ص : 83 _ الا صابة ج 4 ص: 4 - 
الأعلام ج 5 ص : 108. 
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)1( في «ت» 
البطالین. 

ر سا ہیں 
الحاصرتين ساقط 


ست خصال من عمل بها لم يترك للجنة مطاباً ولا عن النار مهرباً. 
أولها: من عرف الله فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه» وعرف الحق 
فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة 
فطلبها. وقال إنسان لبعض السلف: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: لو 
عرفت الله لعرفت الطريق إليه. فقال السائل: سبحان الله وكيف أعبد 
من لا أعرف؟ فقال: وكيف تعصي من تعرف؟ وقال بعض الصالحين 


لبعض الأبدال : 


أرشدني إلى عمل أجد قلبي فيه مع الله على الدوام. فقال له: 
لا تنظر إلى الخلق فإن النظر إليهم ظلمة. فقال: لا أستطيع. فقال 
له: لا تسمع كلامهم فإن سماعه قسوة. فقال: لا أقوى على ذلك. 
فقال: لا تعاملهم فإن معاملتهم وحشة. قال: وكيف وأنا بين 
آظهرهم. فقال له: لا تسكن إليهم. فقال: هذا عسى. فقال: ما 
هذا؟ تنظر إلى الغافلین» وتسمع کلام الخاطئین؛ وتعامل الباطلین"* 
القرضي””!: ثلاث من كن فيه فقد استکمل الایمان؛ من إذا رضي لم 
يدخله رضاه فى الباطل. وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق. وادا 
قدر لم يتناول ما ليس له. وقال أبو اسحاق""" إبراهيم [بن آدهم"۳] - 


[29] هو: أبو حمزة محمد بن كعب القرضي. أورد له صاحب «الحلية» عدة أحاديث 
مسندة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم مع جمل من أخباره ولم أعثر له 
على ترجمة موسعة. حلية الأولياء ج 3 ص: 212. 

[30] هو: أبو اسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي. زاهد مشهور كان 
من أبناء الملوك فخرج by‏ يتصيد فأثار ثعلباً أو أرنباً فهتف به هاتف: يا إبراهيم 
ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ثم هتف به: ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. فنزل 
عن دابته وصادف راعياً لأبيه فأخذ جبة للراعي من صوف ولبسها وأعطاه فرسه 
هما معه ثم دخا ٠ Gold!‏ حال فر الححا: «نغداد الع a‏ «الشام bode‏ عد کی 
من العلماء. توفي سنة 6ه 778م) في سوفتن «حصن من بلاد الروم». حلية 
الأولياء ج 7 ص : 367 الرسالة القشيرية - ص : 391 الأعلام ج ۱ ص: 31. 
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رحمه الله ونفع به -: كان أهل الله يوصونني إذا رجعت إلى آبناء الدنیا 
أن أعظهم بأربعة. يقولون لي قل لهم: من يكثر الأكل لم يجد للعبادة 
لذة» ومن يكثر النوم لم يجد في عمره برکة» ومن يطلب رضى 
الخلق فلا ینظر رضی اله ومن يكقر الكلام بالفضول والغيبة لم 
Mo‏ من الدنيا على الإسلام. وقال رجل لحاتم ce‏ 
أين تأكل؟ قال: من خزانة الله. فقال له: يلقى عليك الخبز من 
السماء. فقال حاتم: لو لم تكن الأرض له لكان يلقيه عليّ من 
السماء. فقال له: أنتم تقولون الكلام. فقال: وهل ينزل” - يعني - 
من السماء على الأنبیاء غير الکلام. فقال: آنا لا آقدر" على 
مجادلتك . فقال له حاتم: OY‏ الباطل لا يستقيم مع الحق . وقال 
إبراهيم الخواص"”: العلم كله في کلمتین: لا تتكلف مع ما کفیت - 
يعني من الرزق - ولا تضيّع ما استکفیت - يعني العمل وقال سهل بن 
عبد اه : الصوفی من صفا من الکدر وامتلاً من العبر» واستوی 
ee‏ هس at ll Nin‏ ات يال عور ات وال ای 
السقطي": من عرف الله عاش» ومن أحب الدنیا طاش» والعاقل 


]31[ هو: gf‏ عبد الرحمن حاتم بن علوان المعروف بالاصم. من آکابر مشائخ خراسان 
في الزهد والتصوف له کلام مدون في الزهد والحکمة وکان يقال له لقمان هذه 
الامة . توفي بواشجرد سنة «237ه - 851م۷. تاريخ بغداد ج 8 ص : 241 - الرسالة 
القشيرية. ص : 393 الاعلام ج 2 ص : ASL‏ 

]32[ هو: آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص. كان آوحد المشائخ في 
وقته ومن أقران الجنيد والنوري. ولد في سر من رأى وتوفي بالري سنة «291ه - 
4 تاريخ بغداد ج 6 ص : 7 - الرسالة القشيرية ص: 411 الأعلام ج 1 
ص : 22. 

]133 هو: أبو محمد سهل بن عبد الله التستري. آحد أئمة الصوفية وعلماتهم لم يكن له 
في وقته نظیر في المعاملات والورع. له کتاب مختصر في تفسیر القرآن وکتاب 
«رقائة, المحس۰» ولد سنة )2200 - (B15‏ وتوف سئة (283ه _ 2896( الحلية ج 
10 ص : 189 الرسالة القشيرية ص : 400 الاعلام ج 3 ص : 210 


]134 هو: آبو الحسن سري بن المغلس السقطي. من كبار الصوفية وخال = 
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)1( في oy‏ لا 
پخرج. 

)2( في ae»‏ وهل 
ینزل من السماء أي 
من السماء علی 

)3( في «ت» لا 
آقوی على مجادلتك. 


رسائل الأسمر 


)1( في ع2 يغدو 
ویروح في الاتر. 
وکذا فی ced)‏ 
)2( في الاصل 
و«ج» ما اتخذنا. 
)5( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من الأصل و« 


164 


على نفسه فتاش» والأحمق يغدو ویروح بلا آش”". وقال: أبو 
سلیمان الداراني *۳: )15 اعتقدت النفوس ترك الآنام جالت في 
الملکوت ورجعت لاربابها بطرائف الحكمة من غير أن يژدي إليها 
عالم علمه. وقال الجنید"؟" - رحمه الله ونفع به: ما أخذنا” التصوف 
عن Lill‏ والقال ولکن عن الجوع وترك الدنياء وقطع المألوفات 
والمستحسنات""". وستل بعضهم عن التصوف فقال: هو الخروج من 
GE‏ دنيء والدخول في [کل *] GE‏ سني" وقال الشیخ عبد القادر 
الجيلاني "" - رضي الله عنه ونفع به : بك لا نصل ولا بد منك 


[36] 


[37] 


[38] 


[39] 


الجنيد وأستاذه من درر کلامه قوله : دمن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غیره 
آعجز». بغدادي المولد والوفاة وکانت وفاته سنة «253ه - ۷2867. الحلية ج 10 
ص : 116 - الوفیات ج 1 ص : 200 - الاعلام ج 3 ص : 129. 

هو : أبو سلیمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراتی نسبة إلى قرية «داران» 
إحدى قرى دمشق. من كبار الصوفية وزهادهم. من كلامه قوله: «خير السخاء ما 
وافق الحاجة» توفي ببلده سنة  215«‏ 830». الحلية ج 9 ص : 254 الرسالة 
القشيرية ص : 1 _ الأعلام ج 4 ص: 65. 

هو : أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي. شيخ الصوفية وإمامهم وقد 
عده العلماء شيخ مذهب التصوف وذلك لضبطه مذهبه بقواعد الكتاب والسنة. من 
غرر کلامه قوله «طریقنا مضبوط بالکتاب والسنة من لم يحفظ القران ویکتب 
الحدیث ولم یتفقه لا یقتدی به» أصله من نهاوند وولد ونشأ ببغداد وبها كانت 
وفاته سنة )2297 - ۰۷910 الحلية ج 10 ص 255 الرسالة القشيرية ص : 430 - 
الأعلام > 2 ص : 138. 

ورد في الرسالة القشيرية. ص : 65. 

نسبه آبو نعیم في الحلية «ج1 ص : 22 إلى الجنید. ونسبه القشيري في الرسالة ص : 
0 إلى أحمد الجريري. ولذا قال الأسمر - رحمه الله - وسئل بعضهم. . الخ. 
هو : gil‏ محمد محي الدین عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی دوست الحسني 
الزاهد المتصوف مؤسس الطريقة القادرية . من مولفاته «الغنية لطالبي طریق السق» 


ATID 2 . N اد نز ما ی‎ saat thea We oe aia بات‎ Woes Mrs 


32 5 ~= ~ ید 2 س 


1078م“ وتوفي ببغداد سنه 17ھ - 1166م“ oF‏ تغري بردي » النجوم الزاهرة جاد 
ف : 371 - الشعرانی» الطبقات ج 1 ص : 108 عارك الاعلام ج 4 ص : ATL‏ 
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ومن عرف ما يطلب هان عليه ما یبذل. وقال - نفع الله به -: كن مع 
الحق كأن لا خلق. وكن مع الخلق كأن لا نفس. فإذا كنت مع 
[الحق*] كأن لا GE‏ وخدت وأفنیت» وإذا كنت مع الخلق كأن لا 
نفس عدلت وأبقیت. ومن as oles‏ قال أبو Sool‏ 
الشاذلي!”*! ‏ رضي الله عنه ونفع به -: أوصاني حبيبي فقال: لا تنقل 
قدميك إلا حيث ترجو ثواب call‏ ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من 
معصية ال ولا تصحب إلا من يدلك على الله أو على آوامر الله 
وقليل ما هم. وقال: من ادّعى مع الله VE‏ وظهرت [Pade]‏ 
إحدى خمس فهو كاذب أو مسلوب: التصنع بطاعة الله» وإرسال 
الجوارح في معصية اللهء والطمع في خلق الله والوقيعة في أهل الله « 
وعدم احترام المسلمين على الوجه الذي أمر الله. وقال الإمام 
AM jbl‏ التوحيد في هذه الكلمات وهي : العرش سقف الجنان لا 
مستقر الرحمان» والكرسي محل تلقي العلوم لا محل القيوم. 
واستواؤه امتنانه. وحبه رضوانه» وضحكه غفرانه. ووجهه وجوده» 
ويده قدرته» وعيناه شهوده فمن لم يعتقد هذا فالصنم معبوده. وذكر 
محمد بن be‏ رحمه الله ونفع به : في بعض رسائله عن 


[40] هو: gl‏ الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي. رأس الطائفة 
الشاذلية وصاحب الأوراد المعروفة «أحزاب الشاذلي» ولد في المفرت الأقصى سنة 
«591ه ‏ 1195م» وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج سنة «656ه ‏ 
8م نكت الهميان ص : 213 الأعلام ج 3 ص: 305. 

[41] هو: gl‏ عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري. فقيه مالكي محدث. 
من مولفاته «المعلم بفوائد مسلم» في الحديث ولالتلقین» في الفروع و«إيضاح 
المحصول» في الأصول ولد سنة «453ه - 1061م وتوفي بالمهدية سنة «536ه - 
41 وفیات الأعيان ج 1 ص : 486 آزهار الریاض ج 3 ص : 165 - الاعلام 
ج 7 ص : 164. 

1 هه : أنه عند الله محمد ب: محمد ب٠‏ عدفة الهء.غم . فقه تانب »امامها مب 
مولفاته اال ۱ 


59 


و«الحدود» فى التعاريف الفقهية ولد بتونس سنة «716ه ‏ 1316م») وتوفی بها = 


الكبير» فى الفقه المالكى والمختصر الشامل» فى التوحيد 
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)1( ما بين 
الحاصرتین ساقط 
من 7 

)2( ما بين 
الحاصر تين زيادة 


يقتضيها السياق. 
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بعضهم أنه قال: من ترك شهوة النواب دون النصاب فما آصاب ومن 
ترك شهوة النصاب دون النواب فما أناب» ومن ترکهما جمیعاً فقد أتى 
بالصواب وقال الشیخ سيدي آحمد زروق ۳" - نفع الله به - أصول 
طريقة القوم خمسة: تقوی الله في السر والعلانية» واتباع السنة في 
الأقوال والأفعال» والاعراض عن الخلق في الاقبال والادبار» والرضا 
عن الله في القلیل والکثیر والرجوع إلى الله في السراء والضراء. 
رضي الله عنهم أجمعين وجعلنا وإياكم منهم بفضله آمين تمت 
الس والخمد له رت pT‏ ی he oa‏ وا کا یی و 
a Hs ie 3‏ جات رت رین Ld al git‏ يفنح 2 oll‏ من pes‏ 
فلا Le‏ ھا وبا BIR‏ مل لم ين بعد وهو مر OSES‏ 
ثم اعلم أيها المرید أن جمیع ما آوصيتك به فقد وصیت به 
نفسي؛ وكافة إخواني وأصحابي خصوصاً وسائر من يقف على ما 
أوصيتك به من المسلمين عموماً» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


= سنة ۸803۱ - 1400م» الضوء اللامم ج 9 ص : 240 - 242 نيل الابتهاح ص: 
we 1 we 0 3‏ 
a - 471 - 463‏ ج 7 ص : 43. 
ا دشر رسالة ابن أبي 5 رید ا المالكي و«القواعد» فى 2 
التصوف و«النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافیة» ولد بالمغرب فيما بين فاس 
وتازا سنة «846ه ‏ 1442( وتوفی بمصراتة بليبيا سنة «899ه - 1493م الضوء 
اللامع ج 1 ص : 222 المنهل العذب ج 1 ص: 181 - الأعلام ج 1 ص : 88. 
]44[ الاعراف : 43 


[45] فاطر : 2. 
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الر alls‏ الساحدسة 


(2) 


(3) 


رسالة إلى أصحابه بالزاوية as pall‏ 


(2) 1 8 


عبد الحميد بن عبد الله الكمودي الور بت ابوه CaS‏ 


سبق التعريف بالزاوية الغربية فى الرسالة الخامسة ص: 150. 


هو: أحمد بن عبد الحميد اليربوعي المشهور ببحر السماح والكوكب الوضاح. 
ولد بالحرشاء وهي قرية من قرى الزاوية الغربية والتحق بزاوية الأسمر فحفظ بها 
القرآن وسنه لا تزيد على ثماني سنوات وأخذ بها مبادىء العلوم ثم انتقل إلى 
طرابلس فأخذ عن بعض علمائها ثم ارتحل إلى الأزهر فأخذ عن اللقانيين ولازم 
ابن حجر الهيتمى وله عنه تقييدات علمية وكثر اعتناؤه بالتهذيب والرسالة والموطأ 
ثم رجع ولازم شيخه الأسمر مدة من الزمن ينهل من علومه ومعارفه ولما تمتع به 
من ales‏ الخلق وحسن المعشر والسخاء أطلق عليه الأسمر لقب pe)‏ السماح» 
ولقب «الکوکب الوضاح». توفی رحمه الله سنة 979ه ‏ 1571م ودفن بديلة وهى 
قرية تقع في الشمال الشرقی للزاوية الغربية. «روضة الأزهار ج 2 ص : 450 
آعلام ليبيا ص : ATL‏ 

هو: عبد الحمید بن عبد الله الكمودي. الملقب بضوء الهلال. العالم العلامة 
الأصولي المنطقي المشارك في کل العلوم. ولد سنة 905ه - 1499م فحفظ القرآن 
ثم ارتحل إلى الزيتونة بتونس والقرویین بالمغرب فأخذ عن آکابر علمائهما وفي 


bbe deh ata تاه‎ es ul ee, 9) b> «ON 
۳ ی ټپ‎ ٢ > 53 مه‎ 


زاوية الأسمر فاجتمع بشيخها الأسمر الذي أسلكه فى طريقته العروسية وجعله = 
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3 - آبو اسحاق ابراهيم بن علي العوسجی"" 


مخطوطات الرسالة : 


UL‏ نسخة فريدة في کتاب «روضة الازهار» لكريم الدين 


البرموني وهذه الرسالة فيه من ص 227 إلى 241 وذلك من مخطوط 
مكتبة آل أبو زبيدة وقد رمزت لها بكلمة «اللأصل» . 


أما مخطوط مركز دراسة جهاد الليبيين فقد بتر فيه آخرها وذلك 


عند قوله: «واعلموا رحمكم الله أن العروسي لا يأكل المكروه» وشغل 
جزؤها الأول فيه الورقات من 111 إلى منتصف الورقة 115 وقد رمزت 


لها بالحرف اجا 


(1) 


من نقبائها يلقن أورادها لمن آراد الانتساب إليهاء توفی رحمه الله سنة 991ه 
3م ببلدته الزاوية الغربية . الزاويء آعلام ليبيا. ص: 197. 


هو: أبو اسحاق إبراهيم بن علي العوسجي. العالم العامل ولد بالحرشاء سنة 
904» - 1498م make‏ القرآن على والده بكي ee‏ وتفقه بالشيخ 


st SH mF 11 st 1 ‘ shetty ate 
wr gph je رست میت من‎ a انسار م اع متفر‎ ae om us wee یر معنت يع و‎ 


رحمه ألله سنة 998ه - 1589م وأقبر بجوار مسحده بعوسجة الجديدة. روضة 
الأزهار ج 2 ص: 456 - أعلام ليبيا. ص : 22 
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نص الرسالة 


بسم الته الرحمن الرحيم 


وصلى اللّه على سيدنا محمد [النبي الکریم ۲۳ وعلى آله و صحه 
والی طریقتنا العروسية. 


اعلموا رحمکم الله : أن الأمر بالمعروف واجب لمن تعيّن علیه 
وکذلك النهي عن المنکر. فان لم تستطیعوا فاشتغلوا بأنفسکم. 
واصبروا على دینکم حتی تلاقوا ربكم كما قال 188 «الصابر على دینه 
کالقابض على الجمر"'". وإياكم: والخلطة. وعلیکم: بالعزلة. 
وابعدوا: عن آبواب السلاطین واترکوا الحاجة التي تجيء بكم إليهم. 
فلا خير لکم فیها وقد قال BE‏ «من قرب من آبواب السلاطین 
افتتن»”. وان كانت لکم حاجة مؤكدة فاصبروا إلى الله بقلب سلیم . 


واعلموا: أن الله [قاضی الحاجات مجیب الدعوات؛ ومفرج 
Tab SH‏ 


واعلموا: أن الله تعالى هو الفاعل في الحقيقة. وإياكم والأمور 
التي تودي إلى التعژل والتزندق وأفعال القدرية والجبرية وغيرهما من 
الفرق فان الدين ضيف وأنتم کالاضیاف في الدنيا فتزودوا للسفر 
و 


[1] آخرجه الترمذي فى صحبحه عن آنس بن مالك bab‏ «يأتي على الناس زمان 
ص : 84 ولم ade tle‏ نش ء. 

[2] آورده المناوي في کتابه کنوز الحقائق «ج2 ص : 097 بلفظ «من آتی آبواب 
السلاطین افتتن» وعزا روایته لاد مام الطبراني . 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من a‏ 

)2( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
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)1( فی «E»‏ فانه 
ما يعلم. 
العاقبة. 


واعلموا: Ol‏ الراحة عند dil‏ فى مقعد دى اب واحفظوا 
محمدا BE‏ في أمته» ولا تعجلوا E‏ لمن عاداكم» واحتملوا 
المكاره واصبروا على الأذى في الله» واكتموا أسرار من أطلعكم الله 
تعالى على سره ولا تدخلوا بين العبد وربه فإنه لا یعلم"" ما في 
القلوب إلا علام الغيوب. ومن جالسكم فعظوه» ومن سارركم 
فاصدقوه» ومن وعدكم فلا تخالفوه. فان المؤمن صدوق. والمسلم 
من سلم الناس من لسانه ويده. وإياكم وثلاثة فإنها تورث ثلاثة إياكم 
والوسخ فإنه يورث النجاسة. وإياكم والأيمان فإنها توقع في الحنث. 
وإياكم وكثرة الكلام فإنه يوقع في الکذب. وإياكم أن يخالف ظاهركم 


باطنكم . 


واعلموا: أن العقبة " صعبة. والملقى صعیب. وأيام الآخرة 
وسنیها طوال قال الله تعالی: اف بوم کن مقدارم Geb‏ لت 655 
وفي معناه أقاويل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
Gael}‏ ا ابه : الحقب الواحن فيه سبعوك آلف سثة من سین 
الآخرة وفى السنة الواحدة أربعة GY‏ ساعة. وفى بعضها عنه - رضی 
EE‏ ماه ركم ae‏ فى ينوم کال ye‏ 
ثلاثة أحقاب في کل حقب سبعون آلف سنة من سنين الدنیا. 


واعلموا: أن الامر شدید فلا تتکلوا على آعمالکم وتقولون 


Jie be Glo wi في‎ 5 oS فى‎ Gal يشير بذلك إلى قوله تعالی: إن‎  ]3[ 
۳ ves 
“h 2 
55 654 القمر:‎ og یر‎ 

]5[ هو: آبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشی الهاشمی. حبر الامة 
وترجمان القرآن. روي عن رسول الله BE‏ «1660» حديثاً. ولد سنة «3ق ه ‏ 


006 ° 00 loch. اا باه‎ 4.627 HRN 2۰ . اامااءه‎ 3.7, ATO 
95 : الاصابة ج 4 ص : 141 الاعلام ج 4 ص‎ 
.23 tN ]6[ 
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ندخل الجنة بأعمالنا. قال BE‏ «اعملوا ولا تتکلوا"""" ثم قال: «آمرکم 
بستة وآنهاکم عن ستة: آمرکم بأن لا تطلبوا لئيم» ولا تستنصروا بهزيم» 
ولا تؤذوا کریم» ولا ترحلوا مقیم؛ ولا تبکوا فطیم. ولا تأتوا بعظیم. 
وأنهاكم عن ستة لا تعاملوا شحیح ولا تقربوا لحیح. ولا تعاملوا 
Od‏ ولا تطاردوا صحیح. ولا تشاوروا صبیح ۰ ولا تخاصموا 
فصيح)»ء وإياكم والدعوى في العلم أو يقول آحدکم آنا عالم أو آنا 
خير منك أو آنا قاریء. فان هذه الکلمات الثلاثة ا 
اللعین إبليس قال الله تعالی - حكاية عنه - ages Ep‏ والثاني 
فرعون لعنه الله حيث قال: Ce‏ ری الكل ها a‏ ذلك آقاویل 
عن النبي BE‏ أنه قام ليلة بمكة فقال: [«اللهم هل بلغت» 
ثلاث مرات فقام عمر بن الخطاب وكان (Putas Lgl‏ اللهم نعم 


وأخادیت. و 


فحر صت و حهدت ونصحت [اللهم نعم فحرصت وجهدت ونصحت 


فاصبح] فقال «لیظهرنّ الایمان حتی یرد الکفر إلى مواطنه ولیخاض 
البحار بالاسلام؛ وليأتين على الناس زمان یتعلمون فيه القران فیعلمونه 
ویقرژونه ثم یقولون قد قرآنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل 
فى اولك مق( الوا سا tl ge‏ وين ارت اله 
أولعك منک وأولعك هم وقوه الهارة:. رواه الطبراني"'' في 


]7[ لم tel‏ عليه بهذا اللفظ وقريب منه ما أورده السيوطي في الجامع الصغير «جا 
ص : 182» عن آم سلمة ‏ رضي الله عنها عن النبي Be‏ بلفظ : «اعملي ولا تتكلي 
فإن شفاعتي للهالكين من أمتي» وقد عزاه إلى ابن عدي في الكامل. 

[8] الأعراف: 12. وص : 76. 

]9[ النازعات: 24. 

]10[ هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني نسبة إلى طبرية 
بالشام . من کبار المحدئین له ثلاثة معاجم في الحدیث lo‏ والأوائل 


(bao‏ انسوه. ولد بت سته الا ب 


71م . وفيات الأعيان ج 1 ص 


: 215 النجوم الزاهرة ج 4 ص : 59 الأعلا 
م الراهر ل 1 


ج 3 ص : 181. 
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ب و سراف نصا UU‏ ید 


(1) في الأصل: ولا 
تعلموا قبيع 

(2) في الأصل: ولا 
تساوروا جحيح. 
(4()3) ما بين 
الحواضر ساقط من 
ایدم 
والتصویب من 
المعجم الکبیر 
للطبد أن . 

)5( في الاصل 
و«ج» فهل في ذلك 
خير. 


ال الاسر 172 


ا واسناده حسن . وعن a‏ عن ابن ane‏ لا أعلمه إلا 
عن النبي BE‏ «من قال آنا عالم فهو جاهل» رواه الطبراني عن الليث هو 


1 ]14[ 
واعلموا: أن الموعظة حياة القلوب فعظوا الجلیس» وحذروا من 


الذنب الموجب للنار . قال ابن شبرمةل؟'؟: عجبت لمن يحتمي من الطعام 
مخافة الداء كيف لا يحتمي من من الذنوب مخافة النار. ودخل أبو حازم!۱ 


]11[ المعجم الكبير للطبراني ج 12 ص : 251. 

]112 هو: آبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولی بني مخزوم. تابعي مفسر له کتاب 
في التفسیر يتقيه کثیر من المفسرین وقد سئل الاعمش عن ذلك فقال: کانوا يرون 
أنه UL,‏ أهل الکتاب يعني الیهود والنصاری. ولد سنة «21ه - 642م» وتوفي سنة 
)2104 - 722م . الحلية ج 3 ص : 279 غاية النهاية ج 2 ص: 14 الأعلام ج 
6 ص ` 161. 

[13] هو : gl‏ عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحابى جليل ولد فى الجاهلية 
Ley‏ في الاسلام وهاجر إلى المديتة حم أییه وشهد فتح مکة مع الي BE‏ ولك سنة 
3109 ه - 613م» بمكة المکرمة وبها كانت وفاته سنة «73ه - 2692». معالم الایمان ج 
1 ص : 70 - الاصابة ت 4825 - الأعلام ج 4 ص : 246. 

]14[ اللیث بن أبي سلیم آحد رواة الحدیث یقول عنه المنذري: «فيه خلاف وقد حدث 
عنه الناس وضعفه یحیی بن معين والنسائي. وقال ابن حیان: اختلط في آخر 
عمره. وقال مؤمل بن الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال: قد رأيته 
وكان قد اختلط وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن. وقال 
الدارقطني : «كان صاحب سنة إنما انكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد 
حَسْبُ ووثقه ابن معين في رواية». المنذري؛ الترغيب والترهيب. ج 6 ص: 355 
باب ذكر الرواة المختلف فيهم. 

[15] هو: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبى القاضى. روى عن أنس والتابعين. كان 
lise‏ صارماً Wile‏ يشبه النساك | سرا رل سنة 144ه - 761م. شذرات 
الذهب ج 1 ص : 215 

]16[ هو: أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي و الفارسي الاصل . عالم المدينة 
و فاصیها وسیجها. دال من شبح ابزهري راهدا ears‏ جه | توفي سنه 1407ھ = 
7 الحلية ج 3 ص229 - تذكرة الحفاظ ج 1 ص : 125 - الأعلام ج 3 ص : 
172 


www.dorat-ghawas.com 


173 الرسالة السادسة 


على سلیمان بن عبد الملك!”'! حين ولي الخلافة. فقال : يا آبا حازم ما لنا 
نكره الموت. قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتکی فإنكم تكرهون 
النقلة من العمران إلى الخراب. قال: أخبرني كيف القدوم على الله تعالى؟ 
قال : يا أمير المؤمنين LT‏ المحسن فيقدم على الله كالغائب”'' يقدم على أهله 
[مسرورا]ء وأما المسيء فيقدم على الله كالعبد الآبق من سيده يقدم على 
الله خائفاً محزوناً. قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض واجتناب 
المحارم. قال: أي الدعاء أفضل؟ قال : دعاء الملهوف لمن أحسن إليه. 
قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة الأقل بلا منْ ولا أذى. قال: فأي 
القول أعدل؟ قال: كلمة حق عند من تخافه. قال: فأي الناس أعقل؟ 
قال: من عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال: فأي الناس أجهل؟ 
قال: من باع آخرته بدنيا غيره. قال: عظني وأوجز. قال: نزه ربك 
وعظمه of‏ یراك سيك نهاك» آو بذکرك حیث آمرك. فبکی pal‏ المومنین . 
قال : رجل من جلسائه لقد أسأت على آمیر المومنین . قال : اسکت فان 
الله خذ على الأنبياء ليبيّننّهِ للناس ولا یکتمونه. ثم خرج فبعث إليه بمال 
05,5 وقال: ما أرضاه لکم فکیف آخذه که 


إخوانى : ارحموا بعضکم Lae‏ وتصدقوا مما عندکم على 
الفقراء والمساکین من دراهم وغیرها فان الصدقة دافعة للبلاء كما 


[17] هو: آبو أيوب سلیمان بن عبد الملك بن مروان. الخليفة الآموي. ولد في دمشق 
سنة 54ه - 674م وتولی الخلافة غداة موت أخيه الولید سنة 296 - 714م. كان 
عاقلاً فصيحاً طموحاً إلى الفتح جهز جيشاً کبیراً وسیره في السفن لحصار 
القسطنطينية بقيادة أخيه مسلمة ولکن الله لم یفتحها على يديهما. توفي في دابق 
«بين حلب ومعرة النعمان» سنة «99ه 717م24. تاريخ الطبري ج 8 ص: 126 ابن 
الأثير ج 5 ص: 14 الأعلام ج 3 ص: 193. 

[18] أورد هذه المحاورة النفيسة ببعض اختلاف كل من: 

1[ الدارمي في سننه: «ج1 صر : 155 4158 فى باب إعظام العلم. 
2 ۔ آبو نعيم الأصبهاني في حليته ج3 صر : 234 2236. 
3 - ابن قتيبة في الإمامة والسياسة er‏ ص : 88 92 
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)1( في 2“ 
کالغریب. 

}2 ما بين 
الحاصرتین ساقط 


CED من‎ 


رال الاسم 174 


(1) ما بين الحواصر 
ساقط من ED‏ 
ساقط من «ج»- 
ساقط من a‏ 

(4) في «ج» بتسعة 
GL‏ ألف حسنة. 
4g wer is 05‏ 
ترجحوه على 
ترجيح الفناء. 


ورد. قال الشیخ ۳ درهم الصدقة بسبعين درهم ودرهم 
نفقة العبال بسبعمائة» ودرهم السلف بسبعین مائة» ودرهم النکاح 
سبعين الق [ودرهم المغرم بسبعین مائة آلف ودرهم المسکین 
بسبعین آلف آلف درهم ] ودرهم Ol all‏ والعلم لا یعلم عدده الا 
الله . وفي رواية آخری الدراهم سبعة: درهم الصدقة ودرهم النفقة 
على العیال» ودرهم التزویج» ودرهم السلف » ودرهم المغرم » ودرهم 
قضاء الدین ودرهم النفقة على العلم وعلی أهل العلم أو شرط 
Ll cates‏ درهم الصدقة فیوزن يوم القيامة [بسبعین حسنة. وأما 
درهم النفقة على العیال فیوزن يوم [PLLA‏ بسبعماثة حسنة [وأما 
درهم التزویج فیوزن یوم القيامة بسبعة آلاف حسنة» وآما درهم السلف 
فیوزن یوم اه حسنة» Lely‏ درهم المغرم فیوزن یوم 
القيامة بسبعين مائة الب ج و Lal‏ درهم قضاء الدین فیوزن یوم 
القيامة بسبعین لاال Mane‏ '» وآما درهم النفقة على العلم وعلى 
أهل العلم أو شرط المعلم لا يعلم عدد حسناته إلا الله تعالی. 
وعليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئاً ويكون ذلك بالتجويد وهو مد 
peel pal eee‏ لا سيك على ترجيع الغناء واقرأوه 
جهراً على ما كان یفعله السلف الصالح. كأبي موسی الاشعري"۳" الذي 


]19[ هو: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الاسلام. بلغت 


مصنفاته زهاء المائتين منها «إحياء علوم الدین» واالمستصفی» و«تهافت الفلاسفة» 
ولد بالطابران قصبة طوس بخرسان 4500 - 1058م» وتوفي بها سنة )2505 ۔ 
1 وفیات ج 1 ص : 463 - طبقات الشافعية ج 6 ص : 191 - الأعلام ج 7 
ص : 22. 

[20] هو: آبو موسی عبد الله بن قيس بن سلیم من بني الاشعر من قحطان. صحابي 
جليل قدم مكة عند ظهور الاسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة ثم استعمله رسول 
الله BE‏ على زبيد وعدن نی ا البصرة سنة لوت أصبهان 


i ١ ما‎ UE اه اه ا‎ Ne 
. سمین‎ Te ما یں بن وی ا‎ ve 2 ی دم‎ 


تن ۱ ھ - 602م» وتوفي بالكوفة سنة )244 - 665« . طبقات بن 
سعد ج 4 ص : 9 الحلية ج 1 ص : 256 الاعلام ج 4 ص : 254. 
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سمعه رسول الله BE‏ ومدحه وأجابه أبو موسی بقوله: الو علمت أنك 
تسمعنی لحبرته PMU‏ آي آتیت به علی أحسن قراءة بالجهر. وقد 
روك عن سفن نی اذه كان له ورد من OLS‏ الله عز وجل يقرأه 
آخر الليل جهراًء فقام ليلة من الليالي فقرأه بعضه ثم نام فأتته جارية 


في منامه وهي تقول له: (الوافر): 


آآلهتك اللذائذ والاماني 
ی ۱ , )2( 
ولذة نومك عن خير عيش 


مر هافك ن (ee‏ 


عن" الفردوس والظلل الدواني 
مع الخيرات في غرف الجنان 
من النوم التهجد بالقران 


فأفاق من نومه مرعوباً مما رأى في منامه وهو يقول هذا الشعر 


(البسيط) : 

دار المقامة حلوا لا یمسهم 
من الجحیم نجوا وفي الجنان ووا 
طوبی تظللهم والرب فوفهم 
أسيدّة نصست وكل ما طلبت 


قصورهم ذهب تعلوهم قبب 


هل أنت في طلب اللذات مزدجر 
قيما اشتهوه من اللذات قد ظفروا 
فيها لغوب ولا بؤس ولا كدر 
مع الحسان لهوا فنعم ما اتجروا 
والحور حولهم وتحتهم سرر 
نفوسهم وجدت فیها بما صبروا 
نالوا الذي طلبوا في الخلد فافتخروا 


]21[ آخرجه البیهقی فى السنن الکبری «ج10 ص231 باب تحسین الصوت بالقرآن 


Cile‏ ها Gh‏ مني قال هام 


2 03 


ا اله Gs Par ay ate‏ ا قاءتك 


البارحة لقد آوتیت مزمارا من مزامير ال داود». فقال: لو علمت حبرته لك 


تخیر . 
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(1) في «ج» على 
الفردوس. 

)2( كذا فى الاصل 
و«ج». ولو قال: 


رسائل الأسمر 176 


13S (1)‏ فى الاصل 
وفي ج“ 35 تخلیها 
غيروا. ولو قال: 
نی ذا كتفت 
کسفا به غير» لسلم 
البیت. 


فلو ریت ولي ail‏ متکتا 
يلهو بغانجة حسنی وراضية 
القد معتدل تمشي وتنتقل 
لباسها حلل وشعرها رجل 
من حسن صورتها ونور بهجتها 
التبا ey‏ ینوا 
منها إذا ضحکت من مسك قد خلقت 
لو آنها برزت للشمس ما طلعت 


فثغرها درر ووجهها قمر 


على الأرائك لا بؤس ولا كدر 
في الخلد عالية دار بها سور 
وريقها عسل وثغرهادرر 
بالباب منسدل يزهو به الصدر 
وغنج مقلتها تکاد تنقطر 
ail;‏ فضلها فالدر پنتشر 
في خيمة فصرت بالنور تتزر 
pols G55, "GS‏ 


[خوانی : وعلیکم بالمحافظة على الصلوات الخمس OL‏ تصلوها 
في آوائل الق مع الجماعة فانها عماد الدين» وأتقنوها بفرائضها 
وسننها ومستحباتهاء واعرفوا مكروهاتها ومبطلاتها. قال عليه الصلاة 
والسلام: «من حافظ على الصلوات الخمس بسجودها وركوعها 
وجميع شرائطها صعدت إلى السماء وغليها نور وهي تقول: حفظك 
SS‏ ای اماه 
وعلیها ظلمة وهي تقول: ضيعك الله يا فلان كما ضيعتني)!2*. وقال 
عليه الصلاة والسلام : «الصلاة مرضاة الرب da ere‏ وی 
الملائكة» وسنة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» ونور المعرفت وأصل 
الایمان. وإجابة الدعاء» وقبول الاعمال وبركة في الرزق» وراحة 
الابدان» وسلاح على الاعداء» Lal Sy‏ الشیطان؛ وشفیع بين صاحبها 
وبين ملك الموت» وسراج في قبره» وفراش تحت جنبه» وجواب 


[22] آخرجه علاء الدین على المتقی فى «کنز العمال فى سن الاقوال والافعال» ج 7 


ص : 316 باختلاف فى بعض آلفاظه . وأسنده للبيهقى عن آنس. 
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لمنکر ونكيرء ومژنس وزائر في قبره إلى یوم القيامة. فإذا كانت 
القيامة صارت الملائكة WS‏ فوقه» وثاجاً على رأسه. Luly‏ على 
بدنه» [ونوراً یسعی بين hacen’‏ وستراً بينه وبين النار» وحجة 
للمؤمنين بين يدي الرب تبارك وتعالى» وثقلاً في المیزان. وجوازاً في 
الصراط ومفتاحاً للجنة OV‏ الصلاة تسبيح وتمجيد وتقديس وتعظیم 
وقراءة ودعاءء وان Lait]‏ °[ الأعمال كلها الصلاة ۰۳ وإياكم أن 
ر کوا الفروض الكفائية کصلاة الجنازة وغیرها» ولا تترکوا النوافل 
وصلاة الضحی فان فیها Sy‏ كثيرة» وهي من خصائص النبي NRE‏ 
ویقال بعد تمامها: يا وهاب مائة مرة ثم: اللهم بك آحاول وبك 
آصاول وبك آقاتل . BL‏ وئلائون مرة. 


واعلموا رحمکم الله : أن الصلاة لا تصح الا بمعرفة واجباتها 
ومبطلاتها وسننها ولا تکمل الا بمعرفة مندوباتها ومکروهاتها. 
وإياكم وکثرة الحدیث على الوضوء والطول فيه حتی یتفرق القلب . 
والحضور فيه بقدر الحضور في الصلات. والادمان عليه أي على 
الو ضوع نوسي یمه اتکی زاو زین ae NS eas)‏ 
و[دوام] الحفظ من المعاصي المهلکات فقد جاء أن: «الوضوء 
سلاح Oe pl‏ وإياكم وتأخیر سل الجنابة فانه AS‏ الوسواس 
ویمکن الخوف من النفس "۰ ویقل البركة في الحرکات . ویقال: إن 
الأكل على الجنابة يورث الفقر؛ والکلام في الخلاء يورث الصمم 
والبول في المستحم يورث الوسوستة والبول في الماء الراکد یورث 


[23] آخرجه النازلی فى خزينة الأسرار ص : 432-31 عن جعفر بن محمد باختلاف یسیر . 
[24] السيوطى. الخصانص الکیری. )>3 ص : 4253 باب اختصاصه gue‏ بوجوب 
صلاة الليل والوتر والفجر والضحى والسواك والأضحية. 


عم 1 كله دا : 1 لا : .2 ٩‏ ۱۱ لا ابيع ال م وا E‏ 


کر og‏ کی Pee eee‏ بت بت دا E oe‏ 
الفقهاء. يقول الزبيدي معقباً على قول عمر بن الخطاب (إن الوضوء الصالح یطرد 
الشیطان» لکونه سلاح المومن . الزبيدى اتحاف السادة المتقین «ج2 ص 376" 
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)1( ما بين 
الحواضر ساقط من 
ياك ان 

(2) ما بين 
الحواصر ساقط من 
Ch‏ بن 

(3) ما بين 
الحواصر ساقط من 
بات لبن 

(4) ما بين 
الحواصر ساقط من 
بات نيا 
ويمكن الخوف من 
الخوف: 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من الأصل. 

)2( في 2 
والاليية. 


النسیان» کأکل سؤر الفأرء والتفاح الحامض» وکنس البیت بالخرقت 
وأكل الکزبرة الخضراء» والمشي على قشر البیض: وقراءة كتابة 
القبور. والنظر إلى المصلوب. والمشي بين الجملین المقطورین؛ 
وطرح القمل على الطریق؛ وادمان النظر إلى البحرء والقبض على 
عود السواك والسواك في الخلاء» وطول شعر العانة؛ والتعمیم 
قاعداًء والتسرویل قائماًء والنوم عرياناً» وفرط النوم» وحرق قشر 
البصل والثوم» ونومة الضحی. وكثرة الضحك. [والقهقهة. والکذب 
والضحك"] في المقابر: واللعب في الحمّام ونظر العورة» ووجه 
المیت. والزناء وعمل الذنوب وکثرة الوطء» وکثرة السهر مع 
التعب» وغسل الیدین بالطین أو التراب الا ما كان فیهما ما خبث 
وتعسر قلعه ویکون ذلك قبل الوضوء. قال شیخنا: کل ذلك يورّث 
الهم والغم والفقر والنسیان وغیر ذلك من المضرات. هکذا قرره 
شيحنا علینا مرارا. lly‏ ضفر شعر الشارب لا ينبغي» بل ربما یوزث 
الفقر . ویقال إن طول شعر الشارب منزلة للشیطان. قال النبی BE‏ 
ee‏ ارب واعقوا عن لس وجا أن مع as Las‏ 
قائماً مات جائعاً ولو كان ثلث الارض ملکه. وجاء Lal‏ أن من 
مشط بمشط مکسر. أو کتب بقلم معقد فتح الله له سبعین باباً من 
الفقر . ویقال: إن تقلیم الأظافر بالاسنان لا ينبغي. وعلیکم بالمداومة 
على الصلاة على BE‏ في ابتداء کل آمر جائز . 


وقد تکره الصلاة على النبي BE‏ في مواضع على ما کرهه ابن القاسم 
رضي الله عنه قال: تکره عند الذبح» وعند العطاس» وعند الجماع 
والعثر» والتعجب. وإشهار البیع وقضاء الحاجة» والحمام والأكل. 
ومواضع الأقذار. وإياكم واصطیاد الورل والابية " ولو آباحهما الشارع 


]26[ آخرجه مسلم في صحیحه ١ج4‏ ص : 474 بشرح النووي. کتاب الطهارة ‏ باب 
خصال الفطرة عن ابن عمر بلفظ : «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحی». = 
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فانهما من الأصدقاء لقتلهما الثعابين المؤذية. ولا ينبغي أكل 
السصوسات كالخية الهذكية ولو آمن شمهاه. لآن ذكاتها ضعبة 
وسموماتها كثيرة في کل عظم ومفصل منها. وقد قالوا: ذكاتها صعبة 
لأن المذكي لها إذا لم يقطع في موضع ذكاتها شيء من رأسها وذنبها 
جلدة لم تؤكل» OY‏ السم يسري فيما بقي منها ولو جلدة» وربما 
Sh at [27] 5 3 ۱ ۶‏ 
يكره أكلها من غير ضرورة كما لابن حبیب"". وقد قالوا: من داوم 
على أكل otal‏ لا یموت الا بالسمومات: ولا gas‏ أكل الاد 
os‏ > [ 
البرق والبعرى» والوزخ لگ والزلالیم لما فیهم من السمومات ولو 
أباح أكلها الشارع فالترك أولى. وقد كان رجل من أصحابنا يكثر من 
أكل الجران في الطبخ بالزيت فظهر عليه أثر السم من ذلك ومات. 
وحدثني من أثق به أن رجلاً كان يكثر من أكل الزلمومية فظهر على" 
حسده البرص ولم يزل به إلى أن مات . وسمعت من متعددين من 


أهل الفضل والصلاح : أن أكل الوزغ يؤذي. 


واعلموا: رحمكم الله أن العروسي”" لا يأكل المكروه © ولا 
المختلف فيه إلا عند الاضطرار کالاسد. والذئب» والفهد» والضبع» 


= وأخرجه أيضاً النسائى فى سننه «جا ص : 16 كتاب الطهارة ‏ باب إحفاء واعفاء 
اللحى . ھا 

[27] هو: آبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي . 
عالم الأندلس وفقيهها في عصره. عالم بالتاریخ. رأس في فقه المالكية. من مؤلفاته 
«الواضحة» و«حروب الاسلام» و«طبقات الفقهاء والتابعین» ولد في البيرة سنة (174ه - 
0 وتوفي بقرطبة سنة «238ه - ۰۷2853 تاريخ علماء الأندلس ج 1 ص : 225 - 

لديباج المذهب ص : 154 - الأعلام ج 4 ص : 302. 

]28[ الجران هو : الضفدع في العامية الليبية. 


als. me dois eam 63.1 ۱‏ أ ص ی ,وا اهما dee‏ د کتها اما 
wey‏ ۳ | 3 1 ج ; 


لقاموس ص : 656 . 
]30[ العروسي هو المنتسب إلى الطريقة العروسية. 
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)1( في «ج» فظهر 
على جلده ولم doe‏ 
به إلى أن مات. 


(2) من هنا إلى 
نهاية الرسالة 
ساقط من cick‏ 
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)1( فى الاصل 
segs‏ اکل 
التعلب. والصواب 
ما آثیتناه. 


والهر مطلقاء والنمرء والکلب مطلقاً. لخبر «کل ذي ناب من السباع 
Otel >‏ وظاهر المذهب الکراهة. وقد نهی شیخنا عن" أكل 
الثعلب. والقنفذ» والضب. والورل. والألبية» والفیل. والغربان» 
والقرد. والفارء والحيّة» وکل الثعابین الا عند الاضطرار. وقد سألته 
عن أكل لحم سباع الطیر هل یضر بالصوفي آم لا؟ فقال: لا بأس 
ISL‏ لحومها ما كان منها ذي مخلب وغير ذي مخلب کالبیزان 
والعقبان» والرخم والحدیان» والغربان» plus‏ سباع الطیر بخلاف 
سباع الوحش» والترك أولى مراعاة للغير من العلماء فافهموا. 


وإياكم: والصراخ عند موت الميت» والنياحة» ونقر الطار - 
الذي هو الطبل في عرف أهل بلدنا ‏ والنديب ‏ الذي هو ضرب 
الخدود - وتقطيع الأثواب. ولبس الهدوم والتحزم بالحبال» وتقطيع 
الشعر من راس النساء والخیل. والنداء على الفيت الذي هو يا كذا 
ويا كذا سواء كان فيه أو هو بما لیس فيه فان ذلك من آفعال 
الجاهلية . فمن فعل شيعا مما ذكرنا عند موت أحد فقد تبرا هن الله 
ومناء وهو محارب لله ورسوله BE‏ نعوذ بالله من ذلك بل إذا بكيتم 
على ميتكم فاخشعوا لله عز وجلء ولا تقولوا شيئاً مما يكره الشرع» 
واعملوا بما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: «العين تدمع والقلب 
يخشع ولا أقول إلا ما يرضي PS MN‏ 


أصحابي : إذا نقلتم ميتكم إلى المقبرة فاذكروا الله تعالى بكلمتي 
الشهادة وانووا ثواب ذلك الذكر لمیتکم. وما من متت ذكروا عليه 


[31] أخرجه مسلم في صحيحه «ج3 ص : 21543 بشرح النووي. كتاب الصيد والذبائح 
هريرة بلفظ «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». 


“f ۲7‏ 3 1 . 3 . نت مها ب اهجوم سار 1 5 1 بو سر و ١‏ 
يم کر چو راد ن ا ست س ا ات نیت بر د بات عى اء جلو 


الميت عن أنس بن مالك بلفظ «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي 
ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 
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حين حملهم لجنازته الا وخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه! 


أصحابي : ولا تنقلوا میتکم إلى المقابر وآنتم سکوت فذلك من 
آفعال الجاهلیة(33. ولا التفات إلى انکار منکر فى ذلك فان قیل : إن 
لذکر قي الجماعة کرمه مالك. قلنا: المکروه من قبل الجائز لا 
یسمی ضلالة ولا يدخل صاحبه النار. وعلة الكراهة عند مالك لعدم 
فعل السلف لا على اطلاقه» وکم من آشیاء لم تكن في عهد السلف 
وهي : : واجبة أو مستحبة. والذکر جماعة أصل الصوفية مما یجمع 
قلوبهم إلى مولاهم. وقد فعل ذلك بحضرة شیخنا الدكالي"*" ولم 
ینکره» وکان يمشي خلف الجنازة ویذکر الله إلى المقبرة مدة حیاته . 

أصحابى : اذکروا الله جهراً عند نقل الجنائز وفي الاعیاد وغیر 
aay alls‏ كان ذلك فى ضوه نايتا رضي ال عدوي ویتأکد في 
حقكم أن تفدوا" من النار والفدية من لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. سبعون ألفاً بشرط الجمع , بين اللفظين بحيث لو ترك أحدكم 
محمد رسول الله ولو مرة sS‏ ويكون ذلك في 
ليلة الجمعة أو الإثنين» وينبغي أن يقول القائل منکم: مان امد 
وسلم مرة أو مرتين عند الشروع ليخرج من وعيد أبخل الناس من 


[33] كيف هذا؟ ونبي الإسلام يقول: «إن الله تعالى يحب الصمت عند ثلاث : عند 
تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة» وكونه من أفعال الجاهلية وحسب لا يبرر 
تركه . 

]134 يتردد اسم «الدكالي» كثيراً في رسائل الأسمر تارة بالتصريح باسمه كما هو هنا 
وتارة بقوله «شيخنا» . 
والدكالي هو: أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الدكالي المغربي. 
ولد بمصر أواخر القرن الثامن وهاجر إلى ليبيا وأقام ين الدكالي 


Rams‏ به py‏ | تلعنم ولنطريسة Sb tac aa‏ ا فيل او دمت عطي سر پیت 


السلام a‏ ص : وه الأزهار 006 77 
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)1( بیاض بالاصل 
تقدیره: آن تفدوا 


میتکم من النار. 
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1 5 1 5 .. 351[ ن 0 
ذكرت عنده فلم يصل علي . ومن بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم لا غير اثني عشر ألفا. ومن الصلاة على النبي 
BE‏ ألف مرة. وصفة الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك 
ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً. ومن 
«قل هو الله آحد. .. إلخ» مائة آلف ثم زيدوه القرآن بتمامه على 
أحسن حالة ‏ أي قراءة ‏ فان لم يمكنكم ذلك الفداء في ليلة الجمعة 
ويوم الاثنين فيكون ذلك في يوم آخر أو يومين» أو شهرء أو أكثر ولا 
يتأكد في حقكم أن تتموا ذلك في ليلة أو یوم بل متى ما تيسر لكم 
إلى أن تتموا والاستعجال أحسن لكم لثلا تموتوا أو تفترقوا من غير 
اختياركم 
مار ۰ 


وعلیکم: بالذكر بالهيئة الجماعية وغیرها. ولازموا السماع 
المعبر عنه بالحضرة فان فيه التذكير والتنفیر من الدنياء ولا تتركوه من 
غير عذر وهو شطر الطريقة العروسية» وليس ذلك من فروض الدين 
ولا من سئنهء وإنما هو رخصة عند توفر شرائطه المعروفة وذلك لا 
بد منه وهو عين طریقتنا خلف عن سلف . وإذا آتیتم إلى مقبرة قولوا: 
«السلام علیکم دار قوم مؤمنين» ورحم الله المتقدمین منکم 
والمتأخرین وانا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لنا ولکم العفو 
واه ۳ «اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي 


[35] يشير بذلك إلى ما آخرجه الترمذي في جامعه «ج5 ص : 515» کتاب الدعوات - باب 
قول رسول الله BE‏ رغم أنف رجل. عن علي رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
Be‏ «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي». وفي لفظ النسائي «إن البخيل 
من ذكرت عنده ولم يصل علي» النساني» عمل اليوم والليلة ص : 163. 

]36[ تضمين لما أخرجه مسلم في صحيحه Ted‏ ص 149 بشرح النووي. كتاب الجنائز - 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
نان رسول انه يتم يعلمهم إذا حر جوا إلى المقابر OY‏ فاننهم يمول في روابه ابي 

بكر: السلام على أهل الديار. وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من 

المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية». 
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خرجت من الدنیا وهی بك مؤهنة ادخل علیها روحاً منك وسلاما 
شیر که اقرأوا الفاتحة ثلاث وآية الكرسي سبعا وسورة 


الاخلاص إحدى عشرة مرة. وقولوا عقب ذلك : آنس الله وحشتکم 
جبر الله مصیبتکم»› فرج الله کربتکم» غفر الله خطیئتکم 6 تجاوز الله 


عن سيئاتكم . 


واعلموا رحمكم الله : أنه ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه 
فى الدنبا YJ‏ وعرفه ورد علیه السلام. هکذا ذکره الخطیب في 


کتاب التاری !۱3۹ اعا رو کتاب الاستذکار 


[37] تضمین لما آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة. ص : 221 - باب ما یقول إذا 
خرج إلى المقابر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله RE‏ 
إذا دخل الجبانة يقول ٠‏ «السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية والأبدان البالية والعظام 
النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة اللهم أدخل عليهم روحا منك 
وسلاما مني . 

[38] هو: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي المعروف بالخطیب. أحد الحفاظ 
المژرخین المقدمین . a,‏ طقف الطريق بين الكوفة ومكة سنة 392ه - 
2 من مولفاته ایغ بخداد» و«الكفاية في علم الرواية» و«شرف أصحاب 
الحدیث» توفي سنة (463ه ‏ 61072 معجم الأدباء ج 1 ص : 248 - طبقات 
الشافعية ج 3 ص : 2 الأعلام > 1 ص : 166. 

[39] وعبارته: «عن أبى هريرة عن رسول الله BE‏ قال : ما من عبد يمر بقبر رجل كان 
يعرفه في الدنيا: فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام». تاريخ بغداد ج 6 ص 
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]40[ هو: آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر الدمشقي. حافظ مزرخ 
رحالة ولد بدمشق سنة )2499 21105» من مؤلفاته «تاریخ دمشق الکبیر» ویعرف 
بتاریخ ابن عساکر ودالاشراف على معرفة الأطراف» واتبیین کذب المفتري فيما 
نسب للامام الأشعري» توفي بدمشق سنة «571ه - 1176م». طبقات الشافعية ج 4 
ص : 273 - البداية والنهاية ج 12 ص : 294 - الأعلام ج 5 ص : 82. 


۱, ۱ ۳ f إن‎ 3 


دب 0 . ae,‏ 
+t‏ د 5 2 یسم سر ۰ 1 
a‏ چ د صر و ت نك ين ل مب we‏ ر .ف wo‏ 


علماء الأندلس وأكير محدثيها. من مؤلفاته «الاستيعاب) في تراجم 1 بة» 
و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) واجامع بیان العلم فضله» . ولد 


www.dorat-ghawas.com 


رسائل الأسمر 184 


والتمهید عن النبي BE‏ وصخحه عبد Gol‏ بلفظ «ما من آحد يمر 
بقبر أخيه المومن ن كان یعرفه في الدنیا فیسلم عليه الا عرفه ورد عليه 
السلام» oY.‏ السلام لا یکون إلا على الموجود لا على المعدوم 
وأهل القبور موجودة لا معدومة. 


واعلموا رحمکم الله : ا مقر الروح في الحياة القلب. me‏ 
بعد الممات في البرزخ مختلفة» 4 والبرزخ يرحمكم الله هو : الحاجز 
بين الدنیا والاخرت وله ثلؤثة أشياء: ال وزمانة ومكاث. فحاله: 
الأرواح . وزمانه: من حين الموت إلى یوم القيامة. ومکانه: من قبره 
إلى علیین . فيه أرواح أهل السعادة. هكذا ذكره بعض العلماء فأرواح 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في الجنة» وآرواح الشهداء في حواصل 
طيور خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارهاء وأرواح ادا 
من المؤمنين قیل بأنها على آفنية القبور. قاله القاضي ابن العرب [43! 
رضي الله عنه والمعنی عندي آنها تکون على آفنية القبور لا آنها تدوم 
ولا تفارق بل هي: كما قال مالك رحمه الله تسرح حيث شاءت. 


بقر tb‏ سنة )2368 - 978م» وتوفي بشاطبة سنة «463ه - 1071م». ترتیب المدارك 
ج 2 ص 808 وما بعدها - وفیات الاعیان ج 2 ص 348 الأعلام ج 8 ص 240. 

[42] هو: pl‏ محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الازدي الاشبيلي المعروف بابن 
الخراط . فقيه حافظ عالم بالحدیث وعلله ورجاله. من مولفاته «المعتل من 
الحديث» و«الأحكام الکبری» و«الوسطی! و«الصغرى». ولد سنة «510ه 1116م» 
وتوفي ببجاية سنة (581ه - 1185م). تهذيب الأسماء واللغات ج 1 ص : 292 - 
فوات الوفیات ج 1 ص : 284 - الأعلام ج 4 ص: 52. 

]43[ هو: آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المعروف بابن العربي . 
من فقهاء المالكية وحفاظ الحديث. برع في الأدب وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم 
الدين. من مؤلفاته «أحكام القرآن» و«المحصول في أصول الفقه» و«عارضة 
الأحوذي على OLS‏ الترمذي» ولد في اشبيلية سنة «468ه ‏ 1076م» وتوفي سنة 
(543ه ‏ 42۱148 منص 43 aa‏ مر اک هو ۳ :5 wha Bde‏ موه 8 Bins ihe‏ 


wee نب تا‎ es 9 5 


قضاة الأندلس ص : e‏ 233 . الأعلام ج 6 ص : 230. 


[44] هو: آبو عبد الله مالك بن أنس الاصبحي الحميري. إمام دار الهجرة وأحد = 
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وهذا ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله تعالی » ویژید ذلك قوله عليه 
السلام حين خرج إلى المقبرة «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا OL‏ 
شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم PL‏ وفي ذلك 
وفي كتاب الهداية: أن أرواح الكفار في سجين» وهي الأرض السابعة 
السفلى. قال الحافظ جلال الدين Mb ll‏ رحمه الله: والحاصل 
أنه ليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد. وكلها وعلى اختلااف 
محالها وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل لها من 
النعیم والعذاب ما کتب لها. وقال الشیخ القاضي ابن حجر . 
رحمه الله تعالی - آرواح المژمنین في علیین وآرواح الکفار في سجین 
ولکل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة بل آشبه 


به حال النائم وان هو آشد من سال النائم اتصالاً. قال: وبهذا يجح 


بين ما رواه صاحب الهداية: إن ارواح الكفار في سجين . وبين ما 


= الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية من مؤلفاته «الموطأ» واتفسير 
غريب القرآن» و«رسالة فى المسائل وأخرى في الوعظ» ولد في المدينة المنورة 
سنة «93ه - 712م» وبها توفي سنة «179ه - 795م4. الديباج المذهب. ص : 17 - 
شجرة النور الزكية. ص : 52 - الأعلام ج 5 ص : 258. 

[45] سبق تخریجه. 


[46] هر : جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضيري 
السیوطی . من الأئمة الحفاظ والمژرخین الأدباء. بلغت مولفاته نحو 600 مؤلف 
منها: «الإتقان في علوم القرآن» و«همع الهوامع» واتدریب الراوي» ولد سنة 
(49ه ‏ 1445م وتوفي سنة «911ه - 1505م2. الضوء اللامع ج 4 ص : 65 - 
شذرات الذهب ج 8 ص : 51 الاعلام ج 4 ص : 72. 


]47[ هو: آبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 
المعروف بابن حجر . آحد آئمة العلم والتاریخ. من مؤلفاته «الاصابة في تمییز 
ال ات اا لا ام و د سمس هس ed‏ :0ل الم ان ولد القاه ة 

3 و ید تیا کک‎ can 


سنة «773ه - 1372م» وبها توفی سنة «852م _ ۰۷21449 الضوء اللامع ج 2 ص : 
6 البدر الطالع ج 1 ص 87 - الأعلام ج 1 ص: 173. 
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رد م ہیں 


يقتضيها السياق. 


نقله ابن عبد البر عن الجمهور: أنها عند أفنية قبورها. وإذا نقل من 
قبر إلى قبر فالاتصال المذكور مستمر وكذا إذا تفرقت أجزاؤه. 

واعلموا: أن الظاهر من القواعد الإسلامية أنه يكون للنفس بعد 
المفارقة إدراكات متجردة جزئية» واطلاع على بعض جزئيات أحوال 
الأحياء سيّما الذين كان بينهم وبين الميت تعارف في الدنيا. ولهذا 
ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال 
الخيرات» واستدفاع الملمات. فان النفس المفارقة لها تعلق بالبدن 
وبالبرية التي يدفن فيهاء فإذا أراد تلك البرية [زائر“] وتوجهت نفسه 
a al‏ مييق هن را 
ذکره الشیخ سعد الدین التفتازاني "" رحمه اف . وبذلك قال شیخنا 
الدكالي . وقال إمامنا مالك - رحمه الله - آرواح التقاة في البرزخ ولها 
شعاع متصل بالقبر. والله أعلم بغیبه وأحكم وصلی الله على سیدنا 
محمد النبي الكريم» وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 


[48] هو: سعد الدین مسعود بن عبد الله التفتازانی. أحد أئمة العربية والبیان والمنطق. 
من مؤلفاته «تهذيب المنطق» و«شرح العقائد النسفیة» واشرح الشمسیة» ولد 
بتفتازان من بلاد خراسان سنة «712ه - 1312م» وتوفي في سمرقند سنة «793ه ‏ 
0 الدرر الكامنة ج 4 ص : 350 بغية الوعاة ص : 391 الأعلام ج 8 
ص : 114. 


]49[ التفتازاني» شرح المقاصد «ج2 ص : 232. 
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رسالة إلى عبد الرحمن بن ساعد وعلي بن محمد 
)2( 


أبو سلامة"" بمدينة غریان 
مخطوطات الرسالة : 
للرسالة نسخة فريدة ضمن CLS‏ «روضة الأزهار» لكريم الدین 
البرمونی وهذه الرسالة فيه من ص 276 إلى ص 297 وذلك من 
مخطوط مکتبة آل gel‏ زبيدة بزلیتن والذي رمزت له بكلمة «الاصل». 
أما مخطوط مركز دراسة جهاد اللیبیین بطرابلس فقد جاءت فيه من 
منتصف الورقة 119 إلى الورقة 7 وقد رمرت له بالحرف ی 


)1( ا آقف عل ت حمتهما. 
@ لدي بان N ENN‏ سر Me tlie, die ey‏ 
بحو 94 كلم. الزاوي» معجم البلدان الليبية . ص : 245. 


www.dorat-ghawas.com 


رسائل الاسمر 


)1( في we»‏ من 
)2( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
(3) في «ج» وإذا 


188 
نص الرسالة 


بسم النه الرحمن الرحیم 


وصلی الله على سیدنا محمد النبي الکریم وعلی آله وصحبه 
وسلم تسلیما. من عبد السلام بن سليم الفيتوري إلى من آکرمهم 
الكريم ولا یفارقهم النعيم المقیم . 

السلام علیکم ورحمه الله ویر als‏ وبعد ؟ 


فهذه نصيحة الیکم في معرفة"" ما بصلح بکم في تصحیح 
إيمانكم ومسائل من فرض العین . 

اعلموا رحمکم الله : إن قواعد الاسلام خمسة كما قال [رسول 
لله Be‏ «بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله الا الله oly‏ 
محمدا رسول الب واقام الصلاة» وایتاء الزكاةء وصوم رمضان. وحج 
بيت الله Nal poll‏ 

واعلموا: أن آقسام الاسلام عشرة. آولها: شهادة أن لا له الا 
الله وهي الملة . والثانية: الصلاة وهي الفطرة. والثالثة : الزکاة وهي 
الطهارة. والرابعة: الصوم وهو الجنة. والخامسة: الحج وهو 
الشريعة. والسادسة: الجهاد وهو الفوز ويقال الكفارة. والسابعة: 
الأمر بالمعروف وهو الوفاء. والثامنة: النهى عن المنكر وهو الغيرة. 
والتاسعة: الجماعة وهي الألفة. والعاشرة: طلب العلم وهي الحجة. 
وشرائع الدين أربعة وهي: من تكلم فصدق. ومن اؤتمن فلم یخن. 
ومن عاهد فأوفى» ومن عصى معصية فكف. وعلامات النفاق أربعة 
وهي: من إذا حدث كذبء وإذا وعد خلف: وإذا عاهد oP ab‏ وإذا 
]11 أخرجه البخاري في صحيحه «جا ص : 9" كتاب آلایماد - باب دعاؤكم ایمانکم. 


باختلاف فى ترتيب بعض ألفاظه . 
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خاصم فجرا”'. ویصلح الدین بخمسة: العقل والعلم. والحلم 
والصدق» واليقين» ویفسد بعخمسة : الحمق» والجهل. والحرص ۰ 


واعلموا: أن فرائض القلب ثلاثة تقابلها ثلاثة. اعتقاد الإيمان 
ومجانبة الكفرء واعتقاد السنة ومجانبة البدعة» واعتقاد الطاعه ومجانبة 
المعصية. وتنقسم الأعمال كلها على أربعة حواس: القلب والعقل» 
واللسانء والجوارح. ففرض القلب النية» وفرض العقل الیقین» 
وفرض اللسان الكلام بالصدق. وفرض الجوارح العمل بالطاعة. 
وأقسام الإيمان سبعة وهي: إيمان بالّه» وإيمان db‏ وإيمان بالعبوديف 
وإيمان بالخصوصية وإيمان بالقبضتين» وإيمان بالقدر» وایمان 
بالناسخ والمنسوخ. فالايمان بالله أن تومنوا cal‏ وملائکته» وکتبه 
ورسله» واليوم الآخرء وبالموت» والقبر وعذابه وضمته والمساءلة فيه 
ودخول منكر ونكير فيه» والصراط» والميزان» والعرض على الله عز 
ches‏ والحوض. والشفاعة والجنةء والنار» Oly‏ الله يرى يوم 
القيامة وان أقواماً من الموحدین یخرجون من النار بعد أن امتحنوا فیها 
ویدخلون الجنة برحمة الله تعالی» وشفاعة محمد RE‏ والایمان لله : 
أن تعبدوا الله خالصاً على حکم الکتاب والسنة» ولا تعملوا شيئاً من 
أغمال الكفر ”© . والايمان بالعبودية: أنك عبد لله ولو ملكت ملك 
سليمان عليه السلام» أو ملك ذي القرنين. لا تتكبر ولا تتجبر على 
معبودك. والإيمان بالخصوصية فحين خلق الله الخلق غمسهم في 
النور» فمنهم من غمسه فيه كله ولم يظهر منهم شيء ومنهم من آخذ 
مه AE‏ ومنهم من لم يأخذ منه شيئاً. GL‏ الذين انغمسوا في النور 


]2[ تضمین لما أخرجه البخاري فى صحیحه «ج1 ص: U3‏ کتاب الایمان - باب 
علامات المنافة ce)‏ عند الله ب: عم آن النے Be‏ قال : آر بع م“ +S‏ فيه كان 
منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت as‏ خصله من gle‏ حتى Yet‏ 


اذا اؤتمء خان وإذا حدث OAS‏ واذا عاهد غدر lols‏ خا فجرا. 
ادا اؤتمن و ب ول روا صم فجر 
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ولم یظهر منهم شيء فهم النبیئون والصدیقون والشهداء والصالحون. 
Ul,‏ الذین أخذوا من النور شيئاً فهم أهل التخلیط من المؤمنين الذین 
يفعلون الخير والشر. وأما الذین لم يأخذوا من النور شيئا فهم الکفار 
والمنافقون. والإيمان بالقبضتين فحين خلق الله ادم عليه السلام قبض 
قبضة على كفه الأيمن فاستخرج منها ذرية كالذر في بياض البيضة. 
وقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل fal‏ الجنة يعملون ولا آبالي ثم 
قبض قبضة على كفه الأيسر فاستخرج منها ذرية سوداء كالقار» وهو 
الزفت وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار یعملون ولا آبالي . 
والایمان بالقدر أن تؤمن بالقدر کله. خيره وشره» حلوه ومره» وما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو جاهد 
أهل السموات والأرض أن يضروك بشيء ولم يكتبه الله عليك [لما 
قدروا على ذلك» ولو جاهد fal‏ السموات والارض أن ينفعوك بشىء 
ولم يكتبه الله لك *] لما قدروا على ذلك التفم. والایمان بالناسخ 
والمنسوخ أن تعلم أن آية رحمة نسختها آية عذاب واية عذاب 
نسختها آية رحمة. Oly‏ تومن بالكل . 

واعلموا: أن معرفة الله تعالی لا تکون الا بعد معرفة النفس . من 
عرف نفسه عرف ربه فمن عرف نفسه بالعجز والعبودية» عرف ربه 
پالقدرة والربوبية. ومن عرف نفسه أنه محدث فان» عرف ربه أنه قديم 
باق ومن عرف نفسه بالشهود والعیان عرف ربه بالغيبة والحضور. 
فان قال قائل : هل النظر والاستدلال آول الواجبات el‏ الإيمان بالله 
تعالی؟ فیقال له: إن العلماء اختلفوا فى ذلك على قولین» فمن قال: 
ان النظر والاستدلال dg‏ الواجبات استدل بقوله تعالی : #قلٍ انظرو 
ماد فى الوت MES KLANG‏ وقال آبو جعفرل": من fae‏ النظر 
والاستدلال آول الواجبات فقل له متی يجب على العبد الایمان بالله . 


yg : 2‏ فرش BA a rare A‏ 2-2 مق seg‏ 
]3[ يونس : 101 وتمامها # وما تصن ای والنذر عن فوم لا دۇمنون® . 
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ویلقن العبد وان كان في Pagal‏ ينشأ عليه ویضمن به نفسه فان مات هذا 
العبد قبل البلوغ مات عبداً مسلما وإن بلغ حد التکلیف فحینئذ یلزمه 
النظر والاستدلال والبحث عن معبوده. وبذلك قال الغزالی"" وبه قال 
تلميذه أبو الوليد الباجي" وجماعة من العلماء رضي الله ا 
والذي عليه الأئمة وعلماء المسلمين: أن الإيمان بالله هو أول الواجبات. 
ومعنى النظر والاستدلال: أن ينظر بين الصانع والمصنوع . 


واعلموا: أن كل صنعة تفتقر إلى الصانع الذي صنعها واخترعها 


واعلموا: أن الإيمان بني على خمس: أن تؤمن باش 
وملائکته» وكتبه ورسله. واليوم SV‏ وما فيه. فان قال قائل: ما 
الدليل على أن الإيمان على خمس؟ فالجواب أن تقول له: بني بدليل 
قوله ps JL‏ آل من َامَنَ ah‏ ویر الجر ASG eth‏ 
ای" وضد الایمان الکفر وقواعده خمسة بدلیل قوله: ون 
یز ی SK‏ وشو ویر BT‏ صل Ms‏ 
KIL‏ والایمان أصل والاسلام فرع . 


= له تصانیف في الفقهء ولد سنة «361ه - ۷972 وتوفي بالموصل سنة 444 
2 نكت الهمیان ص : 237 - الجواهر المضية ج 2 ص : 21 - الاعلام ج 6 
ص : 206. 

۳ تقدمت ترجمته في الرسالة السادسة ص : 174. 

]6[ هو: آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي. فقيه مالكي 
محدث . من مؤّلفاته «أحكام الأصول» و«التسديد إلى ب اليجنا و«السراج في 
علم الحجاج» ولد في باجة الأندلس سنة «304ه - (P1012‏ وتوفي بالمرية سنة 
0 - ۰۱2۱081 الوفیات ج 1 ص : 215 - الدیباج المذهب ص : 120 - الأعلام 
ج 3 ص : 186 

[7] البقرة: 177. 

[8] النساء: 136. 
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)1( )2( ما بين 
الحواضر ساقط تین 
الأصل. 

(3) في الاصل: 
وهو قول لا إله إلا 
الله والصلاة 
والصيام و فسم 
متعلق بالابدان.. 
الخ. 


قال ابن القاسم"": الایمان لا يزيد ولا ینقص والاسلام يزيد 
aly‏ الأعمال وینقص بنقص Slee‏ والایمان من آعمال القلب 
والاسلام من عمل الجوارح» والایمان بالباطن والاسلام بالظاهر 
والایمان لیس بقول ولا فعل Lolly‏ هو اعتقاد بالقلب» والایمان [ONT‏ 
يتجزأ ولا یتبعض بخلاف الاسلام الذي يتجزأ ویتبعض. والایمان 
ینقسم على آربعة آقسام: یمان کفر» وإيمان جحد. وإيمان بدعة. 
وایمان کامل . آما إيمان کفر: قول بلا عمل. وآما إيمان جحد: قول 
وعمل بلا نية. وأما إيمان بدعة: قول وعمل ونية بغیر موافقة السنة. 
راما یمان گام leg da‏ ا ابو we)‏ فیدا یمان 
کامل . والاسلام ینقسم على BW‏ أقسام: قسم منه متعلق POLY‏ 
وقسم متعلق بالاموال. وقسم متعلق بالزمان والمکان. فأما القسم 
الذي هو متعلق بالابدان هو : قول لا إله إلا الله» والصلاة» والصیام. 
والقسم الذي هو متعلق بالأموال هو: الزکاة. والقسم الذي هو متعلق 
بالزمان والمکان هو: الحح . والایمان هو : التصدیق. وله شروط 
مرتبطة بشروط آربع : ole‏ دون «fer‏ واخلاص دون شك» واستواء 
الظاهر والباطن. ومراتبه ثلائة: یمان وإسلام» واحسان. ولکل 
مرتبة قواعد فأولها قواعد الایمان عشرة: أن تومنوا بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» والیوم الآخرء وبالقدر خیره وشره حلوه ومره. 
وقواعد الاسلام آربعة: دال» ودلیل» ومبین» ومستدل. فالدال هو: 
الله سبحانه. والدلیل هو: القرآن العظیم. والمبین: رسول الله BE‏ 
والمستدل: العلماء رضي الله عنهم. وآیضا قواعد الاسلام خمسة: 
شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد عبده ورسوله. واقام الصلاة 
وایتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحح بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 
سبیلا. وقواعد الاحسان الظاهرة ثلائة : أن تعبد الله كأنك ترا إن لم 


[9] لم يتضح لي من هو. ولعله: آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم. تلميذ الإمام 
مالك وستأتى ترجمته فى الرسالة العاشرة. 
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تكن تراهء فانه یراك . وأصوله آربعة: الصبر والشکر والرضا 
والتوکل . فان قال قائل : ما هو الایمان؟ وما هو محله؟ وما دواعیه؟ 
وما شروطه؟ وما حقيقته؟ فالجواب: إن الایمان بالله تعالی هو: 
التصدیق به لقوله تعالی: وما Gh‏ بمژین لا ول کنا Ga‏ 
أي بمصدق به فکل من آمن بشيء فهو مصدق به. onion‏ 
القلب لقوله تعالی: ASN‏ کب فى فلوم ESAT‏ وأما 

دواعيه فهي النظر في الأشياء لقوله تعالى: و Syke‏ إل الخل 


م 


“re ae a > ra‏ رس و 


BNI ات وال‎ 53 MH خقت ول اه کت رفعت ول‎ Gen 
شروطه فهي: [التقوی] لقوله تعالی:‎ Ul, ۱21 ES 
وأما حقيقته فهي: بدل الروح‎ ۳ 
ی .يحب لا خیه‎ Ola Nl «لا يبلغ أحدكم حقيقة‎ Be لقول النبي‎ 
المومن ما يحب لنفسه من الخ ابا عن الاسلام ما هو؟‎ 
. وما محله؟ وما دواعبه؟ وما شروطه؟ فالا سلام هو : الااستسلام‎ 
. والانقياد هو: ايام لأوامر الله‎ E : والاستسلام هو‎ 
ee 3 oe 9 بر ور‎ SBA 22 
اتد الرسول ذو هوا‎ TOP : وجل‎ pe 
BRB دا‎ bee a CA cl محله فهو : الصدر لقوله:‎ 


| 
و واتقوا | “at‏ ادى اش “ty‏ و 


)10 فا 7ا 

[11] المجادلة: 22. 

[12] الغاشية: 17 - 18 - 19. 

]13[ المائدة: 8 

]14[ آخرجه ابن حبان في صحیحه عن آنس بن مالك بلفظ : «لا يبلغ عبد حقيقة 
الایمان حتی يحب للناس ما يحب لنفسه من الخیر» الاحسان في تقریب صحیح 
ابن حبان «ج1 ص : 471 کتاب الایمان - ذکر البیان ob‏ نفي الایمان عمن لا 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه انما هو نفي حقيقة الایمان لا الایمان نفسه مع البیان 
بأن ها يحب لأخيه آراد به الخير دون الشر. 


[15] الحشر: 7. 
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رده ey‏ ہیں 
الاصل. 


ين MES‏ وأما دواعیه فالسوال لقوله تعالی: SH GOT ee‏ إن 
aE‏ 203 2 وأهل الذکر هم: pal‏ العلم. Lily‏ شروطه 
فهي (Ps‏ کف الأذى لقول النبي BE‏ «من سلم الناس من لسانه ویدیه 
وفرجه مسلم»۳". فان قال قائل: هل الایمان آعم من الاسلام آم 
الاسلام أعم؟. فقل: [له*] الایمان آعم من الاسلام فكل مؤمن 
مسلم ولیس كل مسلم مژمن. OY‏ من اعتقد الایمان في الباطن 
متعلق به في الظاهر بخلاف الاسلام. OY‏ المنافق والزندیق یظهران 
الاسلام ویعتقدان الکفر فهما مسلمان في الظاهر وکافران في الباطن . 
وإذا سألك سائل عن الایمان Gl‏ تعالی هو مخلوق أو غير مخلوق. 
فالجواب أن تقول له: ینقسم على قسمین: مخلوق وغیر مخلوق. 
فالایمان ab‏ تعالی هو: التصدیق بوجودی ووحدانیته. هذا غير 
مخلوق. وأما ایمان العبد فانه مخلوق لقوله تعالی: واه SG‏ وم 
موب 1 وفي الایمان من يزيد وینقص۰ وفیه من يزيد ولا ینقص. 
وفيه من لا يزيد ولا ینقص. آما الذي يزيد وینقص فهو: إيما 
المسلمین الموحدین» يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. وأما الذي يزيد 
ولا ینقص فهو: ایمان الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. وآما الذي لا 
يزيد ولا ینقص فهو : إيمان الملائكة فانهم على الدوام ولیس علیهم 
معصية تنقص (یمانهم. بل هم عباد مکرمون لا يصون أله ما مهم 
ويفْعلُونَ ما OHSS‏ واختلف في الایمان والاسلام هل هما لفظان 
مترادفان؟ أي على معنی واحد. أو إسمان مختلفان باختلاف المعانی؟ 


61 الزمر : 22. 

[17] النحل : 43 والأنبياء: 7. 

[18] آخرجه البخاري في صحيحه «جا ص : 7 كتاب الایمان - باب أي الاسلام 
أفضل. عن أبي موسی بلفظ «قالوا: يا رسول الله أي الاسلام أفضل؟ قال: من 
سلم المسلمون من لسانه ويده». 

]19[ الصافات : 96. 


]20[ التحریم: 6. 
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فمن قائل : إن الایمان والاسلام شيء واحد. واحتج من ذهب إلى 
هذا بقوله: CBD‏ من كن فپا من Ne eat‏ 


واعلموا: أن الایمان والاسلام شيئان والدلیل على ذلك قوله 
تعالى: gE ACN ete‏ الآية فان قال قائل : لا إله الا الله 
هل هي مقيدة أو مطلقة؟ فالجواب أن تقول له: مقيدة بثمانية شروط 
وهي : أن تکون عن علم لا عن جهل. وعن يقين لا عن شك. وعن 
اختیار لا عن إكراه» وعن اخلاص لا عن شرك وآن تقولها مع 
الأعمال حتی تموت مع اعتقاد ما تحت الغنی والافتقار. فان قال 
قائل : لا اله الا الله هل هی کسبية أو مستعیرة؟ فالجواب أن تقول له: 
یه سا os‏ 41 منت تفای يار 


واعلموا: أن معرفة التوحید على آربعة آقسام: ذاتية» ومعنوية. 
وفعلية» وسلبية. آما الصفة الذاتية فهی : الوجود. والوحدانية 
والقدم» والبقاءء والقيام بالنفس الغا للحوادث . وآما المعنوية 

فهى: العلم والقدرة» والارادة. والحیاة» وک والسمعء 
ie‏ وادراك > جميع الملموسات فهي لمعنى قائما بذات الله تعالى 
Ll, E‏ الصفة الفعلية فهي الرحمان الرحیم 
الخالق. الارن وما الضفة الما el‏ 1 ا 
نمع ولا Say dibs‏ ك e‏ وهو سیم لير Og‏ 
[وأصول التوحيد على أربعة أقسام: اسمء وذات» وصفةء وفعل . 


UG‏ الاسم : ماه کا که إلا هو E (al‏ والذات: B®‏ هو 


]21[ الذاريات: 35. 

[22] الحجرات: 14 وتمامها DP‏ َ ومسو ولك فولواً متا CG‏ يدل Saf‏ ف 0 
0 إن al‏ عفر يح . 

[23] الشورى: 1 

[24] البقرة: 255. 
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الل ما بي 
الحاصرتين ساقط 


من »۰ 


ES‏ کید Sy tat‏ لشیم 
یر ] والفعل A FH‏ نو" والتوحيد على ثلاثة 
أقسام: ظاهرء وباطن» وحقيقة. فظاهره: cal‏ وباطنه الإيمان. 
وحقيقته التقوى. والتقوى لباس المؤمن وستر له من الذنوب» والعمل 
الصالح طهره وشرفه والله يرفعه ويحببه لعباده المتقين. 
واعلموا: أنه لا يكون الطالب طالباً ولا الفقير فقيراً حتى يعرف 
أين هو أصل الأصول. والأصل فوق الأصول. والأصل الذي يجي به 
الأصول. والأصل دون الأصول. فأما أصل الأصول فهو: الله 
سبحانه. وأما الأصل فوق الأصول فهو: كلام الله تعالى. وأما الأصل 
الذي يجيء به الأصول فهو: جبريل عليه السلام. وأما الأصل دون 
الأصول فهو: محمد BE‏ فان قال قائل: أين الفرض الذي ينظر إليه 
كل فرض؟ والفرض الذي يقوم منه كل فرض؟ والفرض الذي يقطع 
كل فرض؟ فالجواب: أما الفرض الذي ينظر إليه كل فرض فهو: 
مكة. وأما الفرض الذي يقوم منه كل فرض فهي: أم القرآن. وأما 
الفرض الذي يقطع كل فرض فهو: الموت. فإن قال قائل: ما 
الفرض؟ وفرض الفرض؟ وما يتم به الفرض؟ وصلاة لا فرض؟ 
وصلاة تركها فرض؟ وصلاة بالطول والعرض؟ وصلاة بين السماء 
والأرض؟ وصلاة فى السماء والأرض؟ فالجواب: أما الفرض فهو: 
الصلوات De pet‏ فرض الفرض فهو: الوضوء. وأما ما يتم به 
الفرض فهو: الصلاة على رسول الله 8 وأما الصلاة التي لا فرض : 
فصلاة الصبي قبل البلوغ. وآما الصلاة التي ترکها فرض : فصلاة 
السکران. وآما الصلاة التي بالطول والعرض : فصلاة يونس في بطن 
الحوت . وآما الصلاة التي ما بين السماء والارض : فصلاة سلیمان بن 
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داوود عليه السلام. وأما الصلاة التي في السماء والارض : فصلاة 
رسول الله Be‏ ليلة المعراج. OB‏ قال قائل: ما معرفة الفرض؟ وعن 
فرض في ابتداء كل فرض؟ وعن فرض یحتاج إليه كل فرض؟ وعن 
فرض یستغرق في فرض؟ فالجواب : آما معرفة الفرض : فمعرفة الله 
تعالی . وأما فرض في ابتداء كل فرض فهو: النية. وأما فرض یحتاج 
إليه کل فرض : فالعلم. وآما فرض يستغرق في الفرض: فالاغتسال 
من الجنابة . فان قال قائل : ما الفرض عليك؟ [وما فرض الفرض؟""] 
وما الفرض الذي يؤدي إلى الفرض؟ وما السنة الداخلة في الفرض؟ 
وما السنة التي تقطع منها الفرض؟ وما السنة التي تغني عن الفرض؟ 
وما السنة التي يتم بها الفرض؟ وما السنة المستغرقة في الفرض؟ وما 
السنة التي تتم بها الفروض کلها؟ Leg]‏ الفرض بین سنتین؟ ] وما 
السنن بين فرضین؟ وما الفرض الذي یتصرف في کل فرض؟ 
فالجواب : آما الفرض علي : الصلوات الخمس. وأما فرض الفرضص: 
الوضوء. وأما الفرض الذي يؤدي إلى الفرض: فنقل الماء إلى 
الأعضاء. وأما السنة الداخلة في الفرض : فتخلیل الاصابع . وا اه 
التي تقطع منها الفرض فهي: الوتر. وأما السنة التي تغني عن 
الفرض : فالمسح على الخفين. وأما السنة التي يتم بها الفرض: 
aly. OL‏ السة BS Soc‏ الق ید فقس الات ٠‏ غيل 
الجنابة. وأما السنة التي تتم بها 50 كلها: فالحج إلى بيت الله 
الحرام*. وأما الفرض بين سئتین: فغسل المارن عند الوضوء 
والغسل. وأما السنن بين فرضين: فالمضمضة والاستنشاق ومسح 
الأذنين. وأما الفرض الذي يتصرف في كل فرض: فالنية. والحاصل 
فعليكم: بتصحيح إيمانكم» ومعرفة ما يصلح بكم من فرض العين. 
قال شيخنا فيما كتب لي: عليك بمعرفة العقائد الأشعرية» وبدوام 
الذكرء وبالصلاة على رسول الله BE‏ فهي معراج السلوك إلى الله. 
والصلاة من الله على نبيه زيادة تكرمة وإنعام. ومن الملائكة دعاء 
واستغفار» ومن الآدميين عبادة أي قربة إلى الله. وهي واجبة في العمر 
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(1) )2( ما بين 
الحواصر ساقط من 
«ج». 

(3) کذا في 
النسختين ولم أفقه 
لها معنی. 

(*) كدا مي 
النسختين وهو 
سهو ظاهر. 
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(hy‏ ها بين 
الخاضفر تين سباقط 


مرة. [وباقيها و Lil,‏ سلام الله علی بيه فزيادة تأمين له 
الکمال. وینقسم إلى آربعة آقسام: من قدیم إلى قدیم قوله تعالی : 
oy Llp‏ رب MATH‏ ومن قدیم إلى حادث قوله تعالی : 
نعم الْمَبْدٌ هه OPES‏ أي صبار. ومن حادث إلى قدیم کحمدنا 
لمولانا جل وعز. ومن حادث إلى حادث کحمد المخلوقات لبعضهم 
بعضا. وهو واجب مرة واحدة فى العمر وباقیه 2 . وحقيقة 
الشکر هو: الثناء باللسان أو بغیره عن المنعم بسبب ما آسدی إلى 
الشاکر من النعم. وحقيقة الحکم العادي هو: إثبات الربط بين آمر 
وأمر وجودا أو عدماً بواسطة تكرر الاقتران بینهما على الحس. 
وحقيقة الحكم العقلى عبارة عما يدركه العقل بمجرد إثبات أمر أو نفيه 
قسمين: ضروري كتحيّز الجرم أي أخذه قدر ذاته من الفراغ» ونظري 
كقدم مولانا عر وجل. والمستحیل على قسمين: ضروري ككون 
الجرم متحركاً ساكناً معاً. ونظري ككون ذاته العلية جرماً. تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراً. والجائز على قسمين: ضروري كوجود الحركة 
والسكون للجرم ونظري كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. ونعتقد أنه لا 
تأثير فى الطاعة فى دخول الجنة ولا تأثير للمعصية فى دخول النار إنما 
هو بمحض اختیاره جل وعرّ. Lely‏ حقيقة الواجب فهو: الثبوت الذي 
لا يقبل النفى. وحقيقة المستحيل هو: النفی الذي لا يقبل الثبوت. 
وحقيقة الجائز هو: الذي يقبل الثبوت والنفي. ومن لا يعرف أقسام 


[27] الفاتحة: 1. 
]28[ ص : 30. 
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الواجب والمستحیل والجائز فليس من العقلاء كما نص عليه الامام 
السنوسي رحمه الله تعالی "۰۳ ویجب على كل مكلف شرعاً وهو: 
تالم المافن ree‏ ذا بعرت نا نس الى دعق له روما بخ وها 
یجوز. ویجب عليه مثل ذلك في حق الرسل علیهم الصلاة والسلام 
لانه بمعرفة ذلك یکون مؤمناً محققا لایمانه على بصيرة في دینه. 
وحقيقة المعرفة هي: الجزم المطابق لما في نفس الامر عن دلیل 
وبرهان. ولا يكفي التقلید وهو: الجزم المطابق في عقائد الایمان بلا 
دلیل . 


واعلموا: آن هذا العلم لا يحصل ضرورة ولو OLS‏ كذلك 
لادرکه جمیع العقلاء ولا يحصل إلهاماً إذ لو كان كذلك لوضعه الله 
ف لي ۴ GD yn‏ 4 ان 5 : 
آضدادها. وقد gall‏ ا - التبعيضية إلى ا ا oy‏ 
الواجبة له لا تنحصر في هذه العشرین اد کمالاته تعالی لا نهاية لها. 
به فضل من الله تعالی . وهی : الوجود و ضده العدم . وحقيقة الو جود 
والدليل من النقل قوله ا 507 لاك ويد أله ۳ والقدم 
وضده الحدوث. وحقيقته: عبارة عن سلب العدم السابق على 
الوجود. والدليل من العقل لو لم يكن قديماً لكان ole‏ ومن النقل 
قوله تعالی : وهو ادون والبقاء وضده الفناء. وحقيقة البقاء: 


هي 


[29] وعبارته: «قال ple]‏ الحرمین وجماعة إن معرفة هذه الاقسام الثلاثة هي نفس العقل 
فمن لم یعرف معناها فليس بعاقل». السنوسي؛ شرح الصغری. ص : 8. مخطوط 
بالخز انة العامة SL‏ باط تحت رقم 2059 د. 

]30[ البقرة: 5 

)31( الحدید : 3. 
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)1( سقط الدلیل 
العقلي من قبل 
الناسخ في 
الشسحتين. معاً. 
ومعلوم أن من 
الادلة العقلية على 
ثبوت صفة الإرادة 
لله سبحانه آنه لو 
لم تثبت له للزم أن 
يقع في ملكه ما لا 
يريده وهذا ما لا 
يكون قطعاً GY‏ لا 
یتلاءم مع الكمال 
الدی يجب له فما 
شاء الله كان وما لم 
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عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود. والدليل من العقل لو أمكن أن 
يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. والدليل من النقل قوله تعالى: هو 
GY‏ ك4 بعد الأشياء بلا نهاية. والمخالفة للحوادث وضدها 
الممائلة. وحقبقة المخالفة: سلب الجرمية والعرضية ولوازمهما. 

والدليل من العقل : لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلهاء ومن النقل 
قوله سال gly‏ قتي ی وهو OG all Laci‏ والقيا 

بالنفس وضده الافتقار. وحقيقة القيام بالنفس: سلب الافتقار إلى 
المحل والمخصصء والدليل من العقل لر اجاج تعالى إلى محل 
لكان صفة ولو احتاج إلى ar‏ لكان حادثاً ol‏ من النقل 
توله تمالی: وی الاش ا ال a Sy‏ والله هو tall‏ 
OAS‏ والوحدانية وضدها التعدد. وحقيقة الوحدانية: سلب 
التعدد في الذات » وفي الصفات Vig‏ والدلیل من العقل : لو لم 
يكن واحداً لزم أن لا یوجد شيء من a,‏ والدليل من النقل قوله 
تمالی : فل هو at‏ كد“ . وأما صفات المعاني فهي: القدرة 
وضدها العجز . وحقيقة القدرة: صفة Sly‏ بها إيجاد الممکن واعدامه 
على وفق الارادة. والدلیل من العقل : إيجاده للخلق بلا معین» ومن 
النقل قوله تعالی: EE ip‏ کل P7655 SB‏ والارادة وضدها 
الكراهة. وحقيقة الارادة: صفة gly‏ بها تخصیص الممکن ببعض ما 
يجوز عليه . e‏ ۰ ومن النقل قوله تعالی: ما 


a > لم‎ 


NEE hy‏ تقو له کن PUGS‏ والسلسم و 

]232[ الشورى: 11. 

]33[ فاطر: 5 

]34[ الإخلاص: 1. 

7 ده آة مهو فر اگم te Rye‏ مره الق ا لاک ناک مما یقرف" من 
الاية : 284. ۱ 

]36[ يس : 82. 
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الجهل . وحقيقة العلم: صفة ینکشف بها المعلوم على ما هو به 
انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. والدليل کک 
يكن عالماً لكان جاهلاًء ومن النقل قول تعالی : Shp‏ کل س 
OMA‏ والحياة وضدها Vol‏ وحقيقة الحیاة: عبارة عن 
انقطاع مدة الحياة " وهذا في حق er‏ وأما في حقه تعالی 
فهو: حي بلا روح ولا مجاز. والدلیل من العقل: لو انتفت عنه 
الحياة لما وجد شيء من الحوادث ومن النقل قوله تعالی: هو 
لک ل ah‏ زا هوه" . والسمع وضده الصمم وحقيقة السمع: 
صفة ینکشف بها المسموع انکشافاً يباين ما سواه ضرورة. ae‏ 
مغله] والدلیل من العقل على السمع والبصر والکلام. | 

والسنة والاجماع* فلو لم یتصف بها للزم أن یتصف بأضدادها وهي 
نقائص والنقص عنه تعالی محال والدئیل على السمع والبصر من 
النقل قوله تعالی: «إرك أنه سيم OP‏ وحقيقة الکلام هو: 
المعنی القائم بالذات. المعبر عنه بأنواع العبارات Gb‏ المباین 
لجنس الحروف والأصوات» المنزه عن البعض والکل والتقدیم 
[والتأخير] والسکوت واللحن والاعراب وسائر آنواع التغيّرات» 
یی ی ل یت ودلیله من النقل : >85 
أنّهُ موس MME‏ وحقيقة [الصفات ؟] المعنوية على الجملة 
صفات معنوية [لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ملازمة للسبع الاولی 
وهي : کونه تعالى قادرا» ومريداء وعالما» وحياء وسمیعا. وبصیرا؛ 


[37] جزء آية وردت في آکثر من سورة من سور القرآن الکریم نذکر منها: سورة النور : 


من الآية: 35 ومن الآية: 64. 

.65 : se [38] 

Jue “tae CM f et 1 ef لسع‎ “TO, foal 

+ مه 5 دعس هن حا 7 ی i‏ ۳ ہے ا ن * ote‏ 3 یی هب i‏ 5 
الایة : 15 

]40[ النساء: 164 
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)1( في 2 الموت. 
)2( هکذا وردت 
هذه العبارة فى 
النسختين» ويبدو ۱ 
الاضطراب واضحاً 
فيها وفيما بعدها 
من عبارات. 

(3) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من a‏ 

(4) کذا في 
النسختين والعبارة 
مضطرية. 

(5) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
سوك وه 

(6) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من تن 
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(1) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من i ch)‏ 

)2( فير «ج» لا 
سواه. 

)3( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
مور UB‏ 

)4( مأ بين 
الحاصرتين ساقط 


KEW من‎ 


ومتكلماً. وضد قادر عاجز"]» وضد مريد مکره» وضد عالم جاهل» 
وضد حي ميت» وضد سميع أصم» وضد بصير آعمی. وضد متكلم 
أبكم. ويجمع معاني هذه العقائد قول: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. فتظهر الهمزة من إلهء وأن لا تطيل مد آلف لا جداء وكذا 
تفصح بالهمزة من إلأء وتشدد اللام بعدها. وحقيقة لا إله إلا الله 
هوه الود ومع لذ إله إل لت الي ayer‏ كل ها 
سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. فيندرج نت ار 
الوجود. والقدم والبقاء» والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 
والسمع؛ والبصر؛ والکلام. وسميعاًء وبصيراًء ومتكلماً. فهذه (حدی 
عشرة صفة مع آضدادها وهي: العدم؛ والحدوث, والفنای 
والممائلة» والافتقار وأصمء وآعمی. وأبكم . والصمم. والعمی؛ 
والبكم. ونفي الغرض ضده ثبوت الغرض؛ ونفي التأثير ضده ثبوت 
التاثیر وجواز الفعل ضده وجوب الفعل. فهذه ثمانية وعشرون صفة 
تندرج تحت الاستغناء. وأما الافتقار فيندرج تحته الحياة» والقدرة. 
والإرادة» cally‏ والوحدانية» وحيّاء وقادرا؛ ومريداء وعالماً. 

أضدادها الموت» والعجزء والكراهةء والجهلء [والتعدد” ]. ومیت 
وعاجزاًء وکارها. وجاهلاً. ونفي التأثير» وجواز حدوث العالم. 
وضد نفي التأثیر وجوب التأثير. وضد جواز حدوث العالم وجوب 
حدوث العالم. فهذه اثنتان وعشرون صفة تندرج تحت الافتقار. وأما 
محمد رسول فيندرج تحتها الصدق. والتبلیغ؛ والأمانة. ويستحيل 
آضدادها وهي: الکذب. والخيانة» وعدم التبلیغ» وجواز الفعل. 
وجواز الاعراض البشرية. فهذه ثمانية صفات تندرج تحت محمد 
رسول الله» وثمانية وعشرون صفة تندرج تحت لا إله الا الله محمد 
رسول الله. LS,‏ كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني 
رتبها على حسب ترتیب تلك . فکونه تعالی : قادراً لازم للقدرة القائمة 
بذاته تعالی . وکونه : مریدا لازم لارادته القائمة بذاته تعالی. [وکونه: 
عالماً لازم للعلم القائم بذاته تعالى“]. وکونه : Le‏ لازم للحياة 
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القائمة بذاته تعالى. وكونه: سميعاً لازم للسمع القائم بذاته تعالى. 
وكونه: متكلما لازم للكلام القائم بذاته تعالى. وتنقسم الصفات إلى 
أربعة أقسام: نفسية» وسلبية» ومعاني» ومعنوية. وحقيقة الصفات 
العا على الضيلة هفات سا pe‏ اه اهر لا ليق يه 
تعالى. وتنقسم بحسب التعلق إلى أربعة أقسام: قسم لا يتعلق 
[بشيء'''] وهو: الحياة. وقسم يتعلق بالممكنات فقط وهو: القدرة 
والإرادة. وقسم يتعلق بجميع الموجودات وهو: السمع والبصر. 
وقسم يتعلق بالواجب والمستحيل والجائز وهو: العلم والكلام. واعلم 
أن الصفات المتعلقة أعمها في التعلق العلم والكلام. وبين متعلق 
القدرة والإرادة» وبين متعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه 
فتزيد القدرة والارادة بتعلقهما بالمعدوم الممكن. ويزيد السمع والبصر 
بتعلقهما بالموجود الواحب . CIS‏ مولانا حل وعز وصفاته. ويشترك 
القسمان في تعلقهما بالموجود الممکن. وکلامه تعالی منزه عن 
التلاوة» Gel pill‏ والحروف. والأصوات. واللغات. وکلام الله شيء 
واحد يفهم منه الأمرء والنهي. والترغیب والترهيب. وليس بعربي 
وإنما التلاوة عربية وتسمية كلام الله قرانا تسمية إلهية لا تسمية 
اصطلاحية. ومن زعم أن الله قارىء أو تال فقد خرج عن مذهب 
cect cell‏ وان الغهلی على SING‏ مراتي: تعلق we le‏ وتعلق 
الإرادة» وتعلق العلم بجميع الممكنات” . فالأول مرتب على الثاني 
والثاني مرتب علی الثالث . وٍنما لم Glas‏ القدرة والارادة بالواجب 
والمستحیل OY]‏ القدرة والارادة "] LS‏ كانتا صفتین موثرتین لزم أن ما 
لا یقبل العدم أصلاً کالواجب لا یقبل أن یکون آثراً لهما. والاً لزم 
تحصیل الحاصل وما لا یقبل الوجود أصلا کالمستحیل لا یکون أثرا 
لهماء فلو تعلقت القدرة والارادة بالمستحیل لزم على هذا التقدیر 
الاد اها اعدا اشا وساي لا هه عي يو لفن JUS‏ 
الله عن ذلك غلوا کبیرا. [فاعرف"۳] حقيقة [انتعلق7] وهو: طلب 
الصفة آمرا زائدا بعد القيام بمحلها. وتعلق القدرة طلبها الاختراع 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 


من جم 


والحياة وهي لا تتعلق بشيء وهي الأصل في الجميع› وتعلق السمع 
والبصر طلبهما الانکشاف بالموجودات. وتعلق الكلام طلب الآدلة. 
Ul,‏ برهان وجود العالم فلأنه لو وجب عليه تعالی شيء منها عقلا أو 
dle,‏ صدقهم علیهم الصلاة والسلام فلانهم لو لم یصدقوا للزم 
الكذب فى خبرهم. وأما برهان وجود الأمانة لهم عليهم الصلاة 
والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو 
المكروه طاعة في حقهم. Ul,‏ دليل جواز الأعراض البشرية عليهم ‏ 
علیهم الصلاة والسلام - فمشاهدة وقوعها بهم عليهم الصلاة والسلام . 


إخواني: علیکم بالتوحید وهو مذهب الاشعري والاستاذ 
السنوسی . وأکثروا من الذکر والدعاءء فان الله Ge‏ وجل يحب العبد 
الشاذلی" ۱" بقول : من دعا بدعاء لم يدع به رسول لله یف فهو مبتدع. 
وادعوا بالدعاء الوارد کقوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم بك نصبح 
وبك نمسى »© وبك نحیا. وبك نموت وإليك النشور». [فى 
الصباح"] وفي المساء «وإليك المصير“”' وتزيد عقبها في الصباح 
«اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظأ ونصيباً في كل خير تقسمه 
في هذا الیوم» وفيما بعده من نور Ste‏ 64 أو رحمة تنشرهاء أو 
رزق تبسطه أو ضر ALES‏ آو دنت تخفره» أو شدة تدفعهاء أو فتنة 
تصرفهاء أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على کل شيء قدیر". ومن 


[41] تقدمت ترجمته في الرسالة الخامسة ص : 165. 

[42] لعله يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه في سننه «ج2 ص : 1272 كتاب الدعاء ‏ باب 
ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله RB‏ 
إذا اصيحلم فمونواء. النهم بث امین وات امسينا وبت نحا وبت نموناء وإدا 
أمسيتم فقولوا: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك 
ای 
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دعائه عليه الصلاة والسلام عند إرادة النوم : «اللهم : باسمك وضعت 
جنبي» وباسمك أرفعه. اللهم: إن أمسكت نفسي فاغفر لها 7 
آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم: | 

آسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك» [وفوضت آمري ar‏ 
رجهت ارج ایک رهبة منت ورظية الیت ] لا عتجا ولا Uncle‏ 
منك الا اليك آستخفرله وأكيف el)‏ امكف اكت الى الت 
وترسولك: الذي آرسلت. اغفر لے ما قدمت وما خرت. وها آسررت 
وما اھ الى ای إله إلا ات ری کی انا بوم تیم 
عبادك)!*! ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: «اللهم : 
إني آعوذ بك أن أضل أو = أو أزل أو أزل» أو أظلم أو آظلم 
أن العو yen!‏ را سم اللهء توكلت على الله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله». uals‏ ا N‏ 
والسلام من الاذکار في دبر کل صلاة مفروضة: : «آن تسبح لله ثلاث 
وئلائین تسبيحة» وتکبر LG ail‏ وئلائین SS‏ رخ" ?[ وتحمد الله ثلائا 
وثلاثين تحميدة» وتختم المائة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهر على كل شيء ںا وفي آکثر الروایات 


[43] مقتبس من عدة أحاديث صحيحة آوردها کل من 
1 - البخاري فى صحیحه le)‏ ص : 2219 کتاب الدعوات . 

2 مسلم ترس تا «ج17 ص : ۷28 بشرح النووي - OLS‏ الذکر والدعاء 
والتوبة والاستغفار - باب الدعوات والتعوذ. 
3 - الترمذي فى سننه «ج5 ص : 125 أبواب الدعوات . 

]44[ لعله تخیر إلى ما آخرجه ابن ماجه في سننه Ded‏ ص 1278 کتاب الدعاء - باب ما 
يدعو به الرجل إذا خرج من بيته. عن أم سلمة أن النبي BE‏ كان إذا خرج من 
منزله قال: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو 
يجهل علي“ . 


ai 3 » tt F481‏ ییا و اس mM all AC HOR ° N os‏ ال 


استحباب الذکر بعد الصلاة. عن آبي هريرة عن رسول الله RE‏ من سبح لله دبر 
كل صلاة ثلاثاً وئلائین وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وکبر الله ثلاثاً وئلائین فتلك = 
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)1( في «a»‏ عند 
هبوبه من نومه. 


اسقاط (يحيي ويميت». ومما روي ما يقال عند دخول بيت الخلاء : 

بسم الله اللهم: إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس 
ا المضل الشيطان لرا ویقال عند الخروج من بيت 
الخلاء : «الحمد لله الذي رزقني لذتهء وأخرج عني مشقته» وأبقى في 
جسمي قوته. اللهم : غفرانك. الحمد لله الذي سوغنيه cheb‏ وأخرجه 
be : ; e‏ و a TOD eu. si‏ 
مني خبیثا من غير حول مني ولا فوة. اللهم: غفرانك» JUG‏ 
ومما يقال عند الانتباه من النوم؟!؟ إلى حين منامه أثناء ليله ونهاره. 
فليقل إذا انتبه من نومه : «الحمد لله الذي آحیانی بعد ما أماتنى وإليه 
الف eee ae‏ ی واه إلى ها 
ICE ET‏ ولیقل عند الاستیاك : 
«اللهم: ت عن ات والغيبة وفحش الکلام) . ولیقل عند 
الشروع في الوضوء: لابسم الله الرحمن الرحیم اللهم : اجعلني es‏ 


= تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


الحمد وهو على کل شيء قدیر. غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر . 

[46] لعله يشير إلى ما آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة. ص : 17 - 18 باب 
التسمية عند دخول الخلاء. عن عدي بن عمارة الدارع قال : سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك یحدث عن رسول الله BE‏ قال: «هذه الحشوش محتضرة فاذا 
دخل آحدکم الخلاء فلیقل : باسم الله». وما آخرجه Lad‏ في باب ما یقول إذا 
دخل الخلاء. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله BE‏ )13 دخل الخلاء قال: 
اللهم إني أعوذ بك من | الخبث والشائث . وعنه Lal‏ قال: كان رسول الله يل إذا 
دخل الغائط قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث 


الشيطان الرجيم . 
[47] آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة. ص: 19 باب ما يقول إذا خرج من 
الخلاء . باختلاف فى بعضص ألفاظه وطرقه. 


]48[ لعله يشير إلى ما أخرجه البخاري فى صحيحه اج4 ص : 152« كتاب الدعوات - 


باب ما یقول إذا آصبح. عن أبى ذر قال: كان النبي BE‏ إذا أخذ مضجعه من 
obs N ۰ ۱۶ ۲‏ گت اه ایا فلا ل ME ae‏ اجره Mod‏ دی أله أن 


بعد ما آماتنا و ولیهالنشور. 


]49[ تمام الآية: راکب الل واتار کیت لَأُوْلي TROY‏ عمران: 190. 
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عندك - كما أن الوضوء مأخوذ من النزاهة والوجاهة ‏ لا اله الا آنت 
له ی نوا شود Op‏ وی او Se‏ مها 
الیدین : «اللهم طهر Gar‏ من أعمال المفسدین» ولیقل عند المضمضة: 
«اللهم: صرّف لساني فیما ترضی به عني». ولیقل عند الاستنشای: 
«اللهم : متعني بروائح الجنة». ولیقل عند الاستنثار : «اللهم : نقني من 
کل قذر وهدر». ولیقل عند غسل وجهه: «اللهم : بض وجهي یوم 
تبیض وجوه وتسود وجوه». ولیقل عند غسل ذراعه الیمنی : «اللهم : 
اجعلني من آهل اليمين والتمکین». ولیقل عند غسل الیسری: «اللهم: 
لا تجعلني من أهل الشمال والوبال». ولیقل عند مسح الرآس 
«اللهم: ارزقني تواضعا يرفعني عندك». ولیقل عند غسل رجلیه: 
«اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تثبت أقدام وتزلزل"" أقدام». 
وليقل عند الفراغ من الوضوء: "اللهم: اجعلني من التوابين واجعلني 
من OM glazed‏ وليقل عند دخول المسجد: «بسم الله وبالله. 
اللهم : اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك»". وليقل إذا سمع 
الآذان مثل ما يقول المؤذن إلا الهيلعة فیعوضها PUG gol‏ ويسلم 


]50[ لعله يشير Wi‏ إلى ما أخرجه الترمذي فى سننه «جا ص : 238 أبواب الطهارة - 
باب فيما يقال بعد الوضوء. عن عمر بن الخطاب قال رسول الله BE‏ من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 
ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. 

E eee ]51[‏ ص : 43 باب ما 
يقول إذا E E‏ ار قال: إذا لبق a‏ 
N‏ 5 وعن آنس بين مالك قال : کان الله یا ادا دخل الس i‏ 


sS 
ويقول: «اللهم‎ BE لمسجد أن يصلي على النبي‎ : e 
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أقدام. 


208 fool Gta, 


() مأ بين 
الحاصرتين ساقط 


من دج 


إذا دخل المسجد ولو لم يكن إلا الملائكة ومؤمنو الجن. وليقل بين 
ركعتي الفجر وصلاة الصبح مائة مرة. «سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم أستغفر الله». وليقل عند الصباح: «اللهم: إني [أصبحت”"] 
أشهدك وأشهد حملة عرشك وسائر ملاتکتك وجميع خلقك أنك es‏ 
الرب لا إله الا Ol pst‏ مخهدا ميرك وزهه Saga‏ اسعودعك 
إياها إلى حين موتي ودخولي قبري ووقوفي بين يديك يا من لا تضيع 
بين يديه الودائع» وليقل إذا أقيمت الصلاة: «اللهم أقمها وأدمها ما 
دامت السموات Pe Ly‏ ولیقل إذا ترجه للصلاة : «وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشرکین إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك آمرت 
وأنا آول المسلمین»" ۳" ولیقل في رکوعه: «سبحان ربي ي العظیم 
و بحمده) ثلاثاً. وفي السجود: «سبحان ربي العلي الأعلى» Jag‏ 
ولیقل po‏ کل صلاة: آية الکرسي والقلاقل! ۳" LIE‏ وسبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


[52] لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري فى صحیحه led‏ ص : 179 کتاب الأذان - 


باب ما یقول إذا سمع المنادي. عن أبي سعید الخدري أن رسول الله BE‏ قال : 
)15 سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن... وعن یحیی قال: حدثني بعض 
إخواننا أنه قال لما قال حيّ على الصلاة قال: لا حول ولا قوة الا بالله. وقال : 
هکذا سمعنا نبیکم BE‏ یقول . 

]53[ لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه آبو داود فى سننه ج1 ص : 125 OLS‏ الصلاة - باب ما 
تقول إذا سمع الاقامة . عن آبي آمامة آو عن بعض آصحاب النبي كله آن يللا لخذ في 
الاقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة. قال النبي 88 آقامها الله وآدامها. 

]54[ أخرجه مسلم في صحیحه. «ج2 ص : 185 کتاب صلاة المسافرین - باب الذعاء 
في صلاة الليل وقيامه. 

[55] ا i‏ ا ا ل ص: 55 باب ما 
یموب في دبر صار ه انصیح حن یه بن لامر جات ۰ أمربي رسون الله وتيتو ان اقرا 
المعوذتين po‏ كل صلاة. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله BB‏ من قرأ آية 
ye Sl‏ مر كل BS‏ موی لم يحل جين وبين درل Syl tel‏ 
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العظیم. ثلائاً وئلائین كما قدمناها مفردة أو مجمعة والاحسن الافراد 


كما جری به فعل مشایخ طریقتنا؛ ولم أذكر في الرواية الأولى التهلیل 
والحوقلة وهي آشهر رواية. 
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الرسالة الثامنة 


(1) 


رسالة إلى أصحابه بمدينة طرابلس الغرب" 


1 - ناصف خلیل الحنفي 
2 - مصطفی خلیل الحنفي 


طرابلس الغرب : مدينة كبيرة على الساحل الشمالي لافریقیا وعلی خط طول 13 - 
0 شرقاً وخط عرض 32 - 50 - شمالاً وهي OV‏ عاصمة ليبيا وقرنت بالغرب 
تميزاً لها عن مدينة طرابلس الشام كما أنها أكثر قربا من حدود ليبيا الغربية التونسية 
إذ لا تبعد إلا بسوى 655 كلم من مدينة تونس العاصمة وتتميز بمناخ حار رطب 
صيفاً مع شتاء قصير ممطر وتنقسم عمرانياً إلى طرابلس القديمة التي أقيمت فوق 
مدينة أويا الفينيقية وطرابلس الحديثة التى بدأ إنشاؤها بعد الاحتلال الإيطالى سنة 
2م ويرجع تاريخ طرابلس إلى العصر شک Sf‏ آقیمت في هذا الم رش 
مستعمرة باسم تریبولیس أي «ذات المدن الثلاث» وهي آویا «طرابلس المدینة» 
ولیبوتس ماجنا «صبراتة» ولیبوتس مانیا «لبدة» ثم تحولت المستعمرة إلى ولاية 
رومانية في عهد الاأمبراطور سیفروس واستولی عليها الفندال في القرن الخامس ثم 
استعادها البیزنطیون عام 534م ثم افتتحها العرب المسلمون سنة 22ه - 9642 
بقيادة عمرو بن العاص الذي کتب إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة بعد 
أن فتح شروس عاصمة جبل نفوسة إذ ذاك بقوله: «إن الله قد فتح علینا آطرابلس 
ولیس بینها وبين أفريقية إلا تسعة أيام فان رأى آمیر المؤمنين أن يغزوها ویفتحها 
على يديه فعل» ویفهم منه أن كلمة طرابلس تطلق على القطر كله لأنه کتبه بعد أن 


1 44+ 1 14 أ 


eee ن سب ر سا و سر یں ہے 2 ہے کے رس سر زان لاسر يات ار‎ cr 
482 دائرة المعارف الإسلامية ج 15 ص: 106 القاموس الإسلامى ج 4 ص:‎ 
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3 - خلیل الحنفي 
ae‏ 
5- علي بن مصطفی الزرلي 
6 - محمد بن ملا على 
7 - عبد الرحمنخ حي شاكونة 
8 - عمر عبد الرحمن القريوي 
9 عبد الرحمن علي بو فارس 
0 موسي ين اف 
1- إبراهيم. بن يونس 
2 محمود سالم الزميري 
3 أبو محمد عبد الجبار 
14 إبراهيم خليفة الإنجيلي 
5 عبد القادر بن مديون 
6 عبد الله محمد المكنى 
7 - ی بن سوف الجین 
8 - على محمد pl‏ بكر التاجوري 
ا digs,‏ بن محمود دعي «الصغيّر التاجوری»(" 
مخطوطات الرسالة: 
للرسالة نسخة فريدة تضمنها GUS‏ «روضة الازهار» لكريم الدین 
البرموني وهذه الرسالة فيه من ص 321 إلى ص 336 من مخطوط مكتبة آل 
آبو زبيدة بزلیتن CES‏ «روضة الأزهار» وقد رمزت له بكلمة «الأصل» 
وبحسب مخطوط مركز دراسة جهاد اللیبیین بطرابلس فقد جاءت فيه من 
ثلث الورقة 137 إلى الورقة 143 وقد رمزت له بالحرف «ج*. 


(1) معظمهم لم أقف على تراجم لهم ومن وقفت على ترجمة له ستأتي في مکانها 
عند ذكره فى صلب الرسالة. 
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نص الرسالة 


بسم الثه الرحمن الرحیم 


من العبد الفقیر إلى الله عبد السلام بن سلیم الفيتوري الحازمي 
النبيلي الحسني إلى الاخوان الداخلین في طریقتنا العروسية الشاذلية 
منهم: سيدي ناصف بن خلیل الحنفي» وشقيقه سيدي مصطفی 
وأبيهماء وسيدي مامي بن علي» وسيدي علي بن مصطفی ار ٠‏ 
وسيدي الحاج محمد بن ملا علي» والأخ في الله عبد الرحمن بن 
حمزة شاکوئة» والمرید الصادق العالم العلامة عمر الشهیر 
بالقريوي ON‏ وعبد الرحمن بن علي بن بو فارس السيدي» وموسی بن 
إسماعيل» وابراهيم بن يونس» ومحمود بن سالم الزميري؛ وأبو 
محمد بن عبد الجبار» وابراهیم بن خليفة الانجيلي» وعبد القادر بن 
مدیون؛ وعبد الله بن محمد المكني» ويحيى بن سوف الجین» وعلي 
ابن محمد بن أبي بكر التاجوري؛ ومحمد بن محمود دعي الصغيّر 
التاجوري» وکل من بطرابلس وقراها وأحوازها. 


[1] هو: آبو حفص عمر بن عبد الرحمن. شهر بالقريوي من علماء طرابلس 
ورجالاتها ولد بها سنة 906ه ‏ 1500م ونشأ وترعرع ثم ارتحل إلى جامع الزيتونة 
بتونس للدراسة والطلب ثم عاد إلى طرابلس فترة من الوقت ليغادر بعدها إلى 
الجامع الأزهر بمصر ليجمع بين منهج المغاربة والمشارقة في التلقي والدرس وبعد 
أن امتلأت أوطابه من العلوم المنقولة والمعقولة رجع إلى طرابلس وفي طريق 
عودته توقف بزاوية الأسمر واجتمع بشيخها عبد السلام الأسمر الذي أسلكه في 
طريقته السلامية العروسية وفي طرابلس جلس للتدريس بمدرسة الرخام وفيها تبوأ 


و سا وا عه اه ا اي دا > AU uate > ICM + ES‏ رف Llu.‏ 
Nt et Nee‏ باصي اب ال ليت ر : 6 اب ie‏ 
ا إلى لقا نري ود ا شين قیال رلتیه lpn‏ واه سل 
«999ه ‏ 1590م . روضة الأزهار ج 2 ص : 438 أعلام ليبيا ص : 288. 
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h)‏ معا يون 
الحاصرتين ساقط 


من »- 


السلام علیکم ورحمة الله. وبعد: 


فانني آوصیکم ونفسي: بتقوی الله [Pets]‏ سنة رسول الله فد 
التي هي المحجهة البیضای وبتصحیح ایمانکم» وبالنظر والاستدلال 
وذلك آول الواجبات. وما يجب علیکم من فرض العین وبلین 
الجانب لكل بار وفاجر. وبالاحسان لجیرانکم» واصبروا على إذايتهم 
لكمء واکتموا آسرارهم واستروا عوراتهم ولا تقابلوهم بضد ما 
فعلواء واعفوا عنهم. ففي الحدیث «من صبر على أذى جاره ملکه dill‏ 


Ay Ae,‏ سمح سسا ر 


wi GEN ویزی‎ Grey Ie وقال الله تعالی:‎ Moo 
وهو الذي ليس بينك‎ KANN EG Al زى‎ 1G ys 
OG يعني الرفیق بالطریق.‎ HI) وبینه قرابة. #والصاجب‎ 
یهنی‎ ASG eT SA يعني الغريب.‎ Kil 
ee وان‎ cancel «الجار إن استعان بك‎ Be المماليك . وقال‎ 
آقرضته» وان غاب عنك حفظته وان افتقر جدت علیه. وان مرض‎ 
أي زرته - وان مات اتبعت جنازته. وان آصابه خير هنت وان‎ - due 
آصابته مصيبة عزیته» ولا تستطیل عليه بالبناء فتحجب عنه الریح إلا‎ 
بإذنه» وإذا اشتریت فاكهة فأهد له منها فان لم تفعل فأدخلها سر ولا‎ 
يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف‎ 
«من أفطر ثلاثة غفر له ومن كانت له جيرة ثلاثة‎ BE وقال‎ ae er له‎ 


[2] آورده العجلوني فى «کشف الخفاء. ج 2 ص: 219» بلفظ «من أذى جاره أورثه 
الله داره» وقال عنه: IAS‏ رأيته في کلام بعض من جمع الحدیث ممن لا یعرف 
لكن بلفظ ورثه بتشديد الراء فلينظر حاله. ثم رأيت النجم قال: أورده في 
الكشاف» ولعله مثل سائر وليس بحديث ومأخذه فى كتاب الله «وقال ال 
کفروا تلهم رڪم ين ارضتا او Si‏ فى HG Gh‏ الم 25 لمكن 
Gebel‏ رصم GAT‏ من بَنَدِهم*. إبراهيم: 13 - 14. 

2۸6 ۰.۱ oN ۳۹ 

]4[ جزء من حديث طویل قال عنه العراقي في المغني في تخریح الاحیاء. اجه ص: 
aly 3‏ الخرائطي في مکارم الأخلاق وابن عدي في الکامل وهو ضعیف . 
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كلهم راضون عنه غفر له». وقال عليه الصلاة والسلام «إذا قال 
جیرانك حسن فقد آحسنت. by‏ قالوا آسأت فقد اعات وقال 
عليه الصلاة والسلام «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره Madly‏ يعني 
غوائله وشره [وقال: إذا طبخت مرقة فأكثرها وتعاهد تقی‌آیای ۰۰ ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رمیت کلب جارك فقد a Peer)‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تأكل اللحم دون جارك حتى تذيقه منه ولو 
عظماً أو مريقة فان من أكل اللحم دون جاره أزال الله ace‏ عشر عقله 


واعلموا رحمكم الله: أنه يحرم الاشراف على بيوت الناس 
والاستماع لهم وإلى حديثهم لغير مصلحة ظاهرة. وإياكم والتجسس 
على أحوال الناس بالاستماع لهم» وبالسؤال عن أحوالهم. يعني أن 
تقولوا لغيركم فلان آش يفعل هذا الزمان أو زوجته أو أولاده. 
وغير ذلك مما لا يعني مع حصول الغيبة والنميمة» فعلى العاقل أن 
يدع الناس وما صنعوا في غفلاتهم إلا أن يكون LUI‏ بالمعروف» نهایا 
عن المنكر» قادراً على التنكير والتغيير بإذن الأميرء مع إقامة رسم 


[5] أخرجه ابن ماجه فى سننه «ج2 ص : 241412 كتاب الزهد ‏ باب الثناء الحسن. عن 
عبدالله بن مسعود بلفظ: «قال رجل لرسول الله Be‏ كيف لي أن أعلم إذا 
أحسنت وإذا أسأت قال النبى Be‏ إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت 
فقد | asus‏ وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت». 

]6[ آخرجه مسلم في صحیحه «ج2 ص: 276 بشرح النووي. کتاب الایمان - باب 
تحریم إيذاء الجار . 

]7[ آخرجه مسلم في صحيحه» «ج16 ص: ۷177 بشرح النووي. کتاب البر والصلة 
والآداب - باب الوصية بالجار والاحسان إليه. عن آبي ذر بلفظ «إن خليلي Me‏ 
آوصانی إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر آهل بيت من جیرانك فأصبهم منها 

]8[ قال عنه العراقي في تخریج الاحیاء : لم آجد له Stel‏ المغني بذیل الاحیاء ج 2 
ص : 112 


www.dorat-ghawas.com 


)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 


رسائل الأسمر 216 


)1( فى الاصل 
و«ج» ولا تنظرونهم 
بعين الکیر. 

والصواب ما اشتناه. 


الشرع OY‏ تغییر المناکر لا یکون الا لأمير أو مأمور . 


N - . ۱ 4‏ ا )1( 
تلبسونء واعفوا عن زلاتهمء ولا تنظروا الیهم" jot Ses‏ 
والازدراء» وعاشروهم بأحسن المعاشرة» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. 
وعلموهم أمر دينهم كالتوحيد وأحكام الصلا وإن استباعوهم 
فبيعوهم. قال شيخنا عبد الواحد ‏ حاکیاً عن غيره -: يجب على 
السيد أن يمكن عبده من تعلم القرآن قدر ما يؤدي به الفرض كما 
يجب عليه تمكينه من فعل الصلاق ويجب عليه أن يمكنه من نفسه 
زماناً یکتسب فيه قدر آجرة التعلیم إن لم يجد متبرع ges‏ لس أذ 
يسوي بين عبیده مطلقا» وله أن یفضل من إيمائه ذات الجمال 
pally‏ اهة. وقال ue‏ (حسن الملكة يمن وبر ونماء وسوء الملکة 

۱ م‎ [9l gs 
سؤم) وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من رجل يضربس عبده إلا‎ 
آقید منه يوم الا‎ 


وفي جامع Seog‏ عن Marte‏ رضی الله عنها Sey of‏ 


]9[ آخرجه آبو داود في سننه «ج4 ص : 4341 OLS‏ الأدب ‏ باب في Ge‏ المملوك. 
عن رافع بن سکیت بلفظ : «أن النبي BE‏ قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق 
شوم». وفي نسخة «حسن الملکة یمن». 

]10[ آخرجه البخاري في الأدب المفرد عن عمار بن ياسر. بلفظ : «لا یضرب أحد 
عبداً له وهو ظالم له إلا قيد منه يوم القيامة». فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد جا ص : 274 باب قصاص العبد. 

[11] هو: آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي. من فحول 
أئمة علماء الحديث وحفاظه. تتلمذ على البخاري وشاركه فى بعض شيوخه» من 
مولفاته «الجامع الكبير) في الحديث و«الشمائل النبوية». ولد سنة 209ه 824م . 
وتوفي بترمذ سنة 2790 - 892م» وفیات الأعيان ج 1 ص : 484 - تذكرة الحفاظ 
ج 2 ص : 187 pel.‏ ج ص: 213. 

CENET oe ee [val‏ بن لات ترز ھا النبي 
By‏ في السنة الثانية من الهجرة فکانت أحب نسائه إليه وأکثرهن رواية للحدیث 
عنه. روي عنها 2210 حديثاً. ولدت بمكة سنة «9ق ه - ۷613 وتوفیت = 
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قعد بين يدي النبي BE‏ فقال : يا رسول الله إن لي مملوکین یکذبونني؛ 
ويخونونني» ويعصونني» وآشتمهم وأضربهم فکیف آنا منهم؟ فقال 
be‏ «تحسب ما خانوك وعصوك وکذبوك وعقابك إياهمء فان كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان کفافاً فلا لك ولا عليك. وان كان 
عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وان كان عقابك إياهم فوق 
ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل». فتنحى الرجل فجعل يبكي ویهتف . 
فقال رسول الله 188 Ul‏ تقرأ کتاب الله pose‏ ون الط anh‏ 
التبم فلا ALE‏ تنس NGG‏ الآية فقال الرجل: «والله يا رسول 
الله ما أجد لي ولهم شيئاً خيراً من مفارقتهم. آشهدك آنهم آحرار 
كله" وفي الصحيحين لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
Mare;‏ فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت 
زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال 
ية : «الإحسان إلى الخادم مما يكبت الله به العدو». وقال عليه 
الصلاة والسلام «من أحسن إلى ما ملكت يمينه نصره الله على Moshe‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 
= بالمدينة سنة «58ه ‏ 678» طبقات ابن سعد ج 8 ص : 39 الحلية ج 2 ص: 


43 الأعلام ج 3 ص : 240 
[13] تما الآبة: رن کات ينقال خن ین خر GGG‏ حيبي 


الأنبياء: AT‏ 
[14] الجامع الکبیر أو سنن الترمذي «ج5 ص: 23 آبواب تفسیر القرآن عن رسول الله 
]15[ 1 صحیح البخاري )~1 ص: 110« wh  ةعمجلا wks‏ الجمعة فى القری 
والمدن. 


2 - صحیح مسلم «ج3 ص : 1458 كتاب الامارة - باب فضيلة الامام العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق ae JL‏ والنهي عن ادخال المشقه علیهم . 
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عقر ا منه من الثار حتی فرجه ف ا" 
حهده لسيّده ولا یتفجر ولا یتکاسل وادا ناداه یقول له : نعم . ما لم 
ا وعلیکم: ببر الوالدین وبصلة الرحم کلها. 


واعلموا رحمكم الله: أن الأرحام هم القرابة کالاباء والمهات 
والبنين coldly‏ والاخوة والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال 
والخالاث» وأولاد العم والعمة» والخال والخالة. ونحوهم من 
القرابات المشتبكات. آما برٌ الوالدين فهو مما يتأكد في حق كل أحد 


oY‏ الله تعالى قرن اسمه باسمهما فقال تعالى: #وقضَئ ريك الا سبدو 
سم a‏ ر مس os 4a Gee “ ey 5 oe‏ سم 4400 ترس 5 
إلا یاه وبالوالدين إِحسلنا Gy‏ عندك الحكر Cae a) Ga‏ 
مس و ا 4“ ae‏ کر ورام Ay‏ وم foc‏ ۳ م رم ۶ رم رص م 
فلا تقل لما أف ولا لنهرهما وقل لهما فولا كريما واغفض لهما cle‏ 
By‏ 


ce 


النبي RE‏ «من آصبح وآمسی ووالداه راضیان عليه أصبح له بابان 
مفتوحان إلى الجنة» ومن أصبح وآمسی ووالداه ساخطان عليه آصبح 
له بابان مفتوحان إلى SGU‏ وأما صفة صلة الرحم فهي: أن يفعل 
الإنسان مع آقاربه ما يعد به مواصلا غير منافر ولا مقاطع. فإن كان 
عنده مال وصلهم بهدية ونحوهاء فإن لم يقدر على الصلة بالمال أو 
لم يكونوا محتاجين وصلهم بزيارة وإعانة في أعمالهم إن احتاجواء 
وان كان غائبا عنهم وصلهم بالكتب وإرسال السلام ولين الكلام ونحو 
ذلك فإن قدر على المشي إليهم فهو أفضل وهذا عام في كل قريب. 


4% رسك« Le‏ صاش ر وو کک ی ص Ol‏ . 5 
۳ من الرحمهة وفل رب أرحمهما 3 pao ak)‏ وفى الحديث عن 


]16[ آخرجه مسلم في صحیحه «جه ص : 2217 کتاب العتق ‏ باب فضل العتق. عن 

أبي هريرة رضي الله عنه باختلاف یسیر في بعض آلفاظه . 

]17[ أخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه «ج9 ص : 2396 عن عمران بن حصين. 

[18] الاس اء: 23 24. ۱ 

[9 أورده المتقي في كنز العمال «ج16 ص : 6278 باختلاف وزيادة في بعض آلفاظه 
عن زيد بن أرقم الديلمي عن ابن عباس وعزاه إلى الدارقطني في الافراد. 
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فان کانوا ميّتين فلیزر قبورهم ویدعو لهم بالمغفرة بالادعية المأثورة 
ويتصدق عليهم إن قدر ولا فالدغاء PSS)‏ فإن كان بعيداً عن 
وبه» وان قدر على الذهاب إلى قبورهم بالمشي أو الركوب زار 
قبورهم وزار من كان Le‏ من أخلائهم OY‏ الصداقة كالأخوة. وأما 
الوالة قله Goes‏ زا فرق الصلة ذكرها gl‏ الي بو 

أحدها: إذا احتاج إلى الطعام أطعمه. 

الثاني: إذا احتاج إلى الكسوة كساه إن قدر عليها. 

الثالث: إذا احتاج إلى الخدمة أخدمه. 

الرابع : إذا oles‏ أجابه وحضره. 

الخامس : ادا آمره بأمر غير معصية أطاعه. 

السادس : أن يتكلم معه باللین وخفض Spall‏ ولا يتكلم معه 
بالغلظ . 

السابع والثامن: لا یدعوه باسمه فیقول يا فلان بل یا أبتي ويا 


والدي ولا ر 2 له ولا یمشی آمامه ولا یجلس قبله. وکذا 


الشيخ الذي هو والد السر والعالم» لا یدعی باسمه ولا يمشي قدامه . 
وقد روي أن ذلك يورث الفقر . 


[20] هو: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. الملقب بإمام 
الهدی . علامة من أئمة الحنفية ومن الزهاد المتصوفين من مؤلفاته «تفسير القران» 
و«عمدة العقائد» واتنبیه الغافلین». توفي سنة «373ه ‏ 983( الجواهر المضية ج 
2 ص : 196 _ الفوائد البهية ص : 220 الأعلام ج 8 ص : 27. 

[21] أبو الليث السمرقندي» تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيد المرسلين. ص : 
64. 
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nae) 
الحاصرتين ساقط‎ 


ue من‎ 


التاسع : أن يدعو له بالمغفرة كما يدعو لنفسه قال بعض 
التابعين: من دعا لأبويه في كل يوم خمس مرات فقد أدى حقهما لأن 
الله تعالى قال: De‏ اشڪر لي By‏ إلى MMe ST‏ فشكر الله 
تعالى أن يصلي كل يوم خمس مرات» وكذلك شكر الوالدين أن يدعو 
لهما [في كل يوم خمس مرات. قال ol) : ute‏ الرجل ليموت والداه 
وهو عاق لهما فيدعو الله لهما"] بعد موتهما فيكتبه الله من 
ار وال عض احا خر تیهام تلا ندیه يضق sf all‏ 
على الولد» والدعاء لهما يوسّع العيش عليه. نسأل الله تعالى أن 
يرضي عنا والدينا ويجازيهم be‏ خيراً. قال BE‏ «بر الوالدين أفضل من 
الصلاة والصدقة والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله تعالى»!*”! وقال 
عليه الصلاة والسلام : YW‏ یجریء ولد عن والده إلا أن يجده مملوكاً 
تخر یه ا ya day?‏ الوالديخ معد Tages‏ اث يان ها يماغنا 
من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهى عنه ومنه: الإحسان إلى 
صديقهما قال Be‏ «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود Naat‏ 


]22[ لقمان: 14. 

[23] أخرجه البيهقي في الشعب «ج6 ص: 2202 باب في بر الوالدين - فصل في حفظ 
حق الوالدين بعد موتهما. عن محمد بن سيرين. 

[24] أورده الشوكانى فى «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» ص : 257 وأعقبه 
بقوله : تقال في المختصر لم یوجده. ۱ 

[25] آخرجه مسلم في صحیحه «ج10 ص : 2152 بشرح النووي. OLS‏ العتق - باب 
فضل عتق الوالد. عن آبي هريرة رضي الله ce‏ وعنه أيضاً آخرجه الترمذي في 
ستنه «ج 3 ص : 9 اراپ الب والضملة ole ly,‏ فى dp Ge‏ ۱ 

]26[ آخرجه مسلم في صحیحه «ج16 ص : ٩۱09‏ بشرح النووي. کتاب البر والصلة 
و الادات Ob‏ فضا صلة أصدقاء OV‏ الام lame‏ ع عد الله د٠‏ عم ace‏ 
ایضا آخرجه الترمذي في سننه «ج3 ص : 209( آبواب البر والصلة - باب إكرام 


صدیق الوالد. 
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خالل خلیل آبيك وارع أخاه 2 واعلم بأن آخا أبيك أبوك 
وبنوك ثم بنو بنيك فکن لهم برا فان بني بنيك بنوك 
والطف بجدك رحمه وتعطفا وارحم فان Li‏ اينيك ابو 


[27] - 


وقد ذکر BE‏ في الکباثر: العقوق"""". وهو کل ما آتی به الولد 
مما يتأذى به الوالد ونحوه تأذياً ليس بالهین مع أنه ليس بالواجب في 
الأصح. ولا منع للوالد من حج الفرض. ويمنعه من حج التطوع 
وليس له المنع من السفر لطلب العلم وان لم يتعين عليه أو كان يمكنه 
التعلم [في بلده على الأصحء ولا منم من سفر التجارة» وكل سفر 
مباح إن [nad‏ فان كان طويلاً وظهر خوفه فله Perel‏ وان غلب 
الأمن فلا إذن ولا منع. 

إخواني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبر والديه حيّين أو 
الوالدین الرفيقين الشفیقین على الذرية. لیس منا من عق والدیه نعود 
بالله منه OV‏ الفقیر الصحیح الذي لا یدخله الغلط والهوی لا یکون 
GL‏ لوالدیه ولا لمودبه ومعلمه . أيها الفقراء کونوا صادقین مصدقین . 


واعلموا: أن الفقراء جمع فقیر فعیل من الفقر. [قال في كتاب 
الانتباه؟] الفقر لغة: عبارة عن خلو اليد من متاع الدنیا. واصطلاحا 
عبارة: عن خلو القلب مما سوی الله. وحقیقته هو ما ay‏ رسول الله 
Be‏ لجعفر الخلدي ‏ رضي الله عنه - قال: خدمت ستمائة شيخ فما 


]27[ لعله يشير إلى ما خرجه البخاري في صحيحه «ج4 ص : 235 کتاب الادب - باب 
عقوق الوالدین من الکباثر. عن آبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : ألا آنبتکم بأكبر الكبائرء قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بال 
وعقوق LUI‏ وكان متكئاً فجلس, فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول 
الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى فلت لا یسکت". 


[28] هو: أبو بكر جعفر بن محمد بن نصير الخلدي. شيخ الصوفية في أيامه = 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من الأصل. 
)2( في «ج» فلهم. 
)( ما نين 
الحاصرتين ساقط 


من € 


رسائل الاسمر 


)1( في الاصل: 
ترك الدنیا. 

(2) - (3) ما بين 
الحواصر ساقط من 
«ED‏ 

)4( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من a‏ 

)5( في C2‏ يشير 
إلى الخلو. 

)6( في «ج» قال 
(7) ما بين 
الحواصر ساقط من 
النسكبين واتریاده 
من شرح زروق 
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وجدت من شفى قلبي في أربعة مسائل حتى وقف عليّ رسول الله WE‏ 
في النوم فقال لي: اسأل عن مسائلك الأربع فقلت: يا رسول ما 
العقل؟ فقال: آدناه تفكر الدنيا" وأعلاه ترك التفكير فى ذات الله 
سبحانه. فقلت: وما التوحید؟ [PSU]‏ کل ما آتی به الوهم وأجلاه 
الفهم فربنا عز وجل مخالف لذلك . فقلت: وما التصوف؟ فقال: ترك 
الدعاوي وکتمان المعاني فقلت : وما الفقر؟ فقال: هو سر من آسرار 
الله یودعه فیمن یشاء [من عباده""*] فمن کتمه فهو من أهله وزاده الله 
منه» ومن باح به نفاه الله عنه . 

قال: فانظر قرب معنی التصوف من معنی [الفقر“] کلاهما 
شير إلى الخمرل ولا الس عاب ضاي الماح الأ 
على مدعي الفقر وان كان مع توفر شرائطه بقوله: (الرجز). 
قول الفقيرإنني فقير فللظهور أبداً يشير 

قال الشيخ” : سيدي احا وا ار الله - في شرحه: 
Lb‏ قول الفقير إنني فقير فهو إشارة للظهور كما قال وذلك محمود 
ومذموم بحسب قصده وهو على ثلاثة 

أحدها: أن يقصد به التبرىء عما كان عليه قبل من الجهالة 
والغي ليكون عنواناً له على عدم العودة لما كان عليه. وهذا [pal]‏ 
لا بأس به إن وقف على حده. 


n 


وجه . 


= ببغداد وأعلمهم بالحدیث . تنسب إليه رسالة في محنة الامام الشافعي بالمکتبة 


الظاهرية. ولد في بغداد سنه «253ه - 867م» وبها توفي سنة «348ه - 959م2. 
طبقات الاولیاء ص : 170 - الاعلام ج 2 ص : 387. 
 ]29[‏ صاحب المباحث الاصلية هو: أبو العباس آحمد بن محمد بن یوسف التجيبي 
المعروف بابن البناء السرقسطي نسبة إلى سرقسطة بلدة بتخوم الجزيرة كان أصل 
نسبته منها ثم استقر بفاس وبها كانت وفاته. ابن عجيبةء الفتوحات الالهية فى 
شرح المباحت الاصلية . ص : 2. 


]30[ سبقت ترجمته في الرسالة الخامسة. ص : 166. 


www.dorat-ghawas.com 


223 الرسالة الثامنة 


الثانی : أن یقوله لیستخبر به من عسی أن يرجو فيه خيراً لیکون له 
Gye‏ على البر والتقوی» ويقتدي به في شأنه. وهذا Lad‏ لا بأس به إن 
لم يتعد به محله. وعلامة هذين الوجهين أن يقول ذلك مع انكسار 
وتبري واستغفار وحمد [PUT‏ واستبشار [يفيد من حقيقته قلبه [gi‏ 

الثالث : أن يقول ذلك بقصد التبجح والاستتباع وإظهار المزية 
والتعزز بالنسية والاتصاف وطلب JI‏ ئاسة والشهرة. وهذا لا يجوز ولا 
يصح الالتفات لصاحبه. وعلامته [في ذلك ] الاستظهار بالدعاوي 
وإشاعة الأمر في العموم» والتعرّض لكل أحد والتعريض به. وشاهد 
الحال لا یخفی(. قال بعض الشیوخ: الفقیر من افتقر في كل 
أحواله إلى ربه Se‏ وجل وسکن قلبه إليه. وان كانت الخواطر تلدغه 
فهو لا یلتفت إليها ویفتقر إلى ربه عز وجل ویعول عليه وبالله التوفیق . 
قال بعضهم في نعت الفقیر : [الکامل ]. 
فاء الفقير فناوه ببقاتئه والقاف قرب محله للقائه 
واليا لیعلم كونه عبدا له فى جملة العتقاء من طلقائه 
والراء dol)‏ جسمه من کده وبلائه وعنائه وشقائه 
هذا الفقیر يا من طلبت وجدته فى جملة الأصحاب من رفقائه 
أهل الصيانة والديانة والتقى مضمون قصد الحق من تلقائه 
سبحانه وتعالی» والتخلى عن الأملاك من أحد أوصاف الفقر لأنها 
شواغل قواطع لكل عبد سكن بقلبه إليها. وعلامة صحة التجرد عن 
الأملاك أن لا يتغير عليه الحال بوجود الأسباب وعدمها لا فى القوة 
ولا في الضعف ولا في السکون ولا في الارتجاع ولا تؤثر فيه 
المهالك. فاذا كان کذلك فهو فشير لا یأسره رق الاسباب 


]31[ آحمد زروق. شرح المباحث الأصلية. ص : 233. 
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)2)(1( ما بين 
الخواضن ساقط من 
النسختين والزيادة 
من شرح زروق 
(3) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من النسختية 
والريادة س سر 
زروق للمیاحث 
الأصلية. 
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(1) (2) (3) ما بين 
الحواصر ساقط من 
E‏ 

(ay‏ ف بح لا 

)5( في «my‏ فکر هه. 


[MGI‏ يهزه وجودها ولا یستقر عدمها فان ملك فكأن لم يملك» 
وان لم يملك فكأن ملك . فلا آیری 7[ لنفسه في الدنیا والآخرة مقاماً 
ارا ا فار وکا لايرس لأ لی وکا لأ يطلب لا سے فيو 
مشتغل به» واقف بلا طمع» لا يسقط بالرد. ولا ينقض بالقبول ولا 
يعتقد أن طريقه بأفضل من غيرها. وهو موقف رفيع والأمر فيه دقيق» 
وما لم يصل العبد لربه عز وجل لا يصل إلى حقيقة هذا الوصف. 
ولا يكون العبد صادقا في فقره حتى يخرج عن فقره بانتفاء شهوده 
لفقره. والحاصل أن المنتسب للفقراء يسلم له في أمره وحاله من جهة 
انتسابه إلى الجناب العالي. فان كنتم فقهاء فسلموا للفقراء» وان كنتم 
فقراء تأدبوا مع العلماء لأنهم أطباء الدين وأمناء الرسل ما لم يدخلوا 
الدنيا ولم يخالطوا السلطان. فإذا دخلوا الدنيا وخالطوا السلطان 
فاحذروهم واعتزلوهم ” فشؤمهم على أنفسهم ولا تقولوا فيهم شین 
يسوءهم فإن لحومهم سم قاتل. ولا بد لكم من زيارتهم يوم الجمعة 
واطلبوا منهم الدعای ولا بد من المصافحة لهم ولو بتقبيل أيديهم 
ورژوسهم لأنهم ورثة PLN‏ وقد اختلف في تقبیل اليد قال 
بعضهم: سلام العرب مصافحة باليد فإذا صافح أحد منهم صاحبه 
فتناول يده فجعلها في يده فان الاخر لا يجذبها ولا يزيلها من يد 
تدترا ج ای ادها gu‏ اا د ها ay‏ فسات 
المودة وتذهب الوحشة. Ll,‏ تقبيل اليد فقد PaaS‏ كثير من الكبراء 
وقوم من الذين یقبلون الايدي فأما الرژساء والکبراء الذین کرهوا ذلك 


[32] تضمین لحدیث نبوي عن آنس قال Be‏ «العلماء أمناء الرسل على عباد الله عز 
وجل ما لم یخالطوا السلطان ویدخلوا الدنیا فإذا خالطوا السلطان ودخلوا الدنیا 
فقد خانوا الرسل فاحذروهم»» آخرجه الديلمي في الفردوس ج 3 ص : 75. 

[33] تضمین لحدیث نبوي عن آبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: «... إن 
العلماء ورثة الأنبباء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً انما ورثوا العلم فم أخذه آخذ 
بحظ وافر» أخرجه ابن ماجه في سننه «جا ص : ۷8۱ المقدمة - باب في فضل 


العلم والحث علی طلب العلم. 
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فانهم رآونه منهم رضی بمذلة”'' الناس إليهم فآنکروا ذلك على فاعله. 
وآما من کرهه من الذین یقبلون فانه اجتناب مذلة واظهار النفس 
الا که كف اتمه خی Gls‏ که نیما تست الى 
الاعجاب . وقال قوم: تقبیل اليد سجدة ولا یستقیم السجود لغیر 
الله. وروي عن بعض آکابر العرب: أنه تناول يد عمر بن الخطا OAT‏ 
- رضي الله عنه - لیقبلها فقبضها عنه canes‏ فانکب على رجله لیقبلها 
فقال له عمر: ما رضیت منك بتلك فکیف بهذه. وروي أن عقال لما 
دخل le‏ عبد الملك بن حرو قاراد تقبیل ody‏ فمنعه من AUS‏ 
وقال : مه فانه لم یفعل هذا من العرب الا هلوع جزوع. ومن العجم 
إلا ذليل خضوع Ul, 6 gt‏ تقبیل ید إمام الدین"" فطاعة لله 
واجلال لمواضع العلم. ولا بأس بها إذا كان إماماً عالماً مقدما 
Vole‏ وقیل إن موضم قبلة الرجل زوجته الفم» وقبلة [الوالد؟] 
الولد الرأسء وقبلة الام ولدها الخد. وقبلة الاخ آخته العنق. والقیام 
للکبراء ورد [ab]‏ واجب من أي قوم كانواء والتوسعة في المجلس 


وأماعقبيل لین ستل مالك ae‏ فال قركه اجب 


]34[ تقدمت ترجمته فی الرسالة الخامسة ص : 161. 


هو: أبو الولید عبد الملك بن مروان بن الحکم الاموي القرشي. من أعاظم 
الخلفاء ودهاتهم نشأ في المدينة فقيهاً واسع العلم متعبداً ناسكاً وبموت آبیه سنة 
0560 - ۷2684 انتقلت إليه الخلافة الاسلامية فضبط آمورها وظهر بمظهر الشدة 
والقوة فکان جبّاراً على معاندیه قوي الهيبة والشكيمة. ولد بالمدينة المنورة سنة 
2260 - 6646( وتوفي بدمشق سنة «86ه - 705م» تاريخ الطبري ج 8 ص: 56 = 
ابن الأثير ج 4 ص : 198 - الأعلام ج 4 ص : 312. 


[35] 


]36[ نسب ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد ج2 ص : 128 والسفارینی فى کتابه 
غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب «ج 1 ص: 4327 هذه القصة إلى هشام بن 
عبد الملك دون ذكر أسم الرجل الذي أراد تقبيل يده. 

[37] تقدمت ترجمته فى الرسالة السادسة. ص : 184. 
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(۱) في «ج» بذلة 
الناس. 

)2( كذا في 
النسختین. 

(3) في «ج» إلى 
«الحجاب». 

)4( في «Ee‏ واما 
قبلة إمام الدین. 
بأس بهذا. 
(0)(/) ما بين 
EN‏ 
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4 هي “rm‏ 
يقتضي بها منعه 
ولا کراهة. 


إلي: قلت قوله: آحب الي يقتضي کراهته" لا منعه. وأجازه 
جماعة من الحنفية والشافعية حتی قال ابن بطال "" في شرحه لجامع 
ا لا یکره تقبیل الید عندنا انما یکره تقبیل ید الظلمة 
والجبابرة» وآما الأب والرجل الصالح ومن ترجی برکته فیجوز أن 
یقبل جمیع جسده سوی العورة» فان قیل لم یثبت عمل السلف بذلك 
فقد يجاب عن عدم فعل السلف بذلك اکتفاء برژیته BE‏ وحسما 
للذريعة في دعوی النبوة لتزلزل إيمان المنافقین» والآن قد ارتفعت 
العلة لاتساع بلاد الاسلام فلا يضر ذلك . وظاهر مذهب الصوفية فيه 
العمل بذلك فقد كان الصحابة یقبلون الأرض التي يمشي علیها BE‏ 
وکذلك المعانقة لا بأس بها ولو کرهها بعضهم. والجل من آشیاخ 
شيخنا وغيرهم أجازها. وقد روف أن Glew‏ بن غي (ea OU‏ على 
مالك رضي الله عنهما فصافحه مالك وقال لولا أن المعانقة بدعة 


[38] وعبارته «وسئل مالك عن الرجل يقدم من السفر فيتناول غلامه ومولاه يده فيقبلها. 


قال: ترك ذلك أحب إلي» وذكر له حديث سالم شيخ يقبل شيخاً فأنكره إنكاراً 
شديداً. قال: فإياكم مثل هذه الأحاديث أن تهلكوا فيها» وقد وجه قول مالك هذا 
آبو الوليد ابن رشد في «البيان والتحصيل! ج 17 ص : 85 بأتم توجيه وخير بيان. 

[39] هو: آبو الحسن علي بن < خلف بن عبد الملك بن بطال. عالم بالحديث من أهل 
قرطبة له شرح على صحیح البخاري . توفي سنة 2449 - 61057 شذرات 
الذهب ج 3 ص : 283 الأعلام ج 5 ص : 96. 

]40[ هو: آبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغيرة البخاري. حبر الاسلام 
والحافظ لحديث رسول الله #8 صاحب الجامع هه المعروف بصحیح 
البخاري والتاريخ والضعفاء في رجال الحديث والأدب المفرد. ولد في بخارى 
سنة «194ه - ٩2810‏ وتوفي سنة «256ه - ۰۷2870 تاريخ بغداد ج 2 ص: 36 - 
si‏ الحفاظ ج 2 ص : 122 الأعلام ج 6 ص : 285. 

[41] هو: أبو محمد سفیان بن عيينة بن میمون الهلالي الكوفي. محدث الحرم المکي. 
كان حافظا ae‏ واسم العلم كس القدر له كتاس «الحامع» 2 OSs Stell‏ فے 
«التفسير» ولد ye‏ سنة )#107 - 0725( وتوفي om Coe‏ )2198 - 4 
الحلية > 7 ص : 270 - تاريخ بغداد ج 9 ص : ام ی 159. 
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لعانقتك . فقال سفیان: عانق من هو خير مني ومنك عانق النبي RS‏ 
جعفرا "" حين قدم من الحبشة. قال مالك : ذلك خاص بجعفر . قال 
سفیان: بل عام وما يسع جعفر یسعنا إذا US‏ صالحین . آفتأذن لي أن 
آحدث في مجلسك؟ قال: نعم يا آبا محمد. قال: حدثني عبد ا 
ابن طاووس عن عبد الله بن عباس“ 
جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه النبي BE‏ وقبل بين عينيه 
قال ج Sl‏ الناس بي خلقاً وخلقاً يا جعفر ما رأيت بأرض 
الحبشة؟ قال: يا رسول الله بينما آنا آمشي في بعض آزقتها إذا بسوداء 
وبمکیل فيه بر فصدمها رجل على دابته فوقع مكيلها وانتشر برها 
فأقبلت تجمعه من التراب وتقول: ويل للظلام من ديوان يوم LLB‏ 
ويل للظالم من المظلوم يوم القيامة» ويل للظالم إذا وضع الكرسي 
للفصل يوم القيامة . فقال النبي RE‏ «لیعذین الله أمة لا تأخذ لضعيفها 
من قويها»"". قال سفيان: قد ذهبت لأصلي في مسجد رسول الله 
we‏ وأبشرك برؤيا رأيتها. فقال: ثامت غيناك Le‏ إن شاء الله. قال 


- رضی الله عنه ‏ قال : لما قدم 


[42] هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. ابن عم النبي RE‏ ومن 
السابقين في الاسلام هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم قدم منها سنة سبع من 
الهجرة والنبي BE‏ بخيبر وحضر غزوة مؤتة بالبلقان من أرض الشام فترجل عن 
فرسه واقتحم الصفوف حاملا للراية فقطعت يمناه فحمل الراية باليسرى فقطعت 
Lal‏ فاحتضن الراية بصدره وصبر حتى وقع شهيداً وفي جسمه نحو تسعين طعنة 
ورمية وكان ذلك في سنة «8ه ‏ 629م2 الحلية ج ۱ ص: 114 الإصابة ج ! 
ی 7 الاعلام ج 2 ص: 118 

]143 هو: عبد الله بن طاووس بن كيسان الهمداني. من رجال الحدیث الثقات ومن 
ote‏ أهل اليمن وفقهائهم المشهورین. توفي سنة 91329 - 750م۷. تهذیب التهذیب 
ج 5 ص: 7 _ الأعلام ج 4 ص : 27 

]44[ سبقت ترجمته في الرسالة السادسة ص : 170. 

[45] أخ حه السهق. ف wail‏ > 6 ص : 81 نات فى الاب المع وف aly‏ ع 
الماك ف ABU an ASG‏ ۱ 
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(1) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
الحاصرتين ساقط 
من ich‏ 


سفيان: رأيت ols‏ قبر رسول الله Gl BE‏ فأقبل الناس يهرعون إليه 
من كل جانب والنبي ی يرد بأحسن رد. قال سفيان: فأوتي بك واي 
آعرفك في منامي LS‏ آعرفك في يقظتي فسلمت علیه فرد عليك 
الا ayn‏ کی عجر يشام دع مق ام SW‏ الله :قينا 
أعطاك عليه الصلاة والسلام. فبكى مالك رضي الله عنه بكاء شديدا. 
قال سفيان: والسلام عليكم. قال: خارج الساعة. قال: نعم. فودعه 
مالك وخرج رضي الله عنهما. هذا ومتطلبة هذا الوقت ينكرون ذلك 
ويغلظون على فاعله فمهما تقرّر ما قيل فيهما فلا أصل لأنكارهم 
لتقبيل اليد erase ral oe‏ 
]15,25 وقد روي عن عطاء" آن اين عباس سأل ابن مسد - 
رضي الله عنهما - عن المعانقة. قال : ی [إبراهيم خلیل 
الرحمن عليه الصلاة والسلام كان بمكة فأقبل إليها ذو القرنین؛ فلما 
وصل إلى الأبطح قيل له في هذه البلدة ابراهيم خلیل الرحمن . فقال : 
ما ينبغي لي أن آرکب في بلدة فیها خلیل الرحمن فنزل ذو القرنین 
pel eas‏ والسلام gles‏ عليه ا 
وکان هو آول من عانق ] والله أعلم. 


إخواني: وعلیکم بالتسلیم لكل بار وفاجر. وجاهل ومعاند 
وجاحد وظالم OY‏ مبنی طریق التصوف كلها على التسلیم والتصدیق. 
كما أن مبنى الفقه على البحث والتحقیق. واحسنوا الظن باخوانکم 
فالأصل عندنا حسن الظن حتی یتحقق الفارق وتلتمس له المعاذر. 


]46[ هو: أبو محمد عطاء بن آبي رباح. فقیه الحرم ومحدثه ولد في جند بالیمن سنة 227 
647م وتوفى سنة 114ه - 732م. الوفيات ج 1 ص: 8 الاعلام ج 5 ص : 29 

[47] هو: آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. من كبار الصحابة 
هر ا By‏ الا 3 MES‏ رام ۰ nê Male: biomes Tina te Ml‏ 
بلغت مرویاته عنه re‏ ديفا gs‏ توفي بالمدينة المنورة سنة A320‏ - 9653 
الحلية > |1 ص : 124 - الإصابة > 1 ص : 3 الأعلام > 4 ص : 7 . 
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ومبنی الأمر عند أهل الظاهر على عکسه. وعلیکم: بالمداومة على 
الوضوء والطهارة. واحفظوا مساجدکم من دخول الصبیان 
MSL,‏ والکلاب والخنازير» وكل من تقع منه النجاسة في 
المسجد. وکذلك المآضي فاقفلوا آبوابها عن من تقع منه النجاست 
ولا تتکلموا فیها بفحش ولغو. ولا ينشد فيها ضالة خلا مسجد مکت 
ولا ينازع في مکان» ولا يضتق؛ ولا بوذي اعد ولا یرفع فیها 
صوت. ولا يقام حد» ولا يسل سيف» وليطيبه إمامه ولينزهه ما 
استطاع . فقد قال Be‏ «إنما بنيت SU‏ الله والصلاة» وقال عليه 
الصلاة والسلام. el)‏ في آخر الزمان [a]‏ من آمتي پاتون 
المساجد یقعدون حلقاً حلقاً ذکرهم الدنیا وحب الدنیا لا تجالسوهم 
فليس لله بهم OR‏ ویروی «الحدیث في المسجد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب PGI‏ ويحرم على الجنب المكث فیه 
والتردد في جوانبه إلا لضرورة ويكره له العبور لغير غرض» ويجوز 


[48] تضمين لحديث نبوي عن واثلة بن الأسقع أن النبي BE‏ قال: «جنبوا مساجدكم 
صبیانکم ومجانینکم وشراءكم وبیعکم وخصوماتکم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم 
وسل سیوفکم واتخذوا على آبوابها المطاهر وجمروها في الجمع". رواه أبن ماجه 
فى سننه Le)‏ ص : 4247 کتاب المساجد والجماعات» باب مایکره فى 
etal‏ وسيأتي الحدیث عليه مفصلاً في هامش الرسالة التاسعة ص : 0 

[49] آخرجه أحمد رم شیامن مسنده «ج2 ص : 503 عن آبي هريرة بلفظ : «دخل 
آعرابي المسجد ورسول الله BE‏ جالس فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر 
لأحد معنا فضحك رسول الله BE‏ وقال: لقد احتظرت واسعا ثم ولی حتی إذا كان 
في ناحية المسجد فشبح يبول فقام إليه رسول الله عليه وسلم فقال: انما بني هذا 
البیت لذکر الله والصلاة وانه لا یبال فيه ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه علیه . قال 
يقول الاعرابي بعد أن فقه : فقام النبي ی إليّ بأبي هو وأمي فلم یسب ولم یژنب 
ولم یضرب". 

]50[ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر «ج10 ص : 2245 عن ابن مسعود رضي الله 
عنه وأخ جه Lal‏ ع٠‏ ب مسعود أب نعم فم الحلية ج 4 ص : 109 

[151 آورده الغزالی فى الاحیاء «جا ص : 0158 بلفظ «الحدیث في المسجد يأكل الحسنات 
els‏ اله اشع اوقا Bl clas‏ ترجه الم eile DAN‏ 
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)1( في مج. إلا 
بإذن مسلم مميز لا 
لنوم وأكل فإن 
دخل بلا إذن عزر. 
(2) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من «ج». 

(3) في «ج» وإذا 
خان بوم الاریهاء 
كانت ليلة القدر 


التاسعه منه. 


للمحدث النوم فيه بلا كراهة» ونضحه بالماء المطلق» ولا يجوز 
بمستعمل . ولا يدخله السکران ولا کافر إلا بإذن مسلم ممیز"" لقضاء 
حاجة به من بناء وهدم واستعمال قفل وغیر ذلك مما صعب على 
رجال المسلمين إذا احتيج إليه مع عدم غيره من المسلمین» فان دخل 
بلا إذن عزر. ويكره اتخاذه مجلساً للقضاء. ونقشه واتخاذ الشرفات 
له. وحفر البئر cad‏ وعمل الصنائع كالخياطة ونحوها فیه. وغرس 
الشجر فيه فان فعل قطعه الامام. ویکره البیع والشراء فيه وان قل 
للمعتکف وغیره الا لحاجة. ویکره لمن أكل ثوما ونحوه مما له رائحة 
كريهة دخوله بلا ضرورة ما لم يذهب ریحه. ولا باس DEL‏ في غير 
وقت الصلاة صيانة له» ولا بالوضوء فيه إن لم يتأذ به آحد. ولا 
بالأكل والشرب فيه والاولی بسط صفرة ونحوها» وله غسل الیدین فيه 
والأولی أن یکون في طشت ونحوه. ولا یقعد فيه مریض إن خیف 
تلويثه. والبصق فيه خطيئة کفارتها دفنها في ترابه ومسحها بيده ونحوها 
آفضل . والأولی ترك الفصد والحجامة فيه» ولا يجوز إن خیف 
تلویثه . 

[خوانی : اعتکفوا فى المساجد. وآکثروا من الذکر والفکر 
وأحيوا لای شوو Say‏ بالصلاة والذکر لكي تنالوا الخیر والأجر؛ 
وربما تظفرون حين ذلك بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال 
نع ا :إن لشیم با لین Aol)‏ و و بلفت ما لاف 
ليلة القدر . فصادقته أنه إذا كان آول شهر رمضان یوم الأحد كانت ليلة 
القدر ليلة التاسع والعشرین منهء [وإذا كان یوم الائنین كانت AS‏ القدر 
ليلة الحادي والعشرین [Pee‏ وإذا كان یوم الثلائاء كانت ليلة القدر 
ليلة السابع والعشرین منهء وإذا كان یوم الاربعاء كانت ليلة القدر ليلة 
العشرين منه "۰ وإذا كان يوم الخميس كانت ليلة القدر ليلة الخامس 
والعشرين منه. وإذا كان يوم الجمعة كانت ليلة القدر ليلة التاسع شر 
لیلد القدر aL)‏ الثالث والعشرين Bia‏ 


منه » وإدا كان يوم السبت كانت 
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alla sll‏ التاسعة 


رسالة إلى آصحابه بتمبکتو بمالي غرب افریقیا!"" 


وهم . 


آحمد بن آحمد ابن اك وأصحابه وجماعته . 


مخطوطات الرسالة : 


للرسالة كسابقاتها تسكة فريدة تضمتها كتاب ارزوضة ار هار 


لكريم الدين البرموني» وقد جاءت فيه من آخر ص210 إلى آخر 
ص227 وذلك طبقاً لمخطوط مکتبة آل آبو زبيدة بزليتن والذي آشرت 
إليه بكلمة «الأصل». Ll‏ بحسب مخطوط مكتبة مركز دراسة جهاد 
اللیبین بطرابلس لکتاب «روضة الأزهار» فقد جاءت فيه من الورقة 105 
إلى الورقة 111 وقد آشرت له بالحرف «ج. 


(1) 


(2) 


تمیکتو : مدینة إسلامية قديمة بجمهورية مالي الإفريقية تقع بالقرب من مجری نهر 
النيجر كانت حاضرة من حواضر المسلمین الموفورة النشاط وکان بها جامعة شهيرة 
تخرج منها علماء ومزرخون من آشهرهم المؤرخ الفقیه أحمد LL‏ التمبكتي . دائرة 
المعارف الاسلامية ج 5 ص : 465 - القاموس الاسلامي ج 1 ص : 496. 

هو: أحمد بن آحمد بن عمر بن محمد أقيت. من آکبر فقهاء المالكية في عصره 
بتلك الدیار ووالد الفقیه المؤرخ الشهیر أحمد بابا درس بالسودان ثم بالمشرق قبل 


۶ 


أن تحص ای مگ أا عنه ااطاة Web‏ مه قث أممات abel‏ اما 
ae 9 ۱ By as‏ 

والنقلية ومن بينها مؤلفاته التعليمية المفيدة التي نذکر منها شرحه على منظومة 

المغيلي المنطقية وعلى صغرى السنوسي والقرطبية وجمل الخونجي في = 
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)1( في «ج» والی 
طريقة العروسیة. 
(2) في «ج» ولا 
مهمومین. 

رد) ف ہیں 
الحواصر ساقط من 
5 


نص الرسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من العبد الفقير لله عبد السلام بن سليم الفيتوري إلى الأحباب 
الأنجاب جعلهم الله من أهل السنة والكتاب. 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعل: 


فهذه نصيحة مني إل وهي : الحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد als‏ وأصحابه وسلم. 


اعلموا رحمكم الله: أن أحق شيء بالتقديم في النصيحة الوصية 
بتقوى الله. واتباع سنة رسول الله BE‏ فأوصيكم أيها الفقراء المنتسبين 
إلينا وإلى طریقتنا" ob‏ لا تكونوا مغشين مموهين” ولا مبدّلين ولا 
مغیرین» ولا معاندين ولا مجادلین؛ ولا متازعين ولا معنتین؛ ولا 
مخالفین ولا مخوفین . فأول ما يجب علیکم: تصحیح إيمانكم» ثم 
معرفة ما یصلح بكم من فرض العین کالطهارة والوضوء والصلاة ونحو 
ذلك . وتعلموا: النحو فانه زين الكلام» وجمال المنطق» وقوام 
اللسان. وهو علم من آشرف العلوم ويزيد المرء بعلمه فهماً وفضلاء 
ویکبره [عند””] العلماء» ولا يتم اللفظ أو الشعر إلا به. وفي 
الحدیث «آعربوا الکلام كي تعربوا NLA‏ 


= الأصول وتعليقة على عدة مواضم من المختصر الخليلي. توفي رحمه الله سنة 
90 - 1583م4. كفاية المحتاج ص : 138 - نيل الابتهاج ص: 99 - الحركة 
الفكرية بالمغرب فى عهد السعدیین لحجی ج 2 ص : 636. 

]1[ آورده السیوطی فى الجامم الصغیر «جا ص : ۷173 وعزاه إلى الأنباری فى الوقف 
والموهبي في فضل العلم عن أبي جعفر. معضلا. 
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واعلموا: أن من اعتنی به مع حصول فرض العین إلى أن اقتصر 
على بعضه. وعلم منه ما يصلح به لسانه واج العوغل فيه 
فحسن . ولا ينبغي للنحوي أن یری نفسه فوق غیره تكبرأء ولا بحل 
له أن یستهزیء بکلام الغیر إذا قارنه اللحن. لأن الجل من الناس برابر 
وأعجام؛ وفيهم من لا يقرأ ولا يكتب. وقد قال بعضهم : : ادا فهمت 
المعاني لا مشاحة في الالفاظ . ولا ينبغي التعمق في المنطق بعد قدر 
الکفاف . قال بعضهم: والله لن آقراً علما جمعته الخوارج. قیل له: 
ما هو؟ قال: المنطق. وقد حرمه الشیخ النووي " وجماعة والمشهور 
جوازه لمن كمل عقله. وذلك مذهب الجمهور. قال شیخنا: " غلم 
المنطق علم شریف یحتاج إليه في کل شيء فمن لم یتوغل في النحو 
والمنطق لا ثقة لي بعلمه لأن من لا يدركهما لا يجوز له القدوم 
على التصانیف وقراءة الأحادیث والتفاسیر . وقد ورد الکلام في فضل 
العربية والحث علیها قال عليه السلام : «رحم الله امرءاً أصلح من 
Mls‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله [ace]‏ تعلموا العربية 
فإنها تزید في beg all‏ وقال شعبة"": إذا كان المحدّثُ لا يعرف 


]2[ هو: آبو زکریاء محي الدین یحیی بن شرف النووي علامة في الحدیث والفقه. 
شافعي المذهب . من مولفاته «شرح المهذب للشيرازي» و«خلاصة الأحكام من 
مهمات السنن وقواعد الاسلام» و«المنهاج في شرح صحیح مسلم» مولده بنوي من 
قری حوران بسوریا سنة «631ه ‏ 01233( ووفاته بها سنة )2676 - 21277" النجوم 
الزاهرة ج 7 ص : 278 - مفتاح السعادة ج 1 ص : 398 - الأعلام ج 8 ص : 149. 

[3] هو: عبد الواحد الدكالي + شيخ الأسمر وأستاذه وقد تقدمت ترجمته في الرسالة 
السادسة ص : 181. 

]4[ آخرجه البيهقي في شعب الایمان «ج2 ص : 1276 في السابع عشر من شعب 
الایمان وهو باب في طلب العلم. عن عمر بن الخطاب وحسنه السيوطي في 
الجامع الصغير «ج2 ص : LL‏ 


1 ۲ 11 ۱ “ner - 7 ety " 5 1 Pet 
۳ اله 9 ب‎ imal ام بيهني تي‎ E 


wei عالم , بالأدب‎ tess, 0 fore من‎ pie 
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0 ما بين 
الحاصرتين ساقط 


ice) من‎ 


الخو يو كالسمار تکین على ر امه معا eel‏ اقا قا 
وقال الشافعي"" - رحمه الله : ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس. وقال عضوم ةر 

الرجال النحو وزین النساء الشحم. وسبب وضع النحو أن أعرابياً i.‏ 
مت و د وی زین 
براءة فقال: ail Se‏ بریء من المشركين ورس ثرا 4 أن al‏ رى :مسن 
المشرکین ورسوله#”! بالجر. فقال An’‏ أو قد برأ الله من 
هی موه نات اس فبلغ عمر مقال 
الاعرابي فدعاه فقال : یا آعرابی أتبرأ من رسول الله (BE‏ فقص عليه 
القصة. تقال عم لین هکل با gel‏ کال فک هو یا أمير 


المومنین؟ فقال af‏ 


ان 21 ey‏ من المس رک ورس سوم بالضم. فقال الأعر 
Lil‏ والله أبرأ ممابریء الله ورسوله مضه . فأمر عمر 7 
بقریء الناس إلا عالم باللغة وأمر UF‏ الدؤلي فوضع 


= له کتاب «الغرائب! في الحدیث . ولد بواسط سنة «82ه - 701م» وتوقي بالبصرة 
سنة «160ه - 6776( الحلية ج 7 ص : 144 تاريخ بغداد ج 9 ص: 255 - الاعلام 
ج 3 ص : 164. 

]17 نسب ابن الصلاح في مقدمته هذا الاثر إلى حماد بن سلمة. مقدمة ابن الصلاح 
ومحاسن الاصطلاح. ص : 338. 

[8] هو: آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعی. أحد الأئمة الاربعة والیه نسبة 
الشافعية كافة ولد بغزة سنة )2150 - 6767( er:‏ بمصر سنة (204ه - 2820» من 
آشهر کتبه «الأم» في الفقه يقع في سبع مجلدات جمعه البويطي وبوبه الربیع بن 
سلیمان و«المسند» في الحدیث. و«الرسالة» في آصول الفقه. الوافي بالوفیات ج 
1 ص : 171 طبقات الشافعیة: ج 1 ص: 185 الأعلام ج 6 و 26( 

]9[ التوبة: 3. 


i ki a mote Yoh tL ۰ hte ۰. Sh f Tint 
ی عو کہ مواد یی رز ين سابد يرن ساديد .سا سا بھی ن انیس م‎ 


والأعيان وواضع علم النحو ولد سنة (اق ها - 605م) وتوفي بالبصرة سنة )269 . 
688م . وفيات الأعيان جا ص : 240 الا صابة ت 4322 الأعلام ج 3 ص : 236. 
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النحوا''". وقد اتفق العلماء على أن النحو محتاج إليه في کل فن من 
فنون العلم . آما التفسیر: فلا يجوز آحد أن يتكلم في کتاب الله تعالی 
حتی یکون ملياً بالنحوء فان القرآن عربي ولا يعرف مقاصده إلا 
بمعرفة قواعد العربية. وأما الحدیث فقال ابن الصلاح”"" ينبغي 
للمحدث أن لا يروي حدیثه بقراءة Ole‏ وقال of eee‏ 
آخوف ما GET‏ على طالب العلم إذا لم یعرف النحو أن یدخل في 
قول النبي BE‏ «من کذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من GY UW‏ 


]11[ آورد هذه القصة أيضاً السيوطي في تفسیره المسمی ب «الدر المنثور في التفسیر 
المأثور» ج 3 ص : 212 وأشار إليها أيضاً ابن حيان في تفسيره اج ص : 46 وقد 
اتفق على أن أول واضع لعلم النحو أو مدونه هو: أبو الأسود الدؤلي واختلف 
فيمن أمره بذلك فقيل: عمر بن الخطاب وقيل علي بن أبي طالب وقيل زياد بن 
أبيه . 

]112 هو: أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي 
النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني المعروف بابن الصلاح. أحد 
الفضلاء المقدمين فى التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال. من مؤلفاته «معرفة 
أنواع علم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح. و«الأمالي» و«طبقات الفقهاء 
الشافعية». ولد في شرخان بالقرب من شهر زور سنة «577ه 1181م» وتوفي 
بدمشق سنة «643ه ‏ 1245م). وفيات الأعيان ج 1 ص: 312 شذرات الذهب 
ج 5 ص : 221 الأعلام ج 4 ص : 207. 

[13] ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح. ص : 338. 

[14] هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي. راوية العرب 
وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان من مؤلفاته «المترادف» و«الإبل». 
و«الأضداد». ولد بالبصرة سنة «122ه - 740م» وبها كانت وفاته سنة «216ه ‏ 
1 جمهرة الأنساب ص : 234 وفيات الأعيان ج 1 ص : 288 الأعلام ج 4 
ص : 308. 

[15] آخرجه البخاري في صحيحه ١ج1‏ ص : 35 کتاب العلم - باب إثم من کذب على 
النبي 8 من حدیث الزبیر eee es or ee‏ ار رمق سس 
aay‏ «هر , تعمد سني ندنت فبيسيوا مقعدة من انار» واخرجه بنقفطة مسنم في 
صحيحه «جا ص : 167 عن أبي هريرة. المقدمة ‏ باب تغليظ الكذب على رسول 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقظ 
من («». 

ces ما‎ (2) 

الحاصرتين ساقط 


ee من‎ 


لم يكن یلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت he‏ 
وقد ذكروا لعلم النحو تفاسير ومن أحسنها قول ابن بابشاذ"": هو 
علم مستنبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله سبحانه [والكلام 
الفصیح . ge ply‏ من النحو : معرفة wl po‏ الكلام وخطئه. وفهم 
معانی کتاب الله عز [bey‏ وفوائده. فانه لا ینبغی لأحد أن یدخل 
في علم من العلوم حتی یعرف الغرض الذي لاجله دخله لیکون على 
بصيرة فیما دخل علیه. قال بعض الشیوخ: العلوم ثلاثة : ple‏ نضح 
وما احترق وهو . علم النحو والأصول»› وعلم لا نضح ولا احترق 

i ۰ ۰ 4 :‏ - 
وهو: [abe]‏ البيان والتفسير» وعلم نضج واحترق وهو: علم الفقه 


وآوصیکم: بالحرص علی طلب العلم النافع قراءة ومطالعة 
ومذاكرة oF‏ علم الدين أفضل ما یحوزه العبد من المراتب العلية» 
وأشرف ما یکتسبه العبد من المناقب السنية ففی الحدیث : «قلیل 
العمل مع العلم کثیر وکثیر العمل مع الجهل قلیل بحسب المثوبة 
Ma,‏ وفال النبی BE‏ حین ذکر عنده رجلان آحدهما عابد 
جاهل والآخر عالم «فضل العالم العامل على العبد الغیر العالم 
كفضلي علی آدناک»(۱۹) وعن أبي هريرة رضي أللّه عنه عن النبي se‏ 


[16] ورد في مقدمة ابن الصلاح. ص : 338 النوع السادس والعشرون. في صفة رواية 


الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك». 


[17] هو: أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصري الجوهري. إمام عصره في 
علم النحو من مؤلفاته «المقدمة» في النحو واشرح جمل الزجاجي» واشرح 
الأصول لابن السراج» توفي بمصر سنة «469ه - ۰۷21077 وفیات الاعیان ج 1 
ص : 235 بغية الوعاة ج 2 ص : 17 الاعلام ج 3 ص : 318. 

[18] لم آقف عليه» وقریب منه ما آورده المتقي في كنز العمال 10 ص : 156 عن 


Ca | 4‏ واا ای 1 ك عي | oC. ek‏ ایا N‏ ی بت tll‏ 
۰ بت ما 22 تا *و - سای ~ 2 0 "سا wee‏ 


[19] آخرجه الترمذي في سننه ج4 ص: 1154 أبواب العلم ‏ باب فضل الفقه على 
العبادة عن آبی أمامة الباهلى بلفظ «ذكر لرسول الله BE‏ رجلان آحدهما = 
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أنه قال: «ما عبد الله بشیء أفضل من الفقه في الدین» ولفقیه واحد 
الدین ON eal‏ صدق رسول الله Re‏ 


فائدة: تعلم العلم یکون فرض عين وهو: بقدر ما یحتاج إليه 
لدینه . وفرض GUS‏ وهو : ما زاد عليه لنفع غيره» ومندوب وهو: 
التبحر في الفقه وعلم القلب وحرام وهو: علم الفلسفة والشعبذة 
والتنجیم والرمل والقرعة والتقازة إلى غير ذلك . قال شیخنا yl‏ محمد 
عبد الواحد الدكالي : - رحمه الله النظر في کتب الفقه والتصوف خير 
من قيام الليل وان بلا سماع. وکذا درس الفقه للمتفقه آفضل من قراءة 
القرآن. وکذا فضل العالم على العابد إذ نفع العالم لنفسه ولغیره ونفع 
العابد لنفسه . 


واعلموا ر الله : أن من فرائض الاسلام فرض عين 
[وهو"] تعلم ما یحتاج إليه العبد کالتوحید OY‏ ذلك فريضة على کل 


مسلم ومسلمة. 


ثم اعلموا: آنهم قالوا: العلم الذي طلبه فرض عين hed‏ 
ثلاثة أوجه أحدها: علم التوحيد. مقدار ما يعرف به ذات الله تعالى 
را على بابل بدا ا IG‏ هق نبية الى 
سمّاه بعضهم بعلم السر . - أعنى ما Glas‏ بالقلب؟ - مقدار ما بحصل 


= عابد والآخر عالم فقال رسول الله BE‏ فضل العالم على العابد كفضلي على 
آدناکم . ثم قال تة : إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتی النملة في 
جحرها وحتی الحوت لیصلون على معلم الناس الخیر». 


1 أت ge Nay‏ الشعب (ح2 ص : 


۳ 6 راب 2 طل العلہ ۔ فصا فم طلب 


العلم وشرفه عن آبي هريرة. وأخرجه عنه Lal‏ ابن عبد البر في جامع بیان العلم 
وفضله ۳ ص : 3 دون وصف عاید pee‏ . 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من ED‏ 

)2( ما بين 
الحاصرتين زيادة 
يقتضيها المقام. 
(3) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
)4( في « جم ها 
یتعلق به تعظیم 
القلپ. 
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)1( في الاصل: 
صلاح العید. 
)2( في اتن أو 
محو. 


به تعظیم الله تعالی وإخلاص آعماله له تعالی واصلاحها. والثالث : 
علم الشريعة الظاهرة. مقدار ما یتعلق به فعله کالطهارت والصوم 
والصلات cals Sls‏ والحج . ونحوها من أنواع أبواب الفقه والله آعلم . 


وأوصيكم : بحفظ القرآن» والاکثار من تلاوته إن آمکنکم حفظه 
لأنه من السنة الشريفة» ولتكن قراءتكم له مع التدبر والترتيل والتفهم 
لمعانيه. ومن السنة أن يحفظه العبد بحيث يقرأه على ظهر قلبه بدون 
النظر إلى المصحف. أي يأخذه عن شيخ ماهر به فإذا تمهّر فيه إلى 
أن بلغ الغاية القصوى يقرأه كيف يشاءء خلافاً لمن قال قراءة القرآن 
في النسخة أكثر ثواباً ممن يقرأه بدون النظر إليها. وفي الحديث: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والمراد بالمهارة في الحديث : 
جودة اللفظ وإخراج كل حرف من مخرجه. أو جودة الحفظ وهو 
المناسب ها هنا. أو أن يراد به كلاهما. والكرام: جمع كريم. 
والبررة: جمع بار بمعنى الحسن. والسفرة: جمع سافر. وهو: 
الكاتب والمصلح بين القوم. والمراد بهم: الملائكة النازلة بما فيه 
صلاح Valli‏ من حفظهم عن الآفات والمعاصي: وإلهامهم الخير 
في قلوبهم . أو الملائكة الذین هم حملة اللوح المحفوظ كما قال الله 
تعالی : al‏ يام بر" وقیل المراد بهم أصحاب رسول الله 
ية . أو الملائكة الکاتبون أعمال العباد. كذا في کتب القوم. ومن 
قرأه وهو GLE ae‏ فله آجران آجر لقراءته وأجر لمشقته: وبسط 
الحدیث هكذا: «والذي يقرا القران ویتعنع فيه وهو عليه شاق ale‏ 
اجان °. lis‏ ذکره 


آهل العلم . 


. والتعتعة في الکلام التردد من حصر أو عى 


]21 عس : 15 16. 
]22[ آخرجه مسلم في صحیحه «ج6 ص : 332 عن عاتشة - کتاب صلاة المسافرین 
وقصرها ‏ باب فضيلة حافظ القرآن. 
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إخواني: اقرأوا القرآن على ما سلکه السلف الصالح كما في 
asa |‏ ات المشروميق رسمه واسعظيروه على أحسن 
الزوايات المشهورات ا عي ابن nacelle‏ ارت ۳ 
وفي کتب الفقه قال الشیخ الجزولي ON‏ رحمه الله: كنت آسمع في 
المجالس أن قراءة ورش هي قراءة أهل الجنة. والظاهر أنه لا فرق 
بين قالون وورش. 

إخوانى : اقرآوا القرآن واستظهروه. فان الله تعالی لا یعذب قابا 
ا I‏ ينعن تشرط شب ais‏ نی س 
طلبنا القوت فوجدناه في صلاة الضحی . وطلبنا ضیاء القبور فوجدناه 
في صلاة الليل. وطلبنا جواب منکر ونکیر فوجدناه في قراءة القرآن . 
وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة» وطلبنا ظل العرش 
فوجدناه في الخلوة. 


[23] المورد والعمدة كتابان في رسم القرآن الكريم لإمام القراء بفاس أبي عبد الله 
محمد بن ابراهیم الآموي المعروف بالخراز - النبوغ المغربي في الأدب العربي 
لكنون ج 1 ص: 209 شجرة النور الزكية لمخلوف ص : 215. 

[24] هو: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى المدني الملقب بقالون لجودة قراءته انتهت 
إليه الرئاسة في علوم العربية والقراءة في زمانه بالحجاز. ولد في المدينة المنورة 
«سنة 120ه - 738م وتوفي بها سنة «220ه _ ۷835. غاية النهاية ج 1 ص: 615 - 
النجوم الزاهرة ج 2 ص : 235 الأعلام ج 5 ص : 110. 

[25] هو: أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي فقيه مالكي معمر من أهل فاس 
قيدت عنه على رسالة ابن أبى زيد القیروانی EW‏ تقاييد أحدها في سبعة مجلدات 
والثاني في ثلاثة والثالث في اثنين. توفي سنة «741ه ‏ 01340 . جذوة الاقتباس 
ص : 2 الأعلام ج 4 ص : 88. 

[26] هو: عثمان بن سعید بن عدي الملقب بورش لشدة بیاضه. من کبار القراء. 

با اک !| Te ۱ a‏ ۱۱۵ ۱729 و ما 2 ۱۵7 MARI”‏ 
رات ي 5 ال اس ام زا اب ی ۱ 
إرشاد الأریب ج 5 ص : 33 - GE‏ النهاية ج 1 ص : 502 - الاعلام ج 4 ص : 
205( 
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الحاصرتين زيادة 


يقتضيها المقام. 
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وآوصیکم: ob‏ تبادروا بصبیانکم إلى المکتب لیتعلموا القرآن 
ولیختلط بلحومهم ودمائهم - كما أن قراءة الصغیر کالنقش في الحجر 
وقراءة الکبیر کالنقش في الرمل - ولا يجوز للمؤدب أن يعلم الصبیان 
في المسجد القرآن فان فاعل ذلك يأثم» وکذلك التأدیب فيه للصنائع 
لا یسوغ. ففي الحدیث «جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم». 


[خواني: اقرآوا القرآن وقوموا به اللیل. فقد كان قیام اللیل 
بالقرآن في الصدر الأول أي الطائفة الأولى يعني الرسول Be‏ 
و تایه وایاکم : وشرب الدخان فى الفم east‏ وهى شجرة 
قبيحة الرائحة تسمی بالتابغة پذکر آنها خلقت من بول إبليس لعنه الله 
حين سمع قول الله je‏ وجل : Se‏ عبَادِى ليس لك عنم سلطا 
الاية. فدهش فبال فخلقت من بوله. وفی الحدیث قال بعض 
الصحابة: خرجت مع رسول الله BE‏ فرأى شجرة فهز رأسه فقلت : يا 
رسول الله لم هززت رأسك قال: Sly‏ آناس في آخر الزمان یشربون 
من أوراق هذه الشجرة ویصلون بها آولئك هم الأشرار هم بريئون مني 
وأنا بريء منهما. وعن على بن أبى كان رضى الله عنه أن من 
تصافحوه ولا تسلموا عليه فإنه ليس من الأمة المحمدية. وفى خبر أن 
شاربها من أهل الشمال. وهو: شراب الأشقياء الذين لا تعطى لهم 
الأمانات ولا يسلم عليهم في الجماعات. فإن قيل: بجواز شربها عن 


[27] جزء من حديث أخرجه ابن ماجه فى سننه ١جا‏ ص : 247( كتاب المساجد 
والجماعات باب ما یکره في الاج عن واثلة بن الأسقع. وضعفه السيوطي 
في الجامع الصغیر «جا ص : 1557 وقال عنه الألباني في كتابه «صفة صلاة النبي 
BE‏ ص : 74( ضعیف لا يحتج به اتفاقا وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري 
والهيتمي والحافظ ابن حجر العسقلانی والبوصيري وقال عبد الحق الاشبیلی لا 
ee‏ ۱ ۱ 

]28[ الحجر : 42. 


[29] سبقت ترجمته فى الرسالة الخامسة ص : 161. 
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شرب الدخان عندي محرم لثلائة آوجه : 


الأول : إنه من الخبائث. . وقد حرم الله عز وجل في کتابه 
العزيزء الخبائث . فقال جل من قائل : ی Agile‏ اله 
الثاني : فيه إضاعة المال. وقد نهى BE‏ عن إضاعة اا 


الثالث : إن فيه أكل جزء من النار iy‏ النار حرام. إلى أن 
قال : ولا یقول بجوازه الا من يشربه والله أعلم. وسئل My Lal ac‏ 
شیخنا سيدي محمد الدكالي"" رحمه الله فأجاب: إنه حرام ولو لم 
يكن للعلماء فيه مقال لكان LAS‏ في تحریمه قولهم: لا يجوز لأحد 
أن يقدم على آمر حتی یعلم حکم الله فيه وهذا لا نعلم حکم الله فيه 
فلا يجوز لنا القدوم عليه والله أعلم. 

وإياكم : وخلطة الأراذلء وأهل الاعتزال. والفسقة والزنادفت 
واليهودء والنصاری والمجوس إلا لقضاء حاجة ضرورية لا توجد 
عند غيرهم مع عدم الضحك في وجوههم وإنباذهم من قلوبكم. 
وإياكم : وصحبة الجهلة والفجرة الا من تاب منهم؛ وطلب التعليم في 
دينه. وقد يجب الفرار من جموع أهل المعاصي ففي الحديث: «من 
حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان 


[30] الأعراف: 157. 

]31 لعله يشير إلى ما خرجه البخاري في صحيحه «ج4 ص : 2188 كتاب الرقاق - باب 
ما يكره من قيل وقال: عن المغيرة ولفظه: «... وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة 
السؤال واضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات». 

]32[ هو: محمد بن عبد الواحد الدكالي أعجوبة الدهر في عظمة الزهد والدین وخشونهة 


ls. أا‎ N OM را‎ Her ot HM w~ ا 1 .1 و‎ 


ل ب ر حا مه ا دا ae‏ لاسا E‏ 
حتى وفاته سنة 799ه ‏ 1396م . إنباء الغمر ج 3 صر : 367. 
۰ \ 
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)1( فی KE»‏ حسن 
اانظر 

)2( في ahs «Ee‏ 
من سوء الادب. 


کمن حضرها» وفى رواية: من أحب قوماً على آعمالهم حشر في 
١ [34] ۲ ۱ 1 oe‏ 
زمرتهم وحوسب بحسابهم وان لم يعمل بأعمالهم». وایاکم : 
والكبر» والمزاح. والضحك الكثير» والحرص› والإياس كل ذلك 
والآخرة وليس ذلك من شأن أهل الطريقة العروسية. ولله در القائل فى 
المسائل الأربعة حيث قال: (الكامل) 


إخواني: وإياكم وجلسة السوء التي ينكرها الشرع ويستقبحها 
الطبع كالحدة» والعبسة في وجوه الاخوان الطائعين» والمشايخ 
العارفين. قالت المشايخ: ينبغي للجالس أن يكون Ll‏ حسن 
المنظر”'' مستبشر الوجه لين الکلای حسن الحدیث قليل الکذب. ذا 
عقل وفهم» ونصح صریح؛ وود صحيح. وأمانة تامة. إذا صمث 
زین واذا حدث صدق. واذا آشار برأي آصاب. واذا سثل أجاب» 
BL‏ اؤتمن فلا یخن. وإذا لفظ آتم وإذا قال آحسن. وأن یکون 
حسن الاستماع ممّن یحادثه ولا يقول لجلیسه إن هذا قد سمعته ولو 
كان سمعه بل يحدث dele‏ بحسن استماعه على أنه ما سمعه قط 
ولا يسرع بتکذیب المحدث فانه سوء أدب . قال شیخنا الاستماع 
بالعین فإذا رأيت عين من يحدثك ناظرة اليك فاعلم أنه یستمع منك . 
ویجب على الجلیس ستر عورة جليسه» وکتم عيوبه» وحفظ سره. 


[33] آخرجه البیهقی فى الستن الکبری» ج 7 ص : 266 کتاب الصداق ‏ باب الرجل 
یدعی إلى الوليمة وفیها المعصية نهاهم فان نحوا ذلك عنه والا لم یجب . عن أبي 
هريرة رضی الله عنه باختلاف يسير فى بعض ألفاظه . 


]34[ آخرجه الدیلمی فى الفردوس «ج3 ص : ۷595 عن ple‏ بن عبد الله رضی الله 


عنه . 


www.dorat-ghawas.com 


243 الرسالة التاسعة 


وینبغی للجالس أن یکون خفیف الجلسة إذا رأى لطول [الجلوس 
رغ افيه ها eee‏ أو ينتفع منه غيره أطال'''] جلوسه والا 
ترك ولا فائدة في جلوسه. وقد قيل: (إن الجليس الصالح خير من 
ee ly Cina‏ خن سای اا و هی تسا عد 
ا الأحيق. إلى أن فال إن كان تاها da‏ أن ينيك 
فيضرك. وكذلك نهى عن صحبة الفاجر من العلماءء والجاهل من 
المتعبدین . ونهی أيضا: عن استشارة من یهوی فان هواه یفسد رأبه 
إلى أن قال: الجلیس الصالح كله خير من الله ونعم والجلیس السوء 
كله شر وفتنة ولا تترتب منه منفعة في الدین ولا في الدنیا ولا في 
الآخرة. 


إخواني : اعملوا بما سأقرره لكم على كيفية الجلوس. فاذا 
والسنوسية””. وإذا جلستم مع أهل القرآن فحدثوهم بالحذف 
كمخارج الحروف والتفخيم والترقيق وغير ذلك مما هو مشروع 
عندهم. وإذا جلستم مع أهل الدنيا فحاضروهم: برفع الهمة عما في 
أيديهم مع تعظیم الاخرة. واذا جلستم مع fal‏ الاخرة فحاضروهم: 
فحاضروهم: بسيرة أهل العدل وسياسة العقاه 2 مع ل الأدب 


[35] أخرجه الحاكم في مستدركه «ج3 ص: 1343 OLS‏ معرفة الصحابة ‏ ذكر مناقب 
أبي ذر الغفاري بلفظ : «الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من 
الوحدة وإملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر » وآورده 
لالبانی فى سلسلة الأحاديث الضعيفة «جا ص : 2133. 

]36[ العقائد الأشعرية أي التي وضعها الإمام أبو الحسن الأشعري وضمنها الكثير من 
معافاته كمكلقه ای TINT‏ ف ما HL‏ 

[37] العقائد السنوسية أي التي وضعها أبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسي وهي 

العقيدة «الکبری والوسطی والصغری وصعر ی الصغر ی . 
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معهم والعفاف عما في أيديهم. وإذا جلستم مع العلماء فحاضروهم: 
بالروايات الصحيحة والأقوال المشهورة في المذاهب المعلومة بالحق 
دون الهوى مع الإنصاف لهم في القول والفهم إذا وافق الصواب مع 
عدم الجدال والمراء الجالب للعلو. وإذا جلستم مع الصوفية 
فحاضروهم : Le‏ يشهد لأحوالهم الحقانية» ويقيم لهم الحجة على 
المنكر عليهم مع أدب الباطن قبل الظاهر. وإذا جلستم مع العارفين 
فحاضروهم: بما شئتم فان لكل شيء عندهم Der]‏ من وجوه 
المعرفة» لكن يشترط لين الكلام وحفظ الحرمة والأدب فان حضرتهم 
صباغة فالمعنی الذي تدخلون عليهم به تخرجون» يكسوكم مشهدكم 
فیهم وياب ما توجهتم به إن خيرا فخیر» وان شرا فشرء وان 
جلستم مع الفقراء الذاكرين الله جماعة فحاضروهم: بما يشهد لذكرهم 
وبما ینتصرون به على المنكر عليهم. وقد قالوا: إن صحبة ساعة 
صحبة وصحبة يوم معرفة» وصحبة جمعة قرابة» وصحبة شهر نسب 
وصحبة عام رحم فمن قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله وفي 
التحلی :اعد 5-0 ۳ eta op‏ سنین رحم؟ وفي 
الحدیث آیضا «صلة الرحم واجبة وتحية وهدیة» وهي: معاونة 
الأقارب» والاحسان إليهم». والتلطف والمجالسة إليهم» والمکالمة 
معهم. ويزور ذوي الأرحام Le‏ فان ذلك يزيد ألفة وحباً. بل يزور 
قرباه كل جمعة أو أكثرء ولا يرد بعضهم حاجة بعض لأنه من 
القطيعة. وفي الحديث Lad‏ «صلة الرحم تزيد في OM pall‏ وفي 


[38] لعله: yl‏ نعيم الفضل بن دكين «واسمه عمرو» بن حماد الكوفي . المحدث الحافظ 
شيخ البخاري ومسلم والمتوفى سنة «219ه ‏ 834م2). الأعلام ج 5 ص: 353. أو: 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ المؤرخ صاحب «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» والمتوفى سنة «430ه - 1038م) الأعلام ج 1 ص : 150. 

fe e‏ یت ۱ سرب الشهاب سي مستت ٠‏ 6 0 23 سی بسن ون ارت ر سي 


الله عنه. وأخرجه أيضاً البیهقی فى الشعب «ج3 ص : 245» باب فى الزكاة - فصل 
في الاختيار في صدقة التطوع . عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
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حديث آخر «إن الله یصل من وصل ویقطع من قطم »۲۹۹ الحدیث 


وعليكم بالزهد. قال سفيان الغوري!*! ‏ رحمه الله -: الزهد 
قصر الأمل في Lou‏ ولیس هو IST‏ خبز الشعیر ولبس العا" . 
وقال الإمام احيرا !+ هر ار الد ا وار AEN‏ تن 
E‏ 


وإياكم ثم إياكم: أن تذكروا حال الزوجة في فراشها إذ هي 
آمانة عندكم» ولا يذكر WE‏ عند ذلك إلا فاسق خسيس لا خير فيه. 


إخواني : اختاروا لأنفسكم وأولادكم الزوجات الطيبات ذوات 
الحسب والنسب. وإياكم: وتزویج الشهبرة» واللهبرة» والنهبرة» 
والهیدرت واللفوتة. آما الشهبرة: فالزرقاء. Lely‏ اللهبرة: فالطويلة 
Ul, AL sl‏ النهبرة: فالعجوز المدبرة. وأما الهیدرة: فالقصيرة 
القع وأما اقرف قات ار زاس رت 


[40] لم أقف عليه بلفظه وقریب منه ما آخرجه البخاري في صحیحه «ج4 ص: 50« 

ie‏ الأدب باب من وصل وصله الله عن آبي هريرة op Bab‏ الله خلق الخلق 

حتی إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ يك من القطیعة. قال : نعم 

eee‏ أن سجن عسل ات . قالت: بلی يا رب. قال: فهو 

لك. قال رسول الله كل : فاقرآوا إن شئتم Jae‏ عَسَيْثمْ إن ul pals‏ نیوا فى 
pry way‏ اراک : 

]41[ هو: أبو عبد اله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري. آمیر المؤمنين في الحدیث 

وسيد زمانه في العلم والتقوی . من مولفاته «الجامع الکبیر» و«الجامع الصغیر» 

کلاهما في الحدیث ولد في الكوفة سنة «97ه - 716م» وتوفي في البصرة سنة 

)2161 . 778م . الحلية ج 6 صن : 6 - تاريخ بغداد ج 9 ص : 151 الأعلام 


> 3 ص : 8 . 
]42[ و ص : 164. 
a 7 eA St 1 : rant‏ د OSA‏ 
رات َر ولع 7 مه 35 


[44] الرسالة القشيرية : شرح المقامات أو مدارج أرباب السلوك. ص: 115 وما بعدها 
[45] يشير بذلك إلى قوله : «لا تتزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا لفوتا» = 
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[وعلیکم بذات الأعراق» فانها تلد مثل أبيها وعمها وأخیها. 


وایاکم ] وخضراء الدمن. فانها تلد مثل أصلها. وخضراء الدمن هى 
امرأة آمها قبيحة الفعل والنسب يعبر عنها آنها: مثل شجرة نبتت من 
GL pe‏ وفي الحدیث قال عثمان بن عفان انکحوا النساء على 


Uh idee nee‏ اتيت ب 
أسماء ۳ ee a‏ ا آبي بکر الصدیق - رضي الله ace‏ - وفي 


one‏ أبي عمر بن العلاء *": قال رجل لا أتزوج امرأة حتى أنظر 


[46] 


[47] 


[48] 


[49] 


فالشهبرة والشهربة : الکبيرة الفانية ویقال: شهبر وبر البعیر إذا اشهاب والشهبرة 


منه. واللهبرة: القصيرة الذميمة ويحتمّل أن یکون قلب الرهبلة وهي التي لا تفهم 
جلباتها أو التي تمشي مشیا ثقیلا من قولهم جاء یترهبل . النهبرة: الطويلة 
المهزولة. وقیل هي التي أشرفت على الهلاك من النهابر وهي المهالك . الهیذرة: 
الکثيرة الهذر. اللفوت : التي لها ولد من روج وهي تحت اخر فهي تلتفت الیه 
يشير بذلك إلى ما آخرجه الشهاب في مسنده «ج2 ص : ۷96 عن أبي سعید 
الخدري أن النبي BE‏ قال: «إياكم وخضراء الدمن. فقیل : يا رسول الله وما 
خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء». 

هو : ذو cp yg ll‏ عثمان بن عفان ر بن آبي العاص بن ن أمية . أمير المژمنین وئالث الخلفاء 
الراشدين ولد بمكة سنة GAT)‏ ها 577م) وأسلم قديماً على يدي أبو بكر الصديق 
وزوجه النبي BE‏ ابنته رقية وماتت عنده في أيام بدر فزوجه بعدها أم كلثوم لذلك 
لقب بذي النورين. تولى الخلافة سنة 23ه فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز 
وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية وقبرص. توفي مقتولاً سنة «35 - 656م. 
الحلية ج 1 ص : 55 غاية النهاية ج 1 ص : 507 الأعلام ج 4 ص : 27. 
هي : آسماء بنت آبي بكر الصدیق عبد الله بن أبي قحافة. صحابية جليلة من 
الفضلیات وهي أخت عائشة لأبيها وأم عبد الله بن الزبير. روت عن النبي BE‏ ستاً 
وخمسين حديثاً. توفيت سنة «73ه - 692م2. طبقات ابن سعد ج 8 ص: 282 
حلية الأولياء ج 2 ص : 55 - الأعلام ج 1 ص: 305. 
هو : اوغا عار اتميمي المازني الملقب والده بالعلاء. من 


٤ 
و 0 سيل ی‎ wth Ar a wad 
ولد بمحة‎ were وتاب‎ aoe rece ٠ا سما اضر‎ 5 35 


ee و‎ 


المکرمة سنة «70ه - 9690( وتوفي بالكوفة سنة «154ه - ۰۷771 وفیات الأعيان 
ج 1 ص : 386 غاية النهاية ج 1 ص : 288 الأعلام ج 3 ص : 72. 
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أنظر إلى آبیها وآخیها فانها 


تجیء بأحدهما. ورحم الله القائل في هذا المعنی حیث قال : 


(الطویل) 

دول tek‏ الما كك تراد 
وقال آخر: 
(الطویل) 

فان كنت تبغ PL‏ بجهالة 


ولا تطلب البیت الدنيء فعاله 


وأول لؤم المرء لؤم المناکح 


من الناس فانظر من أبوها وخالها 
كقدك نعلا إن أريد مثالها 
© ذا fac‏ لكثرة مالها 


سياتي عليه شؤمها وخبالها 


ولا يدع 


al‏ التي لا زوج لها صغيرة ل يا 


G) „ 
ممن‎ ] 


على ام عفد لو عجيت لمن على ple‏ كيف لا 


“4 


بقول: Ve‏ له ys‏ 
الله تعالی ب 
میت . و 


ey‏ ون 
عم من ۳1 suey‏ ل 


a عَظِيو‎ 


q: 


do oe‏ و 


87 الأنبياء:‎ [50] 
oo . ne An bev) 
.173 آل عمران:‎ ]52[ 
AM آل عمران:‎ ]53[ 


۱ Aetna 


رقم مس ر 


برس 501 


إن كنت ین الظدلمينَ» 
يقول: Rey‏ ريك ما هك شي 


من السوء كيفه لا یقول: 


a 5 5 5 ak 7 

یزپ OY‏ الله تعالى يقول: اتقو 
ae Of Geter “Se vee esse‏ 

0 رضوان الله 0 دو‎ ca 
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)1( في «ج» وطلب 
الأكدرة واللعپ 
بالنرد. 

(2) في og‏ 
المحرومات 
والمکروهات. 


sch‏ إل الله زک oY ga es ail‏ اله تعالی یقول: 
رکذ ال سات ما موه( وعجبت لمن رغب في الجنة 
كيف لا يقول: 5 سا sev af‏ الا باه . oY‏ الله تعالی 
يقول: فعس رت آن fees eb‏ مُن تن بيك UNG‏ 


إخواني: وإياكم واتباع علم الکیمیای والکنوز والجداول. 
والتبریج. والفال» وتقليب القلوب وطب PEST‏ واللعب بالنرد؛ 
والشطرنج كل ذلك من الباطل» وقد نهانا عن ذلك أهل الطريقة 
العروسية غاية النهي. ومن الباطل أيضاً: علم العزائم والأسحارء 
وریما يكون aS‏ بالله أعاذنا الله من ذلك. فالعروسي لا يفعل شيئاً من 
المیخرمات ولا الوك وهات ولا يقتدي بجاهل لا يعرف العلم ولا 
أهلهء وأن لا يتعلم إلا من عالم ناصح تقي الجیب. قليل العیب؛ 
عدل في الدين» كريم العرق» شريف التسب» كبير السن. لا يخالط 
السلطان ولا يلابس الدنيا ملابسة تشغله عن أمر دينه. عن أنس بن 
الك - رحمه bl‏ قال: قال رسول الله كله «العلماء آمناء الرسل 
ما لم یدخلوا الدنیا ولم یخالطوا السلطان فإذا دخلوا الدنیا وخالطوا 
السلطان فاحذروهم ON a) ely‏ 

وعن معاذ بن Oe‏ رحمه الله قال : إذا كان العالم راغباً 


[54] غافر : 44. 
[55] غافر : 45. 
[56] الکهف : 39. 
nas [57]‏ 40. 


صاحب 9 ar‏ ريك ال 122860 حديثاً. a‏ بالمدينة 
المنورة an‏ (10ه 00 وتوفي بالبصرة سته )293 - ۲۵712 . طبقات ابن سعد 


لج 7 سه * 10 ار أ ا ى 2 - ۰ 130 Oh: 1 si An‏ 
a ~‏ ۳ ب ۾ نت or‏ ف يالف 


[59] آخرجه bal‏ فى الفردوس بمأثور الخطاب «ج3 ص : 475 عن آنس وحذيفة. 
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في الدنيا كانت مجالسته تزيد الجاهل جهلاً. اا ise‏ ورگ 
قلب المؤمن. وقال عبن الله بن ع 61 ' رضي الله عنهما: العالم 
طبيب الدین» والدرهم داؤه. فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه 
فكيف يداوي غيره. ونعم ما قيل فيه: 


(الطويل) 
وغير تقي يأمر الناس بالتقی طبيب يداوي الناس وهو مريض 


واعلموا: أن فائدة العلم الإخلاص فيه لله تعالی؛ والأدب مع 
سائر الخلق باراً وفاجراًء ونفي الكبر من قلبه. ومن علامات 
الإخلاص: أن لا يتكدر ممن نسبه إلى الجهل وعدم الفهم ولا من 
قال فيه: إن فلاناً يتعلم العلم حجة cade‏ أو فلانا لا يعمل بعلمه 
وغير ذلك» فتساوی عنده نسبته للجهل ونسبته للعلم على حد سواء. 
ومن علامات ذلك أيضاً: أن لا يجد في نفسه حلاوة لما يكبر كحلقة 
e‏ أعين الناس بذلك فافهموا. ومن OLS‏ الطالب أن 
ينظف باطنه [من IMLAY‏ المهلكة کالکبر» والحرص» ودعوی 
العلی ومحبة الدنيا. لأن أهل البر والمساعدة قد انقرضوا فلا أقل من 
رفع الهمة عن الطمع فیما بأيدي الناس» فمن طمع OVI‏ في دنیا تصیبه 

من Jel‏ علمه فقد طبع في غير مطمع؛ وباع دينه بلا شيء» وليثه 
كان بالدنيا فيكون فى ذلك فائدة و في التوسعة على نفسه وعیاله على أنه 
ضرب غن العمل بالملم صفحاً. فاحسن الفا الا من كان محترفا 


= الخزرجی. صحابي جلیل وأعلم الامة بالحلال والحرام وهو آحد الستة الذین 
جمعوا القرآن على عهد النبي BE‏ شهد بيعة العقبة مع الأنصار السبعين وبدراً 
وأحداً وسائر المشاهد مع الرسول BE‏ روى 9 حديئاً ونا ولد سنة )420 
ه ‏ 9603 وتوفي بناحية الأردن سنة «18ه ‏ 639م» طبقات ابن سعد ج 3 ص: 
120 الإصابة ت 8039 . الاعلام ج # ص : 112+ 


[61] تقدمت ترجمته فى الرسالة السادسة. ص : 172. 
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)1( فی “E‏ زاده 
اله لهواً Lady‏ 
رم نيع زا 


الله الرضى بما 
قسم الل تعالى له. 


بما يعود عليه ثمرته في دنیاه» وما علمه من العلم كفاية. وقد مر إمام 
طريقتنا إبراهيم بن al‏ رضي الله تعالى عنه ‏ على حجر مكتوب 
عليه : اقلبني تعتبر. قال فقلبه فإذا مكتوب في باطنه: أنت بما تعلم لا 
تعمل» فكيف تطلب ple‏ ما لم تعلم؟ 

واعلموا: أنه لا يمكن لطالب العلم العمل بالعلم وآدابه» ويصير 
عليه الأنس والخير إلا إن كان يعتقد طائفة الفقراء مخالطا cog‏ فبذلك 
يثمر له العلم لأنهم ينبهونه على الدسائس المانعة للقلب عن قبول 
الخير لأن العلم قوت النقس› وكلها كس دربت وتكبرت cols‏ عن 
الخیر . 


واعلموا: آن فائدة العلم العمل به. وإياكم: والجلوس مع ثمانية 
أصناف من غير ضرورة وهم : کذاب MF LL‏ ومغتاب. وتارك 
الصلاة. ومدمن خمر وزاني ولواط وعائق والدیه» ومتکبر. وربما 
يجب هجرانهم OY‏ الطبع يسري كما في الحديث. وقال BE‏ «من 
جلس مع ثمانية أصناف زاده الله ثمانية أشياء: فمن جلس مع الأمراء 
زاده الله الک ”© وقساوة القلب. ومن جلس مع الأغنياء زاده الله 
الحرص في الدنياء ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر” والرضی 
بما قسم له. والعزلة أحسن. ومن جلس مع الصبيان زاده الله لهوا 
ولعباًء ومن جلس مع النساء زاده الله شهوة وجهلاء ومن جلس مع 
الصالحين زاده الله رغبة في الطاعة» ومن جلس مع العلماء زاده الله 
العلم والورع» ومن جلس مع الفساق زاده الله الذنب والتسویف»"*". 


[62] تقدمت ترجمته فى الرسالة الخامسة. ص : 452. 


[63] کذا في النسختين ولم أفقه لها معنى ولعلها: قتات والقتات هو النمام. يقول 
از مخشري : رجل فتات : نما وهو يقت الحديث: يزوره ویحسنه. الزمخشري: 
أساس , البلاغة. ص : AN‏ 

]64[ آورده السمرقندي في تنبیه الغافلین «ص : 2228 بلفظ : «يقال من جلس مع ثمانية 
أصناف زاده الله. ۰ . الخ. ۷۰. 
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إخواني : وإذا كانت لکم حاجة عند آحد فاغتسلوا عند الرواح 
للجمعة ولا تکلموا أحداً. وصلوا في میامن الصف الأول بعد قضاء 
الفريضة أربع تسلیمات بالفاتحة وآية الكرسي» ثم یتوسل بها أيضاً بعد 
الصلاة ويسأل حاجته فإنها تقضى. وفي رواية: ومما جرب لقضاء 
الحوائج يغتسل الانسان عند الرواح للجمعة ولا يكلم حداً ويصلي في 
ميامن الصف الأول ويصلي أربع “ots,‏ بالفاتحة وآية الكرسي [في 
كل ركعة ويجلس تالياً لآية الكرسي] حتى يؤذن المؤذن فيتوسل بها 
ثم يسكت [حتى یفرغ] الخطيب من الخطبة فإذا أقيمت الصلاة 
تلاها وتوسل بها BE Lal‏ كان في آخر سجدة من الصلاة صلى على 
رسول الله BE‏ وسأل حاجته فإنها تقضى باذن الله تعالى. قال yan‏ 
الشيوغ": إذا أردت أن تغلب الشر كله وتلحق الخير كله ولا 
يسبقك سابق ولو عمل ما عمل فقل: يا من له الأمر كله أسألك الخير 
cals‏ وأعوذ بك من الشر cals‏ فانك أنت الله الغني الغفور الرحيم. 
أسألك ‏ بالهادي محمد bie pit bie AP BE‏ أنه GA sal‏ 
ی gaat‏ وما فى MNT AS of GAT‏ - مغفرة تشرح 
بها صدري» وتضع بها وزري» وترفع بها ذكري» وتیسر يها آمري؛ 
وتنزه بها فكري» وتقدس بها سري» وتکشف بها ضري» وترفع بها 
قدري» إنك على كل شيء قدير. وفي رواية ارق شرا عقب ذلك 
سورة قريش إلى آخرها وتقول: اللهم إنك آمن من كل شيء فبأمنك 
فو كل ی يطوق كل شيع a‏ متا حاف با ی 
SULT Gua‏ بلطفك الخفی الذي ما استغائك به حد من خلقك الا 
أفن کے اتکی کر عبان عقوم وشيطان مر ریت مر 
الحلق يه Sey‏ با یرسفا لش اج تضم يداه 


[65] هو الشيخ أبو الحسن الشاذلى. ابن الصباغ درة الأسرار وتحفة الابرار» ص : 
138 


]66[ الشوری: 52 53. 
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)4( في ce‏ فيأمنك 
من کل شيء أمني 
مما أخاف بطه 
بقاف بالذاريات 
بالاحقاف وبهول 
يوم المخاف نجسي 
مما GLI‏ يا خفى 
الألطاف. 
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على جبهتك وتقرآه ثلاث مرات. وفي رواية أخرى عن بعضهم : تقرأه 
a‏ كر ولا ol a‏ ولك م iS‏ 
شیخنا الدكالي؛ ثم ذکر عقبه cles‏ منسوب للشیخ الشاذ )167 
[jag]‏ لیم لا ی في حفظ ما ملكتي مما نت اراك 
به منی» وامددنى بدقيقة من دقائق اسمك الحفيظ الذي حفظت به 
نظام ا واكسني درعاً من ALLS‏ وركبني مرکب النجاة 
في المحيا والممات. وامددني بجيش من رقائق أسمائك القاهرة تدافع 
عني من أرادني بسوء من جميع المؤذيات. أتوسل إليك بكلماتك 
التامات. لا اله إلا آنت عالم السرائر المضمرات والخفيات» وولني 
aN,‏ تقطع رقبة كل جبار وکل ciple‏ يا عزیز» يا جبارء يا ال يا 
واحد. يا قدوس. يا ذا الجلال والاکرام. اللهم وألق علي من 
زينتك» ومحبتك» وکرامتك» ومن نعوت ربوبيتك ما تبهر له القلوب 
وتذل On pelt‏ وتخضع له الرقاب. وتبرق له الابصار. يا جبارء يا 
متكبرء يا قهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمین. 


)1( ما بين 

الحاصرتین ساقط 

من «ج». 

(2) ني مه وتذل 

له الرقاب وتبرق له 

الأبصار. [67] تقدمت ترجمته فى الرسالة الخامسة ص : 165. 


www.dorat-ghawas.com 


alls sll‏ العاخرة 


رسالة إلى آصحابه بتونس" 
وهم : 
1 محمد بن علي بن رباح . 


2 - سالم بن مبارك. 


2) . 


مخطوطات الرسالة : 


للرسالة نسخة فريدة ضمن OLS‏ «روضة الأزهار» لكريم الدین 


(1) تونس: دولة عربية إسلامية تطل على البحر الأبیض المتوسط في شمال آفریقیا 
بحسا ها الى لاش النسوسط ورتا ال ولا وحتريا ليا والجراتر 
وغرباً الجزائر. افتتحها العرب المسلمون عام «27ه ‏ 647م» في خلافة سيدنا 
عثمان بن عفان على يد واليه عبد الله بن أبي السرح بعد أن تم لهم فتح مصر 
وبرقة وطرابلس . وفي خلافة معاوية قضی والیه معاوية بن هديج عام )#45 - 
65 على البقية الباقية من الاستعمار الروماني في شمال أفريقيا وافتتح سوسة 
وبنزرت عنوة وأعقبه على ولاية أفريقيا عقبة بن نافع عام «50ه - 0670( فبنی مدينة 
القيروان وجعلها قاعدة الدولة الاسلامية الافريقية. القاموس الاسلامي ج 1 ص : 


317 


(2) لم أقف على تراجم لهم. 
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البرموني وقد جاءت فيه من ص : 241 إلى ص : 266 وذلك من 
مخطوط مکتبة ال pl‏ زبيدة بزلیتن CES‏ «روضة الازهار" والذي 
رمزت له بكلمة «الاصل» آما مخطوط مركز دراسة جهاد اللیبیین 
بطرابلس فقد سقطت ae‏ هذه الرسالة. 
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نص الرسالة 


بسم التّه الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 


سبحانك اللهم لا له الا نت أستغفرك وآتوب إليك COR‏ 

لد ما tak‏ رک dk Gy Versi put of‏ ترا 
یک OY 0 ost A Ady Pgs ot‏ وما کا oi‏ 
Qt Os TY‏ من العبد الفقير إلى الله عبد السلام بن سلیم إلى 
الأخلاء والأصحاب الأتقياء . 


: بعد‎ Lal 


“a 
EJ 


فانني آوصي نفسي وایاکم : بتقوی الله رب CLV‏ ومسبب 
الأسباب الذي لا اله الا هوء ولا معبود سواهء ولا موجود ولا 
مقصود على الحقيقة الا إياه. فالسعید من اعتمد علیه» وفوض کل 
فى اله واألقى مرا سم حفر لاد وفر سلما بين يتيده سادا 
في رغبته» وطلبه لما لديه. والشقي المحروم من أعرض عن ذكر 
مولاهء واتبع هواهء وآثر دنياه على أخراه. 


[1] البقرة: 32. 
[2] الممتحنة: 4. 


[3] الأعراف: 43. 
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رن سا بين 
الحاصرتين زيادة 
يقتضيها السياق. 


وعلیکم: بالتوكل على cal‏ والثقة بضمانته» والطمأنينة بكفالته 
وکفایته والاستعانة به في كل أمرء والاعتماد عليه في كل Se‏ 
وإنزال جميع الحوائج بفناء كرمه وجوده. وعلیکم: بالإياس مما في 
آيدي الناس» وبقطع الطمع فیهم. والاستشراف إلى ما في أيديهم. 
وان آسدی آحد من المسلمین الیکم معروفاً فاقبلوا cane‏ واشکروه 
وادعوا له» واصرفوه في حاجاتکم. فان لم يكن لکم حاجة الیه 
فتصدقوا به. وإذا أسدى إليكم شيء من وجه لیس بطیّب فردوه. 
وعلیکم: بالمحافظة على الصلوات الخمس. فانها عماد الدين وهي 
من الدین بمنزلة الرأس من الجسد. ومن المحافظة علیها أن تصلی 
آول الوقت وفي الجماعة ما آمکن. ورأس المحافظة حضور القلب 
led‏ وخشوعه وقبیح بالمصلي أن یکون جسده بين يدي ربه» وقلبه 
متردد في أودية الدنیا. وإياكم: أن تستغلوا القصر والجمم في [غیر"] 


محل فإن الله شب أن IS‏ ر كما بحت ن ات انم 


وعليكم: بالملازمة لجميع أورادكم التي كنتم تواظبون عليها في 
الحضرء فلا تتساهلوا بترك شيء منها في السفرء وما تعذر فعله منها 
بسبب السفر فاقضوه عند التمكن إن كان مما يقضى» والا فقد ختّف 
الله عن المسافر. وفي الحديث: (إن المؤمن إذا سافر أو مرض يأمر 
الله ملائکته يكتبون له مثل ما كان يعمل مقيماً صحیحا»". وهذا 
فضل من الله ورحمة وتخفيف. فله الحمد ما آرحمه بعباده وألطفه. 
وعلیکم: بالإكثار من الذكر في كل حين» وبملازمة الطهارة الباطنة 
وهي : خلو القلب من الغل» والحسد» والغش لأحد من المسلمين. 


[4] تضمين op cB‏ الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه" رواه الطبراني في المعجم الكبير «ج11 ص: 4323 عن ابن عباس رضي 
abl‏ عنه . 

[5] أخرجه البخارى ف صححه ١ح2‏ ص : 4114 كتات الحهاد weds‏ رات بت 
للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» عن ابي موسى بلفظ : إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحيحاً». 
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وبملازمة الطهارة من الحدث والنجس. وقد آوحی الله إلى موسی : 
«إذا آصابتك مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومن الا نفسك". 
وواظبوا: على آذکار الصباح والمساء فانها حصن من الشیطان» وحرز 
من الشر. وحافظوا: على آذکار السفر. وها يقال عند الرکوب 
والنزول» ودخول البلد إلى غير ذلك من الاذکار وعلیکم: بسلامة 
الصدور. وسخاوة النفوس والرحمة بکل مسلم وحسن المصاحبة 
والمعاشرة مع من صحبتموه والسعي في مهماته کسعیکم لانفسکم؛ 
وبالحرص على إدخال السرور على قلبه» وبالنصح له وهدایته إلى ما 
ینفعه في آخرته ودنیاه. ولا یمنعکم الحیاء من ذلك» فشر الحیاء حیاء 
یمنع من العمل بالخیر والدعوة إليه. وانما هو حين سماه الشیطان 
باسم الحیاء ترویحاً على ضعفاء الایمان. وعلیکم: بحسن الخلق مع 
من یصحبکم وخفض الجناح له. فان الخیر كله في لين وسعة 
الاحتمال وایثار الصاحب . وآن یکون المزمن سریع الرضا بطيء 
الغضب. بل المومن الکامل لا بغضب لنفسه رأساء وانما یغضب 
لربه . ومهما غضب المومن لنفسه منعه ایمانه أن یشفی نفسه وينفذ 
ee‏ وله كالم وان با سل الك ارس فقال : «لا ESQ as‏ 
وعلیکم: بالتواضع. وهو: أن ینظر الانسان إلى غیره من أهل الایمان 
بعین الاجلال والتّعظیم. وإلى نفسه بعین الاحتقار والاستصغار. 
وبالاخلاص وهو: أن يريد الانسان لكل خير یعمله وکل شيء يتركه 
وجه الله وئوابه. فمن أراد مع وجه الله منزلة عند الناس اسا أو 
مالا فهو رياء؛ والرياء محبط للعمل ومبطل للثواب. وعلیکم: بصحبة 
الأخيارء والتأدب بادابهم والاستفادة من أعمالهم وأقوالهم» وبزيارة 
الأحياء والأموات منهی مع التعظيم البالغ لهم وحسن الظن بهم 
الصادق فیهم فبذلك يحصل الانتفاع للزائرين» ويفيض المدد من 


]6[ أخرجة البخاري فى صحيحهة الجر ص : 100« تتاب الا دنا باب الحذر من 


الغضب . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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جهتهم . وانما قل انتفاع أهل الزمان بالصالحین من حيث قلة التعظیم 
لهم وضعف حسن الظن بهم. فحرموا بسبب ذلك برکاتهم. ولم 
یشاهدوا کراماتهم حتی توهموا أن الزمان خال من الأولیاء؛ وهم 
والحمد لله كثيرون ظاهرون مخفيون » ولا یعرفهم إلا من نور الله قلبه 
بأتوار التعظیم وحسن مصاحبتهم. وقد قيل المدد as‏ المشهد. 
وعليكم: بمجانبة | ne pees‏ وترك مصاحبتهم. والا ختلاط بهم» فإن 
فيه الخسار والعار في الدنيا والآخرة. وهو الذي يعوج المستقيم. وفيه 
من الإضرار بالقلب والدين أمر عظيم. وما أحسن ما قيل: (الکامل). 


ما يبرىء الجرباء قرب te‏ منها ولكن السليمة تجرب 


ولا تدخلوا بلاداً فيها قتال وأفتان أو وباء أو طاعون. وقد صرح 
شراح البخاري و كابن حجر" وغيره: بأن الوباء اسم لكل 
مرض عام. وأن كل طاعون وباء وليس کل وباء طاعون. وقد يجوز 
الفرار من ذلك ويكره الدخول عليه وربما يحرم. وقد ذكر شيخ 
الاسلام ابن حجر في كتابه المسمى ب «بذل الماعون في فضائل 
الطاعون» مستنبطاً امن أحد الأوجه فى النهی عن الدخول إلى بلد 
الطاعون وهو: منع التعرض إلى البلاء. الأدلة الدالة على 
مشروعية الدواء والتحرّز في أيام الوباء من أمور أوصى بها حذّاق 
الأطباء مثل: إخراج الرطوبات الفضلية» وتقليل الغداء. وترك 
الرياضة» والمكث في الحمام» وملازمة السکون. وأن لا يكثر من 


[17 هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الامام الحجة 
الحافظ من مؤلفاته «صحيح مسلم» وقد جمع فيه اثني عشر ألف حديث. 
و«المسند الکبیر» و«الجامع» مرتب على الأبواب. ولد بنيسابور سنة «204ه - 820 
روي ath,‏ ها یرنه ۵26۱ 75 ٩ > lis, = AS‏ ص : 100 .هفات > 2 
ص: 91 - الأعلام ج 7 ص: 222. 

[8] تقدمت ترجمته في الرسالة السادسة. ص: 185. 
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استنشاق الهواء الذي عفن . وصرح الرئیس أبو على بن سيا بان 
أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون: الشرط إن آمکن؛ فیسیل ما فيه 
ولا يترك حتى يجمد فتزداد سمیته فان احتيج إلى مصه بالمحجمة 
فليفعل بلطف. وقال آیضا: يعالج الطاعون بما يقبض ویبرد؛ 
وبأسفنجة مبلولة مغموسة في خل وماء ودهن ورد أو دهن تفاح» أو 
دهن آس . ويعالج بالاستفراغ بالفصد بما یتحمله الوقت» أو يوخز بما 
یخرج الخلط . ثم یقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمفردات 
والمعطرات ویجعل على القلب من آدوية أصحاب الخفقان الجبار . 
قلت : وقد أغفل الاطباء في عصرنا وما قبله عن هذا التدبیر؛ فوقع 
التفريط الجدیر الشدید من تواطنهم على عدم التعرض لصاحب 
الطاعون باخراج الدم» حتى شاع ذلك فیهم وذاع بحیث صار عامتهم 
یعتقد تحریم ذلك وهذا النقل عن رئیسهم یخالف ما اعتقدوه 
والعقل یوافقه لما تقدم أن الطاعون يثير الدم الکامن فیسیح في البدن 
فيصل إلى مکان منه. ثم یصل آثر ضرره إلى القلب فیقتل . وکذلك 
قال ابن سينا لما ذکر العلاج بالشرط أو الفصده انتهی"۳". قال بعض 
مشایخ الحنفية : إذا تزلزلت الأرض وهو في بیته یستحب له بل يجب 
له الفرار إلى الصحراء لقوله تعالی: »ولا BE‏ بای إل NNER‏ 
وفیه قیل : إن الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین. وهو یفید جواز 
الغرار من الطاعون إذ نزل ببلدة. والحديث في الصحيحين 


[9] هو: أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا. الفيلسوف الرئيس. من مؤلفاته «الشفا» 
في اوا الحكمة المشرقية» و«أسرار الصلاة» ولد فى قرية من قرى 
بخارى سنة «370ه - 980م وتوفي بهمذان سنة (428ه - 1037م) وفيات الأعيان 
ج 1 ص: 152 ۔ لسان الميزان ج 2 ص: 291 - الأعلام ج 2 ص : 241. 

1 اد. حح » SL‏ الماعهن ف فضا الطاعدن. ص : 115 «مخط Cb‏ مقتنات الخاانة 
العامة بالرباط تحت رقم 433120 

[11] البقرة: 195. 
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(1) بیاض بالأصل 
مقدار كلمة. 


بخلافه "۰۳ وروی العلاء في فتواه أنه BE‏ مر بهدف مائل فأسرع في 
المشي فقيل له : آتفر من قضاء الله تعالی؟ فقال Re‏ «فرار إلى قضاء 
الله تعالی» الحدیت . ولا یدخل المسافر بلدة لیس فیها سلطان» 
ولا سائس ‏ أي صاحب سياسة من الولاة وقیل ولا طبیب حاذق = ولا 
بلدة فیها عذاب أو فتنة كما مس ولا يأتي أرضاً فیها الزاحف 
والمزحوف. وآما الطاعون قیل هو: قروح یخرج مع لهیب الابط 
والاصابع وفي سائر البدن يسود ما حولها أو pate‏ أو يحمرٌ. Lely‏ 
الوباء فقيل هو: الطاعون. والصحیح أنه مرض یکثر في الناس ویکون 
نوعاً واحداً كما ذکر بعض العارفین. لکن التحقیق للقبول والأقرب 
إلى السداد ما ذکره شارح الأوراد حيث قال : الطاعون هل هو ورم في 
الأعضاء العددیة؟ یکون حدوثه من مادة سميكة كما هو مذهب 
الأطباء. ویژیده نفع معالجتهم. ٠‏ وبیان أشياء واقعة لقبول مزاج 
المطعون من الأغذية» وبیان سبب الطاعون من فساد الهواء وانحراف 
المزاج. أو هو: ig kl‏ ی ae‏ ی 
تال اه تعالی : LAS‏ نت لا Ka Ab Sl GS‏ ي 


: (1) 1 5 : ۳ 

ویژیده اسمه» ورقية بعض المرضی والصبیان. أو يعض :دي في 
المنام يرى أن شخصاً في صورة المبتدعین أو في غیرها gab‏ فلانا 
وفلاناً في عنقه أو إبطه أو خلف آذنه مع وقوعه مطابقاً للواقع. ونفع 


قراءة التعوذات المشتملة على الاستعاذة من الجن المائورة عن الكبار 


[12] صحيح البخاري Te?‏ ص: 221 كتاب المرض ‏ باب ما يذكر في الطاعون. 


صحيح مسلم «ج4! ص: 204( بشرح النووي  OES‏ السلام ‏ باب الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها. 

[13] أخرجه البيهقي في الشعب «ج2 ص : 124 باب التوكل والتسليم. عن يحيى بن 
كش cabo I‏ ع. الت تله أنه اذا م سعدف مائا أه صدف مائا آس ۶ 
المشي ! دون قوله: فقيل له Gal‏ من قضاء الله تعالى. .. إلخ . . 

]14[ الانفال: 25. 
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GLE‏ وبینهما آقوال. ویحتمل أن طعن الجن یتوقف علی حکمة 
استعداد الفعلء والمناسبة بينه وبين ¿ المطعون. ومعلوم أنه E‏ 
وشات حريه فا OEE‏ اه قعالی: چت الجان من ga‏ من 
تار a‏ فإذا كانت الحرارة غالبة على البدن بسبب الغذاء آو الهواء 
الفاسد تحصل المناسبة. Lely‏ الوباء فهو : فساد یعرض بجوهر الهواء 
لأسبات سماوية أو ارضیه کالماء of ol‏ والجیف الكثيرة sox Jp‏ 
الكثيرة العفن» أو بسبب أرياح ساقت أدخنة رديئة من مواضع نابية فإذا 
وصل ذلك الهواء الردىء الكيفية إلى القلب فيفسد مزاج الروح الذي 
فيه ويعفن ما يحويه من الرطوبةء وحدثت حرارة خارجة عن الطبع 
ت بينهما في البدن والمستعد. وقال آخر: فإذا وقع ذلك أي 
Ae es‏ دوعن اسان So‏ ناي 
رضي الله عنهما - عن النبي 
بني إسرائيل فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»”" وتلك الطائفة هي الذين آمرهم"* 
الله تعالى أن یدخلوا الاب سجدا فخالفوا آمر اله Sls‏ !5" فأرسل الله 


یه «الطاعون رجز أرسل على طائفة من 


AS الرحمن:‎ ]15[ 

[16] هو: آبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة. من كنانة عوف. صحابي جليل روى له 
البخاري ومسلم )128 حديثاً نبوياً. ولد بمكة سنة «7ق ه ‏ 615م» وتوفي 
بالجرف بالمدينة المنورة سنة «54ه ‏ 674م٠.‏ طبقات ابن سعد ج 4 ص : 42 - 
الاصابة ج 1 ص: 9 الاعلام ج 1 ص: 232 

[17] آخرجه البخاري في صحیحه «ج7 ص : 2121 کتاب المرض والطب - باب ما یذکر 
ف الطاعون ومسلم فی صحيحه) ج 14 ص : 204( بشرح النووي . کتاب السلام - 
باب الطاعون والطيرة SYS,‏ كلاهما عن أسامة بن زيد بألفاظ متقاربة. 

[18] يشير بذلك إلى قوله جل شأنه: yp‏ قل لهم اكوا مذ SEIT‏ لوا Gi‏ 
حف شلا ae‏ عله Oe,‏ شكدا فقن لک ای فد 
تیه 3ن" زرك eG ie‏ لل ريل کید COR‏ وم ره 
مت Kea‏ بمًا tee‏ بظلمورت4 الأعراف: 161 - 162. 
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)1( 138 في الاصل. 
وییدو أن كلمة أو 
اختر فد سفطت من 
وي الك 

(2) كذا في الأصل. 


رسائل الاسمر 22 


تعالی علیهم الطاعون فمات منهم في ساعة واحذة ders)‏ ورون lal‏ 
من شیوخهم وکبرانهم. وقد یقال: ols‏ سبب الطاعون في بني 
إسرائيل زنا زمري بن شلوم بامرأة من الکنعانیین؛ ثم إن فنحاص بن 
العیزر بن هارون أخذ حربته وکانت كلها حدید فانتظمهما في حربته 
ورفعهما إلى السماء وقتلهما فارتفع الطاعون» فحسب من هلك منهم 
من الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتلهما فنحاص 
فوجد الهالكون سبعون WI‏ في ساعة واحدة. وفي قولنا: وإذا سمعتم 
به فلا تقدموا عليه تحذيراً منه ونهياً للتعرض للتلف إذ لا يجوز إلقاء 
النفس في التهلكة. وفي قوله: لا تخرجوا فرارا لإثبات التوكل 
والتسليم لقضائه» فان العذاب له يدفعه الفرار» وإنما يدفعه الثبوت 
والاستغفار. فلو خرج لحاجة من غير فرار جاز. وذكر بعضهم في 
تأويل هذا الحديث فقال: إذا كان بحال لو دخل وابتلي به وقع عنده 
أنه ابتلې بدخوله» ولو خرج فنجا وقع عنده أنه نجا بخروجه فلا 
يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده. وإذا كان يعلم أن كل شيء بقدر الله 
تعالى وأنه لا يصير إلا ما كتب الله فلا بأس أن يدخل ويخرج. 
وحکی أن عبد الملك بن Oy ee‏ هرب من الطاعون فركب ليلا 
ومعه غلام كان ينام على دابته فقال للغلام: حدثني فقال من أنا حتى 
أحدثك؟ فقال: على كل حال حدث حديثا سمعته. فقال: بلغنی أن 
تعلباً كان يخدم أسداً ليحميه عن الآفات والبليات فرأى ذلك الثعلب 
Ly‏ عقاباً يقصده فلجاً إلى الأسد وأعلمه القضية. فقال الأسد: لا 
فأقعده على ظهره. فانقض العقاب فاختلسه من ظهره فصاح الثعلب: 
يا أبا الحرث أغثني فأين عهدك؟ فقال: إنما آقدر على أهل الأرض 


[19] سبقت ترجمته فى الرسالة الثامنة. ص : 225. 
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فاذا خشیت مع الأمور مقدرا ففررت منه فنحوه تتوجه 
وإذا دخل المسافر قرية أو بلدة فليقل : فلیقل : اللهم ol‏ سالك من خیر 


د قرا اوضر و ما فيها. ويستحب 
ei iy alee‏ الارض من الخضروات ous‏ 
ههنا آطایب البقول التي یأکلها الناس کالنعناع والکرفس والکراث - 
ونحوها فلا یضره ماژها ووباژها قصراً ومدا المرض العام. وقیل : 
يعني الهلاك كما مر نقلا. ویعجّل الاوبة - أي یعجل الرجوع - إلى 
أهله تعجيلاً بعد قضاء حاجته فان السفر قطعة من العذاب2*0! حيث 
يشتمل على آنواع المشاق. وقد یروی: السفر قطعة من سقر. وقد 
یعکس ویقال : النار قطعة من السفر. ويهدي إلى آهله شيئاً من الهدایا 
إذا رجع من سفره» يعني: أن السنة أن يحمل لأهل بیته ولأقربائه 
تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه. ولو كان حجراً على ما 
روي" وقد قالوا: إذا لم يجد المسافر ما يهدي إلى abel‏ وأقاربه 
فليضع في مخلاته حجراً وكأن هذا مبالغة في الاستحباب على هذه 
المکرمة» OY‏ الأعين تمد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح فتتأكد 
المحبة بها ويزداد السرور معها. ولا يدخل على أهله ليلا كي لا يعثر 


[20] تضمين لحديث نبوي عن آبي هريرة قال : قال ge‏ ار : «السفر قطعة من العذاب يمنع 
آحدکم طعامه وشرابه ونومه فإذا cee‏ تهمته فليسطل إلى أهله». أخرجه البخاري 
فی صحیحه ‏ > [ ص | 219(« wks‏ الحج . باب السفر قطعة من العذات. 

[21] لعله يشير إلى ما أورده المتقي في "كنز ies‏ 8 عن أبي الدرداء 


UE ۰ ۶‏ $ ۲ مس ۶ ae‏ « 
س ag gees E E‏ کے و س ae‏ و ~ oo‏ ني یه سرا 


وهو من الأحاديث الضعيفة كما نبه على ذلك السيوطي في الجامع الصغیر lL)‏ 
صر : 4121 والمناوي فى فيض القدير ج 1 ص : AIS‏ 
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0( ما بين 
الحاصرتين زيادة 


يقتضيها السياق. 


على مكروه أو يطلع على شنيع حتى تتهيأ له المرأة فتمشط وتستحد 
استحداداً أي تزيل الشعر عانتها. وقد طرق - أي ليلا - رجلان أهلهما 
في عهد ol‏ أي في زمانه بعد أن نهى عنهء فوجد كل واحد 
منهما مع امرأته Pe‏ فيستحب للمسافر أن يدخل [Pe]‏ أهله 
غدوة أو عشية وهي ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء ويبدأ بالمسجد 
ويصلي فيهء والأولى أن يدخل وقت الضحى"”. وعن كعب بن 
مالك“ رحمه الله أنه قال: قال رسول الله BE‏ «ينبغي للمؤمن أن 
يخالق كل صنف بخلقه من أهل الدنيا والآخرة فإن الفاجر يرضى من 
الرجل بحسن الخلق بحسب الظاهر ولا يطلب موافقة باطنه وحسن 
اعتقاده PS‏ والحال أن مخالطة المؤمن ومصافاته واجبة فينبغي 
للمرء أن يتعامل مع كل مؤمن وان كان فاجراً لكن ينبغي أن يعامله 
بحسن طريقته في السفر والحضر. خكي عن الإمام الشافعي ۴" رضي 


]22[ يشير بذلك إلي ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير «ج11 ص: 2245 عن ابن 


عباس أن رسول الله Be‏ قال: «لا تطرقوا النساء ليلاً» يعني إذا قدم أحدكم من 
سفر لا يأتي أهله إلا نهاراً. قال: فقدم رسول الله BE‏ قافلا من سفر وذهب 
رجلان فسبقا بعد قول رسول الله 88 فأتيا أهليهما فوجد كل واحد مع أهله 
Oe)‏ 

]23[ كما كان رسول الله BE‏ یفعل فقد أخرج مسلم في صحیحه De)‏ ص: 156 AS‏ 
صلاة المسافرین - باب استحباب الرکعتین في المسجد لمن قدم من سفر آول 
قدومه. عن كعب بن مالك أن رسول الله BE‏ كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في 
الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. 

]24[ هو: كعب بن مالك بن عمرو البدري الأنصاري السلمي الخزرجي» صحابي جليل 
وشاعر من شعراء النبي FRE‏ الاسلام وروی عنه ثمانين حديثاً توفي سنة «50ه - 
0 الإصابة 74352 - خزانة الأدب ج 1 ص : 200 الإعلام ج 6 ص : 85. 

[25] أورده الغزالى فى الإحياء «ج2 ص : 1206 بلفظ : «خالص المؤمن مخالصة وخالق 
otal‏ ما Ala‏ اافاح ررض بااخلة الح ف الظاه » at‏ بعاه ال الت 
Be‏ بل قال: قال بعضهم. . . الخ. . 

[26] سبقت ترجمته في الرسالة التاسعة. ص : 234. 
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الله عنه قال : نزل بمصر وباء فخشینا منه فوقع عندي خوف عظیم فوقف 
على رجل في المنام وعلمني هذه الآأبيات وهي هذه : 


(الرمل) . 
الفس تین الله شوه تا 
قل هو الرحمن آمنابه 
يا رافع ال 
نجنا من کیدهم يا ذا العلا 


جل ربي عن مقامات السقوط 
وعبدناه على وفق الشروط 
زحزح الأعداء Le‏ بالهبوط 
مثل ما نجيت قدماً آل لوط 


ولك ولا عندي قنوط 


اعلم اسك م و هذه exe E‏ اهلها طاعون و لا 
وباء آبدا. قال: فقرأتها فنجانى الله أنا وأهلى ببركة هذه الأبيات . 

و آن و الأمراض وأضرها ما ا ينشأ عن لوب رت 
a pant ade fade‏ وال 
فعلاجه بالفصد والتنقية بما يخرج الخلط الفاسد. وكثرة JST‏ البقول 
والحوامض وتقلیل ما يولد الدم کاللحم وکل حلو» واصلاح الهواء 
بالبخورات والمشمومات ونحوها. فعلی ما ذکر یکون آعم من 
الطاعون وبعضهم جعله مرادفاً له. وبتره كالباقل وأكبر وأصله من 
الدم و سمه وخر أعداء الانس من الجن كما في صحیح الحدیث us‏ 
Lal,‏ حديث (إنه وخر إخوانكم من الجن) قال ابن حجر: 


]27[ لعله يشير إلى ما آخرجه الحاکم في مستدرکه «ج1 ص : 50( وصححه عن أبي 


a oe ee ee <a‏ ةا كك oh e evel Bt‏ عمد الأ ع ل ا 


٠0‏ ات اټ اتب ~ ف أي ما ت ا چ“ 


موسى : WL‏ عنه رسول الله BE‏ فقال: «وخز إخوانكم أو قال أعدائكم من الجن 


وهو لكم شهادة؟. 
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(1) كذا في 
a‏ 
الله “hal iy‏ 


يا رفيع المجد سماك السماء 
زحزح الأعداء عنا بالهبوط 
نجنا من كيدهم يا ذا العلا 
مثل ما نیت نوحا مع لوط 
فرجائي فيك اضحى ثابتاً 
ولك الحمد ومامنك قنوط 


ينظر الفوائد 
الجامعة ص 297. 
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)1( كذا في 
النسختت.. ١‏ ٠أض‏ 
سقطت من ترکیب 

الجملة. 


ا وعليه قال بعضهم: إن وخز المسلمين من الكفار وعكسه. 
وقال بعضهم: إنه الكبة. وليس هو الكبة المعروفة بمصر وإن أشبهته في 
الصورة. وأردأه على الأصح ما في الإبط الأيسرء ثم الفخذ الأيسرء ثم 
العنق. وقيل العنق أردأه. وأردأ آلوانه الأسودء فالأخضرء فالأصفرء 
فالأحمر. وأسرع الناس هلاكاً به الأطفال؛ فالأغراب خصوصاً 
أصحاب الأمزجة الضعيفة كالزنوج والهنود. وعلاجه على قول من قال 
به من حذاق الأطباءء كفرس ا واللينوفر» والطرفاءء ورش 
ماء الطین الأرمنی. والخل. وأكل نحو النارنج» والبصل» والنعناع 
والتفاح» وتعليقه في المحل» وأكل العدس ۰ ورش مائه واستعمال ما 
فيه البنفسج وما يبرد الدم كالفواكه. والبقول. وحمل الیاقوت» 
والمرجان» والدرونج . قيل : والزمرد. 


S35‏ ایشا SEB Gide‏ هم الاج وغيرها اشیاه كثيرة 
منها: أن يشرب في کل آسبوع نصف مثقال من هذا المرکب وهو: 
صبر. سقطري في جزء زعفران» ومر من کل نصف جزء يحل بماء 
الورد ویشرب على الریق. وهذا المعجون يغني عن جمیع المعاجین 
فانه من الذخاتر مجرب لدفع تغيّر الهواء» والوباء. والطاعون. 
والخفقان. والسموم. وینعش القوی والاعضاء الرئيسية» وتبقی قوته 


أو إلى ما آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن آبي موسی أيضاً قال : قال رسول 
الله GE‏ «فناء ای رانا عفن با وس الله هذا الطعن قد عرفناه فما 
الطاعون؟ قال: وخز آعدائکم من الجن وفي کل شهداء». الساعاتي» الفتح 
الرباني لترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني . ج 17 ص : 204 آبواب 
الطاعون والوباء . 

]28[ وعبارته كما في کتابه a‏ الباري» ج 10 ص : 152 «تنبیه : يقع في فى الالسنة وهو 
في النهاية لابن الأثير lag‏ لغريبي الهروي بلفظ «وخز إخوتكم' 5 أره بلفظ 


at a wt 


۽ لبو الام بعد السبه oo‏ اتسویل البالم تې سي و طرق انیت المسمنة د ل 
0 ولا a es‏ وقد sgt‏ ی aaa‏ و کتاب 
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عشر سنين . وصفته : ورد یابس وبنفسج» ونعناع» ومرز نجوش من 
کل عشرة. طين أرمني» درونج » صندل» بهمن أبيض» كسفرة مجففة 
بعد نقعها في الخل من کل خمسة. صبرء زعفران» طین مختوم؛ 
مصطكى» حب آترج مقشر» بسد من کل آربعة. کهرباء» طباشیر 
لاذن من کل ثلائة. صمغ عربي عنبر من کل اثنین . یاقوت آحمر 
مثقال فان لم یوجد فبدله وهو ضعفه من الذهب. یسحق الكل وینقع 
في نصف رطل ماء ورد» ثم یعجن بشراب الدیباس والسفرجل. أو 
تفاح ویرفع . وشربته ثلاثة قراریط . وهو: من آعظم المفرحات . وفي 
الحدیث آخرج آبو نعیم ۳" في الحلية ۳" عن الشافعي قال : أحسن ما 
یداوی به الطاعون البنف ON‏ وفي js‏ وب لم أر للوباء آنفع من 
البنفسج يدهن ویشرب. انتهی وذکر بعضهم ما يكتب للوباء ویعلق : 


[29] سبقت ترجمته في الرسالة التاسعة. ص : 244. 

]30[ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفي 
سنة 430ه ‏ 1038م . يقول عنه حاجي خليفة في كتابه القَيّم كشف الظنون «جا ص : 
9 «کتاب حسن مُعتبر يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الأئمة الأعلام المحققين والمتصوفة والنساك وبعض أحاديثهم وكلامهم وصذر 
بذكر الخلفاء إلى تمام العشرة في الترتيب ثم جعل من سواهم أرسالا AS‏ يستفاد 
منه تقديم فرد على فرد لكنه أطال فيه بالأسانيد وتكرير كثير من الحكايات وأمور 
أخرى منافية لموضوعه ولذلك اختصره الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي اختصاراً حسناً وسماه صفوة الصفوة وانتقد عليه بعشرة أشياء فأوجز في 
الاختصار بحيث لم يبق منه إلا رسومه ثم إن صاحب مجمع الأخيار «محمد بن 
الحسن الحستي» سلك في اختصاره مسلکا وسطا مع زيادة تراجم. . .) 

[31] جاء في كتاب: «بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر ما نصه: «فصل : 
وقع في بعض النسخ من الحلية عن الشافعي آحسن ما یداوی به oe‏ 


التسبيح . قيل ووجهه أن الذكر يدفع العقوبة والهلكة قال الله تعالى: فلا آنم 


مرو مر 


ot ue‏ مسب حون يذ a me ey‏ سیم الع ee‏ مضه و لسعو نت 


عن الشافعي ما ذكره اب بن أبي حاتم وغيره لم أر للوباء ail‏ من البنفسج يدهن به 
ويشرب») بذل الماعون. ص: 4 45 
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)1( واضح OL‏ 
هناك كلمة قد 
سقطت من تركيب 
الجملة ولعل 

455 ها: وفم, تعض , 
النسخ لم أر للوباء 
أنفع من البنفسج 


يدهن ويشرب. 
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اللهم سکن صدمة فتنة قهرمان الجبروت بألطافك الخفية النازلة من 
باب الملکوت حتی تتشبث بلطفك وتعتصم بك عن انزال قدرتك يا ذا 
القدرة الكاملة والرحمة الشاملة يا ذا الجلال والا کرام . انتهی . 


والطاعون أخص من الوباء لأنه طعن الجن. والوباء مرض عام 
وهو بالمد والقصر. قال شيخنا الدكالي : الطاعون وخز الجن لا دواء 
له إلا الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي BE‏ وهو: رجز من الجن 
الكافر يوخز المؤمن فيتأذى منه فمن كان منه قاصر اليدين أو به عياب 
أو عمي فینفخ على المؤمن نفخا فيتأذى منه. والجن جرم شفاف فتارة 
يدخل في بدن الإنسان ويوخزه في کبده» وتارة يوخزه في دماغه فيتقياً 
الدم من أنفه أو من فيه» فالجن الكافر يوخز المؤمن فيموت شهيداً إن 
حضر أجله والجن المؤمن يوخز الكافر فإن مات يموت كافرا والله 


{ot 


اعدم + 


i 


[خواني: وعلیکم بحفظ قلوبکم من الخواطر المذمومة وتنظیفها 
من DEY‏ القبيحة المشؤومة» وكف جمیع جوارحکم عن المعاصي 
والائام والمبالغة في حفظ آلسنتکم من المحضور والفضول من 
الکلام. وایاکم : وغيبة أحد من أهل الاسلام فان إثم الغيبة أعظم من 
إثم الزنی. واحذروا من الکذب فانه مناقض للإيمان. وفي 
الحدیت: امن آراد أن یلعن نفسه MIS‏ وبالجملة فخطر 
اللسان عظیم وحفظه صعب شديد» ومن وفق له فقد آخذ من الخیر 
بحظ وافر . 


وعلیکم : بالاکثار من تلاوة القرآن مع الخشوع والحضور والتدبر 
والترتيل. واعدوا سورة يس منه لجلب كل خير ودفع کل ضر. 


]32[ “لم أقف عليه بلفظه ومصداقه قول الله سبحانه : #قيل النرَصُونْ6» الذاریات: 10 اي 


لعن الكذابون. القرطبي. الجامع لأحكام القرآن ج17 ص : 433. 
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وجانبوا: الامتلاء من الطعام فانه یقسی ویکسل ویحجب عن stalin‏ 
الأنوارة ويمنع التأثر بالعبادات والأذكار. 


وعليكم: بتجريد النية والقصد لحج بيت الله الحرام وقضاء 
مناسككم وتعظيم حرماته وشعائره» وزيارة قبر النبي RE‏ فلا يكون 
لكم في سفركم عرض ولا أرب سوى (AUS‏ وما یلحق به من 
المقاصد المحمودة. واحذروا: أن تخلطوا بهذه النيات الشريفة طلب 
نزهة أو رغبة في تجارة. 


وعليكم: بالإكثار من الطواف بالبيت العتيق فإن الطائف به 
خائض في الرحمة» ولتكن قلوبكم في حال طوافكم طافحة بتعظيم 
رب البيت واجلاله. ولا تشتغلوا في طوافکم بشيء سوى التلاوة 
والذكر والدعای واحذروا: من اللغو فيه» وحافظوا: على الأذكار 
والدعوات التی تقال في الطواف والسعي وغيرهما من المواطن. 
ولیکن لکم a oe‏ جميع المشاهد المعظمةء وأكثروا: من 
الاعتمار سیما في شهر رمضان فان عمرة فيه تعدل حجة مع النبي 
او 


وعلیکم : باجلال الحرم والادب فيهء وتعظیم آهله واعرفوا لهم 
حق المجاورة» وآحسنوا الظن بهم خاصة. وبالمسلمین عامة. وان 
رأيتم أو سمعتم ما تکرهون فاصبروا واصمتوا» وان استطعتم أن تقولوا 
الحق فافعلوا فإنه لا يسوغ السكوت على الباطل إلا عند تيقن العجز 
عن الباطل. وما أحسن حال من أقبل على الله وعلى طاعته إقبالا لا 


[33] لعله يشير إلى ما أخرجه مسلم فى صحيحه 10s)‏ ص: 3« بشرح النووي wks‏ 
الحج ‏ باب فضل العمرة في رمضان. عن ابن عباس أن النبي Be‏ قال لإمرأة من 


الک را tre‏ ایا ی ne‏ وروا اه enn FO‏ اه ee We‏ كله ياه E‏ 
جیت 5 ù‏ \ 


wy‏ خلااف (زوجها» حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقى عليه غلامنا. 
قال «فعمرة فى رمضان تقضی حجة أو حجة We‏ 
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ها ای مس یت لس 
الصالح» والمتابعة لسیرهم المحمودة. من بهد أله فَهُوَ مه ون 
یل كك يمد م وا تیم 

وعليكم : پالاکثار من أعمال البر في الحرم. فان الحسنة فيه 
بمائة ألف وهذه المضاعفة قد وردت فى الصلاة على الرسول BE‏ وقد 
جعلها بعض العلماء عامة في جميع الطاعات . وكما أن الطاعة في 
الحرم يزاد في ثوابها كذلك المعصية فيه يعظم عقابها حتى قال بعض 
ee eee ee ee‏ 
مکة. واستدلوا لذلك بقوله تعالی: I 4555 Gh‏ بظلر 
4a‏ من lhe‏ آي . 

وقال انه عباس لعن أذنيه ديا بموضع ذکره خارج الحرم 
Gol‏ إلى من آن Las Cast‏ وا عدا پمک يدها الل وؤادها تعظيها 
وتشریفاً وتبجیلاً وتكريماً. وفي الحدیث حج رسول الله RE‏ على 
رحل رث ونحته قطيفة لا تساوي آربعة أو خمسة pale‏ فلما انصرف 
راجعاً قال: «اللهم اجعله حجاً مبروراً لا ریاء فيه ولا ON aa‏ 
وطاف عمر رضي الله عنه بالبیت فاستلم الحجر وقبله وبکی ثم قال : 
ail,‏ أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا آني رأيت رسول الله BS‏ 
یفعل هذا لم أفعله. ثم التفت فرأى Le‏ كرم الله وجهه. فقال : يا أبا 
الحسن ها هنا تسكب العبرات. فقال له: ‏ كرم الله وجهه - يا أمير 
المؤمنين بل يضر وينفع وذلك أن الله لما أخذ الميثاق على الذرية يوم 
ألست كتب کتاباً وألقمه هذا الحجر فهو يشهد لمن استلمه بصدق. 
ولقى رجل عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في الطواف فكلمه في 


AT الكهف:‎ ]34[ 


۵۱ الحد: 25. 
]36[ أخرجه ابن ماجه في سننه «ج2 ص : 1965 كتاب المناسك ‏ باب الحج على 
الرحل. عن أنس بن مالك باختلاف في بعض آلفاظه . 
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حاجة له في حال الطواف فلم يرد عليه شيئاً فلما لقیه بعد ذلك قال 
له: وجدت في نفسك حين لم أرد عليك؟ ألم تعلم آنا في حال 
الطواف نتراء‌ی الله؟ وقد قضیت حاجتك. رم علي بن الحسین ۳" 
رضي الله عنهما Ley‏ على الحسن Os pal‏ وهو يقصّ على الناس 
في المسجد فوقف عليه وقال: يا حسن هل ترضی للموت نفسك؟ 
tT‏ ام ات هب قال تمل من ست 
یقصده الناس من كل وجهة غير هذا؟ قال: لا. قال: لم تشغل الناس 
بقصصك عن الطواف؟ فترك الحسن القصص ولم یقص بعد ذلك 
بمکة. وقال طاووس””!: رآیت علياً بن الحسین في جوف الليل قائما 
يصلي في الحجر فدنوت منه وقلت: رجل صالح ومن أهل البيت 
لعلي أسمع منه ما أنتفع به. فسمعته يقول ‏ وهو ساجد ‏ سائلك 
بقدانك» Gite‏ فاتك تقر فاتك Hite Mie‏ فما دعوت 
بها في شيء إلا رأيت أثر الاجابة أو كما قال. ولما آحرم علي بن 


1371 هو آبو الحسن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي 
القرشي . رابع الأئمة الإثني عشر عند الإمامية وممن يضرب بهم المثل في الحلم 
والورع . ولد فى المدينة المنورة سنة «38ه - 658م» وبها كانت وفاته سنة (94ه - 
2 الحلية ج 3 ص : 133 - وفیات الأعيان ج 1 ص : 320 - الاعلام ج 5 
ص :` 86. 

]38[ هو: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري. الإمام الفقيه المشهور وأحد كبار التابعين 
الأجلاء علماً وعملاً وإخلاصاً. من مولفاته كتاب فى «فضائل مكة» كما له 
مقولات جليلة سائرة احتوى كتاب البيان والتبيين للجاحظ على بعض منها. ولد 
في المدينة المنورة سنة 21 - 642م» وتوفي في البصرة سنة «110ه ‏ 0728( 
الحلية ج 2 ص: 131 وفيات الأعيان ج 2 ص: 69 الأعلام ج 2 ص : 226. 

]39[ هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني بالولاء. من أكابر 
التابعين تفقهاً في الدين ورواية في الحديث وتقشفاً في العيش وجرأة على وعظ 
تا MIN‏ راد E MT o MN‏ اا باه 
سنه (106ه ‏ ۱2724 . الحلية > 4 ص : 3 bitte:‏ الأعيان > 1 ص : 233 2 
الأعلام ج 3 ص : 322. 
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الحسين وأراد أن يلبي ارتعد وتغيّر ووقع من راحلته» فسئل عن ذلك. 
فقئال: eat‏ أن أقول* لبيك ؛: فيقول: لا لبيك ولا سعديك. ولقى 
سالم بن عبد الله بن عم !1" هشام بن عبد الماك“ وهو خليفة فى 
جوف الکعبة فقال هشام: اطلب مني حاجة. فقال: آستحيي أن آسأل 
غیره وأنا فى بیته. فلما خرجا من البیت قال له: الآن قد خرجت. 
فقال له : تعني من حوائج الدنيا او من حوانج الاخرة. فقال هشام : ما 
آملك سوی الدنیا. فقال : لم أسأل الدنیا ممن خلقها فکیف أسألها من 
غیره؟ ومر الحسن بطاووس رحمهما الله وهو على العلم في حلقة 
كبيرة في المسجد الحرام فدنا منه وقال له في آذنه: إن كنت تعجبك 
6 ی ۱ 1 148 Lape‏ 
نفسك فقم. فقام طاووس من فوره. وعن وهيب بن الورد قال : 
peas OU Gl cab‏ الست والأستاز ضرت شرل امكو AN‏ 
يا جبریل ما أسمع من الطائفین حولي من اللغو والغيبة لئن لم ینتهوا 
الصالحين قال: رأيت رجلا يطوف أو یسعی وحوله غلمان يذودون 
الناس من حولهء ثم رأيته بعد ذلك ببغداد يسأل الناس. فقلت له: ما 


[40] هو: أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أحد فقهاء 
المدينة السبعة ومن سادات التابعين وعلمائهم. توفي في المدينة المنورة سنة 
«106ه ‏ 725م4. الحلية ج 2 ص : 193 غاية النهاية ج 1 ص : 301 الإعلام 
ج 3 ص: 114. 

]41[ هو: هشام بن عبد الملك بن مروان. آحد ملوك الدولة الاموية تولی الملك بعد 
وفاة أخيه يزيد سنة 105ه من منجزاته ابتنائه للرصافة على أربعة فراسخ من الرقة 
وهي غير رصافتي بغداد والبصرة. ولد في دمشق سنة 0ه 690م» وتوفي في 
الرصافة سنة «125ه - 6743 تاريخ الطبري» ج 8 ص: 283 ابن الأثير ج 5 
ص : 96 الأعلام ج 9 ص : 84. 

[42] هو: آبو أمية وهیب بن الورد المخزومي بالولاء. كان اسمه عبد الوهاب فصغر 


۳ 5 
fg Ha Pan E 5 eres 


te hot » ath ی‎ eat 4 FE She و‎ 
we 5 5 a ow 


ما FS‏ ات wi ow‏ اس ان رم مسا “ 


وکلمات مأثورة توفي بمكة سنة «153ه - 216770 طبقات الصوفية ص : 44 - 
الحلية > 8 ص : 140 . الإعلام > 9 ص : 1329 
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شأنك؟ فقال: تکبرت في موضع يتواضع الناس فيه فوضعني الله في 
فقيراً عليه سيما الخير جالساً على سجادة وكان معي شىء من الدراهم 
فتقدمت إليه ووضعتها على سجادته فقلت له: تستعين بهذه. فقال 
لى: يا هذا إنى قد اشتريت هذه الجلسة من الله بكذا وكذا ألفأ فتريد 
أن تحوجني منهاء ثم نفض سجادته ومضی. فما رأيت Jel‏ منه حين 
انصرف وأذل مني حين بقيت التقط الدراهم. وعن الإمام سيدنا 
إبراهيم بن أده" قال: خلا المطاف ليلة وكانت ليلة ممطرة فكنت 
أطوف وآدعو: اللهم اعصمني حتى لا أعصيك. فهتف بي هاتف يا 
إبراهيم أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني ذلك فإذا عصمتك 
فعلى من أتفضل ولمن أغفر؟ ووقف الحسن بعرفات في الشمس في 
يوم شديد الحر فقال له قائل: ألا تتحول إلى الظل؟ قال: أوفي 
الشمس آنا؟ نی تذكرت ما أتيته فلم آحس بحر الشمس. وقد صارت 
ثيابه بحيث لو عصرت لسال العرق منها من شدة الحرٌ. ولعل هذا 
الذنب لو صدر من غيره لم يعد من الصغائر فانظر كيف كان إجلال 
حصيات من عرفات فأشهدها على نفسه أنه يشهد أن لا إله الا الله 
فرأى بعد ذلك أنه واقف بين يدي الله للحساب فأمر به إلى النار فكل 
ما جيىء به أبوابها السبعة فتجيىء حجرة فتسده وعرف أنها تلك 
الأحجار التي آشهدها على التوحید» ثم جاءت شهادة أن لا اله إلا الله 
وفتحت له باب الجنة. وعن على بن الموفق ۳" - رحمه dil‏ - قال : 
رأيت لبلة عرفة ملکین نزلا من السماء فقال آحدهما للآخر: آتدري 


.162 : تقدمت تر جمته 2 الرساله الخامسة . ص‎ [43] 
از‎ aah ee SE Casas SMe oe ag كنم‎ AI, ee aE Pile Taal 


الحواري وتوفی سنة «265ه - ۰۷2878 طبقات الاولیاء ص : 340 - الحلية ج 10 
ص: 312 - جامع کرامات الأولياء ج 2 ص : 158. 
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کم حج بيت ربنا هذه السنة؟ قال: لا. فقال له: حجه ستمائة آلف. 
ثم قال: آتدري کم قبل منهم؟ قال: لا. قال: قبل ستة آنفس. قال 
ابن الموفق: فبقیت مغموماً Lage‏ فقلت: أين أكون من هولاء الستة؟ 
فلما كانت النحر رأيت ols‏ الملکین نزلا فقال آحدهما للآخر: أتدري 
ماذا حکم ربنا؟ قال: لا. فقال: وهب كل مائة آلف لواحد من 
الستة. فانتبهت وبي من الفرح ما یجل عن الوصف. وقال أيضاً: 
حججت سنة من السنین» ثم تفکرت في من لم یقبل حجه فقلت : 
اللهم إني وهبت واب حجتي لمن لم تقبل. قال: فلما نمت رأيت 
رب العزة فقال لي: يا علي آتتسخی علىّ؟ Ul,‏ خلقت السخاء 
والأسخیاء lly‏ أجود ge‏ وأكرم gels bg nae‏ بالجود 
والکرم من العالمین؛ قد وهبت من لم آقبله لمن LS‏ وبال 
Goel‏ 

واعلموا: أن هذه النصيحة للعروسیین وغیرهم من آهل الحضر 
والسفر ولو کتبتها لأهل تونس فافهموا. وهذه: وظيفة الحضرة اذکرها 
عقبها ومحل قراءتها ليلة الائنین وليلة الجمعة بعد قضاء الفريضة 
وهی : اليسملة» والضلاة على التي «Me‏ والقائحة اقلا وسورة 
الإخلاص «ثلاثاً» وسورة الفلق fet)‏ وسورة الناس «ثلائا» ثم بعد 
تقول : سبحان الله» والحمد لله ولا له الا اب والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «ثلاثاً» فضل من الله ونعمة» شكر من 
الله ورحمة» الحمد لله على التوفيق» ونستغفر الله فى كل تقصیر 
غفرانك ربنا وإليك المصیر نعم المولی ونعم التصير اثلاثأة سبحان 
ربي العلي الاعلی الوهاب «ثلائا» ثم بعد تقول: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك» سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» ونشهد أن لا اله الا 


[45] آورد هذه الحكاية |S‏ مر : 
1 - الاصفهانی فى حلية الاولیاء «ج۱0 ص : 312( 
2 - ابن الملقن فى طبقات الأولياءء «ص : 4340 
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الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو على 
كل شيء قدير «ثلاثاً» ‏ زاد شيخنا الدكالي في الثالثة والیه المصیر - ثم 
بعد تقول : لا اله الا الله الملك الحق المبین» لا اله إلا الله الملك 
الحق المتین» لا إله إلا الله الملك الحق اليقين» لا إله الا الله آرحم 
الراحمين» لا إله الا الله أكرم الأكرمين» لا إله الا الله حبیب التوابين» 
لا إله إلا الله غياث المستغيثين» لا إله إلا الله آبدا حقاء لا إله إلا الله 
إيماناً وصدقاًء لا له إلا الله تلطفاً ورفقاًء لا إله الا الله تعبداً ورق 
لا إله إلا الله القوي الجبارء لا إله إلا الله الواحد القهارء لا إله إلا 
الله الحليم الستارء لا إله إلا الله العزيز الغفارء لا إله إلا الله هو رب 
كل شيء. لا إله إلا الله هو قبل كل شيء لا إله إلا الله هو بعد كل 
شىءء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى ويموت کل شیء. لا إله الا الله 
المعيود فی کل مکان» لا اله الا اله المذکور الى کل ات اله إلا 
Gy paella‏ بالاحسان. لا له الا dt‏ الحلیم الات لا له الا الله 
العزیز الرحمنء لا إله إلا الله العظیم السلطان. لا له الا الله کل یوم 
هو فى شان. لا اله الا الله وحده لا شريك له. صدق codes‏ ونصر 
glee‏ وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبلی ولا شيء 
E‏ ور وس وله الثناء والاحسان ولا نعبد 
الا إياه عي له لت ني رز 0 1 کیت ۳ ٠‏ یز 


aes 5 cy تقول‎ a اهما‎ ate ar cae ae 3 ۳ 
.14 : غافر‎ [46] 
.3 : الحدید‎ ]47[ 


ا العروسية تولی الإفتاء یرون are‏ على أثر محنة جرت له فتوجه 
ا ۱۱ fhe oh Ns‏ م dae tee E A Rt‏ الک ها 


الجا ص : 240( 
]49[ الشوری: 1 
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آل وم Ces‏ يم الول وم یز ۲۳۱ اثلاث زاد شيخنا: 
لا إله إلا dil‏ . وزاد أيضاً: الله لا إله إلا الله . عشرین مرة وأنا آقولها: من غير 
عدد والاحسن الاکثار منها ثم تقول : لا إله إلا الله . على ثلاثة أوزان ما يزيد 
على BLS!‏ والصفة التامة أن يتم معها محمد رسول الله في الافتتاح والاختتام 
ولو مرة» ثم بعد تقول الله الله بالضم والسكون «مائة» ثم تقول: الله الله 
بالسكون وتشرع في الذكر أنت ومن معك أيها القوال» ثم تستقل قائما 
ولا تجلس إلى أن تتم الذكر لأن عند القوم الداخل في الذكر كالداخل في 
الصلاة لا يحل له الخروج منها ولا التحدث فيها إلا بعد انتهائهاء والأقل 
فيه أي في الذكر خمسة أوراد» والأكثر لا حد له. ويكون بين الورد 
والورد إنشاد كلام المشايخ وشيء من الوعظ» ويكون القوال أي المنشد 
ذا صوت وأنغام طيبة مستلذة ولا يحل للفقير الجلوس وقت الذكر إلا بعد 
الفراغ منه» فمن جلس من غير عذر قوي يمنعه كلسع حية أو غشية أو 
ضربة أو نخسة أو إغماء أو سكر وشبه ذلك فهو مسلوب مطرود مبعد. 
نعوذ بالله منه لأنه تولاه الشيطان وتفل في قلبه فإن لم يتعوذ بالله من 
شيطانه ويجدد التوبة بأن لا يعود إلى ذلك الفعل ويقوم يذكر مع إخوانه 
فاطردوه ولا تقبلوه. وإذا أتممتم ما أردتموه من الأوراد فقولوا: يا سلام 
سلم «ثلاثا» واجلسوا وقولوا: آشهد آن لا اله الا dot‏ وآشهد أن محمدا 
رسول الله «ثلاثا» اللهم أحينا علیها وأمتنا علیها وانفعنا بها عند الشدائد 
والحاجة إليها يا رب العالمین يا الله «ثلائا» اللهم آحینا سعداء وأمتنا 
شهداء ولا تخالف بنا عن طریق الهدی يا رب العالمین يا الله «ثلاثا» ثم 
تدعو بهذا الدعاء سرا «ثلاثاً» وهو هذا: اللهم اني آسألك موجبات 
رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من کل إثم» والغنيمة من کل بر 
والفوز بالجنةء والنجاة من النار. ثم تقول جهراً: أجب دعانا يا مولانا 
آجب دعانا وارحمنا یا cal‏ آجب دعانا یا مولانا Cal‏ دعانا واسترنا يا 


]50[ آل عمران: 173 
]51[ الانفال : 40 
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الله آجب دعانا يا مولانا أجب دعانا واجبرنا يا الله » أجب دعانا يا مولانا 
آجب دعانا ولا تفضحنا يا الله. صلوات دائمات طيبات على محمد 
«ثلاثاً» التحیات الزاکیات الطیبات على محمد «ثلاثاً» ذو الجلال والا کرام 
يا الله اختم لنا بالاسلام يا الله «ثلاثاً» يا ذا الجلال والاکرام والعزة 
القاهرة ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة «ثلاثا» آمين امين امين رب 
العالمين «ثلاثاً» اللهم Jeo‏ الله وسلم على سيدنا محمدء وبارك على 
محمد وعلى آل محمد. من غير عدد والأحسن الإكثار منها. ثم بعد 
تقول: آمين آمين آمين آمين رب العالمين اثلاثاً» ‏ زاد سيدي عبد الله 
العبّادي ۳: بالقرشي توسلنا النبي العربي اغفر لنا ذنوبنا واعف be‏ يا رب 
ثم تختم وتقول في آخر اختتامك : وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمین . 

خاتمة: ينبغي للفقیر أن لا یژخر غسل الجنابة فانه یکثر 
الوسواس ویمکن الخوف من النفس» ویقلل البرکة من الحرکات . 

واعلموا: أن الأكل على الجنابة والکلام في الخلاء يورث 
الصمم. والبول في المستحم يورث الوسواس . والبول في الماء الراكد 
يورث النسيان. sty‏ سؤر الفار» والتفاح الحامض» وكنس البيت 
بالخرقة» وأكل الكزبرة الخضراءء والمشي على قشور البيض» وقراءة 
كتابة القبورء والنظر إلى المصلوبء. والمشي بين الجملين 
المقطورين. وطرح القمل على الطریق. وإدمان النظر إلى البحر كل 
ذلك يورث النسيان والفقر. وظفر شعر الشارب لا ينبغي بل ربما 
يورث الفقر. ويقال: إن طول شعر الشارب منزلة للشيطان. قال النبي 
ية : «احفوا الشوارب واعفوا عن PK aU‏ وجاء أن من مشط لحيته 


[52] عبد الله العبّادي. dol‏ مشايخ الطريقة العروسية الذين أخذ عنهم الأسمر وقد ذكره 
wm N alt 5 2a‏ لا ات4 af,‏ عله مور » شد الا اد ص : 21 
wee‏ ب # سب ات وت = — 


محمد مخلوف» تنقیح روضة الأزهار ص : 120 
[53] الحديث سبق تخريجه فى الرسالة السادسة. ص : 468. 
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Lat‏ مات lle‏ ولو كانت ثلث الأرض ملکه. وجاء أيضاً عن النبی 
Be‏ آن : امن مشط بمشط مکسر gh‏ کتب بقلم معقد فتح ال له سبعین 
تاه ile Gath‏ ویقال : إن تقلیم الأظفار بالأسنان لا ينبغي كما في 
الحدیث. ولا یشتری آحدکم شيعا من ظالم آو سارق آو غال من 
الغلول وهي الخيانة في مال الغنيمة. ویجتنب المکاسب الخبيثة . 


واعلموا: آن الخبیث ما يكره لرداءته وخسته. ویستعمل للحرام 
Lal‏ من حيث كراهية الشرع واستردائه. والمراد ههنا ما هو أعم منهما 
نحو: كسب الحجام بالشرط» ومخيطة الخراز» وتقطیع اللحمء 
الدخان» وطبخ الفول لمن يبيعه للذراري والنسوان والاماء من غير إذن 
أوليائهم إلى غير ذلك. ونهی العلماء عن القبض على عود السواك 
والسواك في الخلاء» وطول شعر العانة» والتعميم قاعدأًء والتسرويل 
قائماًء والنوم عریان؛ وفرط النوم. وحرق قشر البصل والثوم» ونومة 
الضحی. وكثرة الضحك. والقهقهة والکذب. والضحك في المقابر. 
واللعب في الحمام» ونظر العورة» ووجه المیت وغصب البكرء 
والزنى» وعمل الذنوب وكثرة السهر مع التعب كل ذلك لا خير في 
فعله. والشريعة تجري مجراها. وتكره الصلاة على BE‏ في 
مواضع على ما کرهه ابن lll‏ رضي ال غنه قال: تکره عند 
‘cel‏ وعند العطاس» وعند الجماع» والعش والتعجب. واشهار 
البيع» وقضاء الحاجة» والحمام» والأكلء ومواضع: الأقذار. 


]54[ لحديث قال عنه الصاغاني: موضوع. العجلوني» كشف الخفاء «ج2 ص : 2272. 
[55] هو: آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري. 

أشهر تلاميذ الإمام مالك بن أنس تنسب إليه «المدونة» وقد جمعها في بادىء الأمر 
أسد بن الفرات وهي تحتوي على أجوبة ابن a‏ عن أسئلة أسد عن مذهب 
ل 0 ae go ae 3 0 sl‏ رر or tet‏ سن ال oo (res‏ تسیر 
9 ولد سنة 132 750م وتوفي سنة ۵191۷ - ۰٩2806‏ الديباج المذهب ص: 
6 شجرة النور ص : 58 - الا علام ج 3 ص : 323. 
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واعلموا: أن المداومة على المکروه تؤدي بصاحبها إلى الحرام. 
وخب الدنیا راس کل خطية. قبل لامام سلسلتنا ابراهیم بن آدهم: 
كيف آنت وکیف حالك؟ فقال : (الطویل). 


نرقع دنیانا بتمزیق دیننا 
فطوبی لعبد آثر الله ربه 
وتال ات اش 
ينا نائم اللیل مسروراً بأوله 
آفنی القرون التي كانت منعمة 
یا من يعانق دنیا لا بقاء لها 
هلا ترکت من الدنیا معانقة 
إن كنت تبغي جنان الخلد تسکنها 
وقال آخر: (الطویل). 
آری طالب الدنيا oly‏ طال عمره 
كيان hg‏ اا 


وقال آخر (الکامل) . 


وجاد بدنیاه لما یتوق Pl‏ 


إن الحوادث قد یطرقن آسحارا 
کر الليالي إقبالاً وإدبارا 
بحسن و فى دياه مادا 
حتى تعانق في الفردوس أبكارا 


فينبغي لك آن Y‏ تأمن Ly‏ ]57 


فلما استوی ما قد بناه تهدما 


]56[ آورده آبو نعيم في الحلية «ج8 ص: 10 من طریق يعلي بن عبید قال: «دخل 
إبراهيم بن أدهم على أبي جعفر المنصور فقال : كيف شأنكم يا آبا إسحاق؟ قال 
يا أمير المؤمنين: نرقع دنيانا. . . البيتين. . ومن طريق أبي عميرة عن ضمرة قال: 
دخل إبراهيم بن أدهم على بعض الولاة فقال له: مم معيشتك؟ قال: نرقع 
دنيانا. ۰ . إلخ... فقال: آخرجوه فقد استقبل». 

[57] وقفت على هذه الأبيات في «إحياء علوم الدين» للغزالي على هذا النحو: 


با نائم اللیل مسروراً بأوله 
فس السرون الني تانب سنجمه 
كم قد أبادت صروف الدهر من ملك 
يا من يعانق دنيا لا بقاء لها 


إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
ee. ۳‏ ا E‏ 


قد كان فى الدهر نفاعاً وضراراً 
يمسي ويصبح في دنياه سفارا 
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(۱) کذا في الاصل. 
ولو قال: 

وو ما تیا ae‏ 
الممات علیل» لسلم 
(2) كلمة غير 
eye‏ 
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هب الذنيا تساق اليك عقوا 


ومادنياك الا فقل ظل 


اليس pee‏ ذاه إلى اقل 
لك ثم al‏ للزوال 


وقال آخر: (السریع). 
يا خاطب الدنیا إلى نفسها 
إن التي تخطب غدارة 
وقال آخر: (الطويل). 
آری علل الدنيا علي كثيرة 
لكل اجتماع من خلیلین فرقة 


وإن افتقادي داد بعل واحد 


وصاحيها إلى الممات علا ° 
وان الذي دون الممات قلیل 


واعلموا: Of‏ الدئیا cao‏ واذا آقبلت آدبرت» واذا منت خانت» 
as‏ الملاهي والتباهي والدواهي تخلي قلوب الخلق علی طاعة 
اه . ۰ دة الهم وال a>‏ الغرور والنکور» دنبه المحن والفتن» 
دنبه النحوس والتعوس ۰ دنبّة الدخول والفضول. دنيّة الغمام والظلام 
دنبّة الخلاء والبلاء» دنيّة الكسر والقدر. دنيّة الریغ والزيغ› كثيرة 
العيوب. ثم إن النفس أكثر منها عيباً. 

آصحایی : اعبدوا من لا تراه العیون ولا تخیبوا فيه الظنون. 
وانبذوا محبة الدنيا من قلوبکم. فان قیل إنها مطية الآخرة قلنا: لا 

١ [59] SA pee Gate Bete ee 
. ٠ إلا متلع الغرور»‎ Gall وما الحيوة‎ 
واعلموا: أن هذه الخاتمة لا تخلو من مناسبة النصيحة قبلها بل‎ 


1 ما لا ote‏ الک ed‏ الک ى؟ 1 ا ات از Heil‏ : اداع | له 


3 
55 3 مه ee‏ اء 


[59] ال عمران: 185. والحديد: 20. 


ي 
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یمکن للبيب الفطن أن یستخرج منها آداباً یحتاج إلى التأدب بها في 
تلك المواطن . 

Lat,‏ ففي ذکر السلف الصالح واثبات سیرهم آنس تام لسالك 
طریق الآخرة فانهم القدوة وبهم الاقتداء. وانما یعرف الانسان ما هو 

عليه من القصور والتقصیر عند العلم بما كان عليه السلف من الجد 
والتشمير. Lil‏ من ینظر إلى أهل الزمان وما هم عليه من التسویف 
والغفلة فلا يرجع إلا بالإعجاب بنفسه أو سوء الظن بهم وكلا الأمرين 
شرٌّ. فالعبد من اقتدى بسلفه واحتج على نفسه فطابت نفسه أن تسير 
بسیرهم المحمودة على جادتهم المستقیمة . 
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alla sll‏ الحاحدية عشرة 


وهم . 


(1) 


(2) 


رسالة إلى آصحابه بسوس الأقصى" 


1 - سعید بن محمد السوسي . 
2 محمد بن على. 


0 0 )2( 
3 أبو عزة بن عز الدين . 


كان الجغرافيون العرب القدماء يطلقون لفظ «سوس» على كل القطر المغربي من 
طنجة إلى الصحراء. كما كانوا يقسمونه إلى قسمين سوس الأدنى ويمتد من طنجة 
إلى سفح الأطلس المتوسط وسوس الأقصى وهو يضم كل نواحي وسط المغرب 
وجنوبه. وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان أنه يلزم لقطع المسافة بين القسمين 
شهران كاملان ولكن مع مرور الزمن خصص لفظ «سوس» للقسم الجنوبي في 
حين أطلق على سوس الأدنى لفظة «الغرب» بل صار هذا اللفظ أعني «سوس؛ 
يطلق فقط على النواحى الواقعة جنوب مراكش وغربها وعلى هذا سقط الاصطلاح 
«سوس الاقصی» کم وله موجب واكتفى بلفظة «سوس» للقطر الذي يعرف 
بهذا الاسم اليوم والذي يضم قبائل كثيرة ومدناً مهمة مثل : أكادير وتارودانت 
وتيزنيت. . . الخ. سوس عند الجغرافيين والمؤرخين قديما وحديثا للأستاذ محمد 
الفاسی - مجلة المناهل . العدد الثالث والعشرون ‏ السنة التاسعة - جمادي الأولى 
oad‏ ماري 1988م س ف وللنويد عن التعلوفات حول سوس ورجالاتها 
يراجع: «سوس العالمة» و«المعسول». لمحمد المختار السوسي . 
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مخطوطات الرسالة: 

للرسالة مصدر فرید وهو OLS‏ «روضة الأزهار» لكريم الدین 
البرموني وقد جاءت فيه من آخر ص : 336 إلى آوائل ص : 411 
وذلك من مخطوط مکتبة آل أبو زبيدة بزلیتن OLS‏ «روضة الازهار» 
وقد رمزت له بكلمة «الأصل». آما مخطوط مکتبة مركز دراسة جهاد 
اللیبیین بطرابلس لکتاب «روضة الأزهار» فقد جاءت فيه من آخر 
الورقة 143 إلى آخر الورقة 174 وقد رمزت له بالحرف «ج». 
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نص الرسالة 


بسم الته الرحمن الرحیم 


وصلی الله على سیدنا محمد النبي الکریم وعلی آله وصحبه 
وسلم تسلیماً كثيراً. من العبد الفقیر إلى الله عبد السلام بن سلیم 
الفيتوري الطرابلسي إلى الجماعة المحبین لنا المنعطفة قلوبهم إلينا 
سيدي سعید بن محمد السوسي مولداً وداراً الأنصاري نسبا» وسيدي 
محمد بن علي» وسيدي أبي عزة بن عز الدین» وسائر الجماعة 
المنتسبين إلينا بسوس عمرها الله بالعلم وأهله. أما بعد: 

فهذه نصيحة مني إليكم بأن تقبلوها وتعملوا [بما "] فيها من 
الأمر والنهي . فأول ما أوصيكم: بمعرفة الله سبحانه وتعالى» وما 
یجوز في حقه وما یستحیل؛ ثم الفقه. ثم التصوف. والزکات 
والصوم» والحج إلى بيت الله الحرام. 

واعلموا: آن للصوم فراند: جليلة. منها: lead) Pall‏ 
ونزول البركة من السماء. وللصائم فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء 
My,‏ وعندي أن فرحته عند الفطر انما هي: بلوغه إلى الحالة التي 
تفه با شاه ا رو سم الا .مان aA Byes‏ 5 
سواء كان فرضاً آم Sw‏ والصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة 


]1[ يشير بذلك إلى قوله عي : صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب 
وعمله مضاعف». الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى. ج 2 ص : 397 
سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وآنا آجزي به يدع شهوته 
وطعامه م٠‏ أحل للصائم ف حتان ف حة عند فطره وفرحة عند لقاء a)‏ ولخلوف 
فيه اطيب عند الله من ريح المسك». صحيح مسلم (ج2 ص + 21807 كتاب الصيام 
باب فضل الصيام . 


www.dorat-ghawas.com 


)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من ich‏ 


)2( فى «ج» tls}‏ 
الدعوة. 


رت م ہیں 
الحاصرتين ساقط 


ED من‎ 
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() (2) ما بين 
الحواصر ساقط من 
ag»‏ 

sc في‎ () 

وأبغضكم إلى الله 
كل نؤوم أكول 
شروب وإن الله 
يباهي الملائكة بمن 
قل طعامة وقول 
انظروا إلى عبدي 
Catal‏ بهذه 
الشهوات الضعيفة 
الطعام والشراب في 
الدنيا فترکهما ٠‏ 


)4( في الأصل: قال 
مطعمه. 
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حتی یفرغوا"". ومنها: مجاهدة الجوع والعطش؛ ولیس شيء عند الله 
أفضل منهما. قال BE‏ «أفضلكم عند الله [منزلة یوم القيامة”"] 
أطولكم جوعاً وأكثركم تفكراً [في الله سبحانه]ء وأبغضكم عند 
ال" يوم القيامة JS‏ نؤوم أكول Moy‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يباهي الملائكة بمن قل مطعمه'” ومشربه في الدنيا 
يقول: انظروا إلى عبدي ابتليته بهذه الشهوات الضعيفة الطعام 
والشراب في الدنيا فصبر وتركها. أشهدكم يا ملائكتي ما من أكلة 
تركها إلا عوضته عنها درجات في الجنة)!”'. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «سيّد الأعمال الجوع » ie‏ الطعام هي Rs Cad‏ وقال yi‏ 
سلیمان""": oY‏ آترك من عشائي لقمة آحب إلى من قيام لبك إلى 
الصباح . وفي حكمة لقمان"": يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفکرة 
وخرست الحکمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال ذو Py OW‏ 


[3] يشير بذلك إلى قوله Op cag‏ الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتی 
یفرغوا» وربما قال: «حتی یشبعوا». سنن الترمذي «ج2 ص : 1141 آبواب الصلاة 
- باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. 

[4] الحديث آورده الغزالي في الاحیاء. «ج3 ص : 69. وقال عنه مخرج أحاديثه 
Al‏ : لم sel‏ له أصلا. 

[5] آورده Lat‏ الغزالي في الاحیاء. وعزا العراقي روایته إلى ابن عدي في الکامل ولم 
يعلق عليه بشيء. المغني بذیل الاحیاء 3a)‏ ص : 70 

[6] آورده الغزالي في إحيائه بلفظ «سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف» وعلق 
عليه العراقي بقوله: لم أجد له أصلا. المغني بذيل الإحياء. ج 3 ص: 69. 

[7] هو: أبو سليمان عبد الرحمن الدارانى . وقد سبقت ترجمته فى الرسالة الخامسة 
ص : 164. ۱ ۱ 

[8] هو: لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب النبي BE‏ أو ابن خالته وقیل كان في زمن 
Dey gal‏ الله داود ale‏ الك قال ان عاي pl laa‏ يكن قا رلا ملک 
ولکن bel)‏ آسود رزقه الله العتق ورضي قوله ووصیته وحکاها في القرآن الكريم. 
تفسیر القرطبی ج 14 ص : 9 - الاکمال في آسماء ال جال ص + 744 دای 2 
معارف الفرن العشرین. ج 8 ص : 370. 

[9] هو: آبو الفیض ذو النون ثوبان بن إبراهيم الاخميمي المصري. أحد الزهاد = 
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من أكل حتی شبع» وشرب حتی روي عصی الله تعالی شاء أم آبی 
علی رغم آنفه . وقال بعضهم: لا تأکلوا کثیراً فتشربوا كثيراً فترقدوا 
كثيراً فتخسروا كثيراً. قال الغزالي"۳۳: الجوع الصادق أن تشتهي أي 
خبز كان من غير إدام. وقیل أن لا تميّز بين خبز وخبز. ومن آکل کل 
يوم مرتين لم يكن له حال جوع أصلا. ومنها: الاستيلاء على النفس 
التي أضلاها إضلالها""“ أصعب شيء عليه» والتمكن من السهرء وأن 
لا ينسى البلاء وأهلهء والتمكن من إيثار الفقراء» والتخلص من شر 
بطنه فلم يفتقر إلى مال كثير فتسقط عنه أكثر هموم الدنياء ويستريح 
من الطلب» والطبخ ومونته» ومن غسل اليد والخلال» وكثرة التردد 
إلى الخلاء. ومنها: أنه يفيد الصحة فإن كل من قل أكله قل مرضه 
وكثرة الأخلاط سبب الأمراض. ولهذا قال بعض الحكماء: الدواء 
الذي لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه وأن ترفع [PSA]‏ عنه 
sy‏ يد رفي تم اموي ا aed Nip‏ ای كك 
الصوم يزيد في الحفظ ویذهب البلغم. وقال Ee‏ «إن الشیطان 


= العباد المشهورین كان صاحب فصاحة وحكمة وشعر وهو آول من تكلم بمصر في 
«ترتیب الأحوال ومقامات أهل الولایة» توفي بمصر سنة )0245 859م». تاريخ 
بغداد ج 8 ص : 393 - طبقات الأولياء ص : 218 - الاعلام ج 2 ص : 102. 
]10[ سبقت ترجمته في الرسالة السادسة. ص : 174. 


[۱۱] جزء من حدیث آخرجه الديلمي في الفردوس «ج2 ص : 2393 عن علي بن آبي 
طالب وعزاه العراقي في تخریج الاحیاء «ج3 ص : 75 إلى الطبرانی فى الأوسط 
وأبو نعیم في الطب عن آبي هريرة بسند ضعیف وآورده الالباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة «جا ص : 1378 قائلاً: «ولا ینافیه قول المنذري في الترغیب 
ج 2 ص : 60. والهيتمي في المجمع. ج 3 صی : 179. بعد أن تسباه للطبراني. 
ورجاله ثقات لانه لا ينفى أن یکون في السند مع ثقة رجاله dle‏ تقتضي ضعفه كما 
لا یخفی على العارف بقواعد هذا العلم ولعل الصنعاني قد بالغ حين قال «وهذا 
الحدیث موضوع؟. 

)112 لعله الامام علي بن آبي طالب وقد سبفت ترجمته في الرسالة الخامسة. ص : 
161 
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ليجري من ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجاریه بالجوع والعطش". 
ففي الصیام والتقلل من الطعام صحة الااجسام من الاسقام وصحة 
القلوب من الآثام . 

وعليكم : بالاعتكاف في المساجد. والجلوس مع العلماء والنظر 
في وجوههم. قال الله تعالى: في Of SF ott‏ أن تمه إلى قوله: 
fay‏ ساب al E ae‏ ااي < إِنّمَا 25 مج وو سس 4 مد ST gil‏ 


۳1 


وقال Be‏ «من آثر جلوسه في المساجد على جلوسه في المنزل 
أعطاه الله خمس خصال : سهل الله له ضیق المعيشة. وضیق القبر 
وأعطاه الله ne‏ بیمینه . وجاز الصراط کالبرق الخاطف اللامع. ودخل 
الجنة مع الابرار» وقال VBE‏ تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما 
دام في المسجد تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحد O‏ 
وقال we‏ امن بنی 4 مسجداً بنی ال له Legg‏ في ا وقال 
23 «إذا نزلت عاهة من السماء صرفت عن عمار المساجر)181] وقال 
الله تعالى: «إذا نظرت إلى المجالس وعمار المساجد سكن غضبى 


[13] أورده ابن عجيبة في الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية. بلفظ إن 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع» وعزا روايته إلى 
ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان. الفتوحات ص: 153. وأورده الغزالى فى 
الاحياء وقال ع ی العراقی : «متفق عليه من حديث صفية دون vibes‏ 
فضيقوا مجاريه بالجوع» المغني 3 الإحياء ج 1 ص : 238. 

[14] النور: 36 37 38. 

[15] تمام الآية oy‏ ام ih‏ ولور ai “ists et‏ وان اوه ول خش إل 
EE‏ آن GGT GSS‏ التوبة: 18. 

]16[ آخرجه الترمذي في سننه «ج2 ص : ۷150 أبواب الصلاة - باب ما جاء في القعود 
في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل . عن أبي هريرة. 

[17] آخرجه الطبرانی فى المعجم الصغير «ج2 ص : 276 ع أي , ذر رضم الله عنه. 

]18[ آخرجه السيوطي في جمم الجوامع «جا ص : 290( باختلاف ۱ روایته 
لابن عساکر عن أنس وأعقبه بقوله: «وفيه زافر بن سلیم صدوق کثیر الغلط». 
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وصفحت gs‏ وقال الله تعالى: (إن آحب عبادي لي 
المتحابون بحبي والمعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار 
آولئك الذين إذا آردت آهل الأرض بعقوبة ذکرتهم فترکتهم وصرفت 
العقوبة Magee‏ وقد ضمن الله تعالی لمن كانت بیوتهم المساجد 
بالروح والراحة والاجارة من النیران إلى رضوان الجنان. وقال عليه 
الصلاة والسلام. «ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالی 
حتی یتوفاه فیدخله [الجنة ] أو يرده بما نال من آجر أو غنیمة»"۳. 
قوله: ضامن أي Cole‏ ضمان يعني في رعاية الله تعالی. ویروی: 
«ست مجالس ما كان المسلم في مجلس منها الا كان ضامناً على الله 
تعالی : الغازي فى سبیل cal‏ أو فى مسجد جماعة. أو عند مريض› 
أو تبع جنازة» tts as‏ أو عند pla)‏ مقطا 7 . وفال HE‏ «من 
اعتکف عشراً في رمضان كان کحجتین وعمرتین*" " وانما ينال کل 
هذه الفضائل من یعظم المساجد ففي تعظیمها تعظیم الله تعالی لانها 
بیوت الله. وإذا جلستم فیها أو اعتکفتم فیها فلا تتکلموا فیها بکلام 
الدنیا کزید باع أو اشتری أو مشی أو فعل کذا أو آخذ کذا. فلا يحل 
لمسلم أن يتكلم بشيء في المسجد من كلام الدنيا. وأما الکلام 
الفاحش والغيبة والنميمة فلا يجوز لا في المسجد” ولا في غيره 
وذلك من الكبائر. ويجوز الذكر فيه وتلاوة القرآن من غير صوت 
عال» ولا ينشد فيه ضالة خلا مسجد مكةء ولا ينازع في مكان» ولا 


]19[ أخرجه النازلي في خزينة الأسرار «ص: 271 باختلاف يسير. 

]20[ أخرجه الطبرسي في مكارم الأخلاق «ص : 21498 عن أبي ذر رضي الله عنه. 

]21[ جزء من حديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. ص: 69 باب فضل من 
دخل بيته بسلامء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

[22] أخرجه الديلمي في الفردوس «ج2 ص: 24328 عن عبد الله بن عمرو. BEL‏ 
سس . 

[23] آخرجه البيهقي في الشعب «ج3 ص : 425» باب في الاعتکاف. عن الحسين بن 
علي وضعفه Soden‏ الجامع الصغیر . الجامع الصغير ج 2 ص : 375. 
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“8 اام‎ 
ie, 3 


)2( في icky‏ 
المساجد. 


رسائل الأسمر 290 


4 ما um‏ 
الحاصرتين ساقط 


من ج“ 


يضيّق على |نسان. ولا يؤذي lel‏ ولا يرفع فيه صوتاً مزعجاً 
cl pols‏ الحمیر . . ولیطهره الفا ]ن ويغسله. ويطيبهء ولینزهه ما 
استطاع . فقد قال ع: «إنما بنیت لذکر الله والصلاة». وقال ية : 
«يأتي في آخر الزمان آناس من أمتي يأتون المساجد یقعدون حلقا 
ذكرهم الدنيا وحب الدنبا فلا تجالسرش فليس لله بهم حاجة)!22! 
ويروى «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
الوق لبان eM‏ ويمنع منه الصبيان والمجانين» والسكارى. 
والكفار. والكافر لا يدخله إلا بإذن مسلم لقضاء حاجة به من بنای 
وهدم» واستعمال قفل. أو باب وغير ذلك مما يصعب على رجال 
المسلمين إذا احتيج إليه مع عدم غيره من المسلمين. ويكره اتخاذه 
مجلسا للقضاءء ونقشهء واتخاذ الشرفات لهء وحفر بثر فیه. وعمل 
الصنائع كالخياطة ونحوها فیه» وغرس شجر فيه. فان فعل قطعه 
الإمام وجوبا. ويكره البيع والشراء فيه وإن قل للمعتكف وغيره إلا 
لحاجة ضرورة. 


وعلیکم : بالأدب مع الله » ومع رسوله ومشايخكم. وجميع 
A‏ 


وعلیکم : بالاحسان إلى جیرانکم» ومماليككم. وأصحابكم فمن 
لم يتأدب مع ساتر الخلق لا ينتفع من انتسابه بشيء. قال بعض 
العلماء: فمن جهل المريد أن يسىء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول 
من جهله وانطماس بصيرته: لو كان هذا سوء أدب لقطع الامداد 
وأوجب البعاد ولعجل لي بالعقوبة لإساءة أدبي ولهلكني أستاذي أو 


[24] سبق تخريجه فى الرسالة الثامنة. ص: 520. 


[25] سبق تحريجه فى الرسالة الثامنه. ص : 521. 


[26] سبق تخريجه فى الرسالة الثامنة. ص: 521. 
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له من حيث لا یعلم ولو لم يكن الا منع الزيادة أو |قامته مقام البعد 
وتخليته بينه وبين ما يريد لكفى. قال الشیخ سيدي محمد بن 
ةا رضي الله عنه في شرحه على الحكم العطائية في موضع يشبه 
هذا المحل: «هذا نوع من الاستدراج وسوء wal‏ المريد موجب 
لعقوبته. ولكن العقوبات مختلفة فمنها: معجلة. ومنها: مؤجلة. 
ومنها: جلية. ومنها: خفية. فالعقوبة الجلية: العقوبة بالعذاب 
والعقوبة الخفية: بوجود الحجاب فالعقوبة بالعذاب لأهل الخطايا 
والذنوب. والعقوبة بالحجاب لأهل إساءة الأدب بين يدي علام 
الغيوب. وقد تكون العقوبة الخفية والمؤجلة أشد على المريد من 
العقوبة الجلية والمعجلة. ومثال تلك" العقوبة الخفية ما ذكره من 
قطع المدد عنه. وإقامته مقام البعد منه. وهذا هو مبدأ وقوع الحجاب 
cy‏ الله تعالی في 
الحال العتید كان ذلك موجباً لسقوطه من عين الله تعالی» ووقوع 
الحجاب على قلبه» وتبدل الأنس بالوحشة. وانتساخ الضیاء بالظلمة. 
ولم یمکنه بعد ذلك معاودة الحالة الأولى لأنه إذ ذاك تنقطع عنه 
الامدادات المتصلة. والواردات المتحصلة فتنكسف عنه حينئذ شمس 
العرفان وتستتر عنه الكشوفات والبيان. وهذه جنود الله تعالى [في قلب 
العبد فإذا فقد النصرة من الله تعالی FP‏ بذلك وقع في الخذلان 
واستحوذ عليه الشيطان فأنساه الذكر» وحاق به سيىء المکر؛ ورجع 
إلى متابعة هوى نفسه الأمارة» وخرج من دائرة الصفوة المختارة. 


الذي ذكرناه. فإذا ابتلي به المريد ولم تتداركه رحمة ٠‏ 


]27[ هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الحميري الرندي. متصوف 
باحث من أهل رندة بالأندلس استوطن فاس وتولى الخطابة بمسجد القرويين. من 
مولفاته (شرح الحكم العطائية» و«الرسائل الکبری» فى التوحيد والتصوف ومتشابه 
الایات و«الرسائا, الصغری». ولد سنة 07339 - 1333م» وتوفيم ف فاس سنة 


)0792 - ۰۷21390 جذوة الاقعباس ص : 25 - نفح الطیب ج 3 ص : 178 - 


الأعلام ج 5 ص : 299 
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فنعوذ بالله من سوء المقدور وعدم التوفیق إلى مراعاة آوائل الأمور. 
وما احتج به المرید لنفسه من الکلام الذي ذکره [المؤلف رحمه 
الله ] يقتضي توجه هذه العقوبة إليه ضربة لازب OY‏ قوله: لو كان 
هذا سوء إلى آخره. bo‏ على ols,‏ بحاله واستحسانه لاعماله 
وهذا هو الموجب له عدم المزید الذي اقتضاه قطع المدد عنه . ولو 
كان المدد متواصلاً إليه لازداد عندما یقع منه سوء الأدب تواضعاً لربه 
وافتقاراً إليه وخوفاً من مکره» ولم یستحسن حال نفسه ولم یرضها. 
ال ميان او الاس "عرق له ue‏ کل وه ادب كيراك 
aa‏ ا ا فيو ا و ا NBT doh‏ بيد 
وبين ما يريد الذي اقتضی له إقامته مقام البعد إذ لو كان مقاماً في 
القرب لبعد عن رؤية نفسه وكان متهماً لها في إرادتها وكان واقفاً مع 
مراد الله. فان أقدم على آمر بإرادته وشهوته تداركه الله [Shas]‏ 
بالعصمة وعوق عليه ما أراده وسد عليه مسالكه ولم يخله وما أراد من 
تلا وال مو اعا ا الوقن تلات :+ حول bell‏ الي 
عليك من غير قصد منك إليهاء وصرف المعاصي عنك مع السعي 
فيهاء وفتح باب اللجوء والافتقار إلى الله oo‏ [في کل ie‏ 
ومن علامة الخذلان ثلاث: تعسّر الطاعات عليك مع السعي فيهاء 
ودخول المعاصي عليك مع الهرب منهاء وغلق باب اللجا إلى الله 
تعالى]. وترك الدعاء في الأحوال والأدب له موقع عظيم في 
التصوف. ولذلك قال أبو حفص رضي الله عنه: التصوف كله 


]28[ هو: أبو العباس أحمد بن عمر المرسي. فقيه متصوف من أهل الاسكندرية وأصله 
من مرسية في الأندلس صاحب الإمام الشاذلي وخليفته من بعده ولد بمرسية سنة 
(616ه ‏ 1219م» وتوفي بالاسكندرية سنة 686ه ‏ 1287م2. طبقات الأولياء ص 
8 النجوم الزاهرة ج 7 ص: 371 الأعلام ج 1 ص : 186. 

لعله أب حفص عمه ده سلمة cola‏ أحد الأئمة السادة habs‏ م٠‏ أظف 
طريقة التصوف بنيسابور. الحلية ج 10 
طبقات الأولياء. 


۲291 
توفی سنة A264)‏ - 7 ضر : 229 - 


ص: 8 2 شدرات الذهب ج 2 ص : ASO‏ 
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أدب . لكل وقت cool‏ ولكل حال أدب» ولكل مقام أدب . فمن لزم 
آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيّع الاداب فهو بعيد من حيث 
يظن القرب» ومردود من حيث يظن القبول. 

وقال آبو عبد الله بن Ma‏ قال لي Maes‏ يا بني اجعل 
عملك ملحا و اذيك دقيقاً. وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهراً ا 
[فما أساء أحد الأدب ظاهرا إلا عوقب ظاهراء وما أساء أحد الأدب 
Y (LLL‏ عوقب باطناً. on‏ ذو النون المصري - رضي الله عنه ‏ 
إذا خرج المرید عن حد الأدب” 
انور 139165 رضي الله عنه -: من لم wale,‏ للوقت فوقته مقت 
وقال ابن المبارك!”*' ‏ رضي الله عنه - نحن إلى قليل من الأدب أحوج 
منا إلى کثیر من OL‏ وقیل لبعضهم: یا سيء الأدب. فقال: 


" فانه یرجع مع PbS‏ وتال 


(Bal se. ۳ 


]30[ هو: أبو عبد الله محمد بن خفیف الشيرازي. شيخ المشایخ في وقته وآوحدهم 
علماً وأدباً. توفي بشیراز سنة «371ه - 981م2. الحلية ج 10 ص : 385 - طبقات 
الأولياء ص : 290 - شذرات الذهب ج 3 ص : 76. 

]131 هو: القاضي آبو محمد رویم بن آحمد بن یزید. مقریء فقیه کبیر الشأن توفي 

ببغداد سنة «303ه - ۰۷2915 حلية الاولیاء ج 10 ص : 296 - الرسالة القشيرية 

ص : 390 - طبقات الأولياء ص : 228. 

ورد في الرسالة القشيرية ص : 287 بلفظ : «إذا خرج المرید عن استعمال 

الادب . . . لح . . 

NS eee‏ المولد والمنشأ. الخراساني الأصل 

المعروف بابن البغوي . كان من أجل مشائخ القوم وعلمائهم توفي سنة «295م - 

8 . تاريخ بغداد ج 5 ص : 13 الرسالة القشيرية ص : 438 طبقات الأولياء ص : 62. 

ورد في الرسالة القشيرية ص : 287. 

هو: آبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي 

المروزي الحافظ شيخ الإسلام في وقته. من مؤلفاته كتاب في «الجهاد» وهو أول 

من ألف فيه وكتاب في الرقائق «ولد سنة «118ه ‏ 736م» وتوفي بهيت على 

الف ات منص فا م٠‏ غزو ال وم سنة ١181ه‏ _ ۰۷۸797 الحللة ج 8 ص : 162 


]32[ 


]33[ 


]34[ 
]35[ 


تاريخ بغداد > 10 ص : 
ورد فى الرسالة القشيرية ص : 285. 


2 _ الاعلام ج 4 ص : 296. 
]36[ 
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(1) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
)2( في «E»‏ وما 


آديك قال: الصوفية. 


)3( ما بين 
الخاضرتين ساق 
سن GH‏ 

)4( في Ke»‏ وقوة 
معاوئة. 


لست بسيء [الأدب"۳]. فقيل له: ومن أدبك؟” فقال: الصوفية'””". 
والآداب اللازمة للمريد ble‏ في ظاهره وباطنه. وآداب الظاهر تبع 
لآداب الباطن. وآداب الباطن [هي”]: التحلي بمحاسن الأخلاق 
كلها. وفي الحديث عن رسول الله ية أنه قال : «أدبني ربي فأحسن 
تأديبي ثم آمرني بمکارم الأخلاق فقال/*: b>‏ او وم بال 
Bah‏ عَن PR ATT‏ ولا یحصل لك ذلك بعد توفیق الله تعالی 
وتأييده إلا بالرياضة والمجاهدة. قال ابن عطاء!”*: «رضي الله عنه - 
التفس مجبولة على سوء الأدب» والعبد مأمور بملازمة الادب. 
فالنفس تجري بطبعها في میدان ado‏ والعید يردها بجهده 

سوء المطالبة» فمن GILT‏ عنانها فهو شریکها في asks‏ ویختلف 
ما ذکرناه من المجاهدة والرياضة باختلاف الاشخاص فرب شخص 
زكي الفطرة: كريم السجيةء سهل المقادة لا یحتاج في ذلك إلى کثیر 
معاناة ولا تعب. ورب شخص یکون حاله على عکس هذا. فلا جرم 
یحتاج إلى زيادة تعب وقوة ممارسة > وشدة مجاهدة لرداءة فطرته 
ونقصان غریزته. وبين هذين درجات لا تحصی. ولهذا كله یحتاج 


[37] ورد في الرسالة القشيرية ص : 286. 

]38[ آخرجه السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء. ص : 1 وصححه السيوطي في 
الجامع الصغیر ج ا ص: ا5 وضعفه المناوي في الفیض ج | ص : 244 
والسخاوي فى المقاصد ص : 29 موردا قول ابن تيمية بأنه الا یعرف له اسناد 
Meu‏ م 

]39[ الاعراف: 199 

]40[ لعله: آپو العباس آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى المتوفی سنة )2309 - 
1 . الحلية ج 10 ص : 302 - الرسالة القشيرية ص : 1 _ طبقات الأولياء. 
ص : 59. أو: آبو عبد الله آحمد بن عطاء الروذباري؛ المتوفی سنة «369ه - 
9 الرسالة القشيرية ص : 415 - طبقات الاولیاء. ص : 54. 

]41[ ورد في الرسالة القشيرية ص : 151 - 152. 
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المرید إلى صحبة المشایخ coll,‏ بادابهم واتباع آوامرهم ونواهیهم 
لأنه إن لم تجر آفعاله على مراد غيره لا يصح له الانتقال عن الهوی 
ولو بلغ في الرياضة والمجاهدة کل مبلغ وذلك BUS‏ حجاب نفسه. 
وقد سئل الدقاق"" ۳" - رضي الله عنه - بماذا يقوّم الرجل اعوجاجه؟ 
فقال : بالتأدب بامام فان لم يتأدب بامام بقي بطالا فإذا دام العبد على 
ذلك [تزكت”*] نفسه وطهر قلبه. وتهذبت آخلاقه وظهر على 
ظاهره آنوار ذلك» فتكون حركات ظاهره وباطنه مزمومة بزمام الأدب 
حتى تنتهي به المحافظة إلى اجتناب أمور غير مستنكرة في ظاهر العلم 
ويكون ترك محافظته عليها ذنبا من calle‏ وقد يعاتب عليه وقد يعاقب 
من أجله. [قال السري السقطي!*! ‏ رضي الله عنه - صليت وردي ليلة 
من الليالي ومددت رجلي في المحراب فنوديت: يا سري هكذا 
تجالس کار مت (OP gles‏ وعزتك وجلالك لا مددت 
زعجلی آبدا. قال الخنید " رضی اله عته: فیقی, سحي مه Wale‏ 
ale,‏ لبذ ولا تهارا. وقال ابو القاسم اتکی ری الله عنه ‏ 
كان الأسعاذ أبو غلی الدقان د رضى الله تعالى عثه - لا بستند إلى 
نيم نکن يرما فى معت ا افع وبا خلت N igh‏ 
رات غير صد ee‏ عن الوسادة SLE‏ عت أنه تؤقى الوسادة 


[42] لعله: أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري؛ شيخ القشيري وأستاذه. 
والمتوفى سنة 24060 - 1015م». شذرات الذهب ج 3 ص: 180. 

[43] تقدمت ترجمته فى الرسالة الخامسة. ص: 163. 

]44[ تقدمت ترجمته في الرسالة الخامسة. ص : 164. 

[45] هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري 
القشيري من بني قشير بن كعب» شيخ خراسان في عصره علماً وزهداً. من 
مؤلفاته «الرسالة القشيرية» في التصوف ««التيسير في علم التفسير) ويسمى التفسير 
الكبير قال ae‏ ابن خلعان med,‏ والسيوطي بأنه من أجود نا وأوضحها. 


we # ٩ * ۷ sif Hau 


' 0 
ر انس 6ه تست زر ا سه وسو تسسير سوني يانه تنسب رن ee we‏ و ور سب 


ببلدة «استوا» سنة «376ه - 986م وتوفي بنیسابور سنة «465ه - 1072م2. تاريخ 
بغداد ج 11 ص: 83 الوفيات ج 1 ص: 299 الأعلام ج 4 ص: 180. 
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الحاصرتين ساقط 
من arch‏ 


رسائل الأسمر 


)1( ما بين 
الحاصرتین ساقط 
من ED‏ 

)2( في «E>‏ وغیره. 
)3( في agp‏ چاء 
على خوان... إلخ.. 
)4( في ره غفر 
الله لنا ولکم. 

)5( )6( ما بين 
الحواصر ساقط من 
بت نو 

)7( في «ج» وما 
آشبه هذا مما 
يخاف... 

)8( في «ج» لا 
یتهاوی. 
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لأنه لم يكن علیها خرقة ولا سبحادة: ققال: لا أرية Slee)‏ فتاملت 
بعد ذلك فعلمت أنه لا یستند إلى شىء OTM‏ وقال أبو القاسم 
ال وی الله عنه ‏ كفت جاليا فى سالرت اضر 
جنازة أصلي عليها وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ينتظرون الجنازة. 
فرأيت فقيراً عليه آثر النسك يسال الناس فقلت فى نفسی: لو عمل 
فا عملا بصون تفسه كان أحمل به قلما الضرقك إلى عترلى 
وكان لي شيء من الورد بالليل من البكاء والصلاة وغير ذلك فثقل 
علي جمیع آورادي؛ فسهرت لیلی واا قاعد . فاا عق als‏ 
ذلك الققير جاو به على خران همدوة وقالوا لى كل das‏ فقن 
اغتبته وكشف لى عن الحال. فقلت: ما اغتبته وإنما قلت فى نفسى 
fed‏ فقیل لے ما أده ممن برض بها Cal‏ فامفحله.. فاضیحت 
ولم أزل آتردد حتی رآیته في موضع یلتقط من الماء عند ترداد الماء 
أوراقاً من البقل مما تساقط من غسل البقل فسلمت عليه. فقال: هل 
تعود يا أبا القاسم؟ فقلت: لا. فقال: غفر الله لنا ولك"" ۲ إلى غير 
ذلك من آدابهم رضي الله عنهم أجمعين. 

والظاهر [أن] مراد القوم كاين عطاء الله وغيره بإساءة الأدب 
ما كان [فيه””] نوع من الرعونة وإظهار الدعوى» واتصاف العبد 
بصفة المولى» وانبساطه وادلاله فى موقف الهيبة والحياء وما آشبه 
ذلك مما يخاف على صاحبه وقوع الاستدراج والمكر به. ولكن 
ينبغي للمريد أن لا يتهاون“ بشيء من الآداب» ولا يستحقرها فان 
التهاون بذلك والاستحقار له من محاذره وجود الجهل وعدم المعرفة 
بالله تعالى وهذا أقبح أنواع سوء الأدب. OG‏ وقعت منه إساءة أدب 


[46] الرسالة القشيرية ص : 284. 


471[ ۰۱۱ لياف KE‏ ايداف ela‏ م ااه a‏ عام وت وت | 
ی خف bo‏ ی تب £ ات Nt‏ ا 


[48] ورد فى الرسالة القشيرية. ص : 158 159. 
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فلیکن خائفاً من ذلك مستعظماً للأمر فيه» ولیبادر إلى التوبة 
والاعتذار. والتنصل منها خشية أن توجه إليه العقوبة من حیث لا 
یشعر . [وأكد ما ینبغی أن یجتنبه المرید من مقتضیات هذه الجملة التی 
ار ral fie‏ که من ا Dieses‏ 
یوطن خاطره على شيء من الاعتراض على الله تعالی» وتعاطي التدبیر 
cane‏ والتبرم بأحکامه الملمة في نفسه أو غيره» وأن یسرح لسانه 
بالشکوی إلى الخلق والعيب لما Gly‏ هواه أو نقص في نظره مما يراه 
من الحق. فإن خطر بباله أو جرى على لسانه شيء من ذلك فليبادر 
إلى الاستغفار منه والتقصي عنه ولیعلم آن تشاغله بذلك من أعظم 
الحسنات. وأفضل القربات . وذلك يدخله فى مقامات الرضا ویوصله 
إلى غاية النعيم والعطاء. EE‏ 
خطاياه وأكبر ذنوبه» ويؤديه ذلك إلى تسخط الأقدار والوقوع في 
دركات النار تعوذ بالله من ذلك. 


ضاع لبعض الصوفية ولد صغير فلم يعرف له خبراً BU‏ أيام. 
فقيل له: لو سألت الله تعالى أن يرده عليك. فقال: اعتراضي عليه 
فیما قضی آشد علی من ذهاب LP cy‏ وقال gan‏ السادة: آذنبت 
ذنباً فأنا أبكي Peale‏ ستین سنة. وکان قد اجتهد في العبادة لاجل 
التوبة من ذلك الذنب. فقيل له: ما هو؟ قال: قلت مرة [لشيء] 
ليته كان. وقال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحب 
إلي من أن آقول لشيء قضاه الله تعالى ليته لم يقضه. وقال بعضهم: 
مرض الجنيد رضي الله عنه فقال: اللهم عافني» فسمع هاتفا يقول: 
مالك والدخول بيني وبين ملكي . ومن مقتضياتها أيضاً أن يعلق بقلبه 
شيء من الاعتراض على المشايخ والأولياءء وأن يترك تعظيمهم» Oly‏ 
لا يقبل إشارتهم فيما يشيرون به عليه. فقد قالوا: عقوق الأستاذين لا 
توبة له. وقالوا أيضاً: من قال لأستاذه لم؟ لا يفلح. وقال أبو القاسم 
القشيري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ومن صحب شيخاً من الشيوخ ثم 
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(1) )2( ما بين 
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)1( في «ج» 
وتربيته الجان 
)2( ما بين 
الحاصرتين ساقط 


CED من‎ 


اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه TONG gl‏ 
وان بقي من أهل السلوك قاصد لم یصل إلى مقصوده فلیعلم أن 
موجب حجبه اعتراض خامر قلبه على بعض شیوخه في بعض آوقانه. 
فان الشیوخ بمنزلة السفراء للمریدین. وفي الخبر: «الشیخ في آهله 
كالنبي في Mal‏ وكذلك من سوء آدبه تصدره للتعلیم والهداية» 
وتصدیه للأمر والولاية» ومحبته للاستتباع والرئاسة» وتربيته ا 
والحشمة والقبول بين الناس واستدعاژه بسره أن یکره ویعظم» Scag‏ 
به» وتقبّل يده» ویسارع في قضاء حوائجه. وذلك من آضر الأشياء به 
وهو نتيجة استحسانه لما هو عليه وعدم تفقده لعیوبه واتهام نفسه في 
كل حال من آحواله وذلك مذموم منه. قال آبو Malate‏ رضي الله 
عنه - لا یری أحد عيب نفسه وهو یستحسن من نفسه شین وانما یری 
عيوب نفسه من يتهمها في جميع الاحوال. [وقال آبو عبد الله 
السجزي ”أ رضي الله عنه - من استحسن شيئاً من أحواله في حال 
إرادته فسدت عليه إرادته إلا أن یرجم إلى ابتدائه ویروض نفسه 


اا اول أو عك ال عي اللي ری :الها قي معت 


[49] الرسالة القشيرية ص : 334. 


]50[ أخرجه الديلمي في الفردوس «ج2 ص: 2373. عن ابن عباس . وأورده ابن تيمية 
في أحاديث القصاص ص : 68 وعلق عليه بقوله: «هذا ليس من كلام النبي BE‏ 
وإنما يقوله بعض الناس» وأورده Lal‏ العجلوني في كشف الخفاء ج2 ص : ٠17‏ 
وبعد أن أورد اختلاف العلماء فيه علق عليه بقوله «يقويه حديث العلماء ورثة 
الأنبياء وان كان ضعيفاً ويؤيده قوله تعالى: «فنتلوا Sal Gal‏ إن YES‏ 
ون 

]51[ لعله: آبو عثمان سعید بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري المتوفی بنیسابور 
سنة «298ه - ۰.۷910 حلية الأولياء ج 10 ص: 244 - طبقات الأولیاء. ص 
239. 

21 هه ٠‏ أب عد الله ete‏ م AS‏ مانت خط اسا ف ie‏ مفسائم. طقات 

E‏ ج خر 7 بام 


ام ص: 254 الحلية ج 10 ص : 350. 
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جدي یقول : آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فیه . فان استشعر المرید 
من نفسه شيئاً مما ذکرناه فلیبادر إلى قطع مواده واستتصال عروقه من 
قبل أن یستحکم ذلك فيه ویرسخ فيه . فبدایات الأمور هي التي ينبغي 
أن تراعى كثيراً. ومن أنواع سوء أدب المريد المفضي إلى عطبه نزوله 
عن مقتضيات الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد عدوا هذا من الجنايات 
إذا رأيت المريد انحط عن رتبة الحقيقة إلى رخص الشريعة فاعلم أنه 
قد نقض عهله مع الله وفسخ عقده بينه وبين الله. [وقال ابن خفیف - 
رضی الله عنه -: الإرادة استدامة الكد وترك الراحة» وليس شىء آضر 
على المريدين من مسامحة النفس في قبول الرخص والتأويلات. وقال 
ووت بن الخ میاه غ ely‏ رنه شا 
بالرخص فاعلم أنه لا يجيء منه شيء" '. وقال أبو (سحاق إبراهيم 
95 .)56( _ 0 1 : 1 ]57[ 


= شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم. قيل كان يضع الحديث 
للصوفية بلغت مؤلفاته BL‏ أو أكثر منها: «حقائق التفسیر» مختصر على طريقة أهل 
التصوف . و«طبقات الصوفية» و«مقدمة فى التصوف». ولد بنيسابور سئة «325ه = 
96م وبها كانت وفاته سنة A412)‏ - 61021( . تاريخ بغداد ج 2 ص: 248 - 
ميزان الاعتدال ج 3 ص : 46 الأعلام ج 6 ص : 99. 

[54] هو: أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي. شيخ الري في وقته علما وخلقاً 
صحب ذا النون وأبا تراب ورافق آبا سعيد الخراز في بعض أسفاره. توفي سنة 
)2304 - ۰۷2916 الحلية ج 10 ص: 238 - تاريخ بغداد ج 14 ص : 314 - طبقات 
الأولياء ص: 379 

[55] ورد فى الرسالة القشيرية ص : 203 وطبقات الأولياء ص : 379. 

]56[ هو: آبو (سحاق إبراهيم بن شیبان القرميسني نسبة إلى مدينة قرمیسین من جبال 
العراق. شيخ الجبل في وقته. صحب Ll‏ عبد الله المغربي وابراهیم الخواص 
و خی هها. نوی سيمة الال ل ف ہے RE‏ صفات د و ص wo ok‏ ضعفات انسعر ابى 


ج 1 ص: 2 شذرات الذهب ج 2 ص: 344 
[57] ورد فى الرسالة القشيرية ص : 425. 
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(1) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من GD‏ 

)2( في «Ee‏ آن 


ههنا ما كان مضاداً لحال المرید من تناول الشهوات واللذات والمیل 


إلى المألوفات والمعتادات والركون إلى الدعة والراحات وارتکاب 


الشبه والتأويلات. فان حال المرید یقتضی مباینته لهذا كله وان كان 

وکان ابراهیم الخواص" ۳" - رضي الله عنه - یقول : 
الشهوات التی آظلمت قلوب المتعبدین بعد صفاء نورهاء وفترت 
أبدانهم بعد اجتهادهاء وحجبت قلوبهم بعد قربهاء وآطالت آمالهم بعد 
قصرهاء وألفوا بالمخلوقين بعد الهرب منهم. وتواطأوا الفرش بعد 
الترك لهاء فسقتهم الدنيا بعد كأس سمها فنظروا إلى ظاهرها بعد 
باطنها فناموا بعد السهرء وشبعوا بعد الجوع. واكتسوا بعد العري. 
وقال أبو سليمان الداراني'””! ‏ رضي الله عنه ‏ أوحى الله [تعالی""] 
لشهوات لضعفاء خلقي . فإياك 
أن تعلق قلبك منها بشيء فایسر ما آعاقبك به أن أسلب”” حلاوة حبي 
من قلبك . وفي ۳ دورد عليه oe‏ [یا نت كمسك ٠‏ بكلامي. 
Joes‏ 1۹ ات انشا بت الشهوات gil dca)‏ . 535 
الأقوياء أن ینالوا الشهوات فانها تنقص حلاوة مناجاتي . فاني لم أرض 
Lil‏ لحبیبی ونزهته عنها. يا داود لا تجعل بینی وبك عالماً سکرانا 
بحبها يحجبك بسکره عن محبتي the} of‏ قطاع الطرق على عبادي 
المريدين. ابح a‏ الشهوات بإدمان الصوم . يا داود تحبب 
إلي بمعاداة ز نفسك وامنعها الشهوات أنظر إليك وترى الحجب بيني 
وبينك مرفوعة. 


ألا إن هذه 


i‏ لى داود عليه السلام ني Les}‏ ات ال 


[وقال إبراهيم بن mol‏ - رضي الله عنه - لن ينال الرجل 


381 سيعت بن حمته في اد ساله الحامسه. صر . AOD‏ 
[59] سبقت ترجمته فى الرسالة الخامسة. ص : 164. 
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درجة الصالحین حتی یغلب النفس ویترك الشهوات" ؟". وتال ابراهیم 
الخوّاص - رضي الله عنه ب كنت في جبل اللکام ۳" فرآیت رماناً 
فاشتهیته فدنوت منه فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها حامضه 
الزنابیر . فقلت: السلام عليك. فقال: وعليك السلام يا ابراهیم. 
فقلت : كيف عرفتنی؟ فقال: من عرف الله تعالی لم يخف عليه شيء. 
فقلت: أرى لك حالاً مع الله تعالى فلو سألته أن يحميك ويقيك من 
هذه الزنابير. فقال: وأرى لك VR‏ مع الله تعالى فلو سألته أن 
يحميك ويقيك من شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في 
BEY‏ ولدغ الزنابیر یجد آلمه في لديا ا وقال السزي ۳ - 
رضي الله عنه - إن نفسي تطالبني منذ ثلائین سنة أو آربعین سنة أن 
al‏ رهق فیس eee‏ فليا Gly‏ 1 الشهر ات 
عمله على خلافه Lat‏ وفسخاً كما تقدم. قال جعفر بن نصیرل*" ۔ 
رضي E‏ إلى الجنید درهماً وقال: اشتر به التين الوزيري» 
فان ستریته . فلما أفطر أخذ واحدة ووضعها في فيه ثم آلقاها وبكى 


]61[ في الاصل الذي ينقل عنه الأسمر هنا وهو شرح الحکم لابن عباد: «وقال إبراهيم 
ابن أدهم : لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات أولاها أن 
يغلق باب العز ويفتح باب الذل. والثانية أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. 
والثالثة أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد. والرابعة أن یغلق باب الأمل 
ویفتح باب الاستعداد للموت . وقال ابراهیم الخواص : كنت في جبل لبنان فرأيت 
رماناً فاشتهیته . . .». ابن عباد» شرح الحکم ج 1 ص : 37. 

]62[ جبل اللكام هو: الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة 
وطرسوس. ياقوت› معجم البلدان. ج 5 ص: 22 

[63] ورد فى الرسالة القشيرية. ص : 153. 

[65] ورد فى الرسالة القشيرية. ص : 153. 


[66] سبقت ترجمته فى الرسالة الثامنة. ص : 221. 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من a‏ 

)2( ما بين 
الحاصر تین ساقط 
من KE‏ 


وقال: احمله. فقلت له في ذلك. فقال: هتف في قلبي هاتف: آما 
تر تنها من حلي لي نعود ايها ۳ وعن شقیق بن 
ابراهیم "۳" قال: لقيت إبراهيم بن أدهه'! ‏ رضي الله عنه - بمكة في 
سوق الليل عند مولد رسول الله BE‏ وهو جالس في ناحية من الطريق 
يبكي» فعدلت إليه وجلست عنده وقلت له: أي شيء هذا البكاء يا أبا 


اسحاق؟ فقال: خير [وعافیة] فعاؤدتة مرة وائنین وثلاثة» فلما 


آکثرت عليه قال: يا شقیق آتستر علىّ؟ فقلت: يا أخي قل ما شئت. 
قال لي: اشتهت نفسي سكباجاً منذ ثلائین سنة فمنعتها جهدي فلما 
گان البارحة کنت جالساً وقد غلبنی النعاس فاذا آنا بفتی شاب بيده 
eG‏ يعلو مله تن Ae ai‏ قال فاجتمعت همتي عليه 
فقرب مني وقال: يا إبراهيم کل. فقلت: ما آکل شیثا قد ترکته لله 
تعالی . فقال لي: فإذا أطعمك الله تأكل فما كان لي جواب الا أن 
بکیت . فقال لي: کل یرحمك الله. قال ابراهیم : فقلت له: قد آمرنا 
أن لا نطرح في وعائنا الا من حيث نعلم. فقال لي: کل يرحمك الله 
فانما أعطيته» وقد قيل لي يا خضر اذهب بهذا وآطعم نفس ابراهیم بن 
أدهم فقد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من منعها. اعلم 
يا إبراهيم إني سمعت الملائكة يقولون: من hel‏ فلم يأخذ طلب فلم 
يعط. فقلت: فإن كان كذلك فها أنا بين يديك لا أحل العقد مع الله 
عر وجل ثم Call‏ فإذا Ul‏ بفتى آخر ناوله شیثا وقال له: يا خضر لقمه 
آنت فلم يزل oth‏ حتی شبعت فانتبهت وحلاوته في فمي. قال 
[شقیق *] - رضي الله عنه - فقلت: آرني كفك فأخذت کفه بكفي 


]67[ ورد في د القشيرية ص : 154. 


es ° ۳ دی‎ 1 O ۹ a ays: 7 ae 0 5 ۳ 


طبقات الأولياء. ص : 12 - الاعلام ج 3 ص : 249. 
[69] سبقت ترجمته فى الرسالة الخامسة. ص : 162. 
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عندك حالا؟ ثم رفعت ید إبراهيم إلى السماء فقلت : إلهي بقدر هذه 
الكف. وبقدر صاحبهاء وبالجود"" الذي وجد منك جد على عبدك 
الفقیر بفضلك واحسانك ورحمتك. وان لم آستحق ذلك. قال ابراهیم 
- رضي الله عنه ‏ ومشی حتی دخل المسجد الحرام. وقال dus‏ 
PU‏ لعبد الواحد بن زيدا''' ‏ رضي الله عنهما - إن فلاناً يصف 
من قلبه منزلة ما آعرفها. قال: لأنك تأکل مع خبزك ثمراً وهو لا يزيد 
على الخ eas.‏ ان تر کت أكل الثمر [غرفت :تلك ال له 
قال: نعم وغیرها. فأخذ يبكي فقال له بعض آصحابه: لا آبکی الله 
عیناث اعلی cl‏ >[ تبکی؟ فقال عبد الواحد: دعه فان نفسه قد 
عرفت صدق عزمه في الترك. هو إذا ترك شيئاً لم يعاود فيه آبدا. 
وقال أحمد بن أبي الحواري'”: اشتهى أبو سليمان الداراني/” ‏ 
رضي الله عنه - رغيفاً حاراً بملح فجئت به إليه فعض منه عضة ثم 
طرح الرغيف وقال: عجلت J!‏ شهوتي بعد إطالتي جهدي وشقوتي 


[70] هو: عتبة بن أبان بن ثعلب الغلام البصري. أحد مشاهير الزهاد كان يشبّه في 
حزنه بالحسن البصري. توفي شهيداً في إحدى غزوات الروم. الحلية ج 6 ص: 
6 سير أعلام النبلاء ج 7 ص : 62 جامع كرامات الأولياء ج 2 ص : 142. 

[71] هو: عبد الواحد بن زيد البصري. شيخ العبّاد وأعظم من لحق الحسن وغيره. 
يروي عن ات عابر وير سن بن ید وكير هنا وروی عنه عتمان ين عملم 
وغيره قال عنه يحيى بن معين: هو ثقة. ويرى بعضهم أنه ليس بشيء. توفي سنة 
7ھ ۔ 793م4. سير أعلام النبلاء ج 7 ص: 178 شذرات الذهب ج 1 ص: 
7 جامع كرامات الأولياء ج 2 ص: 132. 

[72] هو: أبو العباس أحمد بن أبى الحواري عبد الله بن ميمون الدمشقی. ريحانة أهل 
الشام وأحد عبادها وزهادها أبا سلیمان الداراني وغیره. و a‏ (148ه ‏ 


AIM طلم ما تا‎ o 3F. aM. UH RAA مج‎ 5+ Ate WA TKS 
5-5 7 بيهم اجيم 1 ی کی ید‎ 1 


سید 


ص : 31 - البداية والنهاية ج 10 ص : 348. 
[73] سبقت ترجمته فى الرسالة الخامسة. ص : 164. 
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)1( في (ee‏ 
وبالذي وجدك جد 
على عبدك الفقیر 
إلى فضلك... 
(2) ما بين 
الحاصرتين ساقط 


E من‎ 
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)1( في ocr‏ ابو 
بكر الجلاز. 

)2( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من الأصل. 

)3( فم, «ج» فقد 
تيسر أسباب ذلك 
من الله ابتلاء 
واختيارا. 


قد عزمت على التوبة فاقبلني. قال أحمد: فما رأيته أكل الملح حتى 
لقي الله تعالی . 

lity‏ ابر كر بن الحا "د رقي الله عه اعرف إنسانا تقول 
ال Sg AlN‏ 
آشتهیها. فیقول لها: لا آرید أن آطوي عشرة آیام ولکن اتركي هذه 
oI epee‏ وان gl‏ ناوي “ىوقي اه هت هر من 
pel ges‏ اقم لقني من شام يه رانا : وقال آبو حامد 
الغزالي*”' ‏ رضي الله عنه - وقد اشتد خوف السلف رضي الله عنهم 
من تناول لذائذ الأطعمة وتمرین النفس عليهاء ورآوا أن ذلك علامة 
الشقاوةء ورأوا أن منع الله منه غاية السعادة حتی روي Ol‏ وهب بن 
منبهل”! ‏ رضي الله عنه ‏ قال: التقى ملكان في السماء الرابعة فقال 
اشدهها oe SS‏ ابن ؟ eel FIs‏ پسوی Sol eae‏ اشتهاة 
فلان اليهودي. وقال الآخر: آمرت باهراق زیت اشتهاه فلان العابد. 
ژقال ۶ وهدا تشه على أن تسیز الشهوات ليس هن علامانت: الخير: 
قال الشیخ آبو حامد الغزالي - رضي الله عنه - والأصل المهم في 
المجاهدة الوفاء بالعزم. فإذا عزم على ترك کو كن ی 
آسباب ذلك ویکون ذلك من الله ابتلاء واختياراً فينبغي أن یصبر 
ویستمر فانه إن عود نفسه کسر العزم آلفت ذلك وفسدت. ولذا اتفق 
منه کسر عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة علیه» كما ذکره القوم کابن 


[74] هو أبو سلیمان الداراني وقد سبقت ترجمته في الرسالة الخامسة. ص : 164. 


[75] سبقت ترجمته فى الرسالة السادسة. ص : 174. 

]76[ هو: آبو عبد الله وهب بن منبه الأنباوي الصنعاني الذماري. مورخ کثیر الأخبار 
عن الکتب القدیم عالم بأساطیر الأولين ولا سیما الاسرائیلیات يعد من التابعین 
ioe‏ من أبناء الفرس وأمه حميرية . من مؤلفاته : po)‏ الملوك المتو جه من حمیر 
a oe‏ وسيم و رز عم تن سم" J‏ "تسین ye 7 pees nee‏ 
ولد بصنعاء سنة «34ه - (e654‏ | وبها كانت وفاته سنة )2114 09732 . الحلية ج 4 

ص : 22 وفيات الأعيان ج 2 ص : 180 _ الأعلام ج 4 ص : 150 


فك 
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عباد وغیره «فٍذا لم یخوف النفس بعقوية غلبته وحسّنت عنده"" تناول 
الشهوة وتفسد الرياضة عليه بالكلية فهذا کلام أبي حامد! وغیره «وهو 
حسن ومعناه صحیح مجرّب فلتعتمد عليه أيها المريد» وقد يعجل الله 
تعالى لبعض هؤلاء العقوبة رحمة له hey‏ عليه. قال أبو تراب 
النخشبي! ۲ - رضي الله عنه ‏ ما تمنت نفسي شهوة من الشهوات إلا 
مرة واحدة» تمنيت خبزاً وبيضاً وأنا في سفر فعدلت إلى قرية فقام 
واحد وتعلق بي وقال: هذا كان مع اللصوص فضربوني سبعين 
5,9 ثم عرفني رجل منهم فقال: هذا أبو تراب النخشبي . فاعتذروا 
إلىّ فحملني رجل منهم إلى منزله وقدم لي خبزاً وبيضاً نقلت في 
نفسي: كلي بعد" سبعين درة". وقال بعضهم: اشتهى أبو الخير 
العسقلاني ‏ رضي الله عنه - السمك سنين ثم ظهر له ذلك من موضع 
حلال فلما مد يده ليأكل دخلت شوكة من عظامه إصبعه فذهبت في 
ذللق وحم فان قارف ها کی مك له نف إلى عازن کت يفره 
مد يده بشهوة إلى حرام(۳؟ وقال ابراهیم الخواص: كنت جائعاً في 
الطریق فعدلت إلى بلاد فخطر ببالي أن لي بها معارف فاذا دخلتها 
أضافوني وأطعموني فلما دخلت الل رايف فة متکرا احتخت أن امو 
فيه بالمعروف» فأخذوني وضربوني فقلت في نفسي من أين أصابني 
هذا الضرب على جوعي؛ فنوديت في سري إنما أصابك ذلك لأنك 
سكنت إلى معارفك بقلبك وقلت إنهم يطعمونني إذا دخلت البلد. 


[وقال بعضهم من هم بشيء مما أباحه العلم تلذذاً عوقب بتضييع 


[77] هو: أبو تراب عسكر بن حصين النخشبي. شيخ عصره في الزهد والتصوف اشتهر 
بكنيته حتى لا يعرف إلا بها توفي سنة «245ه ‏ 859م». مفتاح السعادة ج 2 ص: 
4 الکواکب الدرية ج 1 ص : 202 الأعلام ج 5 ص : 26. 

۱ رش اا اة ااقش as‏ ص : 144 ص : 436. 

]79[ الدرة - بالکسر -: التي یضرب بها. مختار القامرس ص : 207. 

[80] ورد في الرسالة القشيرية. ص : 142. 
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)1( فى «ج» 
وحستت علیه. 

)2( في «ج» 
فضربوني وأخذوا 
مني سبعین درة. 
شكيت إلى معارفك. 


رسائل الأسمر 


(۱) ما بين 
الحاصرتين ناقط 
عن الأصل المتقول 
عنه وهى شرح ابن 
عباد على الحكم 
(2) في الاصل: 
إبراهيم بن سفيان. 
)3( في eg»‏ مائة 
)4( في «ج» شبعت 
خبزا وعدسا 
وسجن أربعة 
ve.‏ 

(5) في «Ee»‏ من 


عفر أمرك؛ 


306 


العمر وقسوة القلب وتعب الهم LPL‏ 

وحكيّ عن إبراهيم بن شیبان " - رضي الله عنه - أنه قال: كنت 
ا واشتهيت شبعة من الخبز والعدس فاتفق ذلك» فأكلت حتى 
فيفك فرانث على اب المسعد قاي معلقة شه کی دا 
فتوهمتها خلا. فقال لى قائل: أما تنظر إليها؟ إنها خمر. فقلت: 
لزمني فرض . فدخلت الحانوت فلم أزل أصب دنأ دنا حتى أتيت على 

0 ۵ تا مد‎ ۱ ۱ TT 

الجمیع ؛ فاخدوني وصربولي نتي خشبة وطرحوني في السجن 
آربعة آشهر حتی دخل أستاذي آبو عبد dil‏ المفرب ا البلد فسمع 
بحالي فشفع لي. فلما وقع بصره على قال: ما شأنك؟ قلت: شبعة” 
خبز وعدس وضربت مائتي خشبة وسجنت آربعة آشهر. فقال لي: 
نجوت ace‏ أي وردت عقوبة هذه الأكلة على ظاهرك ولم تقدم 
فيما كنت فيه من سرائرك”” فكان ذلك رفقاً من الله بك. قال الإمام 
أبو القاسم القشيري: وما أصدق ما قال فإن من أدب في دنياه فيما 
يتعاطاه من متابعة هواه فقد خفف عنه فى عقباه بل ظهر بالتأدب 
جو‌هره ومعناه . 


وحكاية خير النساج”**' ‏ رضي الله عنه - المشهورة من معنی ما 


]81[ حلب: مدينة سورية وصفها ياقوت فى معجمه بأنها: مدينة عظيمة واسعة كثيرة 
الخیرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء. ياقوت» معجم البلدان ج 2 ص: 
282 


]82[ النموذجات: مفردها نموذج وأنموذج. وهي لفظة فارسية معربة تعني مثال الشيى. 


دوزي تكملة المعاجم العربية . ج 1 ص : 205 

هو: أبو عيد الله محمد بن إسماعيل المغربي. أستاذ إبراهيم بن شيبان وتلميذ 
علي بن رزین توفي بجبل طورسینا سنة )8299 - 1 . الحلية. ج 10 ص: 
5 - الرسالة القشيرية ص : 434 طبقات الأولياء ص : 402. 

ورد في الر سالة القشيرية. ص : 153. 

اختلف في اسمه فقيل: محمد بن إسماعيل. وقيل: خير بن عبد الله وقيل: 
محمد بن علي وهو يعد من كبار الزهاد والمتصوفين أصله من سامراء ونزل - 


]83[ 


[84] 
[85] 
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ذکرناه فانظرها ففیها عبرة للمعتبرین . قال الحافظ آبو نعیم - رضي الله عنه 
- حدثني جعفر بن محمد بن نصير في کتابه قال: سألت خير النساج آکان 
النسج حرفتك؟ قال: لا. قلت: فمن أين سميت به؟ قال: عاهدت الله 
واعتقدت أني لا آكل الرطب أبداً فغلبتني نفسي يوماً فأخذت نصف رطل 
فلما أكلت واحدة إذا برجل نظر إليّ وقال: يا خير أين هربت مني؟ - 
OLS;‏ له غلام اسمه خير فوقع le‏ شبهه وصورته ‏ فخنقني واجتمع 
الناس فقالوا: والله هذا غلامك خیر» فبقيت متحیرا وعلمت بماذا 
أخذت وعرفت جنايتي فحملني إلى حانوته الذي كان ينسج فيه 
صنّاعه. فقالوا: يا عبد السوء تهرب من مولاك ادخل واعمل عملك 
الذي كنت تعمل» وأمرني بعمل الكرباس فدليت رجلي على أن أعمل 
فأخذت بيدي آلة الدف فكأني كنت أعمل من سنين» فبقيت معه شهراً 
أنسج له فقمت ليلة فنسجت وقمت إلى صلاة الغداة فسجدت وقلت 
في سجودي: اللهم يا إلهي لا أعود إلى ما فعلت. فأصبحت فإذا 
الشبه قد ذهب عني وعدت إلى صورتي التي كنت عليها فأطلقت فثبت 
علي هذا الاسم فكان سبب النسج اتباعي شهوة عاهدت الله تعالى أن 
لا آكلها فعاقبني الله بما سمعت**". وفي بعض الأخبار عن الله تعالی : 
«إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ 
مناجاتي ۳" ويؤيد ذلك قول ابن عطاء الله'**': لولا ميادين النفوس ما 


= بغداد وصحب الجنيد والخواص والشبلي وغيرهم ولد سنة «202ه ‏ 817م“ وتوفي 
سنة «322ه ‏ 934م4. تاريخ بغداد ج 2 ص: AB‏ ج 8 ص: 345 الرسالة 
القشيرية. ص : 437 طبقات الأولياء. ص : 196. 

[86] الحلية. ج 10. ص : 308. 

]87[ آورده الغزالي في الاحیاء. «جه ص: ۷48. وقال عنه مخرج آحادیثه العراقي: 
غريي لم ا 


٩۱ a tt 1۳ Foot‏ مد ی 11 3 يان 
e‏ سو 55 ae‏ مدب ر SEE‏ ن ae Sg a OR EE‏ يرك 


صاحب الشيخ أ أبي العباس المرسي. من مؤلفاته «الحکم» و«تاج العروس» 
و«لطائف المنن» توفي بالقاهرة سنة ۵709 - ۲21309 . الدرر الكامنة جح [ = 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
)2( في «ج» من 
تعاهد. 

)3( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من E‏ 

(4) في ego‏ فان 
ولد فقد غرقت 
السفينة. 


J 


ولهذا المعنی کرهوا له التزویج من غير ضرورة محققة لانه إنما 
یقصد بذلك فضاء شهوته وبلوغ نهمته وذلك في الضرورة بمنزلة السم 
القاتل وقد قالوا: من وافق شهوته عدم صفوته. [وقال بعضهم: من 
هم بشيء مما آباحه العلم تلذذا عوقب بتضييع العمر وقسوة القلب 
وتعب الهم [PLL‏ وقال آبو سلیمان الداراني - رضي الله عنه - 
ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنیا: من طلب Liles‏ آو تزوج 
امرأة» أو کتب الحديف. ففال: ما رایت أحدا من آصحابنا cap‏ 
فثبت على مرتبته. وکان ابراهیم بن آدهم - رضي الله عنه - یقول: من 
تعد أفخاذ النساء لا یفلح. [وقیل لبعضهم: لم لا تتزوج؟ فقال: 
المرأة لا تصلح إلا للرجال Gly‏ ما بلغت مبلغ الرجال. ثم فيه من 
مکابده آمر غيره» ومن مراعاة توفية حقوقه. ومعاناة آخلاقه واتباع 
مرضاته ما یشوش على المرید dle‏ ویکدر عليه 
معاناة آمر نفسه أعظم شاغل من ن ات ال تفه تفس آخری ب 
ما LL»‏ على باطنه من خوف الفقرء ومحبة الجمع والمنع» و 
يرتكبه بسبب ذلك من التأویلات والرخص . وذلك كله مضاد i‏ 
المريد””] وقد قالوا: إذا تزوج الصوفي فقد ركب السفينة فإذا“ ولد 
له فقد غرقت السفينة. وكان بشر الحافي ۳ - رضي الله عنه - يقول: 
لو كنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلوازا على الجسر. وفي الخبر 
في فتن آخر الزمان قال: وفي ذلك الوقت حلت العزبة فقيل: وكيف؟ 


وفته . وقد كان له في 


= ص: 273 الرحلة العياشية ج 1 ص: 357 الاعلام ج 1 ص : 222. 


.66 : ee an vole ابن‎ ]89[ 


5 : FOI TEN if ie AS 0 A. 
5-89 حب نت‎ wore a ١ = aa an a i 22 : “ ب‎ 0 
> aa - 67 الحلية ج 8 ص : 336 - تاريخ بغداد ج 7 ص:‎ . 6841 2227 

2 ص : 26. 
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قال يعيّرونه بالفقر فیتکلف ما لا یطیق فیورده موارد الهلكة. وفي 
الخبر عن رسول الله 5 RY‏ «خیرکم بعد المائتین رجل خفیف الحاد. 
قيل: يا رسول الله iets‏ الا قال: «الذي لا أهل له ولا 

لت وقال سهل بن عبد اه . رضي اله عنه .: ناکم 
والاستماع إلى النسای والميل إليهن. فان النساء مبعدات من الحكمة» 
قريبات من الشیطان» وهن مصائده وحظه من بني ادمء فمن عطف 
إليهن بكليّته فقد عطف على حظ الشیطان» ومن حاد عنهن يئس منه. 
وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من استرق بالنساءء وان الشر 
معهن حیث كن bh‏ رایت في وقتکم من قد ركن الیهن"" فایأسوا 
منه. قیل له: فحدیث رسول الله BE‏ «حبب BI)‏ من دنیاکم در )931] 
فذکر النساء فقال: النبي BE‏ معصومء وقد بلفکم ما كان فيه معهن. 
هي عدوة الرجل ظاهراً وباطناً إن أظهرت له المحبة آهلکته. وان 
آضمرتها له آغوته. وان الله Se‏ وجل جعلهن فتنة» فنعوذ بالله من 
فتنتهن . [انتهی کلام سهل رضي الله عنه. وقال حذيفة ON pub yall‏ 
رضي الله عنه - كان ينبغي للرجل لو خر بين أن یضرب عنقه وبين أن 


[91] أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد «ج6 ص : ۷198 عن حذيفة باختلاف في بعض 
ألفاظه . وأخرجه عنه Lal‏ ابن عدي في الكامل «ج3 ص : 1037 

[92] سبقت ترجمته في الرسالة الخامسة. ص : 163. 

]93[ أخرجه النسائي في سننه اج ص : 61» کتاب عشرة النساء - باب حب النساء عن 
أنس بلفظ «حبب إلى من الدنیا النساء والطیب وجعل قرة عيني في الصلاة» وعن 
آنس Lal‏ آخرجه الحاکم في مستدرکه «ج2 ص : 160 وابن عدي في الکامل 
«ج3 ص : 1150 والعقيلي في الضعفاء الکبیر )25 ص : 160». ویقول علي 
القارىء فى شرح الشفاء le‏ ص: 305« وليس فيه لفظ «ثلات» Lethe‏ وقع فى 
بعض الکتب کالاحیاء وغيره فما وقع في بعض النسخ من لفظ «ثلاث» بعد دنیاکم 
tol (be‏ مها بدا , de‏ طلانه تغب ساق الحدىث . 

]94[ هو : حذيفة بن قتادة المرعشي. صحب سفیان الثوري وسمع منه. الحلية ج 8 
ص : 267 
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يركن إليهن. 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 


ich من‎ 


يتزوج امرأة في الفتنة لاختار ضرب العنق على تزويج المرأة في 
الفتنة. وإنما قال ذلك لما يؤول إليه pl‏ المتزوج من اكتساب الحرام 
وارتكاب الآثام في زمان الفتنة. وضرب العنق أحسن VE‏ وأحمد 
عاقبة من التعرض لارتکاب شيء من معاصي الله Je‏ وجل. فان قارب 
شيئا من ذلك المريد فهو: داء عضال في حقه. فقد قالوا: زلة بعد 
الإرادة أقبح من سبعين زلة قبل الإرادة. وفي المثل: امن عرف 
بالخيانة لا يعتمد عليه في الأمانة». وقال بعض الأنبياء في مناجاته 
لربه: لو عفوت عن فلان ذنوبه بعد عظيم نعمك. فأوحى الله إليه 
ليس الذنب في القرب كالذنب في البعد”'']. dey‏ بعضهم: هل يجد 
العاصي حلاوة الطاعة؟ فقال: لاء ولا من هم بالمعصية. 


ومن عظيم سوء أدب المريد أن يميل إلى أهل الدنياء وأن 
يتقرّب منهم. أو أن يصاحبهم. قال الإمام أبو القاسم القشيري - رحمه 
الله - ومن شأن المريد التباعد عن أبناء الدنيا فإن صحبتهم سم مجرب 
لأنهم ينتفعون به وهو ينتقص Oe‏ قال الله تعالى: ولا ab‏ من 


5-4 


SIS gg,’ ر‎ 


معاشرته للاحداث والشبان» وقبول إرفاق النسوان. فان تعرض 
لاستجلاب ذلك منهن فهو آشد. قال یوسف بن الحسین OT SNS‏ 
رضى الله عنه  col,‏ آفات الصوفية فى صحبة الأحداث» ومعاشرة 
الأضدادء ورفق النسوان "۰ قال الإمام أبو القاسم: ومن أصعب 
الآفات في هذه الطريق صحبة ERY‏ ومن ابتلاه الله بشىء من 
ذلك فبإجماع من الشيوخ أن ذلك عبد أهانه الله عر وجل وخذله» بل 


[95] الرسالة القشيرية. ص : 364. 
[96] الكهف: 28. 


ANN mw ۱ ] 071 
2 = - 


]98[ ورد فى الرسالة القشيرية. ص : 414. 
[99] ورد فى الرسالة القشيرية . ص : 362. 
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عن نفسه شغله ولو بألف ألف کرامة أهّله. ثم قال بعد کلام کثیر : 
فلیحذر المرید من مجالسة الأحداث ومخالطتهم فان الیسیر منه فتح 
باب الخذلان وبدء حال الهجران ونعود بالله من قضاء السوء. واداب 
المرید کثيرة وانما هنا ها هتا على : ی ی ی 
مهنا هدو فة مت رضي الله عنهم وبالغوا ف فى التوصية به والنهي 


ع ]100[ ]101[ 
انتهى. وقال إمام سلسلتنا الشيخ 550 ie‏ دي 


رضی الله عنه - مجالسة الأكابر آدابها بأربعة أوصاف. الأول: بالتخلى 
عن آضدادهم والمیل والمحبة والتخصیص لهم. الثاني : القاء eal‏ 
بين egal‏ وقرك ما تهوی لما یهوون. الشالث : ایثار آقوالهم 
وأفعالهم. وترك التجسّس عن عقائدهم. الرابع: تعلق الهمة بما 
تعلقت به هممهم بشرط الموافقة لهم في آفعالهم. وقال: إذا جالست 
العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولة والرواية الصحيحة اما تفیدهم آو 
تستفید منهم [وذلك غاية الربح منهم"]. وإذا جالست العبّاد والزهاد 
فجالسهم على بساط الزّهد والعبادت» وحل لهم ما استمرروه» وسهل 
علیهم ما استوعروه؛ وذوقهم من المعرفة ما لم یذوقوه. وإذا جالست 
الصدیقین ففارق ما تعلم. ولا تنتسب لما لا تعلم فتظفر بالعلم 
المكنون» وببصائر آجرها غير ممنون"*. وقال آداب الحضرة BW‏ 
حرام النظر؛ والقاء السمع والتوطي لما يرد من الحکم. وقال: أربعة 
آداب إذا خلا الفقیر المتجرد عنها فاجعله والتراب سواء: الرحمة 
للأصاغرء والحرمة للاکابر والانتصاف من النفس وترك الانتصاف 
لها. وأربعة آداب |ذا خلا الفقیر المتسبب منها فلا تعبأنَ به وان كان 
آحدهم آعلم البرية : مجانبة الظلمة» وایثار آهل الآخرة» ومواساة أهل 
الفاقة» ومواضبة الخمس في الجماعة. وقال: اداب سوال و 
منازل السائلین - ثلاثة : سائل يسأل عن عين التصدیق بتحقیق القرب» 


[100) ابن cole‏ شرح الحکم le‏ ص: 4 _ 60. 


]101[ تقدمت ترجمته في الرسالة الخامسة ص : 165. 
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)2( في «ج» 
وبيصائر أرضها 
أجرها غير ممنوع. 
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)1( فى «ج» 
ويكؤافة uch‏ 


)2( في «ج» ورفم 
الحاجة. 


وسائل يسأل عن عين التحقیق برفع الحجاب. وسائل يسأل عن النيابة 
بالفناء عن نفسه. وقال: إذا سألت فاسأل الله فان أعطاك فاشکر وان 
منعك فارض عنه. SUL,‏ وکزازة القن وسوء الظن» وغلبة 
الشهوة فتحرم المحبة والمعرفة والرضا والمغفرت وتحجب عن الله 
وتطرد من المحل الاعلی إلى الاسفل من ذلك . 


وقال: إذا مشیت إلى بعض الظلمة فقل : اللهم اجعل مشيي 
الم تواضعاً لرجهك. وابتفاء لفضلك. ونصرة لك ct pw Sy‏ 
وزيني بزينة الفقراء لمرن أ لب ies‏ من دیترهم رأمولهم سوب 
Boy al fa Wis‏ وَيَصرُونَ ees ait‏ لک هم yall‏ وني" , 
وحصّني بالمحبة والایثار ورفع الحجاب” من الصدور في اللیل 
والنهار وقتي شح نفسي واجعلني من 9 ولانیز نا Gay,‏ 
x (a et‏ ولا Jee‏ فى ase‏ غلا ليث 2 ربا oh)‏ روف 


“So Bea 4 [103] 8 
ان‎ i Od وهب لا من‎ Gey بعد‎ Gh acs . € نحم‎ 
مر سا کے ص‎ 7 or [104 چس فور‎ 
re وف الاخره‎ reir’ ani 3 Ne Ce . 1$26 الو‎ cal 
Oe 4704 fe 82 ye ی‎ 4 22 


Ca ep MEG‏ وعدا & a‏ ولا عا يوم 
acai‏ لذ 2 يا الله يا الله يا الله يا قدوس يا 


یلیرت ۱ و = 55 2 چم فرد ay‏ ار شکور oe‏ 


]102[ الحشر: 8 
]103[ الحشر : 10. 
[104] آل عمران: 8. 
]105[ البقرة: 201. 
]106[ آل عم ان: 194. 


]107[ الانبیاء : 87. 


]108[ يس : 58. 
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وَرَيَكُم ين کل مک 9 لا jab‏ سور سا , وقال: إذا أردت 
آن الا می ی اها إلى امن تفا ‘mee!‏ 
فان قضاها لك منهم فاشکره واشکرهم وان لم یقضها لك منهم 
فارض عن الله ولا تنسب شيئاً إليهم. ولا تذم أحداً الا بما [ذمه الله 
ولا تمدح احدا الا بسا مه ال ولا فانسك فهر اسل ۲۳ لك 
وأقرب الرضا من الله عنه. واعبد الله باليقين ترفع إلى الدرجات العلى 
وإن قل عملك. وقال: أحسن الناس منزلة عند الله من جعل دينه سببا 
لقضاء حوائجه. وقال: إذا كانت لك حاجة فأثبت الملك والقدرة 
والعلم والارادة والمشيئة لله واجعل فقرك إلى الله وحاجتك عنده 
وأحذرك أن تستمد بصر قلبك إلى غير الله فتحجب عن الله بل فوض 
أمرك إليه واعتمادك علیه ولا تفرح ولا تحزن ولا ترج ولا تذل 
cae‏ والمؤمن لا يذل نفسه. وقل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. انتهى كلام 
الشیخ او الحسن الشاذلي"*. 


قلت: ينبغي للمرید الصادق أن یتعلم الأدب OY‏ الادب هو 
العلم كله ولا تصح المشيخة الا بعد معرفته ولا مجالسة العارفین إلا 
به فربما مقت من ساء آدبه معهم ومحي من دیوان ات اس ۱۳ 
لأن الدرجات فى الدنیا دلیل على الدرجات في الاخرة والکرامات هنا 
ولك علی الکرامات ق الا كما آن البعد هنا دلیل علي العطرد في 
الآخرة قال الله تعالی: ومن کات فى هنزو أعمن نهر في آلخرة أعمئ 
سد" . 


]109[ غافر : 27. 


)#( معظم أقوال الشاذلي هذه أوردها ابن الصباغ في aks‏ «درة الأسرار وتحفة الأبرار 
adi 3‏ ال وأفعال Aes‏ ومقامات ونس وكرامات وأذكار ودعوات سيدي yl‏ 


الحسن الشاذلى» ۰ ص : 0 وما «late‏ 


[110] الاسراء: 2 
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أ ي أن 


والمراد بهذا العمى هو عمى البصيرة بالضلال والرشد عن طريق 
الحق وهو: الجهل بعینه. فمن لا يتعلم العلم لا يعرف الأدب ولا 
cabal‏ بل ربما يقع في مهواة تكفرة لا سيما إذا أساء الأدب مع ولي 
بعطب أو عثر عثرة توجب القتل. قال شيخنا: الولي هو: العارف بال 
ال واه حت ان Me Bi eI‏ الاعات اتکی 
للمعاصي» المعرض عن الانهاك في اللذات والشهوات المباحة 
الفارغ من تأديب نفسه. فهو ممن تولى الله أمره فلم يكله إلى نفسه 
ولا لغيره. وقيل: علامة الولي ثلائة: شغله باش وفراره إلى اله 
وهمه لله . وقال سيدي آحمد زروق رحمه الله: «ولا بد فى طریق 
المعرفة من شيخ ناصح. أو أخ صالح. فان المجاهدات ثلاثة: 
مجاهدة التقوى [والشيخ فيها شرط كمال» ومجاهدة استقامة والشيخ 
فيها شرط صحةء ومجاهدة [GAS‏ والشيخ فيها شرط وجوب. 
ولكل مقام مقال. ولكل عمل رجال. ومشاهدة أهل الله أصل کل 
خير». انتهى المراد " قاله في كتاب الجامع لجمل ممّن الفوائد 
والمنافع "۳ وقال في موضع آخر: "لا يصلح للمشيخة إلا من BES‏ 
بأخلاق رسول الله GRE‏ وقال في أصول الطريقة: «وشروط الشيخ 
الذي يلقي المريد إليه نفسه خمسة: علم صحيح. قال الشيخ الخروبي 
- رحمه الله قلت oY‏ دليل ولا بد للدليل من علم تصح به دلالته. 
ثم قال: وذوق صريح. قلت: إذ بالذوق تتحقق عبارته وتفهم إشارته 
فبعلمه يقتدى وبذوقه يهتدى. فبعلمه تستقيم الظواهر في الأقوال 
والأفعال. وبذوقه تتحقق البواطن في الأحوال. فبعلمه يختبر ظواهر 
المريدين وبذوقه تختبر بواطن السالكين. ثم قال: وهمّة عالية. قلت: 
عن الأكوان لتنتقل همم المريدين إلى الله تعالى. إن همة المريد من 
همة شيخه. ثم قال: وحالة مرضية. قلت: مع الله تعالى ومع 


we ۱‏ ۱ 
المراد منه في كتاب ]111[ أحمد زروقء كتاب الجامع لجمل من الفوائد والمنافع . ص : 101 (مخطو ط من 


الجامع... 


ضمن مقتنیات الخزانة العامة بالرباط تحت رقم )632207 
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الخلق» مع الله تعالی باستقامة أحواله» ومع الخلق بمکارم الأخلاق. 
وإنما اشترط في الشيخ أن تكون أحواله مرضية OY‏ يقتدى به فيها. 
وإنما أمر التلميذ بملازمة شيخه ليقتدي به في أحواله» والأقوال 
والأفعال يمكن أن يقتدي به وإن لم يلازمه فافهم. ثم قال: وبصيرة 
نافذة. قلت: لينظر بها بنور الله تعالى في أصول تابعيه الباطنة إذ 
الشيخ مطالب بالنظر في ظاهر الفقير وباطنه. ولا يتوصل إلى النظر 
[إلى الباطن ] إلا بالبصيرة فمن لا بصيرة له ينظر بها بنور الله تعالى 
فتابعوه معه على غرر لعدم اطلاعه على بواطنهم. وهذه الأوصاف 
كلها قد وجدت فى سيدنا ومولانا محمد BE‏ إذ لما جعله الله تعالى 
هادياً إليه ودليلاً يدل cate‏ وأمر الخلق بالاقتداء به ول جمع فيه 
مكارم الأخلاق. فوارئیه لا بد أن یکونوا على خلقه وقل dily‏ أن 
يوجد فى زماننا هذا مَنْ هذه أوصافه» ولذلك كثر الحرمان» وقل 
الانتفاع واندرست الطریق» وحاد الفقراء على المنهج القويم» 
وتصدر للتربية من لیس هو أهل لها فضل وأضل فانا لله وانا إليه 
راجعون. ولا تصلح المشيخة الکاملة إلا لمن كان على قدم رسول الله 
HE‏ وهو : من کملت أحواله» واستقامت آقواله وأفعاله» وکان متخلقا 
بالقرآن العظیم متحلياً بمعاني آسماء الله الحسنی. وکان ذا علم 
راسخ» وعقل سلیم؛ ونفس طاهرة» فامحی هواه. وانشرح صدره. 
وتنور قلبه بأنوار المعرفة فسلمت فطنته وفطرته» وتنورت بصیرته 
[112] 


وترجح aly‏ واخل عن وازت كما قال سیدی ابو مدین - رضى 


الله عنه - الشیخ من شهدت له ذاتك بالتقدیم وسرك بالتعظیم . الشیخ 
من هذبك بأخلاقه. وآذبك باطراقه وأنار باطنك باشراقه الشیخ من 


[112] هو: آبو مدین شعیب بن الحسن الأندلسي التلمساني. من آشهر صوفية عصره 
أندلسى الاصل آقام بفاس وسکن بجاية وکثر آتباعه حتی خشیه السلطان یعقوب 


المنصور . توفي بتلمسان سنة «594ه - ۰۱۵۱198 انس الفقیر ص : 11 وما بعذها - 


تعريف الخلف ج 2 ص : 172 الأعلام ج 3 ص : 244. 
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جمعك في حضوره وحفظك في مغیبه. [وقال: لا یجلس على رتبة 
البيعة الا من تمسك بائني phe‏ وصفاً. یتمسك من pal‏ عليه السلام 
(بالحزن والسیاحة» ومن یوسف عليه السلام بالأمانة والعفة» ومن 
یعقوب عليه السلام)" بالشوق والصبابة» ومن أيوب عليه السلام 
بالشكر والصبر» ومن موسى عليه السلام بالإخلاصء والمناجاة» ومن 
محمد BB‏ بالعلم والخلق. ومتى عجز على هذه الأوصاف فمبايعته 
حرام ]. وقال الشيخ ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه ‏ في 
Seale‏ و یی يشلك عرو سنت مه انب يشاك مد 
أخذت عنه» ولیس شيخك من واجهتك عبارته نما شيخك الذي 
سرت فيك إشارته» وليس شيخك الذي دعاك للباب إنما شيخك من 
رفع بينك وبينه الحجاب» وليس شيخك من واجهك مقاله إنما شيخك 
الذي نهضك حاله. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوی ودخل 
بك على المولی. شيخك الذي ما زال یجلو مرآة قلبك حتی تجلت 
فيها آنوار ربك نهض بك إلى الله فنهضت إليه وسار بك حتی وصلت 
إليه وما زال محاذياً لك حتى ألقاك بين يديه فزج بك في نور الحضرة 
وقال ها أنت TL‏ ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فيه خمسة 
لا تصح مشيخته. قلت: لما ذكر رحمه الله الشروط التي لا بد من 
وجودها في الشيخ فظهر من كلامه التسليم في المشيخة لمن وجدت 
فيه الشروط المذكورة اتبعنا كلامه رضي الله تعالى عنه من كلام 
المشايخ بما ينتبه به على أوصاف الشيخ الكامل» فأخذ رحمه الله بذكر 
أوصاف ما لا تصح مشيخته ليتحذر منه فقال: الجهل بالدين. قلت: 


[113] لطائف المنن في مناقب الشيخ آبو العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبو الحسن. 
من تأليف العارف بالله الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله السكندري المتوفي سنة 
«709ه ‏ 1309م» ذكر فيه جملاً من مناقب الشيخ أبو العباس المرسي وشيخه 

cme +3‏ الحتاب اهشر من مره 


col‏ الو 


- 


]114[ ابن عطاء الله. لطائف المنن. ص : 276 
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oY‏ الجاهل بالدین لا يصح الاقتداء به Wel‏ فهر لا يهدي نفسه. 
فکیف يهدي غیره؟ فالجاهل آعمی لا يهتدي إلى الطریق. فكيف 
يهدي غيره الیها؟ هذا في المحسوسات فکیف في المعاني؟ الثاني 
تال واسقاط حرمة الخسلمین: قلت: لآن سقوط حرمتهم.عنذه 
يقتضي عدم الاهتمام بهم والنصح لهم جرياً على طریقه Pose Be‏ 
قال: والدخول فيما لا يعني . قلت: OY‏ ذلك من الفضول الداعي إلى 
شر عظيم ونقص كبير ومن دخل فيما لا يعنيه [ترك ما يعنيه”]ء 
ولس نالك من أحوال من يقتدى به. . الرابع قال: واتباع الهوى في كل 
شيء . قلت: لأنه مضل عن سبيل الله تعالى. والشيخ وظيفته أن 
يهدي إلى سبيل الله تعالى ومن ضل عنها لا يهدي bene‏ والشيخ يأمر 
بمخالفة الهوى في كل شيء. وكيف يأمر بمخالفته وهو متبع له؟ فلا 
يمكنه ذلك وإن أمكنه لا يفيد منه شيء. الخامس قال: وسوء الخلق 
من غير مبالاة. قلت: من ساء خلقه لا تصح مشيخته لأن الشيخ 
يحتاج إلى خلق عظیم وقلب سليم» وحال كريم. وكيف لا؟ وهو 
مطالب أن يسع الناس بأخلاقه لأنه يأتيه الجاهل ذو الفضاضة والغلظة 
فيقابله بحسن خلق وسلامة قلب فبذلك تصح الهداية. وقد آمر الله 
لاق e ai‏ العفو والصفح. فقال 
تعالى : Ar‏ عم “gaat‏ وقضاياه BE‏ الدالة على حسن خلقه 
SUS Ged stp as‏ الذي 
جذبه من ردائه حتی آثرت حاشية الرداء في عنقه yg‏ 
Bee ag‏ الذراع "۰ ومع الذي ال با موحي 


]115[ المائدة: 13: 

]116[ صحیح مسلم «ج3 ص : ۷103 کتاب الزكاة - باب اعطاء من سأل بفحش وغلظة. 

]117[ وه : زیت نت الحارث أخت مرحب اليهودى. غوامض الأسماء المبهمة. ج 1 
صر : 162. 


9 


[118] صحيح مسلم Se)‏ ص : 9 HLS‏ السلام - باب السحر . 
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(1) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من الأصل المقارن 
به وهى نسخة 

1 2 الكل 32 

بالرباط من النيذة 
الشريفة للخروبي. 


آفتمنعني حقي فإنكم يا بني عبد المطلب!19!! قوم مطل )120 وکر هن 
هذا المعنى الدال على خلقه وعفوه اللذين هما نتائج حسن الخلق. 
وقد مدحه سبحانه وتعالى بحسن الخلق بقوله تعالى: ول SE SS‏ 
علي ے۱2٠‏ [فوارئوه فلا بد وأن يكونوا على قدمه ي في خلقه وفي 
جميع أحواله. وليكن الشيخ ذا خلق"] عظيم فيحتمل الجفوات. 
ويتجاوز عن العدوات» ويعفو عن السیئات ويقيل العثرات» وينقل 
ذوي الأخلاق الذميمة إلى الأخلاق الحميدة بالحكمة والموعظة 
الحسنة. قوله: من غير مبالاة. يريد والله أعلم لا يبالي في إساءة 
خلقه في حق أو باطل فإن كان ولا بد فليغضب لله تعالى. قال رضي 
الله عنه: وآداب المريد مع الشيخ والاخوان خمسة. قلت: لما ذكر ما 
يشترط في الشيخ ومن تصح مشيخته ومن لا تصح مشيخته أخذ يذكر 
آدات المريدين مع الشيخ ومع الإخوان مع أن بعض الآداب اللازمة 
للمرید مع شيخه قد لا تکون مع الاخوان لتفاوت الحقوق ولکن 
الشیخ رضي الله عنه آورد حکمهما لتقارب الحقوق فافهم. ورب آخ 
بمنزلة الشیخ فیعطی حقوق الأدب. الأول: قال رحمه الله تعالی : 
اتباع الامر وان ظهر له خلافه. قلت: وهو أحق وأوكد الاداب 
الخمسة. كما أن الخمسة آوکد من غیرها من الاداب. إذ آداب المرید 
مع الشيخ كثيرة ذکرها الشیوخ في کتبهم لکن وان کثرت فمدارها كلها 
على الخمسة التي ذکرها الشیخ. وإنما لزم المرید اتباع آمر شیخه لما 


[119] هو: أبو الحارث عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. جد رسول الله BE‏ وزعيم 
قريش فى الجاهلية وأحد سادات العرب ومقدمیهم . ولد بالمدينة ونشأ بمكة وبها 
كانت وفاته سنة «45ق ه - ۰۷579 الطبري ج 2 ص : 176 ابن الأثير ج 2 ص : 
4 - الاعلام ج 4 ص: 145 


]120[ المطل : التسویف والمدافعة بالعدة والدین ولیانه. ابن منظور لسان العرب ج 3 


ص : 500. 


[121] القلم : 4 
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فيه من المصالح العامة ولو لم يكن فيه إلا خروجه من مراده لما في 
ذلك من الخروج عن الهوى. قال الشیخ آبو القاسم القشيري - رضي 
الله عنه - شرط المريد أن لا يتنفس نفسا إلا OSL‏ شيخه» ومن خالف 
شيخه في نفس سرا أو جهراً فيسري عنه من غير ما يحبه سريعاً. 
ومخالفة الشيوخ فيما يسترونه منهم آشد Las‏ يكابدونه بالجهر وأكثر 
لأن هذا يلتحق بالخيانة» ومن خالف شيخه لا يشم رائحة الصدق. 
فإن برز منه شيء من ذلك فعليه بسرعة الإعذار والإفصاح عما حصل 
منه من المخالفة والخيانة ليهديه شيخه إلى ما فيه كفارة جرمهء ويلتزم 
في الغرامة ما يحكم به عليه. فإذا رجع المريد إلى شيخه بالصدق. 
وجب على شيخه جبران نقصه بهمته. فان المريدين عيال على 
شيوخهم فرض عليهم أن ينفقوا عليهم من قوت أموالهم ما يكون 
جبراناً لتقصيرهم . انتهى وقال الشيخ العارف الرباني أبو العباس أحمد 
PS‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه: AU‏ أن تحقر فعلاً يخطر 
لك ألا تلقيه للشيخ طاعة كان أو معصية على نوع بروزه لك ولو 
اختلف غليك آلف مرة فى الساعةء اختلفت عليه آلف ساعة فى 
الخاطر لیعلمك الدواء الذي تزعجه cu‏ أو يحمل عنك بهمته. قال : 
ولقد ریت تلمیذاً من أصحاب الامام تاج العارفین آبي محمد عبد 
العزیز بن أبي بكر القرشي المهدوي"*" - رحمه الله تعالی - وکنت 


[122] هو: أبو العباس آحمد بن علي بن یوسف البوني. نسبة إلى بونة بأفريقية على 
الساحل متصوف مغربي الأصل له مصنفات عديدة في علم الحروف منها: «شمس 
المعارف الکبری» و«لطائف المعارف في علم الحروف والخواص» في أربعة آجزاء 
و«رسالة في شرح اسم الله الاعظم». توفي بالقاهرة سنة )0622 - ۰۷21225 جامع 
کرامات الأولياء ج 2 ص : 25 - معجم المژلفین ج 2 ص: 25 - الاعلام ج 1 
ص: 169. 

71 هر أن مسرل call Le‏ بت أ نک الق ش الممده» . الشخ العاف أخذ ع 
الشیخ آبي مدین شعیب وکانت J‏ معه مکاتبات ومراسلات . as‏ سنة (671ه - 
72 آنس الفقیر ص : 97 - جامع کرامات الاولیاء ج 2 ص : 72. 
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)1( في «ج» من 
corn‏ آمره 
إلا لمقصد حسن. 


LIL‏ عنده فدخل عليه بعض تلامذته وفي يده بقلات فقال: يا سيدي 
وجدت هذه البقلات فما أصنع بها؟ فقال: اترکها حتی تفطر علیها. 
فقلت : يا سيدي حتی البقلات يعلمك بها. فقال: يا ولدي لو خالفنی 
في لحظة من خطراته لم یفلح أبداً. TP get‏ قلت: وانما a‏ 
هذا في حق الشیخ الوارث الرباني الذي هو نائب عن الله تعالی في 
عباده» وخلیفته في بلاده opel‏ ونهیه بالله. فهو يتكلم GL‏ ومن الله 
ak eae‏ الأحوال الربانية أحواله لا یفلح أبدا 
OY‏ مخالفته لله ولرسوله RE‏ الثاني: اجتناب النهي. قلت : كما لزم 
المرید اتباع Lal eee‏ اجتناب نهیه OY‏ المقصود الذي 
آمره به نهاه فما آمر إلا بقصد حسن. وان ظهر للتلمیذ في الامر 
a‏ یت ی 
به ونهاه عنه» لأنه أعلم بالمصالح والمضار فیمتثل opel‏ ویجتنب نهیه 
وان كان في ذلك حتف آنفه . والثالث قال: وحفظ حرمته حاضراً أو 
Le‏ حياً أو ty‏ قلت: OV‏ حرمته من حرمة الله وحرمة رسوله BE‏ 
لأنه نائب عنهما. فمن حفظ حرمة شیخه حفظ الله حرمته» ومن 
أهانها آمانه الله تعالی. وما تضرر کثیر من المریدین الا لعدم حفظهم 
حرمة المشایخ فحرموا بذلك من برکاتهم. ویدخل في حفظ الحرمة 
اعتقاد الکمال. والرابع قال: «والقيام بحقوقه بقدر الامکان بلا 
تقصير». قلت : كما لزم الشیخ القیام بحقوق المرید لزم المرید القیام 
بحقوق شیخه والا لم يكن انصافا. قال بعضهم: القیام بالحقوق 
توجب الحقوق . وحقوق الشیخ على تلمیذه کثيرة والقيام بها عسير الا 
لمن وهب لشیخه cals‏ وحمل عنه cals‏ واعترف مع ذلك بالتقصیر 
فانهم . والخامس قال: «وعزل عقله وعلمه ورئاسته الا ما یوافق ذلك 
من شيخه» قلت: لا يحسن بالمرید أن يرجع في آموره إلى عقله 


[124] ورد في شرح الحکم لابن عباد ج 2 ص : 70.. 
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وعلمه وسیاسته إذ قل ما ینجح فاعل AUS‏ وأن یرجع المرید في 
pier Pheer arene a‏ ی 
الفتح ویحصل المقصود. نعم لو وافق ما عنده ما عند شيخه فلا 
یرجم إلى ما عنده الا بالاشارة من الشیخ إذ في ذلك الخروج عن 
المراد وخمود النفس تحت قهر الأمر المخرج لها من مرادها فافهم. 
وفي ذلك تجوهرها. قال رحمه الله تعالی: «ويستعين على ذلك 
بالانصاف والنصیحة». [قلت: OY‏ بالانصاف تقع المساعدة 
والموافقة ] وبالنصيحة یحصل الانقیاد والقبول. قال رحمه الله: وهي 
معاملة الاخوان. قلت : ay‏ الانصاف والتصيحة. قوله: ا 
يخا فرشدا . قلت + agg)‏ ] إن المشييخة مقدمة على Re‏ ور 
كذلك لعموم نظر الشيخ في الأمور وذلك لكماله واستيفاء شروط 
المشيخة فيه. قال رحمه الله تعالى: وإن وجده ناقصا عن شروطه 
الخمسة اعتمد عليه فيما كمل فيه. قلت: يريد من الشروط. قوله: 
وعومل بالأخوة في الباقي. [قلت*]: e Subs‏ 
الشروط والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى من 
النبذة الشريفة في الكلام على ae LN Spel‏ 
قلخ قال Ge‏ عد الراخه NS)‏ الط هة الشاذلية فى 
لتربية Lil‏ هي اة والسر AS‏ في صدق المريد» فصدقه هو شیخه 
gay‏ الذي يرا له كل شیطان ملهما. قال ابن عطاء We sh‏ يعور 
وجدان الدلیل وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبهم. جد صدقاً تجد 
شداً. ثم قال: فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى الله اضطرار 
الظمآن إلي الماء» والخائف إلى الأمن لوجدت ذلك أقرب إليك من 


[125] الخ oe‏ ء الشذة الش de‏ أو الدرة الش de‏ ف الكلام de‏ أصول الطربقة. ص : 
3 59 «مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم «2201د» ونسخة أخرى تحت 


رقم 2705د“ كلاهما ضمن مجموعا. 
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)1( ما بين 
الحاصرتين ساقط 
من ج 

بری: العراقي إلا 
المحرم. 


وجود طلبك» [ولو اضطررت إلى الله سبحانه اضطرار الأم لولدها إذا 
تقلا اوه الخ مكل ری Cy‏ بج ول خلت الوصول غير 
متعذر elle‏ ولتوجه الحق بتیسیر ذلك علد ا قال الشيخ 
آبو عبد الله الق ف :إا تحققت طبت ole‏ قال فى لطائف 
المنن : «سئل بعض العارفین عن آولیاء المدد آینقصون في زمن واحد؟ 
نباتها. وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم ولا بنقص آمدادهم 
ولکن إذا فسد الوقت کان مراد الله سبحانه وقوع اختفائهم مع وجود 
بقاتهم. فاذا كان fal‏ الزمان معرضين عن الله مؤثرين لما سوى الله لا 
تنفع فيهم الموعظت ولا تميلهم إلى الله التذکرق لم يكونوا أهلاً 
too. tne . [128],(2). 1‏ ف ۰ 1 

المجرمون “© فمن حقق نسبنه إلى شيخ معين من اهل عصره 
لمسلم أن یقول: إن التربية انقطعت مستدلاً بما ذکره مولانا زروق 
وغیره. وکم رآینا من مشایخ بعد مولانا زروق ومولانا عبد الواحد 
ذلك الکلام واطلاقه. ففى کل عصر سادة وقادة. قال شیخنا عبد 
الواحد - رحمه الله - من دخل فى طریقتی وصدق فی إرادته معي آنا 


[126] ابن عطاء الله » لطائف المنن. ص : 66. 

[127] لعله: أبو عبد الله محمد بن سعيد القرشي. زاهد صوفي له كتاب اشرح 
التوحید». الحلية ج 10 ص: 337. أو: ا عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم 
القاش اتف ست المقدس سنة «599ه ‏ 61202 حامم ک امات الاه لباء. جح 
1 ص : 82. 

[128] ابن عطاء cal‏ لطائف المنن» ص : 22. 
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: طریقتنا العروسية آقرب إلى الله من كل طريقة وهي مأخوذة عن 


رسول الله BE‏ بسلسلة ممتدق فمن حلف يميناً بالله إن الطريقة 
العروسية هي التي كانت Lede‏ بواطن آصحاب رسول الله BE‏ لم 
یحنث في يمينه. وقال: ولا بد من تصحیح النية عند أخذ العهد؛ 
وهو السر في جمیع ما تقدم وما سيآتي OY‏ الصوفية قالت: النية هي 
المطيةء ومن لم تكن له نية فلیست له مطية. وهذا عند أخذ التلقین 
والتوبة على [يد"] شيخ أو نقیب مأذون. قال النبي BE‏ «إنما 
الاعمال بالنيات ولکل امریء ما es‏ 


وقال ate‏ السلام : Y‏ قول ولا عمل إلا بلية» ولا قول ولا 


عمل ولا نية الا بموافقة MN‏ وقال عليه السلام: «لو أحسن 
آحدکم pee‏ 0000000 قال سيدي على بن 32 رضى الله عنه : 


[129] 


[130] 


[131] 


[132] 


هو بعض حدیث مشهور متفق عليه رواه البخاري في صحیحه «جا ص : 16( 
کتاب الایمان - باب ما جاء أن الأعمال بالنية. . . من حديث عمر بن الخطاب 
بلفظ : «الأعمال بالنية ولکل امریء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها أو امرأة یتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر الیه». 

وقد روي بلفظ : «إنما الأعمال بالنیات. . الخ. ٠.‏ كما في سنن ابن ماجه «ج2 
ص : 41413 کتاب الزهد - باب النية. 

وقد آورده أيضاً باقي أصحاب الکتب الستة. وأحمدء وأبو نعیم في الحلية 
والدارقطني في غرائب مالك وابن عساکر في آمالیه . 

آخرجه الديلمي في الفردوس «ج5 ص : 185 من حدیث علي رضي الله عنه 
وکرم الله وجهه . 

المتعارف عليه بين العوام قولهم "لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه» وقد آورد لنا 
الألباني خلاصة ما قيل فيه بقوله: «لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. موضوع كما 
قال ابن تيمية وغیره قال الشیخ علي القاریء في موضوعاته. وقال ابن القیم هو 
م کلام عناد الأصنام الذی. بحسئون ظنهم بالأحجار. وقال اب. حج : لا أصا 
له». الألباني» سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة ج | ص : 453. 

هو: آبو الحسن علي بن محمد بن وفا القرشي الأنصاري» كان من = 
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من مهد يأتيك روح مددك لأن المدد لا ينقطع من الأولياء إلى أن 
يأتي أمر الله. فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى الله اضطرار الضمآن 
إلى الماء لوجدت ذلك أقرب إليك من وجود طلبك» ولو اضطررت 
إلى الله سبحانه اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت الحق منك قريباً 
ولف یی ولوحدت ال gles ot dpb‏ غلك و تسه ال po‏ 
ذلك Pails‏ 

واعلموا: أن أخذ العهد له أصل في الشرع العزيز لان الله 
تعالى أخذه من الأرواح قال تعالی: )55 أَخَدَ ربك من بي 
اد من ظهورهر درم رادم ع آشهم Ct‏ 6( بل 
ES‏ ۱2) قال : هلموا أعهدكم. والیه الاشارة بقول العلماء: یوم 
pod Cal‏ 


قال ابن TP‏ لقد أحذ العهد من الارواح ثم غیبهم في 
الغیب فلما وجد الجسمانية وربطها مع الارواح الروحانية قزرهم على 
العهد القدیم وذكرهم علیه. ثم رهم إلى الغیب في الاصلاب. ثم 
آبرزهم في الذر فذگرهم بالعهد کما آخبر به سبحانه وتعالی بقوله: 


= الیقظین الحاذي الذهن مشتغلاً بالأدب والوعظ من مولفاته «الباعث على الخلاص 
فى آحوال الخواص» و«الكوثر المترع من الأبحر الاربع» فى الفقه و«دیوان شعر» 
ولد سنة «759ه ‏ 1357م» واوتوفي سنة 08077 - ۷1404. الضوء اللامع ج 6 
ص: 21 - جامع کرامات الاولیاء ج 2 ص : 185. 

]133[ لطائف المنن. ص : 6 

[134] الاعراف: 172. 


[135] هو: أبو محمد عبد الحق بن ابراهیم بن سبعین الأشبيلي المرسي الرقوطي . من زهاد 


الفللاسفة ومن القائلین بوحدة الوجود. من مولفاته «الحروف الوضعية في الصور 
ws ‘Nats (on CN ah < 1۰1 4 ۳ 5 <. H3 « n. waa My an <a‏ قوت 


Hage oR he os ~ 5-5 


| ص : siege‏ الذمب ج 5 ص : peer‏ ج 3 ص : 280. 
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LT typ‏ ریک من ب َادَمْ من ظهورهر۳۳6" الاية. ثم ردهم إلى 
الأصلاب حتی یبرزهم على عالم الغیب والشهادة ونسي بعضهم ثم 
ظلمة غیوب الأصلاب وحرضهم على العهد فمن نسي عهد الله تعالی 
انتقم منه بناره» ومن أوفى بالعهد كان من أهل الجنة. قال تعالی: 
ol cue bab‏ کر ۳ . وقال تعالی: Cap‏ تیم مهم 
مهم وَجَعَلَمَا فلوم IG‏ اللهم: لا تجعلنا من الناقضین 
للعهود ولا من المخالفین للحدود. والحاصل أن أخذ العهد له صل 
في الكتاب والسنة والاجماع . 


وعليكم: بالإخلااص في كل الطاعات والعبادات. والإخلاص 
هو: إفراد Goll‏ سبحانه وتعالى فى الطاعة بالقصد. وهو أن يريد 
بطاعته التقرب إلى الله تعالی . کذا قرره القشيري ۳" فما خرج عن 
هلا اه شور وا فان و انم ol‏ ایا متا ال حرع نيا له 
في الآخرة من نصيب»"“". وقال الشیخ آبو الحسن الشاذلي - رضي 
الله عنه ‏ الاخلاص نور من نور الله تعالی استودعه قلب عبده المؤمن 
لیقطعه به عن غیره. فذلك هو الاخلاص الذي لا یطلع عليه ملك 
فیکتبه» ولا شیطان فیفسده. ولا هوی فیمیله. وتتشعب عنه آربع 
إرادات: ارادة الاخلاص [في العمل"] على التعظیم لله. وارادة 
الاخلاص على التعظیم لأمر الله. وارادة الاخلاص لطلب الاجر 
والثواب. وإرادة الاخلاص في تصفية العمل من الشوائب. فلا يراعي 
فيه غير ذلك وکل هذه الارادات استعبدنا بها فمن تمسشك بواحدة 


[136] الاعراف : 172. 

[137] البقرة: 40. 

[138] المائدة: 13. 

[139] القشيري: الرسالة. ص : 207. 

[140] آورده المتقي في كنز العمال «ج10 ص : 2203 عن آنس وعزاه للديلمي. 
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(1) في بج لم 
تديرون وأنا 


بیج انتسسیر . 


E في‎ (2) 


وتعرفي. 


ذلك الاشارة بقوله تعالی فیما يحكي عنه جبریل عليه السلام لرسول 
الله Be‏ (اخلاص سر من سري استودعته قلب من آحببت من 
cote‏ وقال: ترايت كأنى آطوف بالکعبة طالباً من تقد 

الاخلاص وأنا آفتش عليه في سري فاذا النداء علي لم تدنون " مع 
من یدنون وآنا السمیع البصیر القریب العلیم الخبیر وتعريفي " يغنيك 
عن علم الاولین والاخرین ما خلا علم الرسل وعلم النبیین. وانما هو 
آربعة: إخلاص من مخلص بمخلص به لمخلص له. وهو على 
ضربین إخلاص الصادقين وإخلاص الصدیقین فاخلاص الصادقین 
لطلب الاجر والئواب واخلاص الصدیقین وجود الحق مقصودا به لا 
شيء من غيره فمن استودع ذلك في قلبه فهو المستئنی على OLS‏ 
عدوه ب قوله: Guat PENG)‏ الا ماد ONG Seat Mu‏ 
وقال : إن آردت السلامة من الغرور فأخلص العمل لله بشرط العلم 
ولا ترض عن نفسك بشيء. وقال يحكي عن غیره: من عمل بقصد 
الدرجات في الجنة فقد رضي بالقلیل بدلا عن الکثیر SY‏ هو المتکفل 
بنا. إلى أن قال: ولا يحل لمسلم أن يقول بصمیم قلبه: عبادتي 
تدخلني الجنة» أو تسببي يرزقني. بل یخلص ale‏ لله ویفوضص آمره 


وعليكم : بتلاوة القرآن في كل حين وأوان إن كنتم تحفظونه فإن 


[141] أورده الغزالي في الإحياء عن الحسن رضي الله عنه. وقال العراقي في تخريجه: 
«رويناه في جزء من مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول كل واحد من رواته سالك 
فلاناً عن الاخلاص SLB‏ . . وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيجي عن عبد 
الواحد بن زید عن الحسن عن حذيفة عن النبي RB‏ عن جبریل عن الله تعالی. 
وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد. ورواه أبو القاسم 
القشيري في الرسالة من حديث علي بسند ضعيف». المغني بذيل الإحياء ج 4 
صر 2 

[142] الحجر: 39 40. وص : 82 - 83. 

[143] ابن الصباغ» درة الأسرار. ص: 140 وما بعدها. 
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لم تکونوا تحفظونه فعلیکم بالانصات لقارئه مع التدبر فان صعب 
علیکم التدبر أي فهم معانیه فلا تتدبروه بالجهل Ob‏ تدبرتموه بالجهل 
كأنكم فسرتموه فالمدبر کالمفسر ومن قال بتفهمه من غير فهم فلا 
أصل لکلامه إذ «لا يحل لاحد أن يقدم على شيء حتی يعلم حکم الله 
فيه» OTe ati]‏ وكان شيخنا يقول: لا يحل لمسلم أن يتدبر 
القرآن بالجهل فيدخل في قوله عليه السلام: «من فسر القرآن برأيه 
وأصاب فقد أخطأ فان لم يصب فقد Cas‏ الحديث. إلى أن قال: 
والتدبر من غير فهم أصل من أصول الكفر والعياذ بالله فمن حفظ 
القران وتمهر فيه فعليه بفهم معانيه وتجويده فمن لم يكن كذلك لا 
فائدة له في قراءته وتكون تعتعته خاسرة. فاقرأوا القرآن على ما سلكه 
eo‏ من ضبط ورسم وتجويد وفهم. وأكثروا من التلاوة فيه 
فهو .هن ei ey‏ في دیننا معاشر الإسلام. قال الله تعالی : 
Ose Gull Hp‏ کلب Gall‏ إلى قوله: FAD‏ موز HG‏ 
وقال النبی Be‏ «القرآن غناء لا غناء دونه ولا فقر Mata,‏ [وقال 
عليه السلام : الآ فاقة لعبد يقرا القران ولا غناء له ب 


[144] لم أقف عليه. وهو من الأحاديث التي کثیراً ما يستشهد بها الفقهاء. يقول ابن 
الصلاح «وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله BE‏ كذا وكذا ونحو 
ذلك كله من قبيل المعضل» والمعضل : نوع من أنواع الحديث الضعيف وهر 
عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 
لاص : 1147. 

[145] لم tel‏ عليه بلفظه وقریب منه ما أخرجه الترمذي في جامعه «جه ص : 369» 
آبواب تفسیر القرآن - باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأيه. عن جندب بن عبد 

لله قال: قال رسول الله Be‏ امن قال في القرآن al,‏ فأصاب فقد آخطا». 

[146] فاطر: 29 30. 

]147[ آخرجه pg‏ في الفردوس «جد ص : 229( بو ۹۳۳۳ وضعفه 


3 
الا اب 3 1 5 


د تچ نی شى ستنسنتية ام تن ا ا ee‏ غي تعس 


سب 


[148] آخرجه الشهاب فى مسنده Ded‏ ص : 2446 عن الحسن رضی الله عنه . 
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وقال عليه السلام : للا يجتمع الزنى والغنى في بيت ولا الفقر وقراءة 
القرآن في بيت». وقال عليه السلام: «من قرأ حرفاً من كتاب الله 
تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن 
«قراءة القرآن ثور فمن شاء تور Aas‏ وقال عليه السلام: «القرآن 
هو الدواء»!'”*'". وقال عليه السلام «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه 
ا وقد قال شعالى: Am‏ من الان ما هو شاه ورد 
a‏ وقال BL‏ بت عم هی 
و Rae‏ آي من الأوجاع. وقال ue‏ (-حملة القرآن هم 
المحفوفون برحمة الله » الملبسون نور الله » المعلمون کلام الله » من 


عاداهم فقد عادی الله ومن والاهم فقد والی الله . يقول الله : 


يا حملة کتاب الله تحببوا إلى الله بتوقیر کتابه یزدکم الله حبا 
ویحبیکم إلى خلقه. ویدفع عن مستمع القرآن شر الدنیا. ویدفع عن 
تالي القرآن بلوی الآخرة» ولمستمع آية من کتاب الله خير من صفرة 
ذهب ولتالي آية من کتاب الله خير مما تحت العرش إلى تخوم الارض 
السفلى ". وقال عليه السلام: «خیرکم من تعلم القرآن 


[149] أخرجه الترمذي في سننه «جه ص : 248» آبواب فضائل القرآن. باب ما جاء في 
من كرا خرن من ا عا من الآ ge‏ تابخ سره ي ا غه 

]150[ آخرجه النازلی فى خزينة الأسرار «ص: 69» عن أنس رضي الله عنه بلفظ : نوروا 
منازلكم بالصلاة 5-7 القرآن». 

]151[ أخرجه الديلمي في الفردوس «ج3 ص : 21229 عن علي كرم الله وجهه. وضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة «جه ص: M63‏ 

[152] أورده المتقى في كنز العمال «ج10 ص : 29. عن أبي هريرة وعزا روايته إلى 
الدارقطني في الأفراد. 

1 الاسداء: 82. 


[154] فصلت: 44. 
]155[ جر ء من احديث طويل أورده السيوطي في جمع الجوامع ص : 86 _ 87 وعزا = 
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وعلمه»". وقال عليه السلام: «خير ما أخذ عليه الأجر ES‏ 
ا وقال عليه السلام: (إن آردتم عيش السعداء؛ وموت 
الشهداء» والنجاة يوم الحشرء والظل يوم الحشرء والهدي من الضلالة 
فادرسوا القرآن فانه كلام الرحمن» وحرز حريز من الشیطان» ورجحان 
في Mol jal‏ وقال عليه السلام: «من شهد ختمة القرآن كان کمن 
شهد المغانم حين تقسم ومن شهد الفاتحة كان کمن شهد فتحا في 
سبیل اا ٠‏ وقال ابن م "الت الذي لا يقرا فیه القرآن 
کالبیت الخرب الذي لا عامر له برقال آبو هريرة ۳۳ «البیت 


الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشیاطین ویتسع 
بأهله ویکثر خیره» والبیت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشیاطین 


= روايته إلى أبي نصر السحزي في الابانة عن عائشة رضي الله عنها. كما آورده 
ببعض اختصار الغافقي في فضائل القرآن. ص: 6 عن محمد بن علي الهاشمي. 

[156] آخرجه البخاري في صحیحه «ج6 ص : ۷108 کتاب فضائل القرآن - باب خیرکم 
من تعلم القرآن وعلمه. عن عثمان رضي dil‏ عنه. 

[157] آخرجه البخاري فى صحیحه «ج4 ص : 2 کتاب الطب باب الشرط في الرقية 
بقطیع من الغنم . ابن عباس بلفظ : op‏ أحق ما آخذتم عليه أجراً كتاب tal‏ 

]158[ آخرجه الديلمي في الفردوس «ج5 ص : 371 - 1372 عن عصیف بن الحارث مع 
اختلاف يسير في اللفظ . كما آورده الغافقي في فضائل القرآن. ص : 18 عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه . 

[159] أورده الغافقي في فضائل القرآن ص: 26 عن حذيفة. وبلفظ متقارب أخرجه أبو 
محمد الدارمي في سننه «ج2 ص: 468 كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل من قرأ 
القرآن. عن أبي قلابة. 

[160] تقدمت ترجمته في الرسالة الثامنة. ص : 228. 

[161] أخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص: 20. 

[162] هو: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي جليل كان من أكثر 
الصحابة حفظا للحديث ورواية له بلغت مرویانه )15374 teas‏ ونقلها عنه أكثر من 


07 .دا مار ما ل مک 4 *ة 5219 » Mal?‏ مد اما 2 


المنورة سنة «59ه ‏ 679م). تهذيب الأسماء واللغات ج 2 : 270 _ الاصابة 
a 5‏ نهد یب و ص 3 
ت 1179 الأعلام ج 4 ص : 429. 
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(1) ما بين 
الحاصرتين ساقط 
صر بن 

ols ae في‎ (2) 
eer. 


وتخرج منه الملائكة ویضیق بأهله ویقل خیره. فاقرژوه فانه بطفي 
غضب الله)!©'". وقال BE‏ «من علم ولده آية من کتاب الله كان له 
آخرها بت ما es‏ لت وم انار وک ات 
المدب الذي علمه. ومن ple‏ ولده آية من OLS‏ الله حتی بکت عیناه 
فقد آدی ما آوجب الله عليه وتستغفر له الملائكة حتی إلى الموت. 
ویستغفر للمؤدب كل شيء طلعت عليه الشمس حتی الحیتان في 
البحر. ومن علم Ly‏ حتی کتب بيده کتب من الصدیقین ومن علم 
ولده حتی بلغ سورة البقرة فقد بلغ درجة النبوة واستکمل النبوة إلا أنه 
لا يوحي الیه. كما ورد آنه: «یتی بحامل القرآن فیقال له اقرأ 
OMG Ny‏ وقیل: عدد درج الجنة عدد حروف القرآن فمن حفظ 
القرآن كان في أعلى الجنة منزلة. chy‏ شيء أعظم من القرآن وهو 
کلام الله؟ وروي عنه BE‏ أنه قال: «إذا كان [يوم القيامة'''] حامل 
القرآن یشفع في سبعین من آهل بیته» وقال BE‏ «من آنفق على ولده 
درهماً ols‏ أفضل عند الله من جهاد آلف سنة ولحرف واحد یکتبه 
الصبي في لوحه ویمحوه بيده فإنه يمحو” الذنوب عن والده ولو 
كانت مثل زبد البحر ومثل قطر الامطار ویستغفر له کل شيء خلقه 
اللهء ویعطیه الله بكل حرف آلف مدينة في الجنة وفي کل مدينة آلف 
دار في كل دار آلف بيت في کل بيت آلف سرير على کل سرير فراش 
من استبرق على كل فراش حوراء». وروت عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 45ة: «إذا سقطت دمعة الصبي على خده حين 


]163[ أخرجه أبو محمد الدارمى فى سننه Ded‏ ص : 24429 باختلاف فى بعض ألفاظه . 


[164] أخرجه السيوطي في جمع الجوامع «ج3 ص: 21138 عن أنس بلفظ : «من علم آية 
من كتاب al‏ كان له ثوابها ما تلیت». 

1 أخ حه اك مذه. ف سننه «حه ص : 1250 أنه ات فضائا الق آن - باب 19 ع٠‏ عند 
الله بن عمر بلفظ : «يقال ‏ يعنى لصاحب القران ‏ اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل 
فى الدنيا ob‏ منزلتك عند آخر Wg La al‏ 
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یضربه المؤدب أو ینهر عليه يغفر الله لوالدیه وللمؤدب ذنوبهما أربعين 
Ley‏ وقيل أربعين سنة». وقال هلال بن سالف: من أعطى درهماً أو 
صاعاً على قراءة القرآن أفضل من ألف دينار يتصدق بها في سبيل الله . 
وقال عطاء بن رباح: كان رجل من أهل الفساد فلما مات رأيته في 
المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال لي: عصيت الله أربعاً وثمانين 
سنة فلما كنت ذات يوم مررت بقوم يكتبون أجرة المعلمين لتعليم 
أولادهم القران وكان معي عشرون درهما فدفعتها إليهم فلما مت 
أوقفني بين يديه وقال لي: أنت عبدي الذي أعطيت عشرين درهما 
على كلامي. فقلت أنت أعلم يا سيدي ومولاي. فقال: إنك أعطيتهم 
لوجهي ليس فيهم رياء ولا سمعة فقد غفرت لك ذنوب أربعاً وثمانين 
سنة ولا أحاسبك بها سرا ولا جهراً ثم أعطاني ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت [ولا خطر على قلب بشر"] وقال Be‏ «العلم للقلوب 
شفاء والقرآن للقلوب شفاء كما أن المريض يداوى بالأطباء فكذلك 
القلب يداوى بذلك والعلماء هم الأطباء والدنيا ظلمة والعلماء 
مصابيحها» وقال عليه السلام: «كما أن البيت إذا لم يكن فيه ساكن 
يخرب كذلك القلب إذ لم يكن فيه علم كمثل البيت المظلم» وقال 
عليه السلام: «من جالس العلماء فكأنما جالسني ومن صافح عالماً 
فكأنما OM cals‏ وجاء في الحديث: «إن العلم حياة القلوب كما 
أن الماء حياة الأرض» وعن ابن عبار ٠"7‏ - رضي الله عنه - قال: 
نظرت سبعین LES‏ فما وجدت فيها أفضل من تلاوة القرآن. وذكر 
النبي كَلةِ: أن ثلائة نفر من بني إسرائيل عبدوا الله سبعین سنة ولم 
یعصوه طرفة عين فتعجب BE‏ فنزل عليه سیدنا جبریل فقال : يا محمد 


etm 6۷‏ وه مره a aoe be‏ واه ok‏ الا اط lec‏ ام دم هم ۰ ۷۱9۸ 
= ا a CE‏ ~ “ 5-5 


وابن عراق في تنزیه الشريعة «جا ص : 21272. 


[167] سبقت ترجمته فى الرسالة السادسة. ص : 170. 
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)1( ما بين 
الحاصرتین ساقط 
)2( ما بين 
الحاصرتين ساقط 


E» من‎ 


إقرا انا الاه هی أفضل مما تا "ونال عبد الملك: من 
نع عل ا لقن pS‏ وقال 8 «أفضل عبادة آمتی تلاوة 
القرآن»"؟"" وقال أيضاً: «اقرآوا القرآن ab‏ يأتي شافعاً»" وقال 8 
«افضل مني القرآن بسبع وسبعين درجة A‏ مخلوق و کلام الله ليس 
es‏ وقالت عائشة رضي الله عنها [قلت يا رسول الله BE.‏ 
LT.‏ من حفر بترا بين الشام والمدينة» وغزا سبعین غزوة في 
سبیل الله ما ثوابه عند الله؟ قال : الئواب الجزیل آية من OLS‏ الله» . 

فا یا سانش ۱۳ حدثني آبو هريرة - رضي الله عنهما - 
[آنه قال]: جلست ذات یوم مع النبي BE‏ فقلت: يا رسول الله 
آوصني بوصية آنتفع بها. فقال: آوصيك بقراءة القرآن. فقلت : وما 
فضله؟ فقال: خلق الله العرش والكرسي وخلق الجنة ثمانمائة قائمة 


]1168 آخرجه السیوطی فى الدر المنثور «ج6 ص : 2371 باختلاف یسیر . 
[169] آخرجه الشهاب فى مسنده «ج2 ص : 246( عن النعمان بن بشیر 
]170[ آخرجه مسلم في صحیحه «ج6 ص : 190 GES‏ صلاة المسافرین - باب فضل 
E 1 Sesh‏ «اقرؤوا القران فانه يأتى 
]171[ 1 أقف عليه بلفظه وعجز الحديث يفيد نفي الخلن عن کلام الله» «القرآن» وفي 
هذا الصدد يقول البيهقى: «ونقل إلينا عن أب بى الدرذاء رضى الله عنه مرفوعا 
«القرآن كلام الله غير مخلوق» وروي ذلك Lad‏ عن معاذ بن جبل وعبد الله بن 
مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاً. ولا يصح شيء من ذلك 
أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها ولا أن يستشهد بشيء منها» الأسماء 
والصفات للبيهقى. ص : 239 244. 
[172] هو: أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي. صاحب رسول 
الله َي وأحد كتاب الوحي. ولد بالمدينة سنة GIP‏ ه ‏ 611م» ونشأ بمكة وهاجر 
ee‏ 


Noe ue ill N ل اه‎ oo aM 
5 ی ل أي ته ي اله ن الالماار رخر لدي كت ني ی‎ 


بكر ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار. - توفي سنة )45 - 9665 . 
تهذیب التهدیب ج 3 ص: 5 _ غاية النهاية ص : 6 _ الاعلام ج 3 ص: 57. 
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وبين کل قائمة وقائمة ثلائة لف شجرة في كل شجرة مائة لف عالم 
[کل عالم ] آکثر من أهل السموات والأرض یدعون بالمغفرة لحامل 
القرآن» . وقال ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله Be‏ «ما 
من موضع یتلی فيه oe‏ الا اندر على شاف الارضی "وتال 
أحمد پا رو 
رب بأي شيء یتقرب ۳ المتقربون؟ فقال: بكلامي/”'". وقال عليه 
السلام : ما من موضع یتلی فيه القرآن إلا تزوره الملائکة سبعین مرة 
في الساعة» آیها الناس : القرآن ستة آلاف آية وستمائة وستون AV‏ 
وألف منها عبر وآمثال ily‏ منها قصص وآخبار» وخمسمائة منها 
حالال وحرام» ومائة منها تسبیح وتقدیس وستون منها ناسخ ومنسوح . 
وکل al‏ فیها قنطار والقنطار مائة رطل» والرطل فيه ستة عشر أوقية» 
والأوقية آربعون درهماًء والدرهم فيه قیراط» والقیراط آکبر من جبل 
أحد. وقال عمرو بن العا ree)‏ 


ضي الله عنه ‏ رأيت ربي في المنام فقلت: يا 


- رضى الله عنه ‏ تلاوة Al‏ من كتاب 


[173] أخرجه النازلى فى خزينة الأسرار «ص: 32 عن أنس بن مالك بلفظ: «ما من 
بقعة يصلي فیها of‏ یذکر اف عا الا استبشرت بذلك إلى منها الی سبع آراضین 
وفخرت على ما حولها. . .». 

[174] هو: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي. إمام المذهب الحنبلي 
وأحد الائمة الاربعة. من مولفاته «المسند» وهو يحتوي على لائین ألف حدیث 
واالناسخ والمنسوخ» و«فضائل الصحابة» ولد سنة )2164 - 780م» وتوفي سنة 
1 - 855م4. الحلية ج 9 ص : 161 - تاريخ بغداد ج 4 ص : 412 - الاعلام 
> 1 ص : 203. 

[175] آخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص : 18 والغزالي في إحياء علوم الدین ج 1 
ص : 246. 


]176[ هو: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل ae‏ القرشي. فاتح مصر وأحد 
altel be‏ م دج اه cia lata a VA‏ مخ AN‏ اه تله “n Moe Rot‏ 


= انحاز إلى معاوية فولاه علی‎ ea Mees ase ne 
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الله أفضل من سبعین غزوة في سبیل الله. وقال: ما من موضع یتلی 
فيه القرآن الا وتجلی له ربنا جل جلاله بقدرته ویقول: قد غفرت 
لأهل الموضم. وقال آنس - رضي الله عنه - ليلة أسري BL‏ 
أعلى عليين نظر إلى ساق العرش فنظر هناك قصراً عالياً له خمسة 
آلاف باب بين الباب والباب مسيرة خمسمائة عام وإذا بجارية من باب 
القصر وعلى رأسها تاج وعلى يدها حلة قد علا نورها على الشمس 
فقال: لمن col‏ يا جاریة؟ فقالت: Uf‏ وتمانمافة “VT‏ جارية لمن 
يقرأ القرآن وقال عليه السلام: من صلی خلف حامل القرآن لم یحرقه 
الله بناره. وقالت عائشة - رضي الله عنها أهل القرآن یسبقون أهل 
العلم إلى الجنة بمائة عام. وقالت: من عليه ذنب فليقرأ القرآن. وقال 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في جهنم واد فيه جب یسمی بيجب 
الاحراق لو قطرت منه قطرة بالمشرق لاحترق من كان بالمغرب فقلت 
لمن أعده الله قال: لمن يبغض حامل القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح 
- رضي الله عنه ‏ من قضى حاجة لحامل القرآن قضى الله له سبعين 
حاجة من حوائج الدنيا وسبعين حاجة من حوائج الآخرة. وعن عطية 
یس ۲ ۱ 
الله أفضل عندي من OSs‏ )(178163] وعن 
عن رسول الله BB‏ أنه قال: «القرآن حبل الله المتين لا تمله الالسنة 


- رضي الله عنه - عن رسول الله BE‏ أنه قال: «من كلام 
عبد الملك ‏ رضى الله عنه ‏ 


= مصر وأطلق يده في خراجها فجمع أموالاً طائلة. ولد سنة «50ق ه ‏ 574م» 
وتوفي بمصر سنة «43ه ‏ 664م24. الاستيعاب بهامش الإصابة. ج 2 ص : 501 
الإصابة ت 8584‏ الأعلام ج 5 ص: 79. 


[177] لعله: أبو يحيى عطية بن قيس الكلابى الشامى. قال عنه ابن حجر ثقة مقرىء من 
الثالئة مات سنة إحدى وعشرین وقد ro‏ المائة . تقريب التهذيب لابن حجر ج 
2 ص : 25. 

[178] لم آقف عليه والحديث مضطرب في لفظه ومعناه ولعل المراد قوله Be‏ «ما من 


كلام عند الله أعظم من كلامه». سنن الدارمي «ج2 ص : 1440. 
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ولا تشبع منه العلماء»!””'! وقال BE‏ آکثرکم عبادة آکثرکم OL aU‏ 
MS ss‏ وقال الفضیل ۱*1" رضي الله عنه - حامل القرآن حامل راية 
الاسلام! ودر الترمذي - رضي الله عنه - عن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله BE‏ حسنة حرف القرآن بعشر آمثالها. 
قال ابن مسعود: ولا آقول ألم حرف بل الألف حرف واللام حرف 
والمیم > MG‏ وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه - من قرأ 
القران وهو قائم في الصلاة كان له بکل حرف خمسون حسنة» ومن 
قرأه في غير الصلاة وهو على وضوء''' فخمسة وعشرون حسنة» ومن 
تراه على وضوء فعشر ole‏ وقال الترمذي - رضي الله عنه - 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله RE‏ قال: یژتی 


]179[ جزء من حديث آخرجه الترمذي في سننه «جه ص : 245 أبواب فضائل القرآن ‏ 
باب ما جاء في فضل القرآن ge‏ علي رضي ail‏ عنه. 

]180[ آخرجه الغافقي في فضائل القرآن «ص: 21» بلفظ : «آعبد الناس آکثرهم تلاوة 
للقران» . 

]181[ هو: pl‏ علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي شيخ الحرم المكي 
ومن أكابر العباد والزهاد. ولد في سمرقند سنة 105ه 723م وتوفي بمكة سنة 
7ه 803م. الحلية ج 8 ص : 84 وفيات الأعيان ج 1 ص: 415 الأعلام ج 
5 ص : 153. 

]182[ آورده الغزالي في إحياء علوم الدین «ج2 ص : 2281 وهو جزء من حدیث آخرجه 
الدیلمی فى الفردوس ج 2 ص : 135 عن أبى آمامة bab‏ «حامل القرآن حامل راية 
الإسلام eles‏ فقد أكرم الله ومن أهانه 1 لعنة Cail‏ 

[183] سنن الترمذي «ج4 ص : 2248 أبواب فضائل القرآن ‏ باب ما جاء في من قرأ حرفاً 
من القران ما له من الأجر. ۱ 

]184[ آخرجه الغافقي في فضائل القرآن ص : 12 بلفظ «قال علي رضي الله عنه من قرأ 
القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بکل حرف مائة حسنة ومن قرآه وهو جالس 
فم الصلاة كان له IS‏ حاف خمسون حسنة وم ق أه فى غم الصلاة وهو عل. 
وضوء كان له بكل حرف خمس وعشرون حسنة ومن قرأه وهو على غير وضوء 
فعشر حسنات وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب». 
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a5 فتلا‎ ve هي‎ (i) 
حرف‎ GY! 
وسبعون حرفا.‎ 


بصاحب القرآن یوم القيامة . فیقول: يا رب حملته في قلبي فألبسني 
حلة الكرامةء ویژتی بأبويه فیفعل بهما کذلك . فیقولان: يا ربنا من 
آنزلنا هذه الکرامة ولا تبلغ بها آعمالنا؟ فیقول: بتعلیم آولادکم 

Fe ۲ ۰ [185] :‏ 
لكلامي وبکرمکم للذي علمهم»” وعن معاد بن جبل - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله Be‏ إن آردتم عيش السعداء. وموت 
الشهداء. والنجاة يوم الحشر» والظل يوم النشورء. والهدى بعل 
الضلال». قالوا: ذلك يا رسول الله قال: «ادرسوا القرآن. فانه کلام 
الرحمن؛ وحرز من الشیطان وثقل في الميزان»!**''. وأما سور 
القرآن فإنها BL‏ وأربعة عشر سورة. المكي منها تسعون والمدني 
أربعة وعشرون. وأغشارة Ales‏ غشر وإحدق ور ون عشر: ily‏ 
ستة آلاف ومئتان وستة وثلاثون آية. وکلماته تسع وسیعون آلف كل 
واه Gls‏ كليم و سروف لام لت عون 
حرفاً. وللقاریء JS‏ حرف عشر حسنات. فان قرأ في الصلاة فله 
JS‏ حرف خمسون حسنة. كما مرّ. ومن آهم ذلك السور والایات 
التی وردت فیها الفضلیات قال النبی Be‏ «تعلموا البقرة فان آخذها 
Sy‏ وترکها حسرة ولا تستطیعها AALS‏ وقال عليه السلام: امن 
قرأها ‏ یعنی البقرة ‏ لن یدخل بیته شیطان ثلاثة ee‏ ۳ 
المواظبة على آية الكرسي صباحاً ومساء وفي کل وقت . قال BE‏ «ما 
قرئت فى دار إلا هجرتها الشیاطین ثلاثين يومأء ولا بدخلها ساحر ولا 
ساحرة آربعین ليلة. يا علي علمها آهلك وولدك وجيرانك فما انز لت 


[185] لم Gail‏ عليه في dle‏ من سنن الترمذي فلعله في مؤلفاته الحديثية الأخرى. 


]186[ الحدیث سبق تخریجه بالهامش رقم: (158). 

]187[ جزء من حدیث طویل آخرجه مسلم في صحیحه «ج6 ص : 90 کتاب صلاة 
المساف ب٠‏ باب فضا ق اءة الق آن وسورة الق ة. م٠‏ حدىث ol‏ أمامة GAL‏ . 

[188] جزء من حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه DEEL‏ في بعض الفاظه. 
الاحسان في تفریب صحیح ابن حبان ج 3 ص: 59 
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آية أعظم Pgs‏ و«من قرأها إذا أخذ مضجعة آمنه الله على نفسه 
وجاره وجار جاره والأبيات > Md‏ قال ال اوقد جعل 
الله آية الکرسی bul‏ لأهل الایمان من شن الشیطان». ویروی: UI of‏ 
هريرة کان معه مفتاح بیت Ball‏ وكان فيه تمر فذهب beg,‏ ففتح 
الباب فاذا التمر قد أخذ منه ملء الكف. ثم دخل یوما آخر فإذا قد 
آخذ منه مثل ذلك. ثم foo‏ يوماً آخر فإذا هو قد أخذ منه مثل ذلك. 
فذکر ذلك النبي BE‏ فقال: أيسرك أن تأخذه؟ قال: نعم. قال: فإذا 
فتحت الباب فقل : سبحان من سخرك لمحمد - فذهب ففتح الباب . 
وقال ذلك فاذا هو قائم بين یدیه . فقال له: يا عدو الله أنت صاحب 
هذا؟ قال: نعم فاني لا آعود إلى ما كنت آخذه» إن لي أهل بيت 
فقراء من الجن . فترکه. ثم عاد فذکر ذلك للنبي ب فقال: آیسرك أن 
تأخذه؟ قال: نعم. فقال له مثل ما تقدم ففتح الباب وقال: 
سبحان من سخرك لمحمد (RE‏ واذا هو قائم بين یدیه . فقال : يا عدو 
الله آلیس قد عزمت آنك لا تعود؟ قال: دعنی هذه المرة فانی لا 
أعود. فتركهء ثم أعاد الثالثة فأخذه فقال له: اليس عاهدتني آنك لا 
تعود. لا أدعك حتى آذهب بك إلى رسول الله BE‏ فقال: لا تفعل 
فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا قلتها لا يقربك أحد من الجن 
صغير ولا كبير ذکر ولا أنثى. قال له : أتفعلن . قال: نعم. قال: فما 
هي؟ قال: iY SD‏ الا هو ال MQ‏ حتی ختمها فترکه 


[189] آخرجه النازلي في خزينة الأسرار «ص: 145 عن علي رضي الله عنه . 

]190[ جزء من حدیث آورده المتقي في «کنز العمال ج 1 ص : 1569 باختلاف يسير 
وعزاه إلى البيهقي في الشعب عن علي رضي الله عنه . 

[191] هو: أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. فقيه مفسر من أهل نيسابور. 
من مؤلفاته «الكشف والبيان في تفسير القران» ويعرف بتفسير العلبي. و«عرائس 
المجالم ۷ في , قصص الأنساء. توفي سنة «427ه ‏ 1035م4. وفيات الأعيان ج 1 
ص : 113 البداية والنهاية ج 2 ص : 401 الأعلام ج | ص : 212. 

[192] البقرة: 255. 
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فذهب ولم يعد . فذكر ذلك ۳ هريرة للنبي BE‏ فقال : سا علشت: یا 
أبا هريرة إنه كذلك صدف الخبيث» رواه الا ونحوه رواه 
البخاري في صحيحه”'' أيضاً وقال في آخره «آما إنه صدقك وهو 
روى الترمذي في جامعه"”" أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري©”" وذكر 
أنه الذي فعل ذلك القول. ويروى: أن عمر لقي جنياً. فقال له 
الجني: هل لك أن تصارعني فانك إن صارعتني علمتك آية إذا قرأتها 
حين تدخل منزلك لم يدخله شيطان. فصارعه عمر"". فقال له 
الجنی : اقرأ «آية الكرسى» فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج 
الشيطان وله خبج TP Lead PT RS‏ وقال BE‏ «من خرج من 
منزله فقرأ «آية الكرسي» بعث الله إليه سبعين WT‏ من الملائكة يدعون 
له ويستغفرون له فإذا رجع إلى منزله ودخل بيته فقرأ «آية الکرسی؛ 


[193] الثعلبی. الكشف والبيان فى تفسير القرآن. «ج2 ص : 1 ٠2‏ مخطوط بالخزانة 
العامة BJ‏ تحت رقم 8 . 

]194[ صحیح البخاري «ج6 ص : 104 کتاب فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة. 

]195[ سنن الترمذي «جه ص : 2233 آبواب فضائل القرآن - باب ما جاء فى سورة البقرة 
aul,‏ الكرسي . ۱ 

]196[ هو: أبو آیوب خالد بن زيد الأنصاري. صحابی جلیل شهد العقبة وبدراً وما 
بعدها من المشاهد ونزل عليه النبي كلك لما قدم المدينة. فأقام عنده حتی بنی 
بيوته ومسجده كما كان شجاعا صابرا Lat‏ محبا للغزو والجهاد فى سبیل الله حتی 
وافته المنية وهو محاصر للقسطنطينية مع جيش المسلمين قاد يزيد مسا 
فأقبر في أصل حصن القسطنطينية وكان ذلك على أرجح الأقوال سنة «52ه - 
2 الاستيعاب ج 2 ص : 424 أسد الغابة ج 1 ص: 573 الإصابة ج 2 
صن 4 . الأعلام ج 2 ص : 295 

[197] الخبج : الضراط . ابن الجوزي» غريب الحديث ج 1 ص : 262. 

[198] أخرجه الدارمے , في , سننه ج2 ص : 448 ناب فضا أول سورة الىق ة وآبئة 
الكرسي باخلاف في بعض الفاظه . والغافقي في فضائل القران «ص: 450 عن ابن 
مسعواد : 
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نزع الله الفقر من Marre‏ وقال عليه السلام: «سید القرآن البقرت 
وسيد البقرة «آية الكرسي» إن لفیها خمسین كلمة في کل كلمة خمسون 
PMNS,‏ وقال أبو جعفر GL‏ من قرأ «آية الكرسي» ثلاث 
مرات صرف الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنياء وألف مكروه من 
مکروه الآخرة. أيسر oy Ke‏ الدنیا الفقرء وأيسر مكروه الآخرة عذاب 
القبر 7° [وقال ag‏ قال تعالى: وعزتي وجلالي ما من عبد قرأكن 
يعني «الفاتحة» و«آية الکرسي» Be, OPES L Se,‏ الم 
dae‏ إلى قوله Mote VES‏ دبر كل صلاة مكتوبة الا 
أسكنته حضرة القدس على ما كان منه» ولأنظرن إليه يعني في كل يوم 
سبعين مرت ولأقضين له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» 
ولأعيذنه من كل عدو ونصرته عليه » ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت ) . ذكره الع # ع ره وقال He‏ لمعاذ: ما منعك من 
صلاة الجمعة؟ قال : دين تلاو کیت ei‏ فقال : 3 خت أن 
يقضي الله دينك؟ قال: قلت نعم قال: قل west a, ATP‏ توق 
الملل من 5 ie‏ إلى قوله # بعر حِسَابٍ * رحمن الدنيا والآخرة 
)2( 
ورحیمهما تعطی منهما من تشاء وتمنع [منهما"] من تشاء اقض 


[199] آخرجه النازلي في خزينة الأسرار «ص : 152 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

]200[ جزء من حديث طویل آورده العلبي في تفسیره. الکشف والبیان في تفسیر القرآن 
Qed‏ ص : 43. 

[201] هو آبو جعفر محمد بن علي زين العابدین بن الحسین الطالبي الهاشمي القرشي 
الباقر خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان ناسكاً عابداً له في العلم 
وتفسير القرآن آراء وأقوال. ولد بالمدينة سنة ١57ه ‏ 676م» وتوفي سنة «۱14ه - 
2 الحلية ج 3 ص : 180 وفيات الأعيان ج 1 ص : 450 الاعلام ج 6 
ص : 270. 

[202] آورده الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان «ج2 ص: 23. 

۲۱ "۲" ع 18 

[204] آل عمران: 26 - 27. 

]205[ الثعلبي؛ الکشف والبيان في تفسیر القران ج 2 ص : 29. 
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ديني . فلو كان عليك ملء الارض Gad‏ لأداه الله tee‏ وروی ابن 
الف ۳" عن محمد بن ابراهيم عن آبیه قال : bers‏ رسول الله كله 
في سرية وآمرنا أن = ادا Sig el‏ اشفا ۶ ابر نما 
تک OME‏ الاية فقرآنا فغنمنا Py‏ وقال a‏ «لو آن 
موقناً قرأها te “ae‏ لزال»''”! وقال عليه الصلاة والسلام : «لو 
يعلم الناس ما في of 5 DP‏ روا" لعطلوا المال والاهل 
ولتعلموها. ما من عبد یقرآها بلیل إلا بعث الله إليه ملائكة یحفظونه 
في دينه ودنیاه ویدعون له بالمغفرة والرحمة وان قرآها بالنهار آعطي 
من الثواب بعدد ما آضاء علیه النهار واظلم علیه AT‏ اوور 


]206[ آخرجه الثعلبي في تفسیره «ج2 ص : 229 وأخرجه أيضاً السيوطي في تفسیره الدر 
المنثور ج 2 ص : 14. 

[207] هو : أبو بكر أحمد بن محمد الستی. محدث ثقة من تلامیذ النسائی وراوي سننه 
من مؤلفاته «عمل اليوم والليلة؛ و«فضائل الأعمال» و«الطب النبوي» ولد سنة 
22840 - 897م» وتوفي سنة (364ه ‏ 0974( . طبقات الحفاظ ج 3 ص: 142 
شذرات الذهب ج 3 ص: 47 - الأعلام ج 1 ص : 209. 

[208] المومنون: 115. 

]209[ ابن السني» عمل الیوم ALU,‏ ص : 239 باب ماذا یقول إذا آصبح . 

[210] آخرجه آبو نعيم في الحلية ١ج1‏ ص : 7» عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في آذن 
مبتلي . فقال له رسول الله WE‏ تا سس قال: مبتلى قرأت في أذنه: 
«افحثر Salk Ct‏ $02 حتی ختم السورت فقال رسول الله Hig‏ «لو أن 
Me,‏ موقنا قرأها على جبل لزال» والحديث موضوع كما نبه على ذلك ابن 
الجوزي في کتابه «الموضوعات» ج 3 ص : 8211 والشوكاني في کتابه «الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص : 309. 

[211] البينة: 1. 

]212[ آخرجه الخافقي في فضائل القرآن «ص : 90» وهو جزء من حديث طویل. كما 
أ د fee‏ منه ابه ع اة الكنائي فر کتابه «تنزيه الش بعة الم فرعة عن الاذرا 
الشنيعة Pies‏ : 295 وعزاه الخطیب في رواة مالك إلى آبي الشیخ 
كلاهما عن أب بي الدرداء رضي ألله عنه . 
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المسعودي": بلغنا أن من قرأ في آول ليلة من رمضان BS YD‏ 
تما ما4" في التطوع حفظ في ذلك العام'”'*'. ومنه يس قال 
عليه السلام: «يس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة 
إلا غفر له فاقرژوها على موتاکم؟"" «وقال عليه السلام: «من قرأها 
وهو خائف آمن. ومن قرأها وهو جائع شبع. أو ظمآن روي» وهي 
لما قرئت له بصدق PPS,‏ و«من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر 
مرات». «وعدلت له سبعين حجة ومن سمعها عدلت له بألف 
دينار في سبيل call‏ ومن كتبها وشربها دخل جوفه ألف دواء» وألف 
يقين» وألف زلف وألف رحمة ونزع are‏ كل elo‏ وغل» ومن قرأها 
في ليلة أصبح مغفوراً PP‏ اومن دخل المقابر Lad‏ سورة یس 


[213] المسعودي كذا في النسختين Lal,‏ فى فضائل القرآن للغافقي «ص : 28 وقد cle‏ 
في خزينة الأسرار للنازلي «ص : 190« وتفسير روح البيان 05 «جو ص : 
1 ابن مسعود بدل المسعودي. والمسعودي لعله: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة المسعودي . أحد الأئمة الكبار والمتوفى سنة «60ه - 679م» وقيل سنة «65ه 
4 . الميزان ج2 ص : 574 وتقريب التهذيب «جا ص : 487». أو لعله: آبو 
حازم عمر بن أحمد المسعودي. المحدث الحافظ والمتوفى سنة (417ه - 126م . 
سير النبلاء ج11 ص: 74 - 75 - معجم المؤلفين «ج7 ص: 4272 آما ابن 
مسعود - رضي الله عنه - فقد تقدمت ترجمته في الرسالة الثامنة ص : 228. 

]214[ الفتح : 1. والمراد قراءة السورة بأکملها. كما في «الفوائد الجميلة على الآيات 
الجليلة للشوشاوي». ص : 388. 

[215] آخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص : 80 عن المسعودي بلفظه . 

[216] جزء من حدیث أخرجه آحمد بن حنبل فى مسنده «ج5 ص : 26 عن معقل بن 
يسار رضي الله عنه . ۱ 

[217] جزء من حديث أخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص : 76. 

[218] أخرجه الترمذي في سننه «جه ص: 2237 أبواب فضائل القرآن ‏ باب ما جاء في 
بس عع الت بط و تلا لكل کے فلا DAN Gly‏ يدن ومن قرا يس كدب الله 
اه بق Laie‏ قاءة الق ان عش م ات». 

[219] جزء من حدیث آخرجه البيهقي في الشعب اج2 ص : 21481 باب في تعظیم القرآن 
- فصل في فضائل السور والآيات. عن أبي بكر الصدیق وأعقبه بقوله: منکر . 
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)1( في «چ» اذا 
آراد شيئاً قال له... 


12201 اومن قرآها ae‏ 


خفف عنهم وكان له بعدد من فیها حسنات» 
ميّت خفف الله عنه كرب الموت ومن قرآها عند مریض لم یحضر 
أجله شفاه الله“””'. وقال عليه السلام: «یس تدعی المعمة تعم 
صاحبها بخیر الدنیا والااخرق وتدعی الدافعة والقاضية تدفع عنه کل 
سوءء وتقضي له کل حاجة»" ویروی: «من قرآها نهاراً كان هو 
وأهله وماله وولده في آمان الله وکلئه ومن قرأها ليلا كان في آمان الله 
إلى أن يصبح“””. ويروى: «من قرأها حين يصبح لم يزل في فرح 
حتى يمسي» ومن قرأها حين يمسي لم يزل في فرح حتى 
یصبح؟ "۳ . ومن قرأها في موضع نظيف خال أربع مرات لا يفرق 
بينها بكلامء ثم قال ثلاث مرات: سبحان المنفس على كل مدیون؛ 
سبحان المفرج على كل محزون. سبحان من آمره بين الكاف والنون 
سبحان من إذا أراد شینا" أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم 
يا حي يا قيوم صل على محمد. وافعل لي كذا. قضيت حاجته كائنة 
ما كانت. كل ذلك مع حسن الظن والنية وأن لا يدعو بإثم ولا قطيعة 
رحم. وقال RE‏ «من قرأ سورة الواقعة كل US‏ لم تصبه 25k,‏ 
وسماها بسورة الغنى[226!. وقال صلی الله عليه وسلم: «من قرأ والتين 


[220] أخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص : 74. 


]221[ آخرجه الغافقى فى فضائل القرآن. ص: 76. 

[222] جزء من حديث سبق تخريجه. بالهامش رقم «218). 

[223] أخرجه عيسى بن سلامة فى فضائل القرآن «ص : 9». 

[224] آخرجه عيسى بن سلامة فى فضائل القرآن اص : 29. 

]225[ آخرجه البيهقي في الشعب «ج2 ص : 4491. باب في تعظيم القرآن ‏ فصل في 
«الكافي» إلى الإمام أحمد القول: «بأن هذا حديث منكر». الكاف الشاف في 


مد ای الجا ل اک اه لكاي مي لا اة اب ود م موه 
a New‏ 8 


]226[ يشير بذلك إلى ما آخرجه الدیلمی فى الفردوس «ج3 ص : 0 عن أنس عن 
النبي Be‏ قال: «علموا نساء‌کم سورة الواقعة فانها سورة الغنی". 
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أعطى صحة اليقين» وجلبت له دكا pr tas‏ ومنه سورة 
الا خلاص قال کی : cp)‏ ا منزله فقرأ الحمد لله والإخللاص نفی الله 

f- [228] 3 5 “+‏ 5 1 2 
عنه الفقر وکثر خير بيته» "" ویروی: «من قرأ سورة الاخلاص مرة 
حين یدخل منزله نفت عنه الفقر»". وقال عليه السلام: «من قرأها 


- أي قل هو الله آحد - في کل يوم مائتي مرة محیت عنه ذنوب 
تسه ON)‏ يكوة عليه ديا روه Gla‏ ووو امن 
قرا قل هو ail‏ آحد ode]‏ عشر مرة بورك علا .> «ومن قر ها 
ثلائین مرة في الصلاة بنی له الله آلف قصر في الجنة» ۳ . 
lal‏ مین با مله لفك یه PN Gall‏ 
حين يأوي إلى فراشه وكل الله به خمسین آلف ملك يحفظونه إلى 
الصباح . ويروى: «أن الله تعالى إذا نظر إلى المعاصي من العباد 
غضب فترجف الأرض وتضطرب السماء فتنزل ملائكة السماء فتمسك 
آطراف الأرض» وتصعد ملائكة الأرض فتمسك آطراف السماء؛ ولا 
یزالون یقرآون «قل هو ol abl‏ السورة حتی یسکن SPN ab‏ 

ذلك سورة الکهف وطه وحم الدخان وتبارك الملك وق وعم 
یتساء‌لون والبروج والطارق والحوامیم والمسبحات والمعوذات AB‏ 
ورد" فیها أحاديث كثيرة. وهذه الفضائل المشهور: لا ینالها أحد الا 
بتعظیم المصحف والقران . وألا یتهاون بأمره فقد قال BE‏ «ما آمن 


[227] آخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص : 90. 

]228[ آخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص : 56. 

]229[ آخرجه الغافقي في فضائل القرآن. ص : 102. 

]230[ سنن الترمذي «ج5 ص : 2001 کتاب فضائل OL all‏ باب ما جاء في سورة الإخلاص. 

]231[ آخرجه السیوطی فى الدر المنثور «ج6 ص : 414) باختلاف یسیر . 

[232] أخرجه الا ف oe‏ الاسرار «ص : ۷183 عن ابن عباس بلفظ : «من صلی رکعتین 
قل alg‏ رثا جد اكد whee‏ له الف قدي فى اس کی tn‏ 


روي فيه أحاديث 


[234] آخرجه النازلى فى خزينة الأسرار ص : 4182 عن أنس رضي الله عنه باختلاف یسیر. ‏ عشرة. 
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)1( في «me‏ تردید 
الآيات. 

را سي «ج» 

Sel alla‏ من 


بالقرآن من استحل محارمه»"" ۰.۳ وقال عليه السلام: «اقرأ القرآن ما 
نهاك فاذا لم ينهك فلست تقرأه»”. وقال بعض العلماء: أجراً 
الناس على الله من قرأ كتابهء وخالف خطابه» وخان cole‏ ونسی 
معاده. قال أبو سلیمان الداراني: الزبانية أسرع یوم القيامة إلى re‏ 
القرآن الذین یعصون الله تعالی منهم إلى عبدة الأوثان. والاخلاص لله 
في القرآن والاخلاص لله في كل العبادات هو ما قدمناه. ولا بد من 
الخشوع والتدبّر عند القراءة على وصف ما ذکرناه في التدبّرء وينبغي 
رويد الا لذلك. والقراءة على تب هت ويكرة أن يقراء 
متكوسا. وهی مدا مع آخر القران:وأشك كراغية أن يدا السورة 
من آخرها لو pei‏ وأما تعليم الصبيان من آخره فحسن لسهولته. 
والذي نعرفه أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة من حفظه 
tole‏ وردت ف ...ولان القاریء نظراً استعمل جوارحه: 
عینیه» وفمه» Cay‏ وحجره. وکان سيدي فتح الله aly gol‏ 298 
یقول: القراءة من الرأس تنفي الخشوع. إلى أن قال: قال 
Psy sl‏ ولیس هو على إطلاقه بل إن كان القاریء من حفظه 
یحصل له من التدبر Sally‏ وجمع القلب والبصر آکثر مما یحصل له 
من المصحف. فالقراءة عن الحفظ أفضل©. وان استویا فمن 
المصحف أفضل . فان النظر إلى المصحف Lal‏ عبادة» وحمله 
بالتعظیم عبادة. وينبغي لمن آراد القراءة نظراً أن يتوضأء ثم یلبس 
أحسن ثيابه» ثم يأخذ المصحف مجللاً له» ثم یقبله ویضعه على 
وجهه. ثم على رأسه. ثم يقرأ. والجهر به أي بالقرآن [جائز وفاضل 


[235] آخرجه الترمذي فى سننه «(ج4 ص : ۷252 عن صهیب رضی الله عنه . 

]236[ آخرجه الديلمي في الفردوس «جا ص : 21433 عن آبي مسا 

[237] الغافقی. فضائل القرآن. باب ما جاء فى فضل النظر فى المصحف والقراءة فيه . 
مق ۱ ۱ 

[238] تقدمت ترجمته في الرسالة العاشرة. ص : 275. 

]239[ تقدمت ترجمته في الرسالة التاسعة. ص : 233. 
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إن لم يخف الرياء'''] لکن بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم 
أو غيرهماء لأنه يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ قلبه» ويجمع همه 
إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم» ويزيد في النشاط» 
ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. فمن حضره شيء من هذه النيات 
فالجهر أفضل . قال 3 : «إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته فإن 
الما که رای A)‏ عون اد اه leg‏ الجهر بالقران 
GIVE‏ الط والتجوید والضبط ومد الممدود وقصر المقصور. 

وأفضل القراءة ما كان في المسجد لخبر : (ما اجتمع قوم في بيت من 
بوت الله یتلون کتاب اله ویتدارسونه ينهم الا نزلت علیهم السكية؛ 
وغشیتهم الرحمت وذکرهم الله فيمن عنده*. وأفضل الوقت 
للقراءة في غير الصلاة: قراءة اللیل . وأفضله النصف الأخیر وأفضل 
قراءة النهار بعد صلاة الصبح . قال شیخنا: لا ينبغي الإكثار من 
التلاوة للحافظ الماهر كختمه في ليلة أو ليلتين. قال BE‏ «لم يفقه 
من قرأ القرآن في أقل من EG‏ وأمر ابن عمر أن يقرأه في 


ع8 


[240] آورده الغزالي في الإحياء وقال عنه مخرجه العراقي: «رواه بنحوه بزيادة فيه أبو 
بكر البزار ونصر المقدسي في المواعظ وأبو شجاع من حديث معاذ بن جبل وهو 
حديث منکر». المغنى بذيل الإحياء جا ص : 2250 كما أخرجه الغافقي بلفظ : 
«من صلى بالليل فليجهر . . . الخ. .». فضائل القرآن للغافقي. ص : 22. 

[241] جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه «ج17 ص : 221 بشرح النووي. كتاب 
الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

[242] أخرجه الترمذي فى سننه «جه ص : 2267 أبواب القراءات» عن عبد الله بن عمر 

‘as [243]‏ يشير بذلك إلى ما آخرجه آبو داود في سننه ج2 ص : 56 كتاب الصلاة - 


۴ aN i كم دق‎ 3 ae _ al, 1 7 م 6 ما اله ره عم‎ “hat om A 


قال: في أربعين یوما : tp‏ م ق ون رین aoe‏ : في 
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ابتدأ القارىء من 
أنناء السوره ان 


يبتدىء 


الكلام. 


من أصل 


يقرأ القرآن ولم يختمه لهذا الحديث. قال: وكان BE‏ يقرأه في سبع 
ليال. ثلاث سور حزب. ثم خمس. ثم سبع» ثم تسعء ثم احدى 
عشر سورة» ثم ثلائة عشرء ثم المفصل”. وإذا ابتدأ القارىء من 
أثناء السورة يستحب له" أن يبتدىء من أول الكلام المرتبط بعضه 
ببعض. وإذا وقف فليقف على اخر الكلام المرتبط » ولا يتقيد في 
ذلك cole‏ والأعشارة Ae Ny‏ فإنها قد تكون في وسط 
الکلام کالجزء الأول في النساء وجزء التوبة» ونحوهما. فلا یبتدیء 
بذلك ولا يقف عليه لتعلقه بما قبله. ولیجتنب اللغط » والضحك. 
والکلام في خلال القراءة إلا كلاماً یضطر إليه. ولا یعبث بيده 
وغيرهاء ولا ينظر إلى محرم» ولا إلى ما يلهيه عن القراءة. وينبغي 
لمن عرض له ريح وهو يقرأ أو تثاؤب أن يمسك عن القراءة حتى 
يقضي ذلك ثم يعود إليها. ولا خلاف أن الرحمة تنزل والدعاء 


3 


اخوان ني: اجتهدوا في تلاوة القرآن لئلا يتخبل عنكم. قال we‏ 
(تعاهدو ا القرآن فوالذي نفسی بیده لهو اشد Lh‏ من قلوب pes‏ 


الابل في عقلها”. وقال Be‏ «لم آر ذنباً اعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم ا وقال RE‏ «من قرأ القرآن ثم 


[244] لم أقف عليه ولعله يشير إلى قول أوس بن حذيفة: «سألت أصحاب رسول الله 
BS‏ كيف تحزبون القران؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع س وإحدى عشرة وثلاث 
عشرة وحزب المفصل وحده». عون المعبود شرح سنن آبي داود «جه ص : 271» 
آبواب قیام اللیل - باب تحزیب القرآن . 

[245] آخرجه البخاري فى صحیحه «ج6 ص : 110 GES‏ فضائل القرآن - باب استذکار 
القرآن وتعاهده. ی موسی بلفظ «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسی بيده لهو أشد 
تقصاً م٠‏ الانا ف عقلها». ۱ 

[246] جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه «جه ص : 250 أبواب فضائل القرآن 
عن انش بن مالك رضي الله عنه . 
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نسیه لقي الله تعالی یوم القيامة آجذم»۳" قال آبو Oe‏ وهذا 
إذا ترك تلاوته» وحفا عنه حتی نسیه. Lala‏ الذي هو دائب فى تلاوته 
Me ae‏ كاله Vp‏ نه ee ge pels al ei‏ 
كان BE‏ ينسى الشيء من القرآن حتی يذكره"”. وينبغي لمن نام عن 
ورده ۳" أو مرض أن یقضیه كما يقضي الصلاة. فقد أجمع القوم 
على قضاء الورد فمن لم یقض فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وشس المصیر . ومن ارتد عن طريقته فهو کالمرتد عن دینه . 


وينبغي لحامل القرآن : أن يستفني به . قال Ee‏ ليس منا من لم 
فاد neo) call‏ يريد من لم یستهن . قال اتو عبيدة: وهي لغة 
للعرب فاشیة. یقولون تغنیت بمعنی استغنیت . وقال (BE‏ (من قرأ 


[247] أخرجه pl‏ داود فى سننه «ج2 ص : 275 GES‏ الصلاة ‏ باب التشديد فيمن حفظ 
القرآن ثم نسيه. عر معد ين باد اف OW‏ مها يقرأ القرآن ثم ينساه: إلا 
لقي الله عز وجل يوم القيامة Medel‏ 

[248] هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى بالولاء البصري. أحد أئمة اللغة والادب 
ناهزت مؤلفاته المئتين منها «مجاز القرآن» وامعانی القرآن» و«إعراب القرآن». ولد 
في البصرة سنة «110ه ‏ 728 وبها كانت وفاته سنة (209ه ‏ 824م12. وفيات 
الأعيان ج 2 ص : 108 بغية الوعاة» ص: 395 الأعلام ج 7 ص: 272. 

[249] لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري فى صحيحه «ج6 ص : 110 كتاب 
فضائل القرآن - باب نسيان القرآن وهل ل كذا وكذا. عن عائشة 
قالت: «سمع رسول الله BE‏ رجلا يقرأ في سورة باللیل فقال: یرحمه الله لقد 
أذكرني آية کذا وکذا كنت أنسيتها من سورة کذا وكذا». 

]250[ الورد في المصطلح الصوفي ما يقوم به المريد من الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح 
وغیر ذلك من آعمال التقرب إلى الله سبحانه وتعالی سواء باللیل أو بالنهار. 
ولتفصیل أكثر نظر : «قوت القلوب». لابي طالب المكي ج 1 ص : 168. 

[251] آخرجه ابو داود في سننه «ج2 ص : 274 کتاب الصلاة - باب استحباب الترتیل في 


القراءة . عن سعد بن آبي وقاص رصي ألله عنه . 
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)1( في «ج» ویدبر 
منها ما لا يليق بها 
من آموال وأعمال. 

eer 

الحواصر ساقط من 
“ge‏ 


a ملف‎ pales) Ol ی‎ dl ی‎ a ما‎ 


تعالی : Gh‏ ریک خر OM‏ أي ما رزقك الله من القرآن خير 
مما رزقهم من الدنيا والله أعلم. أيها المريدون أوصيكم ونفسي : 
بإسقاط التدبير OY‏ الله تعالى قد تكفل لكم بذلك وقام به عنكم. 
وطلب منكم أن تفرغوا قلوبكم منه وتقوموا بحق عبوديته ووظائف 
تكليفاته فقط. وهو: أن يقدر العبد لنفسه شؤوناً يكون عليها من أمر 
دنیاه على ما تقضيه شهوته وهواه» ویدبر لها ما لا يليق بها من 
أحوال وأعمال» ويستعد لذلك ويهتم لأجله. وهذا تعب عظيم 
استعجله لنفسه» ولعل أكثر ما يقدره لا يقع فيخيب ظنه ويبطل سعيه. 
[ثم فيه ] من ترك العبودية» ومضادة أحكام الربوبية» ومنازعة القدرء 
وإضاعة العمر ما يحمل العاقل على تركه [واجتنابه] وقطع مواده 
وأسبابه. قال سهل بن عبد الله : ذروا التدبير والاختیار فإنهما يكدران 


فق ادير قروا ان ل تیا 


واعلموا: «أن التدبير على قسمين: تدبیر محمود وتدبير مذموم. 
فالتدبير المحمود هو: ما كان تدبیرا بما يقرّبك إلى الله كالتدبير فى 
براءة الذمم من حقوق المخلوقين Le]‏ وفاء وإمًا استحلالگ e‏ 
التوبة إلى رب العالمین» Sally‏ فيما يؤدي إلى قمع الهوى المردي 
والشيطان المغوي. وكل ذلك محمود لا شك cad‏ ولأجل ذلك قال 


[252] آخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد «ج9 ص : 21396 عن عبد الله بن عمر 
بلفظ : «من قرأ القرآن فرأى أن من خلق الله أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر ما 
عظم الله وعظم ما صفْر الله». 

[253] هه : عد الله د٠‏ مسعهد. كما ف فضائا الق آن للغافق . ص : 58. 

]254[ طه: 131. 

]255[ ورد في كتاب «التنوير في إسقاط التدبیر» لابن عطاء الله السكندري. ص : 3. 
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سول الك AE‏ #ذكرة ساعة خر اف عنادة سين موادي 
للدنیا على قسمین : تدبیر الدنیا للدنیا. وتدبیر الدنیا للآخرة. فتدبیر 
الدنيا للا هرت أن يدير ف ساب ییا اسان ها اشارا 
dale,‏ اید ها تسا نداد 0 واغترارا. وأمارة ذلك أن تشغله عن 
الموافقة» وتژدیه إلى المخالفة. وتدبیر الدنیا للآخرة کمن يدير 
المتاجرة [Pay]‏ والغراسة لیأکل منها حلالاً ولینعم على ذوي 
الفاقة إفضالاًء ولیصون بها وجهه عن الناس إجمالاً. وآمارة من طلب 
الدنيا لله تعالی: عدم الاستکثار والادخار والاسعاف منها 
NN,‏ ۱ 


فائدة : 


واعلموا: أن بني إسرائيل لما دخلوا التيه ورزقوا المن والسلوی 
واختار الله تعالی لهم ذلك رزقا رزقهم إياه» لیبرز من عين المنة من 
غير تعب منهم ولا نصب فرجعت نفوسهم الكثيفة و ات 
العادة» والغيبة عن شهود تذبير الله تعالی إلى طلب ما کانوا یعتادونه . 
فقالو :١‏ وع لا OG‏ نيع لنا ما رت آلازش ين GM‏ ووي 
َه زدیا ae‏ ل 24 OID oll‏ بای هر 4 
إلى قوله: تسب س OES‏ وذلك لأنهم ترکوا ما اختار الله 
ee ee ere pe.‏ 
7 اس والبصل am‏ والسلوی النوعان fi‏ في اللذة 
ولا فى سقوط المشقة. وسر الاعتبار أتستبدلون مرادكم لانفسکم بمراد 


[256] أخرجه السيوطي في الجامع الصغير «ج2 ص : 6219 بلفظ «فكرة ساعة خير من 
عبادة ستين سنة» وعزاه لأبي الشيخ في العظمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
Sls‏ الشه كاز 0 «الف اكد المحم عة ف الاحادت الم ضه Whe‏ ص : 242. 

]257[ ابن عطاء الله السکندری: التنوير فى إسقاط gael‏ صر 3 OR‏ 


2 [258] 


www.dorat-ghawas.com 


)1( ما بين 

من چ 

)2( في Me»‏ 
فرجعت نفوسهم 
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الله لکم؟ آتستبدلون الذي هو آدنی وهو ما آردتموه بالذي هو خر 
وهو ما آراد الله لکم؟ ل هیلوا م ص َه لَكُم نا MAG‏ فان ما 
اشتهیتموه لا يليق أن یکون الا في الأمصار. وفي سر الاعتبار اهبطوا 
عن سماء التفویض وحسن الاختیار والتدبیر منا لکم إلى أرض التدبیر 
والاختیار منکم لانفسکم موصوفین بالذلة والمسكنة لاختیارکم مع الله 
وتدبیرکم لأنفسکم مع تدبیر الله. ولو أن هذه الأمة هي الکائنة في 
التيه لما قالت مقال بني إسرائيل لشفوف آنوارهم ونفوذ آسرارهم. ألا 
تری أن بني إسرائيل في ابتداء الأمر قالوا لموسی عليه السلام وهو 
hs َ eda ames = re‏ اک هلتا 

ودوت OPM‏ وقالوا في آخره: PAS OBEY‏ فأبوا في الأول 
عن امتثال أمر الله» وفي الآخر اختاروا ام غير ها شتا الله 
لهم. وكثيراً ما تکرر متهم ما يدل م سح ور حص ضار 
الحقيقة» وسواء الطريقة في قولهم: ان أله OTS‏ وفي قولهم 
لموسى عليه السلام وهم بعد لم ينشف بلل البحر من أقدامهم حين 
فرق لهم لما عبروا على قوم یعکفون على اعنام لهو ثالوا Ip‏ 
نيا كا کم Peto‏ فکانر ا كما قال موسی عليه السلام ال 
نک OPES TH‏ وعبادة من عبد منهم العجل وغیر ذلك وکذلك 


versiones ‘ails ‘asl Vos ae 4 فوقَهم‎ SH tis 55% a 


ا 


a, ioe ty isle‏ إن الخ. وهده الامة نتق فوق فلوبها جبال 


]259[ المائدة: 24. 
]260[ البقرة: 1 
]261[ النساء: 3 
]262[ الأعراف: 138 
]263[ الاعراف: 138. 
]264[ الأعراف: 171. 
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الهيبة والعظمت = الکتاب بقوة الایمان فثبتوا لذلك وآیدوا لما 
هنالك [وحفظوا من عبادة العجل وغیر ذلك”''] OV‏ الله تعالی اختار 
هذه الامة 7 ky ihe‏ خر esp gh‏ 
لتاس ه1265 وة AWG Y ee‏ کم أَمَّهُ 4 Az‏ 5 ¢ )266 آي 
عدولا خا كن کین لك عبن هذا أن العدبير واتار عن Sy‏ 
الذنوب والأوزار. فإذا أردت أن يكون لك من الله اختيار فأسقط معه 
الاختیار» وان أردت أن يكون لك بحسن التدبير فدع معه وجود 
اه ی ا ل 
ال لما فيل ای ا ها Sig‏ ال ا أرية». دنم 
iat ot‏ ل 
أفضل الکرامات وأجل القربات . وقد یتفق للمخصص” الکرامات 
الظاهرة وبقایا التدبير كامنة فیه . فالکرامة الكاملة الحقيقية نما هي ترك 
التدبير مع الله والتفويض لحكم الله . وقد قال بعضهم: إن آبا مدید 
رضي الله عنه ‏ لما أراد أن لا يريد فقد أراد. وهذا قول من لا معرفة 
عنده. وذلك لأن أبا يزيد إنما أراد أن لا يريد لأن الله تعالى اختار له 
وللعباد أجمع عدم الإرادة معه. فهو لا يختار معه شيئاً ولا يريده فهو 
في إرادته أن لا يريد موافق لإرادة الله له. [ولذلك *] قال الشيخ أبو 
الحسن ‏ رضي الله عنه - وكل مختارات الشرع وترتيباته هو مختار الله 
ليس لك منها شيء فاسمع وأطع . وهذا موضع الفقه الرباني» والعلم 
اللدنيی» وهو أرض لتنزل علم الحقيقة المأخوذ عن الله لمن استوى. 


[265] آل عمران: 110. 

[266] البقرة: 143. 

[267] هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى. زاهد مشهور. له أخبار كثيرة وكلمات 
نأك رع مات 5 ARMA TRAD‏ تفر طلم مه اه ال مالع اه are‏ 
)2261 - 875م» الحلية ج 10 ص : 33 طبقات الأولياء ص : 398 الأعلام ج 3. 
ص : 235. 


ا 
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فأفاد الشیخ بهذا الکلام أن كل مختار للشرع لا یناقض اختیاره مقام 
العبودية المبني على ترك الاختيار لئلا ينخدع عقل قاصر عن درك 
الحقيقة بذلك» فيظن أن الوظائف والأوراد ورواتب السنن وإراداتها 
يخرج بها العبد عن صريح العبودية لأنه قد اختار. فبيّن الشيخ ‏ رحمه 
الله - أن كل مختارات الشرع وترتيباته ليس لك منها شيء» وإنما أنت 
مخاطب أن تخرج عن تدبيرك لنفسك واختیارك لها لا عن تدبير الله 
ورسوله لك فافهم. فقد علمت ]13 أن أبا يزيد ما أراد أن لا يريد إلا 
لأن الله أراد منه ذلك فلم تخرجه هذه الإرادة عن العبودية المقتضاة 
منه. فقد علمت أن الطريق الموصلة إلى الله هو محو الارادة ورفض 
المشيئة حتى قال الشيخ آبو الحسن ‏ رضي الله عنه - ولن يصل الولي 
إلى الله ومعه تدبير من تدبيراته واختيار من اختياراته. وسمعت شيخنا 
يقول: ولن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى 
الله . يريد والله أعلم ‏ أن تنقطع عنه انقطاع أدب لا انقطاع ملل» أو 
لأنه يشهد إذ قرب Ob)‏ وصوله عدم استحقاقه لذلك واستحقاره لنفسه 
أن يكون أهلا لما هنالك» فتنقطع عنه شهوة الوصول لذلك لا مللا 
ولا سلواً ولا اشتغالا عن dl‏ بشیء دونه. فان آردت الاشراق والتنویر 
فعليك : باسقاط التدبیر . واسلك ال الله كما سلکوا تدرك ما آدرکوا 
كما قیل : اسلك مسالکهم وانهج مناهجهم. وألق عصاك فهذا جانب 
الوادي . ولنا في هذا المعنی في ابتداء العمر مما کتبت به لبعضص 
إخواني: (الطویل). 


Ul‏ صاح هذا الرکب قد سار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع 
آترضی بأن تبقی المخلف بعدهم صريع الأماني والغرام ینازع 
وهذا OLS‏ الکون ينطق جهرة Ob‏ جمیع الکائنات قواطع 


۶ 


stots 4 5 a a i tl. ~ NP ond 
ae) ne م خد‎ Lp ewe رهم‎ >) ees يمك زر“ سر سرن‎ i 


aay‏ اهر الأشياء رال قبلهنا فغیب مصنوعا بما هو صانع 
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وتحقيق أسرار لمن هو راجع 
ففجر التداني نحوك اليوم طالع 
وإياك تدبيراً فما هو نافع 
أأنت لأحكام الإله تنازع 
هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع 
على أثرهم فليسر”” من هو تابع 
وما لمعت ممن يحب لوامع 


أيذهب وقت وهو باللهو ضائع 


انتهی من كتاب التنوير في إسقاط التدبير للإمام شيخ مشايخنا 
سيدي أحمد بن عطاء الله قدس الله Peg‏ وهذه المسألة 
أساس طريق القوم بل هي جملته وكليته» والكلام Led‏ طويل عريض» 
وانما اقتصرت فیها على هذا القدر اليسير من التنبیه OY‏ سيدي أحمد 
ابن عطاء الله رحمه الله آفرد فیها LES‏ سماه: «التنویر في اسقاط 


التدبیر». آحسن فيه غاية الاحسان» وقرب الامر فيه بحيث یستغنی به 
Le‏ صنف في هذه الطريقة من ديوان» فتحصیله متعین على کل مرید 
نجیب والله ولي التوفيق. أيها المریدون آوصیکم ونفسي : بالژهد في 
الدنیا ما دمتم أحياء. وهو: فراغ القلب Lee‏ سوی الرب . قال سفیان 
الثوري» والامام آحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - الزهد قصر الأمل 
في اللاو هر أك من aly pal‏ العا ام وتال pte‏ 
هو خلو اليد من الدنيا وخلو القلب من ale‏ وقال سفيان بن 


[268] التنوير فى إسقاط التدبير ص؛ 16 - 18. 


09 3 1 


]269[ ورد فى الرسالة القشيرية. ص: 5 


[270] ورد فى الرسالة القشيرية. . 


.116 - 


ص : 116 - 117. 
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ر ها بين 
الحاصرتين ساقط 


“ue من‎ 


Pie‏ الزهد ثلاثة حرف زاي وهاء ودال فالزاي ترك الزينة 
والهاء ترك الهوی. والدال ترك الدنیا بجملتها. والزهد في اللغة: 
خلاف الرغبة . يقال: زهد في الشيء وعن الشيء Nine‏ ها 
وحقیقته : أن تترك نفسك con SLs‏ عقباك» فیبقی سرك مع 
مولاك. وآما حقيقته الشرعية ففیها اختلاف كثير والراجح عند 
بعضهم : استصغار الدنیا بجملتهاء واحتقار جمیع شأنها. فمن كانت 
الدنيا عنده صغيرة هانت عليه وترك منها ‏ زهدا فیها - كل ما لا قربة 
فيه مما يتنعم به فیها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن» وترك التلذذ 
بملاذهاء والخلود فیها إلى الراحة» ولم يأخذ من ذلك الا ما لا بد له 
منه OV‏ الله يحب أن يرى أثر نعمته على cone‏ وهذا هو الزهد. Lily‏ 
ترك ما يجب آخذه من قوام نفسه ومن تلزمه نفقته فمعصية یستحق 
علیها العقوبة. فالزاهد هو: المستصغر للدنیا المحتقر لها الذي 
انصرف قلبه [عنها ] لصغر قدرها عنده فلا یفرح بشيء منها. ولا 
يحزن على ما فقده. ولا يأخذ منها إلا ما آمر بأخذه مما يعينه على 
طاعة cay‏ ویکون مع ذلك دائم الشغل بذکر الله تعالی وذکر الاخرة. 
ومذا هو أرفع أحوال الزهد. فمن بلغ هذه المرتبة فهو في الدنیا 
بشخصه وفی الاخرة بروحه وعقله . قال الفضیل بن عیاض : جعل الله 
ار کت مر اه ار ریا ات مها 
الثقة i‏ وقال عبد الواحد بن زید: الزهد ترك الدینار 
Oa ally‏ وقال آبو سليمان الداراني: الزهد ترك ما يشغل عن الله 
تبارك وتعالى. وقال أبو عبد الله محمد بن محمد الرازي - يحكي 


]271[ تقدمت ترجمته في الرسالة الثامنة. ص : 226. 
]272[ الزاوي؛ مختار القاموس. ص : 281 
[273] القشيري الرسالة الفشيرية ص : 119. 
]274[ القشب ape‏ ال شاله القشب‌نه ص : 1: 
]275[ القشيري الرسالة القشيرية ص : ANT‏ 
[276] القشيري» الرسالة القشيرية ص : 117. 
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عن ابن حنبل - إن الزهد على ثلاثة آقسام: زهد العوام وهو: ترك 
الحرام. وزهد الخواص وهو: ترك ما زاد على قدر الضرورة من 
الحلال أيضاً. وزهد العارفین وهو: ترك كل شيء سوی الله 
تعالى””. وقیل : إن من تكلم في الزهد ووعظ الناس» ثم رغب في 
دنیاهم نزع الله حب الاخرة من قلبه. وقیل : إذا زهد العبد في الدنیا 
وكّل الله به ملكا یخرس فى قلبه الحکمة. والحاصل : أن الزهد علامة 
كمال العقل ی العاقل يترك المنفعة العاجلة خوفاً من 
المضرة الآجلة» وینظر في عواقب الأمور بخلاف الجاهل. ولهذا قال 
بعضهم: ما خرج الزاهدون من الدنیا إلى الله بل إلى آنفسهم لأنهم 
ترکوا النعیم الفاني للنعیم الباقي. قلت: وهذا والله في زهد العوام 
والخواص؛ لا في زهد خواص الخواص. لأنهم زهدوا في الاخرة 
Lal‏ حیث كان زهدهم ترك کل شي.ء. فا ی Pel Sadan A‏ 
الزهد يورث السخاء بالملك والحب یورث السخاء بالروح". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من زهد في الدنیا هانت عليه 
المصائب» ۳" وقیل: الزهد في الحرام واجب وفي الحلال 
مندوب" "۰۳ وقیل: الزهد في الحلال إنما یکون مندوباً في حق من 


]277[ ورد فى الرسالة القشيرية باختلاف فى بعض ألفاظه ص : 119. 

[278] هو: آبو زکریاء یحیی بن معاذ بن جعفر الرازي. واعظ زاهد لم يكن له نظیر في 
وقته له کلمات وجمل سائرة احتوت الرسالة القشيرية على بعض منها. توفي 
بنیسابور سنة «258ه - ۰۷2872 الرسالة القشيرية ص : 414 - صفة الصفوة ج 4 
ص : 1 الاعلام ج 8 ص: 172„ 

]279[ ورد في الرسالة القشيرية. ص: 116. 

[280] أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد «ج6 ص: 301» عن علي بن آبي طالب 
أشفق من النار لها عن الشهوات ومن ترقب الموت لها عن اللذات ومن زهد في 
Gerla aN ale atta V5 iW‏ م ,لاه 0 4 i> ol ablall am‏ اقا ان عساى 
فى تاریخه . تهذیب ابن عساکر ج 4 ص : 289 

]281[ القشيري. الرسالة القشيرية . ص : 115. 
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)0( في «ee‏ وان 


يعلم من حاله الصبر على العسر والشدة. وقيل: الأفضل أن لا يختار 
العبد ترك الحلال تكلّفاً أو اختياراً إذا رزقه الله» ولا يطلب فضلاً لا 
يحتاج إليه بل یتبع ما قسم الله . فان رزقه الله VG‏ حلالاً شكرء وان 
لم" يوسع عليه صبر. فعلى هذا الشكر أليق بالغني والصبر أليق 
بالفقير. وقال آبو حفص : الزهد لا يكون إلا في الحلال ولا حلال 
۴ الدنیا فلا 5 وقال النصر وي ةا الزاهد غریب فی 
الدنياء والعارف غريب في الآخرة”. وقیل: من SOLE‏ واه 
أتته الدنيا راغمة. ولهذا قيل: لو سقطت قلنسوة من السماء لما 
سقطت الا علی رأس من ad Y‏ «وقال سفیان الثوري: dead‏ 
الله عليّ فیما زوی عني من الدنیا أتم من نعمته علي فيما أعطاني 
منها. وقال العلماء: وللزاهد في الدنيا علامتان: علامة في فقدها 
وعلامة فى وجودها. فالعلامة التي في وجودها: الإيثار منها. 
eels‏ جوا ا مكيار ENG‏ كر اة 
الاو ا SS‏ ی ا ذلك كين انه 
عن الله والعرفان. OY‏ الحق سبحانه كما قد ینعم عليك بوجودها 
كذلك قد ینعم بفقدها - أي بصرفها - بل نعمته في صرفها أتمّ. وقال 
آبو الحسن الشاذلی - رضی الله عنه ‏ ریت الصديق رضي الله عنه في 
المنام فقال لي : آندري ما علامة كرود هه ا قلي : 
لا آدري. فقال: علامة خروج حب الدنيا من القلب بذلها عند الوجد 


[282] ورد في الرسالة القشيرية . ص : 117. 

]283[ هو: أبو القاسم ابراهیم بن محمد النصر أباذي نسبة إلى نصر SLI‏ محلة من 
بنیسابور وبها كانت وفاته سنة «367ه» وقیل بل سنة «369ه - 2979». تاريخ بغداد 
«ج6 ص : 2169 الرسالة القشيرية ص : 2437 طبقات الأولياء ص : 126 

]284[ ورد في الرسالة القشيرية. ص : 116. 

[285] ورد فى الرسالة القشيرية. ص : 116. 
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ووجود الراحة منها عفد الفقدلگ. 


فقد تبین من هذا أنه ليس کل طالب للدنيا مذموم بل المذموم 
من طلبها لنفسه لا لربه. ولدنیاه لا لآخرته. فالناس إذا على قسمین 
عبد طلب الدنیا للدنياء وعبد طلب الدنیا للآخرة». قال سيدي أحمد 
ابن عطاء الله: «سمعت شیخنا LI‏ العباس - رضی الله عنه - یقول: 
icles‏ تا GN‏ ا اه Sy‏ لريه. وعلى هذا يجمل 
آحوال الصحابة والسلف الصالحین رضي الله عنهم فكل ما دخلوا فيه 
من آسباب الدنیا فهم بذلك إلى الله متقربون. والی رضاه منتسبون. لا 
قاصدون بذلك الدنيا وزينتها ووجود at‏ ولك و الحق 
سبحانه بقوله: My‏ رل یه إلى قوله: eae By‏ 
وقال في الآية الأخری؛ ۳ ot ot‏ اه أن ترقع Seah,‏ فا fai‏ 
a eo‏ فا لد Je, JET‏ لا US peel‏ ولا ی عن وکر a‏ 
رم اسر CS Oy atte BST Ey‏ فيه cA ofl‏ 2 
وبقوله تعالی: Jp‏ صف ما Lge‏ له ab‏ متهم AS ab of‏ 
ومهم من بننظ رار gs‏ ونظاثر هذه OLY‏ وما ظنك 
بقوم اختارهم الله لصحبة رسوله BE‏ ولمواجهة خطابه في تنزیله» فما 
آحد من المومنین إلى یوم القيامة الا وللصحابة في عنقه منن لا 
تحصی  ably‏ لا تنسی لانهم هم الذین حملوا إلينا عن رسول الله HEE‏ 
الحكمة والاحکام وبيّنوا الحلال والحرام» وفهموا الخاص 
cabal‏ وفتحوا الأقاليم والبلاد» وقهروا أهل الشرك والعناد. وبحق ما 
قال فيهم رسول الله Be‏ «اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم 


[286] ورد فى لطائف المنن. ص : 119. 


]287[ الفتح : 29. 
]288[ النور : 36 - 37. 


[289] الأحزاب: 23. 
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رسائل الاسمر 358 


(i)‏ ما بیس 
الحاصرتین ساقط 


ice من‎ 


8 ]290[ 


اهتدیتم» . وقد pies‏ پر ی الأولى بأوصاف إلى أن قال: 
سكين فصلا من a ail‏ ورضو 13 ب 2911 ! do‏ ذلك من قوله سبحانه وهو 
المطلع على أسرارهم العالم بهم في سرهم وإجهارهم أنهم ما ابتغوا 
Ly‏ حاولوه الدنياء ولم يقصدوا بذلك إلا وجه الله لكر وميك 
العميم. وقد لمعه رید ویر ACE‏ تح reo ey oa‏ 


بالفدوة cial‏ بريدون و جهم 2 14م فقد أخبر سبحانه أنهم لا يريدون 


4 dort 


سواه ولا يقصدون إلا ol}‏ وده اة في aM‏ الاخری : eae‏ 


فا WG Sa‏ رال لا تلهیم EGOS‏ عن دك “gg‏ 
إشارة إلى أنه قد طهر آسرارهم وكمّل آنوارهم فلذلك لا تأخذ الدنیا 
من قلوبهم ولا تخدش وجه إيمانهم. وکیف [تأخذ"] الدنیا من 
قلوب ملأها بحبه» وأشرق فيها أنوار قربه؟ وقد قال سبحانه : Sl‏ 
ake‏ لیس لك عم سَلطْنْه ۰.۳۳ فلو كان للدنيا على قلوبهم سلطان 
لكان للشيطان على قلوبهم أيضاً إذ لا يمكن للشيطان أن يصل إلى 
قلوب آشرقت فیها آنوار nes‏ وكنست من أوساخ الرغبة. فقوله 
سبحانه : رو te‏ لس لك عَكَهِمَ KEEL‏ أي لیس لك ولا لشيء 
من الأكوان علیهم سلطان OY‏ سلطان عظمتي في قلوبهم یمنعهم أن 
یکون علی قلوبهم سلطان لشيء دوني. فأثبت الحق سبحانه في هذه 
الآية آنهم لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله» ولم يقل عنهم آنهم 


[290] آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم «ج2 ص : 96" ووصف إسناده بأنه لا 


تقوم به حجة. كما ورد بألفاظ أخرى منها ما آخرجه ابن عدي في الکامل «جه 
ص : ۷785 عن ابن عمر بلفظ : «إنما أصحابي مثل النجوم فأیهم آخذتم بقوله 
اهتدیتم». والحدیث كما یقول الالباني: «موضوع في کل رواياته». الالباني: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء في الامة ج ۱ ص: 78 - 84. 

]291[ الفتح: 29. 

]292[ الکمف : 28 

]293[ النور : 36 - 37. 

]294[ الحجر : 42 والاسراء: 65. 
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لا يتجرون ولا يبيعون بل في الآية ما يدل على جواز البيع والتجارة 
من فحوى الخطاب إذا تدبرته تدبر أولي الألباب. ألم تسمع قوله 
تعالى: وا BLA‏ وکا PEERS‏ فلو نهاهم عن الغنى 
لنهاهم عن التسبب المؤدي إليه وهو التجارة والبيع آلا ترى أنه قال: 
«وَإِسَة کرو . فإيجابه الزكاة عليهم دليل على أن هؤلاء الرجال 
التي هذه الأوصاف أوصافهم قد يكون منهم أغنياء ولا يخرجهم عن 
المدحة غناهم إذا aa‏ فيه بحقوق مولاهم. قال عبد الله بن 
oles‏ كان لعثمان بن ا - رضي الله ae‏ - عند خازنه یوم 
قتل مائة ألف دینار و آلف دینار وألف آلف درهم؛ وخلف 
ee eS‏ ۳ ۳ ووادي اا 15001 ما قيمته مائتی cat‏ 


: 5 5 [301] a 
eee ere ere دينار. وبلغ ثمن مال ال‎ 


[295] الأنبياء: 73 والنور: 37. 

[296] هو: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. كان كثير الحديث والفتوى وصاحب 
رؤية ورواية. توفي بالمدينة سنة «74ه ‏ 693م» شذرات الذهب ج 1 ص : 82. 

[297] سبقت ترجمته في الرسالة التاسعة. ص : 246. 

]298[ أريس أو بثر أريس : «بئر بالمدينة ثم بقباء مقابل مسجدها. قال أحمد بن يحيى بن 
جابر: نسبت إلى أريس dey‏ من المدينة من اليهود عليها مال لعثمان بن عفان 
رضي الله متنا ارت معجم البلدان. ج 1 ص: 298. 

]299[ خيبر : ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام ویطلق هذا الاسم على 
الولاية وتشمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير وقد فتحها النبي 
ية سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان. ياقوت معجم البلدان. ج 4» ص : 410. 

]300[ وادي القرى: واد بين الشام والمدينة كثير القرى افتتحه BE‏ سنة سبع عنوة 
ثم صولحوا على الجزية. یاقوت معجم البلدان. ج4» ص : 345. 

]301[ هو: آبو عبد الله الزبیر بن العوام بن خویلد الاسدي القرشي. صحابي جلیل Joly‏ 
العشرة المبشرین بالجنة وابن عمة النبي BE‏ وأول من سل سیفه في الاسلام. 


mee ee‏ ا م1 Pg Ads i. ae‏ ها ها مه ام رم أأس.ا نلعم HN‏ اع ما 


we 0 8‏ ی را E ge‏ 
عن تبط eee‏ «6ه ‏ 656 الحلية ج 1 ص : 89 تهذيب ابن 
plus‏ ج 5 ص : 5 الاعلام ج 3 ص : 43. 
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رخا ني ”ي 
وخمسمائة آلف 
ديثار. 


رسائل الأسمر 360 


)1( ما بين 
من i ci‏ 


)2( في الاصل: 


وتطهرت آسرارهم. 


Us (3)‏ دين 
الحاصرتين ساقط 


ica من‎ 


ورك الله قرسي ally.‏ عم گر وخر شم وس العاف JO‏ 
رضى الله عنه ‏ ثلائمائة ألف دينار وغنى عبد امن وم وف 
رضي dl‏ عنه - آشهر من أن یذکر وکانت الدنیا في أکفهم لا في 
قلوبهم صبروا عنها حين فقدت وشکروا [Pail]‏ حين وجدت. وانما 
ابتلاهم الحق بالفاقة في أول آمرهم حتی تکملت آنوارهم وظهرت* 
ا oe‏ 
خذة منهم. فلما أعطوها بعد التمکین والرسوخ في اليقين تصرفوا 
ys‏ تصرف الكاية 7 [رامتتلوا فوله تعالی: فقو معا Stee‏ 
Gulez‏ ۱ من ههنا یفهم منعیم عن الجهاد ول 9 
(ety Ae Ser ee ee‏ واضمَخرا & ab‏ 

gash‏ . لانهم لو أبيح لهم الجهاد آول الاسلام فلعل الذي هو 
حديث عهد بالاسلام لو طلق لهم الجهاد أن یکون انتصاره لنفسه 
من حيث لا يشعر حتی كان علي رضي الله عنه ]13 ضرب آمهل 
حتی تبرد تلك الضربة ثم یضرب عقبها فیکون في ذلك مشاركة من 
حظه. وذلك لمعرفته رضي الله عنه بدسائس النفوس وکمائنها. 
وعظيم حراستهم لقلوبهم وتخليص آعمالهم واشفاقهم أن یکون في 
أعمالهم شيء لم يرد به وجه الله تعالی. فکانت الدنيا في أيدي 
الصحابة لا في قلوبهم ويدلل على ذلك خروجهم عنها وإيثارهم بها 
وهم الذين قال الحق سبحانه فيهم: وثرو عل آشیم وا كن 


[302] تقدمت ترجمته بالهامش رقم .24176١‏ 

[303] هو: أبو محمد عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي» من أجلاء الصحابة وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة شهد شرا وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله BE‏ ولد 
سنة )544 ها 580م) وتوفي بالمدينة المنورة سنة )232 ~ 0652 الحلية ج 1 
ص : 98 أسد A‏ ت 1571‏ الأعلام > 3 ص : 321. 

[304] الحديد: 7. 

[305] البقرة: 109. 
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on‏ اة 4% ,3081( حتى إنه أهدي لإنسان منهم رأس شاد فقال: 
Gel ow‏ بها مني ثم قال BY‏ لها کذلك فما زالوا یتهادونها حتی 
عادت للذي آهداها أولاً بعد أن طافت على سبعة أو نحوهم 
ويكفيك في ذلك خروج عمرل””*! ‏ رضي الله عنه ۳ ت ماله 
وروم Seed)‏ ار الله عنه ‏ عن ماله کله" وخروج عبد 
الرحمن بن MG ye‏ عن سبعمائة بعير موقورة SLM‏ وتجهیز 


ان 17 عون ۳۵ 0 ee)‏ اله عنه ب ب 1 .]313[ إلى شين 


[306] الحشر : 9. 

]307[ تقدمت ترجمته في الرسالة الخامسة. ص: 161. 

[308] تقدمت ترجمته في الرسالة الخامسة. ص : 160. 

]309[ لعله يشير بذلك إلى ما آخرجه الترمذي في سننه «ج5 ص : 277 آبواب المتاقب - 
مناقب آبي ب Bi al‏ عن فان الم tal Go‏ قال سيعت دربن الاب 
یقول : آمرنا رسول الله of BE‏ نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت الیوم آسبق آبا 
بكر إن «سبقته يوماً» قال فجئت بنصف مالي . قال رسول الله BE‏ ما آبقیت 
تاه BT ay alee tee‏ کرت ف ال با انا گر با ات 
لأهلك؟ فقال : آبقیت لهم الله ورسوله . قلت: لا آسبقه إلى شيء أبداً». 

]310[ تقدمت ترجمته بالهامش رقم: 302. 

[311] لعله يشير بذلك إلى ما رواه آبو نعيم في حليته ler‏ ص : 2198 عن آنس بن مالك 
قال: بینما عائشة فى بیتها إذ سمعت صوتا رجت منه المدينة» فقالت: ما هذا؟ 
قالوا: عير قدمت Se ae‏ الشام وکانت سبعمائة راحلة. فقالت 
عائشة : آما آنی سمعت رسول الله BE‏ يقول: «رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل 
الجنة ype‏ فبلغ ذلك عبد الرحمن فأتاها فسألها عما بلغه فحدئته. قال: فاني 
أشهدك بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبیل الله عز وجل . 

[312] تقدمت ترجمته في الرسالة التاسعة. ص : 246. 

[313] لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه الترمذي في سننه «ج5 ص: 2278 أبواب المناقب - 
مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «لما 
حي ا ا ل ۰ 


ae سك ال أ‎ le af ee WM f ue 58 
تن‎ i ake لين نتسشن لأس از ارب‎ 


جيش العسرة: من م مجهدول معسرون فجهزت = 


www.dorat-ghawas.com 


زسائل الأسمر 362 


)1( ما بیں 
الحاصرتين ساقط 


من «ج». 


ذلك من [حسن"] آفعالهم وسني vetlel‏ وتضمنت الآية الأخرى 
وهي قوله سبحانه واي Seep‏ صدفوا ما ne ge al Wige‏ 
(gas oe‏ حسم ومنهم Bing on‏ وم a S06 ioe‏ الاخبار عنهم 
بسر الصدق الذي لا يطلع عليه أحد الا الحق سبحانه ودلك ثناء 
عظيم وفخر جسيم لأن ظواهر الأفعال قد تلتبس فيها الأحوال فيما 
يرجع إلى علم العباد فتضمنت الآيات التزكية لظواهرهم وسرائرهم 
وإثبات محامدهم ومفاخرهم. فقد تبين من هذا أن تدبير الدنيا على 
قسمين: تدبير الدنيا للدنيا كما هو حال أهل القطيعة الغافلين. وتدبير 
الدنيا للآخرة كأحوال الصحابة المكرمين والسلف الصالحين. ويدلك 
صلاتي. OY‏ تدبير عمر - رضي الله عنه - على المعاينة والمواجهة 
فهو إذاً تدبير لله فلذلك لم يكن قاطعاً لصلاته ولا منقصاً من 
i To —‏ 5 2 
ee ee a oe‏ ید الا ا 
رید اا on‏ حتى قال بعض الصحابة "۲ - رضی الله تعالی 
عنهم - ما كنا نظن أن أحداً be‏ يريد الدنیا حتی نزل قوله سبحانه: 
#ینگم تن رید Susy Gal‏ من ید آلاضرة6ه. فاعلم 
کل مؤمن أن يظن في الصحابة الظن الجمیل. وآن یعتقد فیهم 
الاعتقاد الفضیل. oly‏ یلتمس لهم اخسن المخارج في آقوالهم 


= ذلك الجیش. قالوا: نعم. ثم قال: آذکرکم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن 


يشرب منها آحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقیر وابن السبیل . قالوا: اللهم 
نعم واشیاء عدها؛ . 

[314] الأحزاب: 23. 

51 آل عمان: 152. 

]316[ هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. الطبري. جامع البيان في تفسير القرآن. 
ج 4 ص : 85. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج 4 ص : 237. 
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وآفعالهم وفي جميع آحوالهم في حياة رسول الله BE‏ وبعد وفاته. 
OY‏ الحق سبحانه لما زکاهم تزكية مطلقة لم یقیدها بزمن دون زمن؛ 
Wis,‏ تزكية الرسول لهم BE‏ بقوله: «أصحابي کالنجوم بأيهم 
۳" وعن هذه الآية جوابان آحدهما: منکم من يريد 
الدنیا الاخ ا کالذین آرادوا الغنيمة لیعاملوا الله Ly‏ یأخذونه منها 
WL‏ وایثاراً. ومک من لم يكن ذلك مراف انما OLS‏ مراده 
تحصیل فضل الجهاد لا غير فلم یعولوا على الغنائم ولم یلتفتوا 
إليها. فمنهم الفاضل ومنهم الأفضل ومنهم الکامل ومنهم الاکمل . 
الجواب الثانى : أن للسيد أن یقول لعبده ما شاء وعلينا أن نتأدب مع 
عبده لثبوت نسبته منه» فليس كل ما خاطب السيد به عبده ينبغى أن 
ننسبه للعبد ولا أن يخاطبه به غيره إذ للسيد أن يقول لعبده ما شاء 
ges‏ لعبده وتضیطا لهمته وفصله وعلينا أن نلتزم حدود الأدب 
معه. وان تصفحت الکتاب pall‏ وجدت فيه کثیرا. منها سورة 
(عبس» حتی قالت عائشة - رضی الله عنها - لو كان رسول الله Me‏ 
إسقاط لتدبیر الممدوح ترك الدخول في آسباب الدنیا والفکرة في 
مصالحها لیستعین بذلك على طاعة مولاه والعمل col FY‏ وانما 
التدبیر المنهي عنه هو التدبیر فیها لها. وعلامة ذلك أن يعصي الاله 
من أجلهاء Oly‏ يأخذها كيف كان من حلها وغیر حلها». ثم قال: 
«فائدة: اعلم أن الاشیاء إنما تذم وتمدح بما تودي إليه. والتدبیر 
المذموم ما شغلك عن الله وعطلك عن القيام بخدمة الله وصدك عن 
القرب من الله ويوصلك إلى مرضاة الله. وكذلك الدنیا ليست تذم 
مولاك ومنعك الاستعداد لأخراك كما قال بعض العارفين: كل ما 


اقتدیتم اهتدیتم» 


[317] الحدیث سبق تخریجه. بالهامش رقم ۰0289 
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(1) ما بين 

Gat alah‏ اقا 
من «ج»۰ 

)2( في ae»‏ ومنهم 
من لم يكن مره 

ذلك إثما مراده. 


رسائل الأسمر 364 


oa et?) 
الخاستو تین .سناقظ‎ 


من رد 


شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. والممدوح ما 
أعانك على طاعته وأنهضك إلى خدمته. وبالجملة ما وقع المدح به 
فهو ممدوح في نفسه» وما وقع pill‏ به فهو مذموم في نفسه. وقد 
جاء عن النبي ية : «الدنيا جيفة قذرة مذرة». وقال 23 «الدنيا 
مل سلعون سا فا الا ذكر الله وما" والاه أو الها أو 
OL‏ وقال BE‏ «إن الله جعل ما يخرج من بني آدم مثلاً 
PPL‏ فهذه الأحاديث تقتضى ذمها وتنفير العباد عنها. clay‏ عنه 
كد «لا تسبوا Lill‏ فنعمت عطية المومن علیها یبلغ الخیر وبها 
ينجو من الشر»""" فالدنیا التي لعنها رسول الله BE‏ هي الدنیا 
الشاغلة عن الله. ولذلك استثنی فى الحدیث فقال: «الا ذكر الله وما 
ET‏ ادن عله السلام أن هذا ليس من الدنیا 
وقوله عليه السلام: «لا تسبّوا الدنیا". أي التي توصلكم إلى طاعة 
wi‏ ولذلك قال BE‏ «فنعمت مطية المؤمن» فمدحها من حيث كونها 
مطية لا من حيث إنها دار اغترار ووجود أوزار. وإذا علمت هذا 
فقد فهمت أن إسقاط التدبير ليس هو الخروج عن الأسباب حتى 
يعود الانسان ضيعة فيكون كلا على الناس بتجريده فيجهل حكمة الله 
في إثبات الأسباب وارتباط الوسائط. وقد جاء عن عيسى عليه 
السلام : أنه مرّ بمتعبد فقال له من أين تأكل؟ فقال: آخي يطعمني. 
فقال: أخوك آعبد منك. GI]‏ آخوك وان كان فى سوقه آعبد 
dT,‏ هر الم eel‏ الطاعة رتفت لها ركت يمكق 


[318] أخرجه ابن ماجه في سننه «ج2 ص : 241377 کتاب الزهد - باب مثل الدنیا. عن 
آبي dy‏ رضي الله عنه . 

[319] آخرجه البيهقي في «الشعب» ج 5 ص : 29 باب في المطاعم والمشارب - فصل 
في ذم كثرة الأكل عن الضحاك بن سفیان الكلابي. رضي الله عنه. 


AA Bi ae. vee a MANA ۰ Pow اما‎ oy are ی ألا‎ Î [01 
به م‎ a we ~~ —_ © ad 5 ۳ 


5 1 
woe ۰ تب‎ oy ب‎ 


عنه. وأخرجه الدیلمی فى الفردوس. «ج5 ص : 2410 عن ابن مسعود بلفظ : لا 


تسبوا الدنیا فنعم مطية المؤمن هي عليها تبلغه الجنة وبها ينجو من النار». 
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أن ینکر الدخول فى CLAN‏ بعد أن جاء قوله سبحانه وتعالی: 
at Lhp‏ القع رم Mahi‏ وقوله: رها لا 
Og Danis‏ رقوله عليه السلام: «أحل ما أكل المرء من کسب 
يمينهء» وإن داود نبى الله كان jst‏ من کسب es ore‏ وقوله عليه 
ف ۰ ۱ a‏ ]324[ - 
السلام : «افضل الكسب عمل الصانع بيده ادا بصح؟ وقال عليه 
الصلاة والسلام : «التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشهداء یوم 
La‏ فكيف يمكن لأحد بعد هذا أن يذم الأسباب؟ لكن 
المذموم منها ما شغلك عن الله وصدك عن معاملته. ولو تركت 
] الأسباب وغفلت عن الله بالتجريد كنت Liga‏ افيا + 
وليست GUY‏ داخلة على المتسبّبين [فحسب بل قد تدخل على 
a ah aeons ee‏ مر ام إل 
gael ees eg, Ps‏ ادا الأذات 
داخلة على الاس ] دخول في الدنيا مع عدم الدعوی منهم 
ظاهرهم کباطنهم مع اعترافهم re Bee‏ 
لطاعة الله علیهم . وآفات المتجردین ریما کانت Lae‏ آو كبراً آو ریاء 


]321[ البقرة: 275. 

[322] البقرة: 282. 

[323] لم أقف عليه بلفظه وقريب من معناه ما أخرجه البخاري في صحيحه «ج2 ص: 
wks 4‏ البیوع - باب كسب الرجل وعمله بيده. عن المقدام عن رسول الله كلا 
قال: «ما أكل آحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داود 
كان يأكل من عمل يده». 

[324] أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده «ج2 ص: 334 عن أبي هريرة بلفظ : «خير 
الكسب كسب يد العامل إذا نصح». 

37 ] أت حه sd‏ ماحه فم سننه «ج2 ص : 2724 كتاب التجارات  OLS‏ الحث على 
lel‏ هه عدت ابح ف وف اتف اي د 

[326] هود: 43. 
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. f IN FIN 
ضيه‎ VA 6 ¢ 


الحواصر ساقط من 


Ey 


رسائل الأسمر 


)1( ما بين 
الحاصرتین ساقط 
من ich‏ 

)2( کذا وردت ولم 
)3( في ج وابن 
کربر خوازین. 
والمعنى لم یتضح 
لي وواضح أن 
كلمة بعدها قد 
كان وتقديرها فيما 
آری aisles‏ 


366 


تکون الافات اعتماداً واستناداً إلى المخلوق. وآمارة ذلك ذمه للناس 
إذا لم يكرموه» وعتبه إليهم إذا لم یخدموه. فالمنغمس في الأسباب 
ع الماح ون هذا بعري ع امسر يد 
تفوستا سن الافات تقضله [وكرمه ] انتهئى Saas‏ م 


شيكناة التجارة مطلونة شرعا ais,‏ القلاحة Ua‏ والشسیب 
فیها مطلوب. والتجارة هي : الاسترباح بالبیع وش وقد كان ge‏ 
ply‏ بکر» وعمر » وعشمان» only‏ عوف» ۰ " وابن مهراق » 


]329[ 0 
وابن سيرين ”2 » وابن أويس والزبیر وعمرو بن العاص وابن RS‏ 
Glens‏ الل د ومالك بن 208 وراقاً . ]3 کل صناعة محمودة. 
وقد تسمى عبادة مع بالفرض . قال حاكياً عن غیره: لا يبلغ 


]327[ التنوير فى إسقاط التدبیر. ص : 28 - 31. 
[328] هو: أبو محمد طلحة بن عبید الله بن عثمان التیمی القرشی. من السابقین فى 
الإسلام ومن الصحابة العشرة المبشرين بالجنة في دار الدنياء ومن الذين ثبتوا مع 
رسول الله BE‏ يوم أحد مبايعين له على الموت وبلغت جراحاته يومها «24» 
جرحاً. ولد سنة «28ق ه ‏ 596م» وقتل يوم الجمل بجانب أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها ودفن بالبصرة وكان ذلك سنة «36ه ‏ 656م». الحلية ج 1 
ص: 87 تهذيب أبن عساكر ج 7 ص: 71 الأعلام ج 3 ص : 229. 
هو: أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء. إمام وقته في علوم 
الدین بالبصرة. اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. ينسب له كتاب ان تعبير الرؤيا» 
وامنتخب الكلام في تفسير الأحلام» وليس له. ولد بالبصرة سنة 3ه 653 
وبها كانت وفاته سنهة «110ه ‏ 729م الحلية >2 ص: 263 تاريخ بغداد ج 5 
ص : 331. الأعلام ج 6 ص: 154. 
هو: آبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري. سيد فقهاء عصره. 
تابعی من النساك الزهاد حفاظ الحديث الثقاة. 
سنة «66ه - 685( وتوفي سنة «131ه ‏ 2748». 
التهذت > 1 ص : 297 الأعلام < 2 ص : 38. 
[331] هو: أبو يحيى مالك بن دينار البصري الزاهد المشهور. آقام أربعين سنة لا يأكل 
من ثمار البصرة ولا يأكل إلا من عمل يده باستنساخ المصاحف وبيعها. - 


]329[ 


[330] 
روي عنه نحو 4800 حدیث . ولد 
ee‏ عد یت 
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آحد حقيقة الزهد حتی یکون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقت 
وقول بلا طمعء وعر بلا ریاسه. وله در القائل حيث قال : 


(البسيط): 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
فإن بناها بخير طاب مسكنها 
من كان همته الدنيا وبهجتها 
فالنفس تطلب آمالا لخدرکها 
فالعید والعید والأيام بینهما 
آموالنا لذوي المیراث نجمعها 
أين الملوك التي في حر صها جمعت 
alls‏ لو قنعت نفسي بما رزقت 
لو كان في صخرة في البحر راسية 
رزق قضاه إله العرش لانفلقت 
حتى ينال الذي في اللوح خط له 
ثم الصلاة على خير الانام تقى 


الا التي كان قبل الموت بانیها 
وان بناها بشر خاب بانیها 
والموت دون الذي یرجو سيأتيها 
فالدهر ینشرها والموت يطويها 
ودورنا لخراب Ges pul‏ 
حتی سقاهم بكأس الموت ساقیها 
من العیش الا كان get‏ 
مها Gell‏ جلها ناخ ها 
حتی تودي إليه كل ما فيها 
فإن أتته وإلا سوف يأتيها 


وسيد الأنبيا وخير ما فيها 


قلت : الموت o>‏ والتسبب مطلوب» والصبر درع لصاحبه» 
والصمت حکمة والزهد علامة كمال العقل والهداية. ON‏ العاقل 
يترك المنفعة العاجلة خوفاً من المضرة الآجلة وینظر في عواقب الامور 
بخلاف الجاهل . ولهذا قال بعضهم: ما خرج الزاهدون من الدنیا إلى 
الله بل إلى آنفسهم لأنهم ترکوا النعیم الفاني لاجل النعیم الباقي . 


= توفي بالبصرة سنه «۱31ه - 748م٠.‏ الحلية ج 2 ص : 357 - وفیات الاعیان ج | 


ص : 440 الاعلام ج 5 ص : 260. 
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)1( في «ج» من 
العیش إلا سیکفیها. 
ونو فال: دمن هله 
العيش إلا كان 
يكفيهاء لسلم البيت. 
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قلت : هذا ably‏ في زهد العوام والخواص لا في زهد خواص 
الخواص لأنهم زهدوا في الآخرة أيضا حتی كان زهدهم ترك كل 
شىء سوى الله تعالی. وقیل: الزهد قصر الامل "۰۳ وقیل: من 
تكلم في الزهد ووعظ الناس ثم رغب في دنياهم نزع الله حب الاخرة 
من قلبه. وقیل : إذا زهد العبد في الدنیا وکل الله به ملكا یخرس في 
قلبه الحكمة وقال الشیخ شقیق بن إبراهيم البلخي” رضي الله عنه - 
الزاهد هو: الذي يقيم زهده بعلمه» والمتزهد هو الذي یقیم زهده 
بلسانه. وسئل ما علامة صدق الزاهد؟ فقال: أن يصير یفرح بكل 
شيء فاته من الدنیا إلى أن قال: إذا كان العالم طامعا وللمال جامعا 
فبمن يقتدي الجاهل؟ انتهی. وقال الشیخ سيدي عبد القادر 
الجیلان 240 - رضی الله عنه - من آراد الآخرة فعلیه بالزهد في الدنياء 
ومن أراد الله نماك فعا بالزهد فى الاخرة. إلى أن قال: تأمل ما 
قالت الصحابة الأربعة الخلفاء رضي él‏ عنهم. قال أبو بكر الصدیق - 
رضي الله عنه - (البسيط) . 
الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (البسيط). 
الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار 


[332] نسب هذا القول إلى كل من: 
2 . أحمد بن حنبل . 
3 - عيسى بن يونس . 
ال سالة tall‏ بة. ص : 116. 


]333[ تقدمت ترجمته بالهامش رقم : 68. 
[334] تقدمت ترجمته فى الرسالة الخامسة ص 164 
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هما محلان ما للمرء غیرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار 
وقال سيدنا على رضى الله عنه وأرضاه: (البسيط). 
ما للعبيد سوى الفردوس منزلة. وان هفوا هفوة فالرب غفار 


قلت: وفي التنوير: تأمّل «لعلّك تفهم من هذا الكلام الذي هو 
منزلة الزاهدين المتجردين والمتسببين في رتبة واحدة وليس الامر 
كذلك ولن يجعل الله من تفرغ لعبادته وشغل أوقاته به كالداخل في 
الأسباب ولو كان فيها متقنا فالمتسبب والمتجرد إذا استوى مقامهما من 
حيث المعرفة بالله فالمتجرد أفضل وما هو فيه أعلى وأكمل. ولذلك 
قال بعض العارفين: مثل المتسبب والمتجرد كعبدين للملك قال 
لأحدهما اعمل وكل من كسب يديك وقال للآخر: الزم CT‏ 
حضرتي وخدمتي وأقوم لك بما تريد. فهذا قدره عند السيد أجل 
eee‏ الل على العناة أدل. ثم إنه قلما تسلم من المخالفات أو 
تصفو لك الطاعات مع الدخول في الاسباب لاستلزامها لمعاشرة 
الأضداد ومخالفة آهل الغفلة والعناد. وآشد ما يعينك على الطاعة 
رؤية المطیعین وأشد ما یدخل بك في الذنب رژية المذنبین كما قال 
عليه السلام: «المرء على دين خلیله فلینظر آحدکم من PG Pees‏ 
وقال الشاعر : (الطویل). 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرین بالمقارن يقتدي 
]336[ 


فان oe‏ اش انيه شرع 2S;‏ فار عنم 


[335] آخرجه الطيالسي في مسنده ص : 335 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

[336] البیت الأول مع بيت قبله ینسبان لطرفة كما ينسبان لعدي بن زيد وهما: 
Can geek‏ اتساحية و ولا تصحب الأردى فتردی مع الردي 

عن المرء لا تسال وسل عن فرينه فكل قرين بالمتارن يقتدي 


الشريشى » شرح مقامات الحريري . l>)‏ ص: 293 
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ee 
مقارنها.‎ 
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والنفس مق شانها التشيه والميحاكاة sacle ars sly‏ قفارتي" 
والمضاهاة فصحبتك للغافلین معونة لها على وجود الغفلة )3 الغفلة 
ملائمة لها من أصل الوضم. فکیف إذا انضم إلى ذلك سبب مخالطة 
الغافلین؟ وقد تجد من نفسك آیها الأخ وفقك الله أنه لا يستوي حالة 
خروجك من منزلك وعودك إليه. أنت في حين خروجك تغلب عليك 
الأنوار وشرح الصدر والعزم على الطاعة وان في الدنيا فتجدك إذا 
رجعت لست كذلك ولا فيما هنالك وما ذاك إلا لدنس المخالطة 
وانغماس القلوب في ظلمة الأسباب. ولو كانت الأسباب والمعاصي 
إذا ذهبت ذهب أثرها لم تعوق القلوب على المسير إلى الله تعالى بعد 
انفصالها ووجود زوالها وإنما ذلك كالنار فربما انقضى الإيقاد وبقي 
السواد. ويحتاج المتسبب إلى شيئين علم وتقوى فالعلم يعلم به 
الحرام والحلال؛ والتقوى تصده عن ارتكاب الأثام . Ul‏ حاجته للعلم 
فإنه يحتاج إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملة Ley‏ وسلما وصرفا وما 
يتعلق بذلك مع ما يحتاج إليه من أحكام الواجبات والفروض المعينات 
وغير ذلك Reda‏ 

واعلموا: أن sal‏ الحقيقي إذا مدح أو سمع الثناء من الخلق 
ate‏ انقبض Lola‏ عظیما؛ واستحی من dl‏ أن یثنی عله بوصف لا 
يشهده عن نفسه. والعارف إذا مدح انبسط شهوده بذلك من الملك 
OY‏ المرید الصادق هو الذي لا يشهد من نفسه صفة ممدوحة یستحق 
بها أن یمدح أو یثنی علیه» وإنما يشهد ذلك من ربه Se‏ وجل. فإذا 
أثنى الناس عليه بصفة ليست فيه فیزداد بذلك مقتاً لنفسه واحتقاراً لها 
ونفوراً عنها ویقوی عنده رژية إحسان الله تعالی إليه وشهود فضله في 
(ظهار المحاسن إليه. وهذا الشکر به ينال المرید سلامته من السکون 
إلى ثناء العبید . 


[7 التنویر فى اسقاط التدبیر. ص : 31 - 32. 
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واعلموا: أن الرهاد في غيبة عن الله تعالی فهم لا یشاهدون الا 
الخلق فإذا مدحوا أو أثني علیهم شهدوا ذلك من الخلق فانقبضوا عن 
ذلك لانهم یخافون فوات نصیبهم من ربهم لاجل ما یتوقعون من 
الاغترار”'" بذلك . والعارفون حاضرون مع ربهم فهم لا یشاهدون معه 
غیره [فادا مدحوا شهد وا الثناء من ربهم فانبسطوا لذلك وكان ذلك 

ane 5 7 . )2(‏ 1 
مزید "] في حالهم ومقامهم لغيبتهم عن أنفسهم. كان بعضهم يمدح 
وهو ساكت فقيل له فى ذلك. فقال: وما علىّ من ذلك ولست أغلط 
في نفسي بل لست في البين والمجرى والمثني هو الله عزّ وجل. 
الأسناة فى فلي وقال أو طالب المكى ee!‏ الله هگ 
«وفيه طريق العارفين ob‏ يعلو الإيمان العلي إلى المولى الأعلى فيفرح 
بذلك لمولاه ویضیفه إلى سنده الذي تولاه فيرد الصنعة إلى 
صانعها ویشهد من الفطرة فاطرها فیکون ذلك مدحاً للصانع Line gy‏ 
للفاطر لا ینظر إلى و صفه ولا يعجب بئقسه) انتهى . ورایت لابن عطاء 
الله قصائد في مدح شيخه أبي العباس المرسي - رضي الله عنه ۳ . 
فيل كان ینشدها کثیراً بين يديه ویقع ذلك منه موقعاً 
عظيماً وكان يستعيد منه بعضها ويقول له في بعضها: أيّدك الله بروح 
القدس نحو ما كان يقوله رسول الله liye‏ 341( لشاعره حسان بن 


[338] أخرجه الحاكم في مستدركه «ج3 ص : 24597 GUS‏ معرفة الصحابة ‏ ذكر أسامة بن 
زيد حب رسول الله BE‏ وأورده محمد ناصر الدين الالبانی فى سلسلة الأحاديث 
الضعیقة! ج 4 ص : 1597. 0 

[339] هو: «أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارئي المكي. فقيه صوفي زاهد من 
مؤلفاته «قوت القلوب» في السو و«علم القلوب». pe‏ ببغداد 37 )2386 - 
6 تاریخ بغداد ج 3 ص: 89 وفيات الأعيان ج 1 ص: 491 الأعلام ج 
6 ص : 274. 

[340] ابن عطاء اله » لطائف المنن. ص : 238. 

[341] لعله يشير بذلك إلى ما آخرجه البخاري في صحيحه اجه ص : 53 = 
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)1( في ae‏ 
الاشرار. 

(4) ها بين 
الحاصرتين ساقط 


Sich) من‎ 


. رسائل الأسمر 372 


)1( في ج 


وعلامة الصادق. 


. مع أن حب المدح عندهم من الرذائل التي تشبه الفضائل‎ PM 
وهذا النظر والشهود الجمعي استقام لهم من مدحهم لأنفسهم وثنائهم‎ 
عليها ما لم يستقم لغيرهم كما وقع لجماعة منهم. وقد روي في ذلك‎ 
عن سيدي عبد القادر الجيلاني» وسيدي أبي الحسن الشاذلي»‎ 
وسيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنهم وغيرهم غير شيء مع أن‎ 
ذلك معدود عندهم من الصدق القبیح» وما ذلك إلا لما ذكرناه. ولا‎ 
يتأول ما وقع لهم من ذلك بما تأول به علماء الظاهر مدح يوسف عليه‎ 
الحاجة إليه في‎ pad PPL Ly السلام لنفسه وثنائه عليها بغاية الحفظ‎ 
هذا المقام وال أعلم. وعلامة الصدق"" في حب المدح وان كان‎ 
صاحب هذا المقام لا يحتاج إلى علامة أن لا يكره ذم الناس له من‎ 
نی ی ای ليق ی یت و‎ a ee 
ویصفح عنهم. ولا يجد في قلبه علیهم» ولا يصل بشيء من الادی‎ 
الیهم. کما قیل: (الرمل).‎ 


[344] 5 1 ۲ 


وبالله التوفیق . 


= کتاب الادب_باب هجاء المشرکین . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان 
بن ثابت الأنصاري یستشهد آبا هريرة فیقول : يا آبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله 
یقول : يا حسان أجب عن رسول الله BE‏ اللهم أيده بروح القدس: قال أبو هریرة : نعم . 

[342] هو آبو الولید حسان بن ابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» شاعر النبي BE‏ وأحد 
المخضرمین الذين أدركوا الجاهلية والاسلام؛ كان فحل الشعر شدید الهجاء. قال آبو 
عبیدة: فضل حسان الشعراء بثلاثة كان شاعر الأنصار في الجاهلية - وشاعر النبي في 
النبوة - وشاعر الیمانیین في الاسلام. توفي سنة «54ه ‏ 674م». الاصابة ج | ص: 
6 خزانة الأدب ج 1 ص : 111 - الاعلام ج 2 ص : 176. 

[343] يشير بذلك إلى قوله عليه السلام لملك مصر: هل Se TT‏ راب BT‏ ان 
Lue‏ میم یوسف : 53 

]344[ ابن عباد. شرح الحکم. ج 1 ص : 110. 
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شرا وی مرھد سنه مذ ( ومع واه حست الاهرا ها 
جره‌به hee pA tartan‏ وم زد کرو ییالول ینبل 
AAS pills‏ وهي اح رواب نتسه ی مز وج دف ورم AU‏ 
اللبزكة وا رلیہ را بیس و کنیس تحص مسا 
لمرب<» سبد سكيد بف عبد | حصب ند امنيب و دو سے الہ 
ارصن یرجہ ساسناء Vout)‏ فو |b)‏ مدل الو اتکی 
اللسات با لبيزن.ر هيا نبول الح FOO ees aly‏ 
pooh ple‏ و (9 ان »وصی(شرعی مبیر bodes ond‏ 
silly‏ بجيف لهم باحس لن ف يوم DI)‏ منے coal ag‏ 
rd)‏ وخر إنوصايلاورئيمهاوصايا wi‏ ان (وصيسإعباد» 
زد و رصا یا سول الده ص ال على وسل جعلی بابو لھا 
و اود یهانسعجوازشد. تال و تب خرن نج جي ل إن 
تک ون بم ولرد ییا و و( نف( و منعلقاء و بمکزرو اود زرف ملفا 
that‏ وانجسلمت اتشر ted at‏ ومن ر فما 
متف ولابواب السهورت مغلغ ل وللمق موز عقا وللمد ف مرإمفحر 
وکلی‌یب اله و اقعاء ونجهوی دسا bale‏ دواو مسَتط Sty‏ 
کاعتہ مب ر لكل مب sie‏ عباتي[ لم بد لط مل کرد 
ولمعاصب سب عد). وللمعبلين عليه مس(عح. و غرماتء es‏ 
ولا گام مسا وسع اف یلاب هیا و دام میرن تنل السم 


+ “samy 


ای سس 
سیون 

۳ مه 
نموذج من رسالة الأسمر إلى سعيد بن عبد الحميد الغدامسي من النسخة المرموز لها ب (الأصل). 
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۰ رسائل الأسمر 374 


go lates Sy 30 يا وزوز‎ Barly yet sles sy 
تم ون دس دای رجا یس‎ 
راهب مرف ای رچیف وان ماب اربانزدالبک‎ 
مر بک ری‎ Aang ورذ سامت راج ب ند مع نک‎ 
جیا ال را رحس الظرنعءلدك ر المد ز ع دخریگ والابنذاں‎ 
ناریو تارب رداک وللاسننخناء ہہ ثب تطرني؟‎ al 
ھیتے وس بليكزلع نانم‎ “Sealy واذاو فلت ال ویج (ثرا:‎ 
ریاخذ حفيفة‎ Sag زود تئج‎ 
Labbe علاتكعلظ حداعماغا اللذين كسام جا وم .لت‎ 
py lal دای یمک رستتتی نك ارول‎ 
و‎ A) So ن وار الس جود وحولده لیا یکلم لت دار سر رکد‎ 
شواضماعفقوجا تما نبرک‎ 
ran TA. ES 28 DRY pv it lly Sas 
asp ینس‎ paca a) مت‎ 
لعف سح سار‎ 
co ae :لب عيد: الوض ربدي جفام روا کلیتم دلا‎ 
poesia العو روزن تداز‎ 
is تلم د الع هرا لوال اليد رات س را‎ 
ا‎ xl) a ame 
قدب ع سير الرء بوسح المسعرة رالا وري راد اذ‎ aM ea فلس‎ a! 
YN رهد زر‎ Sab yy). هذااللل) رقا باد الرلكية‎ 


نموذج من رسالة الأسمر إلى سعيد بن عبد الحمید الغدامسي من النسخة المرموز لها ب (ج). 
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(نسزبع 


375 نماذج من الرسائل 


صعر ونو هاوه غس ل لیریب وب وا لاولی |ن رکون ق دنت و ره 
و عم پیب مرج إن خو تلوب والبصف وی خطي شكجر رت | 

+ نري ترابه ومصهلبیه سوه || das‏ والزونئ:نر] اليد وا 
جام یم لا وزان به انلو ینہ | ناکرا مش 
واکروامن| لد گروا لعكرو| حجبو| لیام ذتهررمضان با لحلزة والذى 
oily 2) GS) Ses‏ وردما تضع رون جن الأبليلة rv)‏ ی 
الي خمرمت إلى حمر ف ] ل بعض لیب وخ (ن (دنجیاب(|کسی 
اعرا فال مد بلعت ماها نت ليل ad)‏ رصاحم إتر/ذ (كان 
اولشهررمضان يو (۵ حدکلنت لب rw)‏ لب التاسع والح رن 
مقر وا کلنیبی نی كانت ليلة a)‏ یواست رن 
منه‌و(داکلتبوع| نشلن(کانت ليله (لقد Nga) AIG‏ بت 
منم واذاكان جوم الا ریس گنت i)‏ الفح ليك ات رب مضه 
واخ(گانبوم | سیسی nid) IIIS‏ لبلة | امس وادعش بب 
منم ود (ك(د بوم الدمعة كانت لب الخد لین الاس عد من 
واتداكلنبوم السب تکزنت ليل الهج لبنت Gy CIID)‏ 


ترا دمن (5دابرسوس ال( فص و هی‌هه سل کر 

SEO,‏ دبیرنا aise Meat) nit‏ ٠الدوكبم‏ رسازف لم[ 
کی oe)‏ (نعب< eal psa)‏ بد Spey) oF cotta]‏ 
ابلس رى( لجماعة الحسبين (تينز لنعاصب: فلودص لیذ یرت 


اک re‏ 
سرتسا 
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رسائل الأسمر 376 


ان ااا راتوو وتان ,رام بات ابوا ر 

mca Coe, Pepe امات فایڪ ادا‎ 

فت الك باوج بط 5 Waa‏ ورن 
<i, ole al sit Bila) Dele Ju spas‏ 


۰ فوروال خن ر E2‏ 
ا 
7 جال رک وکو 
امار ليب ١ cere Bale Phish‏ 
es‏ ی للم ستسيق way‏ 
IW zat 3‏ لاک ‘Som‏ 
0 زر لخ مر رد 
tas alles‏ رب رتسم 
مر Nae‏ اها اکر LBS COU‏ 
رت بت چم الم apap Blas‏ 
موی Pb‏ را ولا حبن مرا زا ن در رز 
يزه ايمرا امج !! TORT‏ اس خصا Mee‏ 
ريو الت اا رازه اطا بغرت یداه 
تججامومی ليربا E‏ كا ناوي 
Se‏ وکا رش تچ دان ww‏ ا 
مذارر مت ال لہ بت للد رين الہ فاا اشاپ تچ oa‏ 


3 


ی 


نموذج من رسالة الاسمر إلى عبد الحمید بن علي العوسجي من النسخة المرموز لها ب (ج). 
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377 نماذج من الرسائل 


اتطانت سیم ای الليى: نسم البردجةة. الج عم FEMS LS‏ 
والوصیب. وحص (لبعبت منص acd by‏ وال EP‏ رادستد SIS‏ 
N‏ وو الو 
يبلأ إن تقر اددع توفادانتولبوالسريدعرالق حار 
ae‏ بيد مف jin‏ الى صالك ۆد ال شوى 
are‏ يعنت .نیش لو Dy Foul‏ بعضرإسافيم ee‏ 
IV p09‏ انسلارد یا ز مس 
ورن اس ونلا نہ ابجع ا حب EY‏ ام اشاب رع 
(خ‌ فا لدب ب! خرش له وعو دت و[ رز[ و إلى بل AS LZ)‏ 
وعل یکل صد بن مواج ق بعك الد ره العا مین مر Co)‏ 
از روم ريه( ويرهز و رهاو سطلت( وو Moh‏ و جسسع 
pL)‏ هو کنا مها Veh‏ مس سمالنت إنأكتب لك 
وصیت نی بهاو تس یسب هلق داجس تزور یو( 
اکن اهلا نمرهتلل! »اي التمزس هد | الاو ي اسب 
بم لاس وه tener‏ لسلب | لهند بن و co BM all‏ رضي 
الم OO Aaa‏ اک 
واخلاقص وشح وصد ملیف زد لدي »کنا يم اتید ادد مک بانب 
انبا كلمن ہبج ید يم ولا مف خلج یل مت نمید ف ALO}‏ 
دک و( دا2 سور ره البلدو العصران الا شملن مواستشد(دمسی 
وا تك ہہ عه لجنم بل اء حن ربوبننه ترد ونان رر حول 


نموذج من رسالة الأسمر إلى عبد الحميد بن علي العوسجي من النسخة المرموز لها ب (الأصل). 
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یلته لزق« و مولب لت اون 
Assan :‏ قابات ساجتكنه[ جدعاغتسلراد 
se‏ وال ولاتكلم | Lobe tos fis‏ هب الاو Nay‏ 
الچ راع لمات gl‏ لوب یرداک ١‏ 
٠‏ مایب الملا "ولس احاجن باتعا ډب روادة وعما جرم , 
ob De LV) os 2‏ للجمعت رابخا از 
Sali ie —‏ بان لوي 
ی : 
TE :‏ عل 


aS] انیل‎ spate ا‎ 


lesen al الك‎ Woden hiss, Fal) 
کک رسخ تشردبعا مدر رتفح بوا‎ 


ww 


2 ود اذأ وتیش رارع تبجا ب وتندسرضل 
ج وکت تیا وج يناك وای کت ندر ود روا 
تشن مر تز تعر العا توت توا 
[ys‏ سے la ik FE,‏ ,بطم رماي SBE‏ 
بإلاحفاف مرا EES PO EHED‏ باخ لالط سالگ 


ای لز با ادنع انکجم(حد UGS‏ مر وجو کش گرد jy‏ 


je 


www.dorat-ghawas.com 


دک حی (ء چم كا ی رڪم plane‏ دام Cs Mss‏ 
ومر گل كفيو مرقب رد ba‏ ون لچلہ Feral‏ 
ا كا خلا یا طلام( کم سیم PLY, Calpe‏ را 
درا ریا Qh,‏ موه چلنہ ب دمت إلى 
Qin’) ep‏ ماوت لو زاب 
a).‏ وم sll. 9 ann Woy‏ هید sO‏ 
ریم ون وک دالا حلامانسیب م ,)9 ISVs‏ 
bus. nsf ISL BIQs‏ [اتأكرالطه! حت كنتطيد ولب . 
دتو Ate‏ تعجر و 5 الج قوذو تمحوأ زعع الع نري ر 
fated iy‏ ناولع کک 4 
درا کم eee‏ نی اه کاس 
الطعل مج لاجس otk‏ یت dvi‏ وعليقع 
بالایتگایت» ناوشا a bly‏ ا 
Od‏ یراد لت یج ا لوف ین حساب نیتم 
تزا زج اوجلزسم: ؟(لعضاخدی جلزدنیه 
امي لاعطاةإلثْ مر رحضا 98 al‏ عویش ولييقٍ 
الي Lach‏ هکره بت رجازابمد Sb‏ راطع المع یخل 
تج انا را ما تل عرد ماذل لمو 
st ane‏ ال رسای ده رو lice!‏ مسجدابا 
U a ie‏ پلیہ وسااذ! 50 ۳۹ 


مود و رازن ی انار ees!‏ 


نموذح من رسالة الأسمر إلى أصحابه ب (سوس الاقصی) من النسخة المرمو لها ب (ج). 
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المصادر والمراجع 


روعي في ترتیب المصادر والمراجع ما ياتي : 
1 - الترتیب الابجدي بحسب آسماء المؤلفين مع التعریف ببعضهم تعريفا 


موجزا. 
أو كنية . ۱ 


3 حذف «ال»۰ «ابن». «أب» من الأسماء المبدوءة بها. 
4 ترقيم أسماء المصادر والمراجع بأرقام متسلسلة. 
5 - استعمال بعض الرموز تجنباً للإطالة وبيانها كما يلي : 
(أ) «ط» تعني الطبعة. 
(ب) «تحا تعني تحقیق . 
(ج) )5( تعني ترجمة وتعریب . 


5-5 


(د) «د.ت» تعني بدون تاريخ . 
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رسائل الاسمر 382 


أ المصادر المخطوطة 


البرمونی (کریم الدين بن pol‏ الدین» ت بعد 1005ه) 

1 روضة الأزهار ومنية السادات الابرار في مناقب صاحب الطار سيدي عبد السلام 
الأسمر 

الثعلبي (أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم» ت 427ه) 

2 الكشف والبيان فى تفسير القرآن. 

الرباط : الخزانة العامة. رقم 2078ك 

ابن حجر (أحمد بن على » الحافظ » ت852ه) 

3 بذل الماعون في فضل الطاعون 

الرباط : الخزانة العامة. رقم 2201د. 

زروق (أحمد بن آحمد بن محمد البرنسى الفاسی ت899ه) 

5 الجامع لجمل من الفوائد والمنافع 

الرباط : الخزانة العامة» رقم 2207د. 

6- شرح المباحث الأصلية 

الرباط : الخزانة العامة. رقم 2284د. 

السنوسى (أبو عبد الله محمد بن يوسف» ت895ه). 

7س شرح الصغرى 

الرباط : الخزانة العامة. رقم 2059د. 

السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. جلال الدین ت911ه). 

8- جمع الجوامع 

الرباط : الخزانة الملکیة . رقم 3872. 


الغافقي (آبو عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي). 


att 


Oi wi فضائل‎ 989 


الرباط : الخزانة الملكية. رقم 6433. 
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383 المصادر والمراجع 


ب المصادر المطبوعة 


ابن الأثير (أبو الحسن علي بن محمد الشيباني» ت630ه) 

0 أسد الغابة فى معرفة الصحابة 

دار الفكر. د.ت 

11 الکامل في التاریخ 

تح: عبد الوهاب النجار 

القاهرة: مطبعة الاستقامة. 1338ه 

القاهرة مكتبة النهضة المصرية. 1383ه - 1963م . 

الألباني (محمد pel‏ الدین). 

3 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة. 
بيروت: المكتب الإسلامي. ط4» 1398ه 

4 - صفة صلاة النبى ع 

بيروت. د.ت 

البخارى (الحافظ أبو عبد الله محمد بن آبی الحسن إسماعيل. ت256ه) 
15 - صحيح البخاري (بحاشية السندي» 

مصر : المطبعة الحلبية. 1372ه ‏ 1953م 

6 - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 

بيروت: عالم التراث. 1b‏ 1410ه ‏ 1989م 

ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك ت578ه) 

7 غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث المسندة. 
بيروت: عالم الكتب. طاء 1407ه ‏ 1987م. 


www.dorat-ghawas.com 


رسائل الأسمر 384 


البغدادي (عبد القادر بن عمرء ت1093ه) 

8 خزانة الأدب ولب لباب OLS‏ العرب 

القاهرة: المطبعة السلفية . 1351ه. 

البغوي gl)‏ محمد الحسین بن مسعود الفراء» ت516ه) 
9 - شرح السنة 

تح: زهیر الشاویش وشعیب الأرناژوط 

دمشق : المکتب الاسلامي. ط1. ۵1390 - 1971م 

ابن بلبان (علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» ت739ه) 
20 - الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان 

تح: شعیب الأرناژوط 


ت : مؤسسة ال سالة» «1b‏ 1408ه . 1988 
بيرو مو 3 


البيهقي gl)‏ بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت279ه) 

21 السنن الكبرى 

الهند: حيدر أباد ‏ الدكن ‏ ط۰1 1355ه 

2 شعب الإيمان 

تح: أبي هاجر محمد السعيد 

بيروت: دار الكتب العلمية. ط1ء 1410ه ‏ 1990م 

الترمذي gil)‏ عيسى محمد بن عيسى بن سور ت279ه) 


3 سنن الترمذي 
تح: عبد الوهاب عبد اللطيف 


دار الفكر. «2b‏ 1974م . 

ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف. ت874ه) 
4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

القاهرة: دار الكتب المصرية. 1355ه ‏ 1926م 

التمبكتي (آبو العباس آحمد باباء ت1036ه) 

5 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
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طرابلس : منشورات كلية الدعوة الاسلامية. طا 9م 
ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم» ت728ه) 

6 أحاديث القصاص 

بیروت : المکتب الاسلامی . 2b‏ 5ه 1985م 
الجرجاني (السيد الشريف علي بن محمد. ت816ه) 
7 - التعريفات 

مصر : المطبعة الحميدية. 1321ه 

ابن الحزري (أبو الخیر محمد بن محمد بن الحزري» شمس الدین ت833ه) 
28 _ غاية النهاية فى طبقات القراء 

عني بنشره: ج برجستراسر 

مصر : مكتبة الخانجي . 1ه 1932م 

ابن الحوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي . جمال الدين. 25972( 
daw 9‏ الصفوة 

تح : محمود فاخوري ومحمد رواس قلعة جي 

بیروت : دار المعرفة. (2b‏ 9ھ _ 1979م 

0 غریب الحدیث 

بيروت: دار الكتب العلمية. ط1 5ه 1985م 

wks 31‏ الموضوعات 

tad‏ عبد الرحمن محمد عثمان 

المدينة المنورة: المكتبة السلفية. ط1» 8ه 1968م 
حاجي خليفة (مصطفی بن عبد ail‏ ت1067ه) 

2 كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 

بغداد: مكتبة المثنى. د.ت 

الحاكم (أبو عبد aul‏ النيسابوري: ت241هر) 

33 - المستدرك على الصحيحين 
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حلب : مکتبة المطبوعات الاسلامية. د.ت 

ابن حجر (أحمد بن ‘gle‏ الحافظ ت852ه) 

4 الإصابة في تمييز الصحابة 

بيروت: دار صادر «طبعة مصورة عن dab‏ دار السعادة بمصر سنهة 1328( 
ela]. 35‏ الغمر بأبنه العمر 

پیروت : دار الکتب العلمية . «2b‏ 1986م 

6 - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة 

تح: محمد سيد جاد الحق 

مصر: مطبعة المدني. ۰2 1385ه ‏ 1966م 

7 تقريب التهذيب 

تح : عبد الوهاب عبد اللطيف 

بيروت: دار المعرفة. ط2. 1395ه ‏ 1975م 

38 - تهذيب التهذيب 

بيروت: دار صادر «مصورة عن deb‏ حيدر oll‏ الدكن بالهند سنة 1325ه» 
9 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

بيروت: دار الفكر. د.ت 

40 لسان المیزان . 

پیروت : مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. ۰2 1390ه - 1971م 

ابن حزم (علي بن آحمد الظاهري الحافظ. 24562( 

1 - جمهرة أنساب العرب 

بيروت: دار الكتب العلمية. Ib‏ 1403ه ‏ 1983م 

ابن حنبل (أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني الامام. ت241ه) 
2 مسند الامام أحمد بن حنبل 

بيروت: المكتب الإسلامي . د. ت 

ار الخطیت gl)‏ بكر أحمد ب de‏ النغدادي. ت463ه) 

3 - تاريخ بغداد 
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الخطیب التبريزي (آبو عبد الله محمد بن عبد ال ت741ه) 
4 - الاکمال في أسماء الرجال «ملحق بکتاب مشكاة المصابیح للمژلف» 
تح: محمد ناصر الدین الألباني 

دمشق: منشورات المکتب الإسلامي. 1382ه ‏ 1962م 

ابن خلكان gl)‏ العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم» ت681ه) 
5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

تح : احسان عباس 

بيروت: دار صادر. 1398ه ‏ 1978م 

الدارقطني (علي بن عمرء ت385ه) 

6 سنن الدارقطني 

تح: السید عبد الله هاشم يماني 

القاهرة: دار المحاسن للطباعة. د.ت 

الدارمي gl)‏ عبد الله بن عبد الرحمن. ت255ه) 

AT‏ سنن الدارمي 

دار إحياء السنة النبوية. د.ت 

أبو داود (سليمان بن الأشعث بن سلیمان الازدي ت275ه). 


8 سنن أبو داود 

دار احیاء السنة النبوية. د.ت 

ابن الدباغ (عبد الرحمن بن محمد ت696ه) 
9 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 

نح : محمد ماضور 

تونس : المکتبة العتيقة . 198م 

دوزي (رينهارت) 

0 _ تكملة المعاحم الع سة 

الجمهورية العراقية - وزارة الثقافة Opals‏ 198م 
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الديلمي (أبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه. الکیا. ت509ه) 
1 - الفردوس بمأثور الخطاب 

بيروت: دار الکتب العلمية. ط1 1406ه - 1986م 

الذهبي (محمد بن آحمد عثمان بن قایماز» شمس الدين» ت748ه) 
2 - تذكرة الحفاظ 

بیروت : دار إحياء التراث العربي. د.ت 

3 - سیر آعلام النبلاء 

بيروت: موسسة الرسالت ط1ء 1405ه 1984م 

4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

تح : علي محمد البجاوي 

مصر: المطبعة الحلبية. 1382ه ‏ 1962م 

ابن رشد (أبو الوليد محمد بن آحمد. ت520ه) 

5 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة 
تح : محمد حجي 

بیروت : دار الغرب الاسلامي. 1404ه - 1984م 

الزاوي (الطاهر آحمد) 

6 - آعلام ليبيا 

طرابلس : مکتبة الفرجاني. د.ت 

57 مختار القاموس 

الدار العربية للکتاب . 83 - 1984م 

58 - معجم البلدان الليبية 

طرابلس : مکتبة النور. د.ت 


الزبيدي (محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسنى» مرتضی ت1205ه) 


59 - تاج العروس من جواهر القاموس 
وک SRM AY As‏ ها ری San eel‏ یه اجه CRIN Baa Fs SO Gets‏ 


60 - الا علام 
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یروت : دار العلم للملايين. طم 01984 

الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي؛ جار ال ت538ه) 
61 _ آساس البلاغة 

پیروت : دار صادر . 1385ھ - 1965م 

2 - الفائق فى غريب الحدیث 

تح: على محمد البجاوي ومحمد آبي الفضل ابراهیم 

مصر : المطبعة الحلبية 1364ه ‏ 1945م 

ابن الزیات (أبو يعقوب یوسف بن يحبى التادلي ت627ه) 
3 التشوف إلى رجال التصوف 

اعتنى بنشره: أدولف فور 

الرباط : مطبوعات أفريقيا الشمالية. 1958م 

الساعاتى (أحمد عبد الرحمن البناء ت بعد 1371ه) 

4 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
بيروت : دار إحياء التراث العربى . د. ت 

السیکی (عبد الوهاب بن علی» تاج الدین» ت 771ه) 

5 _ طبقات الشافعية الکبری 

بیروت : دار المعر فة . ط 2 د.ت 

السخاوي (محمد عبد الرحمان محمد» شمس الدين» ت*902ه) 
6 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

القاهرة: مكتبة القدسى 1353ه 

7 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة. 
تح : محمد عبد الله الصديق 

بيروت: دار الكتب carole!‏ ط1ء ۸1399 - 1979م 

(22302 . سعد (محمد م سعد بر منیع البصرى‎ pl 

8 - الطبقات الکبری 


پیروت : دار صادر - دار بیروت . ۸1380 ۔ 1960م 
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السلامي (أبو المعالي محمد بن رافع؛ تقي الدين» ت774ه) 

9 - الوفيات 

تح: صالح مهدي عباس 

بيروت: مؤسسة الرسالة. طا 1402ه ‏ 1982م 

السلمي (أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين» ت412ه) 

0 طبقات الصوفية 

تح: نور الدین شريبة 

مصر: دار الكتاب العربي. ۰1 1372ه ‏ 1953م 

السمعاني (أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي؛ ت562ه) 
1 - أدب الإملاء والاستملاء 

بيروت: دار الكتب العلمية. د.ت 

السنوسي (أبو عبد الله محمد بن یوسف: ت895ه) 

2 - شرح المقدمات 

تح : يوسف احنانه 

مجهول مكان وتاريخ ودار النشر 

ابن السني (أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري» ت364ه) 

3 - عمل اليوم والليلة ۱ 

تح: عبد القادر أحمد عطا 

بيروت: دار المعرفة. د.ت 

السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين» ت911ه) 
4 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

تح: محمد أبو الفضل إبراهيم 

مصر: المطبعة الحلبية» ط1 1348ه ‏ 1964م 

5 - الجامع الصغير 

القاه ة: المطعة الحلسة. wis oth‏ 

6 - الخصائص الكبرى «كفاية الطالب الحبيب في خصائص الحبيب» 
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مصر : دار الکتب الحديثة. د.ت 

7 - الدر المنثور في التفسیر المأثور 

طهران: المطبعة الإسلامية. د.ت 

SU 8‏ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

بيروت: دار المعرفة. 2 1395ه ‏ 1975م 

الشريشي (أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي» ت619ه) 

9 - شرح مقامات الحريري 

مكة المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع. ط1 1399ه ‏ 1979م 

الشعراني (أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي» ت973ه) 

0 الطبقات الكبرى 

مصر : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. د.ت 

الشوشاوي (أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي. ت899ه) 

1 الفوائد الجميلة على OLY‏ الجليلة . 

تح: إدريس عزوزي 

المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1409ه ‏ 1989م 

الشوكاني (محمد بن علي بن محمد» ت1250ه) 

2 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

القاهرة: مطبعة السعادة. cI‏ 1348ه 

3 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 

تح: عبد الرحمن بن يحيى اليماني 

بيروت: دار الكتب العلمية. ط1. 1380ه ‏ 1960م 

ابن الصباغ (محمد بن أبي القاسم الحميري) 

4 - درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال وأحوال ومقامات ونسب وكرامات 
وأذكار ودعوات سيدي أبو الحسن الشاذلي . 

مصر: دار آل الرفاعي. حجازة قبلي - قوص قنا. د.ت 

الصفدي (خلیل بن آبيك. صلاح الدين» ت764ه) 

5 - نكت الهمیان في نكت العمیان 
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مصر - 1329& ~ 1م 

6 - الوافي بالوفیات 

نشر : فرانز شتایز - بفیسبادن سنة 1394 - 1974م 

ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن ت643ه) 
7 - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصطلاح 

تح: عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطیء» 

مصر: مطبعة دار الكتب. 1974م 

طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى. ت968ه) 
88 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة 

حيدر آباد. #1329 

أبو طالب المکی (محمد بن على بن عطية. ت386ه) 
89 . فوت القلوب 

القاهرة : #1310 

الطبراني (آبو القاسم سلیمان بن آحمد ت360ه) 
0 - المعجم الصغیر 

تح : عبد الرحمن محمد عثمان 

المدينة المنورة: المكتبة السلفية. 1388ه ‏ 1968م 

91 - المعجم الكبير 

الجمهورية العراقية: وزارة الأوقاف. د.ت 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير» ت310ه) 

2 - تاريخ الأمم والملوك 

الطيالسی (سلیمان بن داود بن الحارود الفارسی البصری» 22042( 
3 مسند أبى داود الطيالسى 


بيرووت : دار المعرفة . تك 
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ابن عباد (محمد بن إبراهيم» ت792ه) 

4 - شرح الحکم العطائية 

مصر : المطبعة الحلبية. د.ت 

عبد الباقي (محمد فوّاد) 

5 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

بيروت: دار إحياء التراث العربي «طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية سنة 
45 . 

ابن عبد البر (عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ت463ه) 

6 الاستيعاب في آسماء الأصحاب . (بحاشية الاصابة) 

بيروت: دار صادر «مصور عن طبعة دار السعادة بمصر سنة 1328ه» 

7 جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. 

المد المع Sey‏ المكمة العلمتة, Sd‏ 

عبد الرزاق gl)‏ بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ت211ه) 

8 المصنف 

تح : حبيب الرحمن الأعظمي 

بيروت: ط۰1 1390ه ‏ 1971م 

عبد القادر محمد القرشي 

9 الجواهر المضية في طبقات الحنفية 


حيدر أباد. 1332ه 
عبد الله مصطفی المراغی 


0 الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
بيروت: دار الكتب العلمية. ط۰2 1394ه ‏ 1985م 


101 معجم مصطلحات الصوفة 
بيروت: دار المسيرة. ط1ء 1400ه ‏ 1980م 


العجلونی ((سماعیل بن محمد الجراحی ؛ ت1162ه) 
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2 - کشف الخفا ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . 
بیروت : دار إحياء التراث العربی . ط3» £1352 


ابن عحيبة (آحمد بن محمد بن المهدی الحستی. ت1224ه) 
3 - الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلية 

مصر : عالم الفكر. د.ت 

ابن عدى (أبو أحمد عبد الله بن عدى الحرجانی » ت365ه) 
4 الكامل في ضعفاء الرجال 

بیروت : دار الفکر . ط2 5ه 1985م 


ابن عراق (أبو الحسن على بن محمد بن عراق الکنانی » نور الدین» ت963ه) 
5 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. 


تحى: عبد الوهات عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق 


بيروت: دار الكتب العلمية. ط1ء 1399ه ‏ 1979م 


العراقي (أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين: ت806ه) 

6 - المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار «بهامش ES‏ 
الإحياء للغزالي» 

مصر : المطبعة الحلبية. 1358ه ‏ 1939 


ابن العربی (آبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الاشبیلی ت543ه) 


7 - صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي «عارضة الأحوذي» 
مصر: المطبعة المصرية بالأزهر. ط1 1350ه ‏ 1931م 


ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن. ت571ه) 
8 تهذيب تاريخ دمشق الكبير. 

تهذيب وترتيب عبد القادر بدران 

بيروت: دار المسيرة. 2 1399ه ‏ 1979م 

ابن عطاء الله (أحمد بن محمد السكندري. ت 709ه) 


9 - التنوير في إسقاط التدبير 
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مصر : مكتبة ومطبعة عباس عبد السلام شفرود. د.ت 


0 لطائف المنن في مناقب الشيخ أبو العباس المرسي وشيخه آبو الحسن 
القاهرة: مكتبة عالم الفكر. ط۰3 1413ه ‏ 1992م 


العقيلي (أبو جعفر محمد بن عمر بن موسی. ت 322ه) 
1 كتاب الضعفاء الكبير 

تح: عبد المعطي أمين قلعجي 

بيروت: دار الكتب العلمی ط۰1 1404ه ‏ 1984م 

ابن العماد (عبد الحي بن أحمد العكري. ت 1089ه) 

2 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. د.ت. 


العياشي gl)‏ سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر» ت1090) 
3 الرحلة العياشية «ماء الموائد» 

طبعة مصورة بعناية الأستاذ محمد حجى 

الرباط : 1397ه ‏ 1977م 


الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد. ت 505ه) 
4 إحياء علوم الدين 

مصر: المطبعة الحلبية. 1358ه ‏ 1939م 

5 منهاج العابدين 

مصر : المطبعة الحلبية. 1337ه 


ابن فرحون (إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري. برهان الدین ت 799ه) 
6 - الديباج المذهب في أعيان المذهب 

القاهرة: مطبعة شقرون. ط۰1 1351ه 

اب الف ee‏ (أنو الف ص 1 al‏ الو AS‏ عد الله vy‏ محمد» (A403‏ 

7 _ تاريخ علماء الأندلس «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» 


مدريد: نشر کودیرا 1890م 
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فضل الله الحیلانی 


8 - فضل الله الصمد في توضیح الأدب المفرد لابي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ۱ 


القاهرة: المطبعة السلفية. 21378 

آبو القاسم محمد الحفناوی 

تح: محمد أبو الأجفان وعثمان بطیخ 

بيروت: مؤسسة الرسالة. ط۰1 1402ه ‏ 1982م 

ابن القاضي (أحمد بن محمد بن آبي العافية المكناسي. ت1025ه) 
0 جذوة الاقتباس في أخبار مدينة فاس 

الرباط : دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة. 1973م) 

القاضي عياض (أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي ت544ه) 
1 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 

تح: محمد بن تاويت الطنجى 

الرباط : مطبعة فضالة. د.ت 

القرطبي (آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» ت671ه) 

2 - تفسیر القرطبي «الجامم لاحکام القرآن» 

القاهرة: دار الکتب المصرية. 1369ه - 1950م 

القشيري (أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري النيسابوري؛ ت465ه) 
3 - الرسالة القشيرية 

تح: معروف زریق وعلي عبد الحمید بلطجي 

بيروت : دار الجیل . ط2 0ه 1990م 

4 - مسند الشهات 

تح: حمدي عبد المجید السلفي 

بیروت مؤسسة الرسالة . ط2 1407ه - 1986م 
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این قنفذ gf)‏ العباس أحمد بن حسن بر . الخطیب القسنطینی 28100( 
بن بو العباس بق حسن ين على ابن : ينو 
5 - أنس الفقير وعز الحقير 

lod‏ محمد الفاسي وأدولف فور 

الرباط : منشورات المرکز الجامعی للبحث العلمي. 1965م 

الکتبی (محمد بن شاکر بن أحمد» ت764ه) 

6 - فوات الوفیات 

القاهرة: مکتبة النهضة المصرية . 1951 

ابن كثير (إسماعيل بن عمر الدمشقی. عماد الدین. ت774ه) 

7 _ البداية والنهاية 

القاهرة: مطبعة السعادة. 1351 

8 - معجم المژلفین 

كرم البستاني 

بيروت: دار صادر. 1376ه ‏ 1957م 

كنون (عبد (ail‏ 

0 النبوغ المغربي في الأدب العربي 

بيروت: دار الكتاب اللبناني. ۰2 1961م 

أبو الليث السمرقندي (نصر بن محمد ت373ه) 

1 - تنبيه الغافلين فى الموعظة بأحاديث سيد المرسلين 

دار الفکر . د. ت 

5 ماحه wl)‏ عد الله محمد oy do ty‏ ماحه pall ell‏ 9 بت ت273هر) 
2 . سنن ابن ماجه 
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مصر: المطبعة | لحلبية . دنت 

المتقي الهندي (علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي. البرهان فوري 
ت975ه) 

3 _ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 

بيروت: مؤسسة الرسالة. 1399ه ‏ 1979م 


محمد حجي 

4 - الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدیین 

المغرب : منشورات دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر. 1976م 

محمد مختار باشا 

5 - التوفیقات الالهامية في مقارنة التواریخ الهجرية بالسنین الافرنكية والقبطية . 
تح : محمد عمارة 

بيروت: المؤمسة العربية للدراسات والنشر. ط1 1400ه ‏ 1980م 

مخلوف (محمد بن محمد) 

6 - تنقيح روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار في مناقب سيدي عبد السلام الأسمر. 
القاهرة: المطبعة الحلبية . ط1ء 1378ه - 1958م 

7 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . 

بیروت : دار الکتاب العربي «مصورة عن الطبعة السلفیة» 

ابن أبي مریم (أبو عبد الله محمد بن محمد المليتي المدينوني» ت بعد 1014ه) 
8 البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 

الجزائر: 1326ه - 1908م 


مسلم (الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت261ه) 

9 الجامع الصحيح 

دار الفكر. د.ت 

المقري (أبو العباس آحمد بن محمد بن يحي التلمساني ت1041ه) 

0 أزعار tt‏ ی aa‏ راخ 

صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة. 


د.ت 
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1 - نفح الطیب من غصن الاندلس الرطيب . 

تح: احسان عباس 

بيروت: دار صادر. 1968م 

ابن الملقن (أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري» سراج الدين» ت804ه) 
2 _ طبقات الأولياء 

تح: نور الدین شریبه 

القاهرة: مكتبة الخانجي. ط۰1 1393ه - 1973م 

المناوي (محمد عبد الرژوف بن تاج العارفين الحدادي» ت 1031ه) 
3 - فیض القدیر شرح الجامع الصفیر . 

مصر : المکتبة التجاریت ط 1 21356 - 71938 

4 _ الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية . 


مصر : 1957م . 


المنذری (آبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي زكي الدین؛ ت656ه) 
تح : محمد محي الدين عبد الحمید 
دار الفكر: ط3» 9ه 1979م 


ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم بن على » حمال الدین » ت711ه) 
6 - لسان العرب المحيط 

پیروت : دار الجیل 1408ه - 1988م 

النائب (أحمد حسین محمد بن عبد الکریم العسوس: ت1335ه) 

7 المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب 

تركيا: مطبعة جمال أفندي. ط۰1 1317ه 

النازلى (السيد محمد حقى) 

8 ب خزينة الاسرار 

بيروت : دار الکتب العلمية. 1b‏ 1414ه ‏ 1993م . 
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النباهي (أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد الجذامي المالقي بعد 972ه) 
9 تاريخ قضاة الأندلس «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» 
بیروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع . د. ت 
النبهاني (یوسف بن اسماعیل . ت1350ه) 

0 - جامع کرامات الاولیاء 

تح: إبراهيم عطوة عوض 

بيروت : المكتبة الشعبية . ط2 4ه 1974م 

النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب. ت303ه) 

1 - سنن النسائي «بشرح السيوطي وحاشية السندي» 

مصر: المكتبة التجارية. د.ت 

2 - عمل اليوم والليلة . 

تح: فاروق حمادة 

بيروت: مؤسسة الرسالة. ط2 1406ه ‏ 1985م 

آبو نعيم (أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني› ت430ه) 
153 _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

بیروت : دار الکتب العلمية. د.ت 

النووي (أبو زكرياء يحيى بن شرف محي الدین؛ ت676ه) 
4 الأذكار من كلام سيد الأبرار 

بيروت: المكتبة العصرية. 1409ه ‏ 1989م 

155 - تهذيب الأسماء واللغات 

مصر : الطباعة المنيرية. د.ت 

156 . شرح صحیح مسلم «المنهاج في شرح یج مسلم» 
بیروت : دار القلم. ط1 21407 - 1987م 

' وجدى (محمد قريد) 


187 دائرة معارف القرن العشرين . 


بيروت: دار المعرفة. ۰3 1971م 
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ياقوت الحموي gl)‏ عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي. شهاب الدین» ت656ه) 
8 _ معجم الأدباء «إرشاد الأریب إلى معرفة الادیب» 

مصر : المطبعة الحلبية. د.ت 

9 - معجم البلدان 


یروت : دار الکتاب العربی . دسا 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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إذا نظرت إلى المجالس وعمار المساجد سکن غضبی Untied‏ وک ام 
- أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا eee oneness‏ 
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- أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم “00 TLE‏ 
- آعربوا الکلام كي تعربوا القرآن tee tea ected eine‏ ی وه و 2 
اعملوا ولا تتكلوا DL eee eee‏ 
+ اعملی ولا تتكلى فان شفاعتى للهالكين من أمتى TERS‏ 
- أفضل عبادة أمتى ثلاوة القرآن ل Cy eae ee ane ea‏ 
- أفضل الکسب عمل الصانم بيده إذا نصح WG SORES‏ 
- أفضل منی القرآن a tp ot eee tes baad patie te steams‏ و ای ۱۱ 
- أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة tes‏ من موه وس وف هو ره 206 
- أقامها الله وآدامها DO ata lato nace ose heen ies es ean ee‏ 
- اقرأ القرآن ما نهاك MA o oes‏ 
- اقرأوا القرآن فإنه يأتى شافعاً oad‏ ا ی 
- أكثركم عبادة آکثرکم للقرآن تلاوة ak‏ ا 35 
ألا نیکم بأكبر الکباثر ene ence TCE eT ree tT‏ ی E‏ 7 
ألا کلم راع وکلکم مسؤول عن رعيته 7ك Ee eT‏ 7 
- ألا وان فى الجسد مضغة sS‏ 
Ui.‏ آنه. ibe‏ ا يي ا 0000 
أما علمت يا أبا هريرة إنه كذلك ز ز ز 0 1010000000000 |[ ا ا 0 21# 
- آمر ابن عمر أن يقرأه فى أربعين heneet ares‏ 213 
أمرنا رسول الله كل أن تتصدق ee‏ 0000001111 
- أمرنى رسول الله Be‏ أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة ess‏ 208 
ات ت عبادي لى المتحابون بحبي ا eeesarasuerttutes‏ ی BD‏ 
of -‏ آدنی ما أصنع بالعالم ates eatin oe‏ اا BU sles‏ 
- إن آردتم عيش السعداء صه مه O II‏ 
- إن البخیل من ذکرت عنده ولم يصل عليّ cacrag oincaeaec assis opestetioca ee‏ ۱۱ 
- إن ثلاثة نفر من بنی إسرائيل کی 
- ان الجلیس الصالح خیر من الوحدة ae ee ee‏ و 
- إن الرجل لیموت والداه وهو عاق nana Lag)‏ و DO‏ 
- إن الشیطان ليجري من ابن آدم مجری الدم nueacialacte‏ ل یت DB‏ 
- إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده ممم م م م ممه 2200 2866 
إن صحبة عشر سنين رحم celadan‏ مل وجوج امسأ معنو اف لط وريه 2447 

331 Vall ااه‎ ۱ Vout 
۱ ۱ eae near ynaeraroaenataueasiaare enor ان العلماء ورثة الأنبياء‎ - 
A إن الله تعالى إذا نظر إلى المعاصي من العباد‎ - 
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إن الله تعالی يحب الصمت عند ثلاث امن ی یه لهم اام قو سرد موه اه او مره ره 
- إن الله جعل ما يخرج من بني آدم مثلاً للدنيا o‏ 
- إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه 500 
- إن الله يباهى الملائكة بمن قل مطعمه tee ox‏ 0 
إن الله یصل من وصل ces stee. hemunee caus een eae eee sua‏ 0 
Of.‏ المؤمن إذا سافر أو مرضن a ere‏ 00029222 2300 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم که 
- إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه ee en ee‏ مسر ار و بن 
- انکم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم ا وم ا ا ا O‏ 
- انما الأعمال taps aeseebaveieaeeecadanite, Ue LIL‏ و 
- إنما بنيت لذكر الله O‏ 
وصيك بقراءة القران 2ش جح واج ايحي ادن لماجا اشع طن جد ةلو لاك و بها SS E‏ ل 
إياكم وخضراء الدمن لمع معو کج ارت 4 مجه Se ea E becca‏ سس او و 
- إياكم والظن ee ee ene ete re eee‏ ی ی 
أيسرك أن تأخذه Sp aera ete eaten, ede co‏ 
= لبا 
- البخیل الذي ذکرت عنده فلم یصل علي هو بت و و Mateos reds‏ عط وما مدو د 
- بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة 08 0 0 07 525 
- بسم الله اللهم صل على محمد e‏ حم ف لوو EARS‏ 
= بني الاسلام علی خمس SSSA sS Aas O ete‏ 
- البیت الذي لا يقرأ فيه القرآن yS‏ 
- البيت الذي يقرأ فيه القرآن 00001 0 
ت 
- التاجر الأمين الصدوق المسلم 00008 232300 
- تحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك یه لمق ع عو ع احم عع Ge‏ واه ده ع ع لاع ما مدع مها ی مارد ممع ع EEL‏ ومع سا واه مره APRA‏ 
- تعاهدوا القرآن فوالذي نفسی بيده “00 00 50707 
- تعلموا البقرة eed ob gi utd tst‏ مس ما Sean‏ هه وی ties‏ مس هم وت رگا 
= 
_ ثلاث منجیات . . . SW,‏ مهلکات ne Sm SÊ eA ARN SÎ‏ 
- الثواب الجزيل AF‏ من كتاب الله EES ENA‏ 
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= 
ب الجار إن استعان بك أعنته TD nea ecco ly‏ ی ۱ 
- جعفر آشبه الناس بى WE‏ وخلقا cee rete erie‏ 21000000 
را دا کم هب نک واک AES‏ عو مي DAD 09D‏ 
= ج 
- حامل القرآن حامل راية الاسلام و I‏ 
حيبت إلى من دنياكم تلانت 1111 DOD ascitic‏ 
- الحديث فى المسجد يأكل الحسنات 99-----تت-بب 12 
معنن الملكة مدن وبر يها aes ee‏ يي ا ی 
- حسنة حرف القرآن بعشر أمثالها en ee‏ وا ما نظ الو ل اا اج BS tie‏ 
- الحمد لله الذي رزقنى لذته 8 1 1 ذا 0 ۱ 
Ulam -‏ القرآن هم المحفوفون برحمة الله e aaa a‏ 
غات 
- خير GIL‏ عليه الأجر كتاب الله 210000000000460 
خيركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ م ا 309 
- خیرکم من تعلم القرآن وعلمه are‏ 210100 


- الدنيا جيفة قذرة مذرة سوه موس Rl‏ رم OVE‏ 
- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه مم ع ع iakeaiee‏ 364 
داز 
- رأيت عبد الرحمن بن عوف بدخل الجنة حبوا ا O Sancuso‏ 
- الرجل على دين خلیله LO en e oeee eee‏ 
- رحم الله fe pel‏ أصلح من لسانه heres ee‏ ا7ا700اا7ا7ا7اا7ا0ااااااااااااا PF‏ 
- س 
با ل ا فق Calle‏ 136 
- سبحان الملك القدوس O re eae ees‏ هی DS‏ 
. ست مجالس ما كان المسلم في مجلس منها O‏ 
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- السفر قطعة من العذاب 00-3-9898 
- السلام علیکم أيتها الأرواح الفانية Ty‏ 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين رحم الله eat E casa unis‏ 00 
- السلام علیکم دار قوم مژمنین وانا وز eee eee ere‏ 
- سيد الأعمال الجوع eee tea‏ و 
- سيد القرآن البقرة claps aca earth RRR eee aes‏ 1۳ 
aie‏ 
> الشيخ في أهله کالنین في Mal‏ س SS‏ 
— ص د 
- الصابر على دینه کالقابض على الجمر ذا ach‏ 1 
- الصلاة مرضاءة الرب anes‏ و ل eh etcetera tee aap co age‏ اک ده 
- صلة الرحم تزيد في العمر موا ع جع عه وی eee‏ عه مع عم عع ووو ع عع عام مع ع عع لاع و مع ع مارم اه ع ع اهر ere‏ ها واه ماو 
. صلة الرحم و اجه و تحىة و هدبه NTN E E seats se‏ 
- صمت الصائم تسبیح SSA‏ موه او Geese dees Reta’ Saws‏ مه مرمع هه مه اه و و موه شا USSR PERE‏ 
- صوموا تصحوا nas abe ee ben re‏ موس و ام و وی ان وا ما و و هک phi baad cashing‏ 
oe‏ 
- الطاعون رجز آرسل على طائفة من بني إسرائيل 098985 .2.2 
جعت 
- العلم للقلوب شفاء 2000 
- العلماء آمناء الرسل earn yS‏ 3 
- علموا نساءكم الواقعة فانها سوره الغنی tae ane‏ و ی POKER‏ وول ذه CEREUS EEE‏ 
جر العين تدمع تاودا ا ا مسو أ فرت الل eels Ro Ra SE SSAA tats‏ 
ف 
- فراراً إلى قضاء الله تعالى SS‏ 
- فضل العالم العامل على العبد الغير العالم كفضلي Ty‏ 
فعم مه Mi Aas‏ كمض dum‏ 
اك ا as ee ieee le on fl‏ موی لوطا حم یت 
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دق مه 
- قراءة القرآن نور فمن شاء نور بيته مد ساد ولف مق 2S Sgt‏ 
- القرآن حبل الله المتين A 60١0‏ 
- القرآن غناء لا غناء دونه ولا فقر بعده ب 22 
- القرآن هو الدواء 00000 222*000 
- قليل العمل مع العلم كثير وكثير العمل 76 0 2 

=o 
MO يقرأه في سبع ليال‎ BB كان‎ - 
O I E. لا يقدم من سفر الا نهارا‎ ols - 
LOO Co O O ake nidseteeiease dae کل ذي ناب من السباع حرام‎ - 
DOT یضاعف‎ pal کل عمل ابن‎ - 
20373000100 كما أن البيت إذا لم يكن فيه ساكن یخرب‎ - 

کل 
- لا تأكل اللحم دون جارك DU O eee eee‏ 
و لا تتزوجن شهبرة ولا لهبرة ... mia)‏ 249 
- لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد sa stereseeatsy‏ و 288 
- لا تسبوا الدنيا OA tes ce epee tae eens‏ 
- لا تطرقوا النساء ليلا 067 ا DOA‏ 
- لا تغضب 8::ة ا DS‏ 
۔ لا حول ولا قوة الا ete coats HL‏ ا 
لا طاعة لمخلوق فى معصية SEI‏ 200170 
ال كانه E Se ER ie a‏ 
- لا قول ولا عمل الا بنية ااا 
لا يبلغ آحدکم حقيقة الایمان حتی Is ees ca lpiscee nese des cetadenencsehn’aecaeeaate‏ 
- لا یجتمع الزنی والغنی في بيت SAS gdm esr‏ 
- لا يجزى ولد عن والده د ams‏ م aes‏ ل ا ا 2207 
لا يحل لأحد أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه ا 
الال ابيا ا Ny le La‏ 718 
- لا يؤمن أحدكم حتی يحب لاخیه nee eet eee ae ee nee etre ee‏ ۱ 
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- لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث Ty‏ 
الم أنه اقا رید دس مه د وروت 230300000000008 
- اللهم اجعله حجاً مبروراً a eet.‏ 
- اللهم اغفر لنا ذنوبنا eg eee‏ 00000 
- اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل eee eee Tene‏ ی( 
- اللهم باسمك أموت وأحيا ET‏ 
5 اللهم باسمك وضعت جنبي Sees a as‏ 
- اللهم هل بلغت at nately etnies‏ 9[ 
- لو أحسن أحدكم SS‏ 
لو أن رجلا موقا gy‏ 
- لو رأيتني Uly‏ أستمع قراءتك البارحة ot,‏ ا 1 


00 000 yS ل يكن اللي و3‎ ae a ees 
سح متخو سوم جه سه‎ decease ata بالقران سسا الم سسا اتاروم وعد أ ماس‎ Gee ليس منا من لم‎ - 
specs aaa tee ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه له ا م ا‎ - 


: لیعذین الله N ial‏ تأحل اضعفها من قويها حقه .. ۲ ۱ 778ب یه و سوه 


اجتمع قوم في بيت من بیوت الله ee nee ee te‏ ی وک ی ی 
عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين 23228 
قرأت فى دار الا هجرتها الشیاطین Oe arate‏ 
من رجل یضرب عبده الا اتد منه یوم القيامة SS‏ 
من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق 8 5 
من عبد يمر بقبر رجل كان یعرفه في الدنیا E re‏ 
من موضع یتلی فيه القرآن إلا افتخر LT ee eC enn eee‏ 


من موضع یتلی فيه القرآن إلا تزوره SS‏ 
منعك آن تکونی حججت معنا O GN E E ay‏ 
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- من أحسن إلى ما ملكت يمينه RSE‏ با هب عجو ونه HOSES‏ 
هن أراد أن يلعن نفسه فلیکذب 50000 
من و ی و ی ERO‏ 
- من أعتق رقبة EEE NES CEE STEREOS DEAE‏ 
۔ من اعتکف عشراً فى رمضان ake‏ 2101 
من آفطر ثلائة غفر له E teen eran cues‏ 
- من Gail‏ على ولده درهما 0 0 رای 1 اا مهم جع 
- من بنى لله مسجداً بنى الله له بيت في الجنة 570 
من توضأ فأحسن الوضوء Ee eee een ee‏ 
من جالس العلماء فكأتما جالسنی E‏ 
- من جلس مع ثمانية أصناف 1۳ 
- من حافظ على الصلوات الخمب a‏ 
- من حضر معصية فكرهها TREE‏ ا EEE‏ 
- من خاف آدلج dale tau sons toe atetae‏ ا 000 
- من خرج من منزله فقرأ آية الكرسي ee ne‏ 
- من دخل المقابر فقرا سورة یس وج نی جوع و لأا مه ری 
- من زهد فى الدنيا Ss‏ و واه او موش 
- من سبح الله ومع ع awe aes‏ ممع عع ع لع کی هو عقا ع عل عله عع عاب وها مها جم عم و دعب 
- من سلم الناس من لسانه PETE‏ ره وق الاج جلا یو 
- من شهد ختمة القران SES eens ae‏ 
- من صبر على أذى جاره TT‏ 
من صلی خلف حامل القرآن wean one:‏ 210111 
من طلب الدنيا بعمل الآخرة ااي 
- من علم ولده آية من US‏ الله ates‏ ا اي A O O‏ 
جح دل بها عتم ا 
. من فسر فسر القرآن برأيه Ses antsts‏ ضمت ane ae lana oe‏ ار تس و 
- من قال آنا عالم فهو جاهل E‏ 
o CI 7. 2 ۳۳‏ کا م لاه مک 2 

- من قرأ حرفاً من کتاب الله اا : 
- من قرأ سورة الاخلاص 0 


417 


أتى منزله فقرأ الحمد لله والاخلاص ee ae‏ 
آثر جلوسه فى المساجد على جلوسه في المنزل 
bys Col‏ على أعمالهم ا 1 
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- من قرأة سورة الواقعة RS‏ 
- من قرأ القرآن ثم نسيه 00 
- من قرأ القرآن فرأى 512070000 
- من قرأ القرآن وهو فائم في الصلاة TT‏ 
- من قرأ قل هو الله أحد eotonct neta t ay tae:‏ 1۳ 
- من قرأ والتین eect‏ 1 
- من قرأها ‏ أي آية الکرسی - إذا أخذ مضجعه 5 
من قرآها - أي قل هو الله أحد ‏ ثلاث مرات eee‏ 
أ 


ها أي قل هو الله أحد ‏ حين يدخل منزله . 


ي يس - فكأنما قرأ القرآن عشر مرات . 
ها أي يس - في ليلة أصبح مغفوراً له 222 
ي يس - نهاراً كان هو وأهله وماله = 


- من قرأها ‏ اي يس - وهو خائف أمن ی 


- من قرب من أبواب السلاطين افتتن yT‏ 
- من كذب على متعمداً SES ASR SESE‏ 


- من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الله E‏ 
۔ من مشط بمشط مكسر SS‏ 


- وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ش25 
- وجهنا رسول الله BE‏ في سرية وأمرنا ot‏ ع ع یم عر هي مخ ما 
- وحرمه مال المومن وعرضه کحر مه دمه اه 


یه اد لته Celî tis Fo‏ زا 
ا 7 ~ ص « wer‏ 


- والذي يقرأ القرآن ویتعتع فيه ا ee‏ 
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ي قل هو الله آحد - في کل ليلة مائتي مرة ی 0 


- الوضوء سلاح المؤمن dea/ed‏ سدق SSAA‏ و و ست أت وسوس لتقي هم 


- وعدلت له سبعین حجه bea‏ ليت م و و Saves‏ ماو مه ل وک سر ادا شو أ هطع کش جوا یو وروت 


ook -‏ في اخر الزمان اناس من Ae 22 sl‏ ای ری a tice Tecan cai‏ و ی وی 
يا حسان أجب عن رسول الله که ama Ee EES‏ م مع وعم وام ممم معط Fe‏ 
يرحمه الله لقد آذکرنی آية كذا وكذا 89 و 


- ينبغي للمؤمن أن يخالق كل صنف بخلقه 0081 ی 
- يؤتى بحامل القرآن فيقال له اقرأ وارق ذا Sst‏ 
Sy -‏ بصاحب القرآن یوم القيامة فیقول oneal eee‏ 
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420 


فهرس الاعلام المترجم لهم 


= 


إبراهيم بن آدهم 162 
إبراهيم الخواص 163 
إبراهيم بن شیبان 299 
إبراهيم العرسجي 168 
إبراهيم النصر أبادي 356 
أبو عبد الله السجزي 298 
أبو مدين شعيب 315 
أحمد بن col‏ الحواري 303 
تشون ا 
أحمد بن حجر «الحافظ» 185 
أحمد بن حنبل ( لا مام» 333 
أحمد زروق 166 
أحمد بن عبد الله «آبو نعیم الأصبهاني» 
244 
احمد بن على «أبو العباس البونی» 319 
آحمد ین le‏ «الخطیب البفدادي» 183 
آحمد بن عمرو gl‏ العباس المرسي» 292 
آحمد بن محمد «أبو اسحاق التعلبی» 337 
آحمد بن محمد «أبو بكر السنی» 340 
محمد )1+ Welle‏ 294 
أحمد بن محمد ابن البناء» 222 
محمد «ابن عطاء abl‏ 307 


أحمد النوري 293 

أحمد اليربوعى 167 
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عبسل 


ورسائل الاسمر 
عبد السللام بن سليم الإدريسي الحسني 
إلى مريديه 


ظلت شخصية الشيخ عبد السلام الأسمر؛ عصيّة على 
الباحثين لزمن طويل 31 طالما نظروا إليه كظاهرة خارقة 
في الحياة الثقافية في Lind‏ حجبت US‏ من عداه. 

فهو عند أكثرهم لم يكن صوفياً بالمعتى العلمي وإن كان 
شخصية شعبية بامتیاز ويأتي هذا الكتاب ليكشف عن 
حقيقة الشيخ الأسمر وعن دوره في انتقاد الأوضاع السياسية 
والاجتماعية السائدة آندا لك وادراکه ضرورة القيام بعمل ما 
یستهدف اصلاح هذه الأوضاع: والخروج بالمجتمع من 
المتاهات والخرافات التي خلفها الفراغ السياسي والتردي 
الا جتماعي. 

وهذه الرسائل التي تنشر لأول مرة- بعد أن أصبحت أصولها 
في حكم المفقود- جزء من مشروع كبير تناول زاوية الأسمر 
وإشعاعها الروحي والحضاري استغرق من جهد الباحث 
سنوات عدة. رامیا من وراثه إلى د تصحیح النظرة إلى رجل 
اختلف حوله العلماء والفقهاء ود واتهموه بالشعوذة 
والادعاء. واضعا إياه في مكانه الصحيح بين شيخيه أحمد 
زروق وعبد الواحد الدكالي» وقي مكانته كعالم صوفي فقیه 
رسم لأتباعه منهج حياة نجد معالمه في هذه الرسائل. 
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